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  :المقدمة
سعى حقل العلاقات الدولية لأن يكون فرعا علميا مستقلا بذاته، له موضوعاته الخاصة به، 

وظل هذا هدفا عكف الكثير . ومجموعة النظريات التي تميزه عن غيره، وكذا المناهج الكفيلة بتحقيق ذلك
بدءا بمحاولات الليبراليين في التأسيس الأكاديمي للحقل، ومرورا  ن على تحقيقه؛ن الباحثين والمفكريم

في  )ما بعد الوضعية( بجهود الواقعيين في التأسيس العلمي له، وانتهاء بطموحات وآمال النظريات التأملية
نوعها على كثرا وت –ولقد أثمرت جهودهم في ذلك كتابات وإسهامات  .وإعادة بنائه من جديد ههدم

دة إلى كثير من لم تستطع أن تسد باب البحث في هذا اال، بل وتعرضت الأدبيات النظرية الموجو –
إخضاع الروايات والأساطير التي تتحدث عن نشأة الحقل  يوبات من الضرور .النقد والمراجعات

يقف عليها الحقل  التيوالأسس المعرفية  القواعدوتطوره إلى المساءلة والتمحيص، بغية الوصول إلى 
ومن  .تعلقة بالروايات السائدة فيهكشف الرهانات والإنحيازات الم ،ومن جهة ثانية .الدراسي من جهة

محاولة تصور ما يمكن أن يكون عليه الحقل فيما لو استفاد من الإستبصارات والمقاربات  ،جهة ثالثة
  .   ظرية العلاقات الدوليةالنظرية التي أقصيت أو تم تجاهلها عمدا من طرف من أرخوا لن

إذ عدت النظرية بمثابة  .علاقات الدوليةمثلت النظرية وعملية التنظير جوهر البحث في مجال ال
ولما كانت الإستحالة مستديمة  .زيدنا منه اقترابا وفهما وإدراكاوي ،المنظار الذي يمكننا من رؤية الواقع
 ،)النظرية على أن تكون تمثيلا صادقا وشاملا لحقيقة الواقعأي قدرة (فيما يخص تطابق النظرية مع الواقع 

فإن الكثير من الجدل بات يطرح وبشدة حول جدوى وإمكانية الوصول إلى نظرية عامة وعلمية 
مشكلة التعميم، مشكلة الشمولية، (وحول عملية التنظير وما يكتنفها من صعوبات  لعلاقات الدولية،ل

) إلخ...لعلاقات الدولية، تعقد وتشابك وتداخل الظواهر السياسية الدولية، تعدد المواضيع التي تدرسها ا
تجعل منها مهمة صعبة وشاقة ) وأنطولوجيةمنهجية، إبستمولوجية، (وما يرد عليها من قيود وعوائق 

تعدد كون سلوك الدول محكوم ب ،ريمون آرون قال باستحالة التنظير في العلاقات الدولية جدا، حتى أن
تحديدا يتطابق  ،سياسية وإيديولوجية، ودافع عن مفهوم للنشاط النظريو كبير لعوامل اقتصادية وتنوع

  .مع عملية معرفة وتحديد دوافع وإدراكات الفواعل الأساسية في العلاقات الدولية
حاولت الوصول إلى تعميمات من شأا أن  فإن الجهود التنظيرية الأولى ،وعلى الرغم من هذا

ة قواعد ومبادئ تحكم العلاقات الدولية، مرتكزة في ذلك على مناهج وضعية ذات نزعة تكون بمثاب
وأنتجت أدبا نظريا يسعى فقط إلى تفسير الظاهرة الدولية دون التدخل  ،يقية، تنبذ القيمية والمعياريةإمبر

قادا النظريات (مما أدى إلى انتقادات واسعة  ؛في توجيهها، أي اعتبار النظرية كأداة تفسيرية للواقع
التبريرية، وتتبنى مناهج  -ترفض هذه النظرة الستاتيكية ) التأملية وعلى رأسها النقدية وما بعد الحداثة
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، لا تعتبر الواقع كشيء معطى مسبقا، تأخذ بعين الإعتبار القيم في تحليل ةبديلة عن الوضعية والحداثي
وتشكيلها بما يتوافق مع منطلقاا الأنطولوجية  وتفسير الظاهرة الدولية، وتعمل على إعادة توجيهها

انسداد  إلى السجال بين الطرفين ولقد أفضى .كأداة تكوينية للواقع أي اعتبار النظريةوالإبستمولوجية، 
في تجاوز أزمة الأفق أمام التطور النظري للعلاقات الدولية، رغم المحاولات الحثيثة التي بذلها البنائيون 

للعملية  الوضعيين وما بعد الوضعيين على طاولة نقاش واحدة، ورسم معالم جديدةبجمع  ،التنظير
ستكون البرادايم  - حسب النقاد والمتتبعين - فإا  ،البنائية في ذلكإذا نجحت بحيث ، ككل التنظيرية

  .  المهيمن على حقل العلاقات الدولية
هل هي شيء معطى نسعى وفقط ؟ هو غاية كل علم، ولكن أية حقيقة إن البحث عن الحقيقة

وحينئذ تصبح مهماتنا البحثية الأساسية تنحصر في تحسين طرائقنا  ؟كما يفترض الوضعيون لاكتشافه
بحيث ترتبط دوما بالتصور الذي  ؟أم هي شيء غير ذلك .)أي الحقيقة( ية الوصول إليهاومناهجنا بغ
إنما و ،لا وجود لهاالحقيقة كشيء ثابت ف ،وبالتالي .ما بعد الوضعيين ذلك كما يفترض نعطيه عنها

تتعقد مهمة الباحثين وتزداد  ،المتناقضينوبين هذين التوجهين . بط بتصوراتنا عنها جمودا وتغييراترت
 ،عن توطيد أسسه وتثبيتهامازال يبحث  اناشئ اعلمبوصفها  العلاقات الدوليةخاصة في مجال  ،صعوبة

  .   رغم كل التحديات التي يواجهها
فإن كل أفكارنا ومعارفنا وعلومنا تبنى على  ،راض عدم وجود نظرة تنطلق من فراغه وبافتإن

لا  ،وعندئذ .أشياء مسبقة، تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر وبقليل أو بكثير في تشكيل هذه النظرة
ة بل يتجاوزه إلى فحص ودراس ،أو التصور الذي نعطيه عن الأشياءيتوقف النقد عند حدود النظرة 

قصد الوصول أو  ،والطريقة التي تشكلت ا ،)النظرية(ند إليها كل نظرة أو تصور تالإرتكازات التي تس
الوصول إلى الأرضية  ،وفي النهاية .نشدها كل باحث وكل نظرية وكل علمالإقتراب من الحقيقة التي ي

 .الصلبة التي يقف عليها كل حقل دراسي

  :أهمية الموضوع
تبنى عليها جل البحوث في أو  / ابة الإرتكازات أو الإستنادات التي تنطلق منهابمث اتالنظري تعتبر

نموذج مجال العلاقات الدولية، كوا تلعب دور المرشد أو الموجه العام، وتسهم في تشكيل وبناء الأ
يستخدمه الباحث في معالجة موضوع بحثه، وتزوده بفهم دقيق ووعي عميق بالظاهرة التحليلي الذي 

  .ع دراستهموض
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أن الوظيفة  - وعلى رأسهم جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف -  من الباحثين العديدلقد اعتبر 
الرئيسية لنظرية العلاقات الدولية تتمثل في تحسين معرفتنا بالواقع الدولي سواء لفهمه فقط أو لتغييره، 

، إا تزودنا بإطار للتفكير وعلى اكتشاف معلومات جديدة أكثر دقة ،وتساعدنا على تنظيم معلوماتنا
. واستخلاص النتائج رة لجمع وتحليل المعلوماتونختار أفضل الوسائل المتوف ،نحدد فيه أولويات البحث

من هنا تتعاظم أهمية النظرية، ليس فقط من خلال وظائفها أو الأدوار التي تقوم ا، ولكن من خلال 
والأشكال التي يمكن أن  ،حيث البناءات التي تقوم عليها المعرفة المعمقة المتعلقة بالنظرية ذاا، من

  .إلخ... والطرائق التي تتشكل ا ،تأخذها
لم يعد يرتبط فقط  ،إن الجدل الواسع والنقاشات المثيرة التي يطرحها حقل العلاقات الدولية اليوم

 الحوارات( هم الواقع الدوليبمعرفة أي النظريات تمتلك الأحقية والأفضلية والمصداقية في تفسير وتحليل وف
، بل أضحى يتعلق كذلك بالمبادئ والمنطلقات )العلاقات الدوليةحقل في  المتعاقبة النظرية أو النقاشات

حقائق يقينية تتسم بالثبات، ولكن  )أي المنطلقات(التي تستند إليها كل نظرة أو نظرية، لا بوصفها 
 وجوب إخضاعبعبارة أخرى، . والتقويم المستمرعة باعتبارها مجرد افتراضات وجب أن تخضع للمراج

  .الأنطولوجية والمنهجيةو النظرية للمساءلة الإبستمولوجية
سيعيد تشكيل نظرتنا ليس فقط للنظريات الموجودة، وإنما  ،إن هذا العمل الذي لا بد منه

درة على الإقتراب ير والقأو الرفض ودرجات الثبات أو التغ للوظائف والأدوار والأشكال وطرق القبول
  .              التي تميز النظرية بشكل عام، ومن ثمة إعادة رؤية وفهم وتفسير الواقع وفق هذه النظرية ... من الواقع
المسار العام الذي عرفه التطور من هنا تنبع أهمية الموضوع بوصفه يحاول تسليط الضوء على  
أهم الإشكالات التي يثيرها البحث في هذا اال، سواء  الوقوف علىومحاولة لعلاقات الدولية، النظري ل

، إلخ... ن حيث مضموا وشكلها ووظائفها وطريقة بنائها واعتمادها ـم المتعلقة بالنظرية في حد ذاا
  .أو تلك التي ترتبط بعملية التأريخ المعرفي للعلاقات الدولية كحقل نظري

  :أسباب اختيار الموضوع
  :فالذاتية منها كانت .اتية وأخرى موضوعيةتوزعت بين أسباب ذ

على مستوى التدرج إلى تخصص العلاقات الإنتقال من تخصص التنظيم السياسي والإداري  -1
، إلا متعة البحث في مجال السياسة الخارجية الدولية على مستوى الماجيستير دفعني إلى اكتشاف

بمجال النظرية  والإحاطة الجيدة عرفةضرورة المالوقوف عند يد النظري لها أجبرني على قعأن الت
 .في العلاقات الدولية



6 
 

ومن هوامش النقد والتصورات  ،إن الإشتغال على المواضيع النظرية يتيح لنا قدرا أكبر من الحرية -2
 .مقارنة بالقيود التي تفرضها الدراسات العملية أو الميدانية ،البديلة

لدولية ننتمي إلى دوائر جغرافية وحضارية غير أنه وبوصفنا كطلاب في حقل العلاقات ا ياعتقاد -3
بما يتوافق مع  ،قلتلك التي تملك مجال السبق والمبادرة والرصيد والإسهام في تشكيل هذا الح

 –رغم ما يدعيه من حيادية وموضوعية  –معينة ...  حضاريةو وثقافية وفكرية مناخات بيئية
لواعي والمعرفة الشاملة بكل ما يكتب وينشر تترتب علينا أولى الإلتزامات في وجوب الإدراك ا

بغية أن تستفيد منه أكبر شريحة ممكنة من طلابنا وباحثينا،  ،ويطور في هذا الحقل، ومحاولة نقله
وذلك من أجل إثارة النقاش وخلق تقاليد ديناميكية فكرية حول هكذا مواضيع، تتبنى الحوار 

  .ل لتحقيق ذلكالهادئ والروح النقدية والفضول المعرفي وسائ
  :الموضوعية فتمثلت في الأسباب أما

في شرعنة والحفاظ على وضع دولي قائم أو سواء تعتبر النظرية أداة مهمة في الممارسات الدولية،  -1
على مستوى العلاقات الدولية هي والدول المهيمنة . في الدعوة والسعي إلى تشكيل واقع جديد

 . كذلك مهيمنة على مستوى التنظير لها
العالمية لا يتم إلا عن طريق الإحاطة الشاملة بالنظريات الموجودة التي  /إن فهم السياسة الدولية -2

بواسطتها نعقل وندرك العالم، وعن طريقها نفسر ونفهم مختلف التفاعلات والسلوكات التي 
  .تحدث في البيئة الدولية

الها، يمكننا فيما بعد من القدرة إن فهم المنطق الذي تستند إليه النظريات في مسار بنائها واشتغ -3
 .وإمكانية نقدها وتقديم البديل أبعادها ومراميها فهمعلى 

  :الدراسة إشكالية
على الرغم من المحاولات والجهود المبذولة من طرف الباحثين والمفكرين في مجال العلاقات 

والأحداث، ولها قدرة التنبؤ الدولية لأجل الوصول إلى نظرية عامة تستطيع تقديم تفسيرات مقنعة للواقع 
العالمية، إلا أن هذا الهدف ظل  / أو على الأقل القدرة التفسيرية لما يستجد من وقائع في السياسة الدولية

ففي خضم الزخم النظري الموجود الذي ينبئ عن الثراء  .ولم يعرف طريقه إلى التجسيد بعد مؤجلا
ك الذي يزيد من صعوبة عملية التنظير من جهة أخرى، والتعدد والتنوع من جهة، وعن التعقد والتشاب

فإنه يمكن مقاربته بطريقة توحي بالفشل في الوصول إلى نظرية أو بناء نظري يلقى الإجماع العلمي 
وبالعودة إلى الحال الراهن للحقل النظري . والأكاديمي من طرف المهتمين بدراسة العلاقات الدولية

أن النقاش الرابع الذي أطلقه البنائيون وحاولوا من  بحيث ،وضعا من الجمودفإنه يعرف  للعلاقات الدولية
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لكن الوصول  .خلاله جسر الفجوة بين العقلانيين والتأمليين قد فشل وارتد إلى النقاش الذي كان قبله
مجال النظرية في ه تمن التطور والتقدم قد عرف امن النقاش يعني أن هناك مسار إلى هذه المحطة أو المرحلة

النظري الحقل تطور د عملية حدويك حرما الذي ي: ل التالياؤكن طرح السيم ،وعليه .العلاقات الدولية
  لعلاقات الدولية؟ل

  :نوجزها كالتالي ،تفرع عن هذا السؤال المركزي مجموعة من الأسئلة الفرعيةي
 رفي أكاديمي؟ما أهم الإشكاليات والجدالات التي تطرحها العلاقات الدولية كحقل مع 
 نشأة الحقل وتطوره؟ طبيعة العلاقات الدولية؟ : هل يمكن تقديم رؤية واحدة وموحدة حول

 طبيعة نظرية العلاقات الدولية؟ مسألة العلمية داخل حقل العلاقات الدولية؟
  من زاوية الإنقسام الثنائي" تطور نظرية العلاقات الدولية"ما الذي يترتب على المقاربة لموضوع :

 .ما بعد وضعي/ ضعيو
 تنظيرا " السلم العالمي"في التأسيس لـ  -بكل نسخها النظرية المختلفة  -الليبرالية  هل نجحت

 وممارسة؟
  في الوصول إلى نظرية علمية وعامة  -بشقيها الكلاسيكي والجديد  -هل نجحت الواقعية

 للعلاقات الدولية؟
 بناء ل الفكرية والعملية من الناحيتين - لفة النظرية المختبنسخها  - الماركسية  ما الذي تطرحه

  ؟"عالم بدون رأسمالية"
 الأنطولوجية، الإبستمولوجية، : من النواحي النظريات ذات التوجه الما بعديقدمته  ما الذي

 ؟النظريات الوضعية وهل تشكل بديلا حقيقيا عن والمنهجية؟
 قات الدولية؟فيما تتمثل أهمية المشروع الما بعد حداثي في مجال العلا 
  للعلاقات الدولية؟ "النقدي"الذي يمكن أن يقدمه التنظير ما 
  على حقل العلاقات الدولية؟" الذكورية"للتحرر من هيمنة الترعة " النسوية"ما الذي تقدمه 
  ما بعد وضعي؟ / في تجاوز النقاش وضعي " الحداثيون"إلى أي مدى نجح البنائيون  
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  :الدراسة فرضيات
 الفرضياتمجموعة من صياغة من خلال ل الذي طرحناه في الإشكالية اؤالإجابة على السحاولنا 

  :التاليوهي ك .البحث اختبارها من خلال ثنايايمكن 
 .لواقع الدولي وتغيراتهتطور اتطور نظرية العلاقات الدولية ب يرتبط -1
لسفة العلوم بما يحدث من مراجعات في ف - إلى حد كبير -  يتأثر حقل العلاقات الدولية -2

 .الإجتماعية بصفة عامة، وفي علم السياسة بصفة خاصة
ريات السابقة من أجل تقديم تشتغل النظريات اللاحقة على نقاط الضعف ومكامن الخلل في النظ -3

 .فهم أفضل لظواهر العلاقات الدولية /تفسير
لتنظير للعلاقات إلى دفع عملية ا -كنظرية مهيمنة  -يعمل تحدي النظريات المنافسة للواقعية  -4

  . الدولية نحو مزيد من التقدم والتطور
  :المقاربة المنهجية

التي اعتمدناها للتحقق من صدقية هذه الفرضيات، وللإجابة عما  المقاربة المنهجيةفيما يخص 
حيث . طرحناه من أسئلة، ولتحليل الموضوع من جميع جوانبه، فإننا استخدمنا أكثر من منهج واحد

في تتبع ومعرفة إسهامات وجهود المفكرين الأوائل الذين تأسست وبنيت على  التاريخي المنهجوظفنا 
وفي معرفة الإرهاصات الفكرية ومختلف الظروف التي أدت إلى نشوء  ؛الكثير من أفكارهم نظريات اليوم

إليها، كل منها وفي مراجعة المسار والبناء الفكري للنظريات التي تطرقنا  ؛الحقل المعرفي للعلاقات الدولية
استخدمناه عند التطرق إلى الأوضاع والوقائع الدولية التي كان لها تأثير على  المنهج الوصفي. على حدة

عمليات التنظير ومسار تطور النظرية بشكل عام، فعلى سبيل المثال لا يمكننا تفسير الإنتقال من أنماط 
فة ماذا حدث في فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن التفكير المثالي إلى أنماط التفكير الواقعي إلا بمعر

والتحول عن التنظير المرتبط  أدى إلى هذا الإنتقال؛ العشرين على مسرح الأحداث الدولية، والذي
 في عالم السبعينيات؛ بمركزية الدولة إلى التنظير المبني على تعددية الفاعلين مرتبط بمعرفة وفهم ماذا حدث

لتنظير المبني على القيم والمعايير والهويات مرتبط كذلك بمعرفة وفهم ماذا حدث في عالم والعودة إلى ا
، فلا جدوى من استخدام المنهج المقارنأهم المناهج التي استخدمناها في هذا البحث كان . التسعينيات

إليه من نتائج  المنهجين السابقين دون استخدام المنهج المقارن في فهم وتحليل وفرز وتصنيف ما توصلنا
يتيح لنا المنهج المقارن . في جميع مراحل البحث عملية المقارنةومعطيات، بل لا يمكن الإستغناء بتاتا عن 

القدرة على إدراك التماثلات والتباينات بين الأشياء المَُقَارنة، وعلى تقدير الأوزان النسبية والمساهمات 
ري للعلاقات الدولية، وعلى معرفة مدى الإتصال أو ـالفعلية لكل نظرية في عملية التطور النظ
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الإنفصال بين النظرية والممارسة، بين النظريات فيما بينها، بين الحقب الزمنية المختلفة للتنظير في 
  . إلخ...العلاقات الدولية 

  :الأدبيات السابقة
النظرية في  يزخر موضوع البحث بتوفر كم هائل من الكتب والمقالات التي عنيت بالحديث عن

 .ما يعنينا منها، تلك التي تتقاطع مع موضوعنا تحديداو .، خاصة باللغة الإنجليزيةمجال العلاقات الدولية
ا استطعنا الحصول والإطلاع مم عينةأنه لا يمكن حصرها أو التطرق إلى جميعها، إلا أننا سنختار ورغم 

  .عليه
" الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية التنظير في العلاقات الدولية بين" :كتاب بعنوان -1

نظرية العلاقات  رصد التطور الحاصل في مجالحاول من خلاله . لصاحبه عبد الناصر جندلي
وتقييم النظريات الموجودة، وتسعى تنطلق من دراسة وتحليل وفق رؤية نقدية تحليلية،  ،الدولية

يعلن الباحث  .عالم ما بعد الحرب الباردةيتماشى مع إفرازات  تقديم البديل النظري الذي إلى
يمكنها أن تتجاوز إخفاقات كل  ،نظرية للعلاقات الدوليةمنذ البداية عن نيته وعزمه في تقديم 

 -" النظرية الكوسموبوليتانية" -اسما من الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية معا، ويعطيها 
 ،إذا ما نجح في ذلك .من التفسيريين والتكوينيين يعكس نظرة شمولية وتوفيقية لما يطرحه كل

كيف يمكن : لكن السؤال المطروح .فهي ستكون فاتحة طريق نحو نظرية عامة للعلاقات الدولية
بأن هذه النظرية  في آخر دراسته ؟ يجيبنا الباحث"النظرية الكوسموبوليتانية"الوصول إلى هذه 

 الإسهامات النظريةيتسع مجالها لتتضمن كل  اوهي من المرونة بم، ذات أفق وبعد عالميين
والتقاطعات كما أا تشتغل على نقاط التفاعل  على اختلاف مرجعياا وتوجهاا، الموجودة

   .الموجودة بينها، وتحاول الإستفادة من النقاشات الكبرى التي عرفها الحقل
ية مقارنة في ضوء النظريات دراسة نقد: نظرية الواقعية في العلاقات الدولية" :كتاب بعنوان -2

، ومنذ "الواقعية"يدافع فيه عن فكرة أساسية مفادها أن . لصاحبه أنور محمد فرج" المعاصرة
ظهورها، اكتسبت صفة النظرية المهيمنة على الحقل، وذلك بما تطرحه من أفكار ومفاهيم 

لب الباحثين وتفسيرات للسياسة الدولية، أكسبتها مصداقية واهتماما بالغين من طرف أغ
وظهور  -خاصة بعد اية الحرب الباردة  -لكن تغير الواقع الدولي  .والمتابعين للشؤون الدولية

توليفة من استخدم الباحث . على الصمود "الواقعية"جديدة منافسة أصبح يسائل قدرة نظريات 
اعتمد بشكل حاسم  كما. المنهج الوصفي، والمنهج النقدي، والمنهج المقارن: المناهج، تمثلت في

لـ توماس كون في دراسة التطور النظري للعلاقات " الأنموذج المعرفي"على فكرة البرادايم أو 
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رغم كل  –هي الوحيدة التي استطاعت أن تنال بجدارة هذا اللقب " الواقعية"معتبرا أن ، الدولية
لال النتائج التي توصل وهذا ما أكده من خ .طالتها من باقي النظريات الأخرى الإنتقادات التي

  . إليها في ختام البحث
 Idealism and Realism in International relations : Beyond the:بعنوان كتاب -3

Discipline ركز فيه على دراسة مشكلة التعددية النظرية داخل . لصاحبه روبرت كراوفورد
ن جذور التعددية داخل النظرية يرى أ إذ .، وعلى عملية تطور التنظير فيهحقل العلاقات الدولية

الذي حدث بين مدرستين تختلفان كلية في الإجتماعية والسياسية يعود تاريخيا إلى ذلك الإنقسام 
أسطورة التطور الكبير الذي عرفه الحقل  وأن. لطبيعة الإنسان، اتمع، والسياسةنظرتيهما 

  .لتفكير الواقعيإلى أنماط ا نتقال من أنماط التفكير المثاليفي الإ تتمثل
 International Relations Theory for Twenty – First Century  An :كتاب بعنوان -4

Introduction  لمحرره مارتن غريفيثس، يضم مجموعة من المقالات لأبرز علماء العلاقات
وم ـوالفكرة الأساسية التي يق. ول كبريات النظريات الموجودة في الحقلـ، تدور حالدولية

الم ـنظر حول الع وجهات تمثلارها ـباعتب اتنظريال ب تتمثل في عرض هذهالكتاا عليه
)World Views(. ا تتضمن أبعادا أنطولوجيةتتعلق بالإفتراضات الأساسية  ؛بحيث أ

وأبعادا إبستمولوجية . والمسلمات التي تحملها كل نظرية عن طبيعة العلاقات الدولية ومكوناا
لكن الإشكال . مقاربة مواضيع العلاقات الدولية، والأحكام المتعلقة ابطرق وقيمية؛ تتعلق 

الجواب هذه رؤية منسجمة حول العلاقات الدولية؟  "وجهات النظر"هل تقدم : المطروح هو
حقل العلاقات تقديم يمكن لا وعليه، . الذي يعرضه غريفيثس في مقدمة هذا الكتاب هو النفي

  ".النظرية"يا من ناحية إلا بوصفه حقلا تعددالدولية 
  :صعوبات البحث

  :نذكر ما يلي ا في إنجاز هذا البحثالصعوبات التي واجهتنمن   
التي تتحدث عن نظرية العلاقات الدولية، ) بما فيها المترجمة(قلة المراجع والكتب باللغة العربية  -1

دفعنا إلى حتمية  مما. وتحديدا عن الكيفية التي تطور ا الحقل النظري ومحركات هذا التطور
، وهذا يقتضي عمليات الإنجليزيةالإستعانة بالمراجع التي كتبت بلغات أخرى وفي مقدمتها اللغة 

 ؛ترجمة واسعة
العثور على مصطلحات فمن جهة، صعوبة . وقتا وجهدا كبيرينمنا أخذت  عملية الترجمة -2

المراجع الأجنبية جعلتنا نواجه  وألفاظ باللغة العربية ترادف بدقة المفاهيم والمعاني التي ترد في
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مشكلة كبيرة في عملية نقلها وترجمتها؛ ومن جهة ثانية عدم تحكم الباحث في اللغة الإنجليزية 
فوت عليه الإقتصاد في الجهد والوقت، رغم الإستعانة بالقواميس وتقنيات الترجمة الحديثة خاصة 

 .الإلكترونية منها
بحث في هكذا مواضيع، يستدعي درجات عالية من حيث أن ال. تعقد موضوع البحث نفسه -3

 لمام والقدرة على التركيزوالإ) تخصصي في الليسانس كان التنظيم السياسي والإداري(التخصص 
كما أنه يستدعي الإلمام الجيد بمختلف التيارات الفكرية والفلسفية التي . المتواصل لفترات طويلة

ويستدعي . التنظير ككلالتي تبنى عليها عملية  ساسيةتعتبر بمثابة المرجعيات والإرتكازات الأ
كذلك القدرة على عملية الفرز بين مختلف النظريات الموجودة، وتصنيفها، وعقد المقارنات 

 .إلخ...بينها، 
ثم  .الدولية، وتتبع كل منها على حدا صعوبة الإلمام بكل النظريات الموجودة في حقل العلاقات -4

إجراء العديد من وبالتالي، . مقابل ما تطرحه النظريات الأخرىعملية تقييم كل منها في 
ولمعرفة أوجه القوة عرفة التقاطعات والتباينات فيما بينها، في الوقت نفسه، لمقارنة المعمليات 

وهذا يقودنا إلى مأزق التوفيق بين الشمولية في الطرح . إلخ...وأوجه القصور في كل نظرية، 
جوانبه، وبين ضرورة التعمق والتخصص  في دراسة كل جانب من وتناول الموضوع من جميع 

لذا حاولنا قدر الإمكان التملص من القيود التي تفرضها شمولية الطرح . جوانب الموضوع
      .  وتخصص المعالجة

  :البحث خطة تبرير
إن محاولة الإجابة عن الإشكالية المطروحة اقتضت منا خطة نحسبها تستجيب وتتوافق مع 

لمنحى العام الذي تختطّه هذه الدراسة، وذلك بالإنتقال التدريجي من مناقشة القضايا والمسائل الأساسية ا
المطروحة أمام منظري العلاقات الدولية حول الحقل بشكل عام إلى عملية الفحص الدقيق والمتابعة 

هة تقديم النظريات كما أننا حاولنا من ج. لأهم مكونات ومراحل التطور النظري الذي عرفه الحقل
الموجودة من خلال الإطار الفلسفي والإبستمولوجي الذي تنتمي إليه، ومن جهة أخرى ربط كل 

  . نظرية بالهدف المنشود الذي جاءت من أجله
المعنون بـ رهانات فالفصل الأول . وعليه جاء تقسيمنا للبحث ثلاثيا من حيث عدد الفصول

في أكاديمي، وجه لإثارة أهم المسائل الأساسية المطروحة أمام وتحديات العلاقات الدولية كحقل معر
تناول الأول منها إشكالية تحديد . باحثي وطلاب العلاقات الدولية، وذلك من خلال مباحث أربعة

جذور، نشأة، وتطور العلاقات الدولية كحقل معرفي، والثاني تناول إشكالية تحديد طبيعة العلاقات 
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ث فقد أثار إشكالية تحديد طبيعة نظرية العلاقات الدولية، وفي المبحث الرابع أثرنا الدولية، أما الثال
  .إشكالية العلمية في حقل العلاقات الدولية

أو التقليدية في مجال العلاقات الدولية " الكبرى"جمعنا النظريات الموصوفة بـ  الفصل الثاني؛في 
حقل العلاقات الدولية، والمقصود به أساسا هو تحت مسمى هيمنة النظريات ذات التوجه الوضعي في 

هيمنة الفلسفة الوضعية كإطار عام للبحث والدراسة في مجال العلاقات الدولية، حيث يمثل هذه 
وبما أننا ربطنا كل نظرية دفها، فإننا في المبحث . الفلسفة كل من الليبرالية، الماركسية، والواقعية

الية في تحقيق السلم العالمي، وفي المبحث الثاني أبرزنا جهود الواقعيين في الأول تطرقنا إلى محاولات الليبر
سبيل بناء نظرية علمية للعلاقات الدولية، أما في المبحث الثالث فعرضنا تصور الماركسيين لعالم بدون 

  .رأسمالية
قات أو البديلة في مجال العلا" الجديدة"جمعنا النظريات الموصوفة بـ  الفصل الثالث؛وفي 

نحو مراجعة جذرية لحقل العلاقات : الدولية تحت مسمى النظريات ذات التوجه ما بعد الوضعي
مشروع ما بعد . ما بعد الحداثة، النقدية، النسوية، والبنائية: وتمثلت هذه النظريات في. الدولية

ا المبحث الثاني؛ أم. الحداثيين في تقويض الأسس الوضعية للنظريات التقليدية كان محور المبحث الأول
فقد تعرض لطموح النقديين في التحرر من هيمنة نظريات الإتجاه السائد، والمبحث الثالث عرض 
التحدي النسوي لرفع الهيمنة الذكورية على حقل العلاقات الدولية، وآخر المباحث ناقش وعود 

  .  ين العقلانيين والتأمليينالبنائيين في إمكانية تجاوز الإنسداد النظري الذي أحدثه الخلاف العميق ب
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  الفصل الأول

  
  :العلاقات الدولية كحقل معرفي أكاديمي

  وجدالات إشكالات
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قرنا أن ب في حقل العلاقات الدولية إلى الإعتقادالموجودة تحيلنا القراءات الأولية للأدبيات النظرية 
في مقدمتها و( الأخرى الإجتماعيةويلتحق بركب العلوم  ،لحقل كي ينضجلن لم يكن كافيا من الزم

حول  تفاقوالإوالصرامة العلمية  مسار الإنضباط المنهجيعلى التي قطعت شوطا كبيرا  )علم الإقتصاد
 يلاحظ بوضوح إن المتابع والمتخصص في هذا االبل  .عرفيالم الحقل سس والقواعد العامة التي تحكملأا

 يطبعإذ لا زال الجدل والخلاف  التي تشكل جوهره،ره في العديد من القضايا لم يحسم أم قلالحأن 
وخلافات لا تنتهي ، )كيف ندرس؟(، ومثله يتعلق بكيفية الدراسة )ماذا ندرس؟(مسألة مادته الدراسية 

، وهل يعكس حالة استقلاليته عن باقي العلوم الأخرىعلميته وبنشأة الحقل وكيفية تطوره ومدى تتعلق 
توسيع الحقل بخصوصياته وهل يجب العالمية في ظل الإدعاءات التي تربطه بخصوصيات غربية خالصة؟  من

الديناميكي (وهل النظريات فيه تساير الواقع الدولي الحالية أم ضرورة هدمه وإعادة بنائه من جديد؟ 
    .إلخ...  ؟)الإنفصال بين النظرية والواقع( أم تقبع في أبراج التأمل والتنظير) والمتغير

وتسليط الضوء على مختلف الأراء والأفكار  التفصيل إثارة أهم هذه الأسئلةسنحاول بشيء من 
لفهم ما سيرد في باقي  ومساعدا الذي يعتبر مدخلا مهما ،التي قدمت بشأا من خلال ثنايا هذا الفصل

   .الفصول الأخرى
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  المبحث الأول 
  .النشأة، والتطور جدالات الجذور، :لدوليةالحقل المعرفي للعلاقات ا

  

لعلاقات الدولية إلى أن الحقل يعاني مشكلة تشير العديد من الأدبيات النظرية المهتمة بمجال ا
حيث وبالرغم من عديد  .الكيفية التي نشأ وتطور او جذوره، ويته المعرفية،ه: ـتتعلق بمزمنة 

إلا أا لم تنج من  ،ية وتطورهاا وأكاديميا لنشأة العلاقات الدولالمحاولات التي قدمت إطارا تاريخيا وفكري
، )Ole Wæver( وعلى رأسهم أولي ويفر الوقوع في التحيز والتضليل حسب النقاد والمتتبعين مأزق

رت وشرعنت رؤى معينة وأقصت أخرى، بل وفي كثير من الأحيان قدمت نفسها وذلك عندما بر
ضرورة مراجعة  –في الحقيقة  –حتم ي، مما حيحة حول نشوء الحقل وتطورهبوصفها الرواية الوحيدة الص

  .الروايات والأساطير التي تتحدث عن نشأة الحقل المعرفي للعلاقات الدولية ومسار تطوره
 .الجذور الفكرية للعلاقات الدولية كموضوع بحث: المطلب الأول

تحديد  وهي تنبع أساسا من مسألة الدولية،ريخ المعرفي للعلاقات التأبهناك مشكلة حقيقية تتعلق 
العديد ف .)التأسيس الأكاديمي لها( وكمشروع للمعرفة ،جذور وظهور العلاقات الدولية كخبرة فكرية

 لها أصولا فكرية أن تدعي – وعلى رأسها الواقعية – للعلاقات الدولية تقليديةمن النظريات ال
التبرير من أجل إضفاء مسحة من الشرعية ووذلك ، تلفةتطورت عبر حقب زمنية مخ دات تاريخيةامتداو

يتيح البحث في هذه المسألة كشف العديد من الرهانات  ،عليهو .الحقلوالهيمنة على تسيد اللأحقيتها في 
ثلاثة على في هذا المبحث نركز س .ريخية لموضوعات العلاقات الدوليةالمقاربة الفكرية والتاعملية بالمتعلقة 

الفكر السياسي والعلاقات الدولية، الربط بين  الجدل القائم حول إمكانية مسألة: ـب تتعلقاط بحثية نق
وكذا أهم الإسهامات التي قدمها كيفية قراءة وتوظيف الفكر السياسي في دراسة العلاقات الدولية، 

بل قيام مرحلة ما قوصولا إلى  ،عبر مختلف العصورالمفكرون السياسيون في مجال العلاقات الدولية 
    .العلاقات الدولية كتخصص أكاديمي مستقل

  .لعلاقات الدوليةالتنظير ل في كمرجعية الفكر السياسيإمكانية اعتماد : الفرع الأول
حول لا يوجد هناك اتفاق كلي بين المفكرين والباحثين المتخصصين في مجال العلاقات الدولية 

النظريات لبعض  بالتطور الخطيأي إمكانية التسليم ولية، بين الفكر السياسي والعلاقات الد مسألة الربط
لها امتدادات فكرية وفلسفية ترجع إلى المفكرين السياسيين التي تزعم أن  ،الحالية للعلاقات الدولية

الحروب  تاريخ" خاصة اليونانيين منهم وفي مقدمتهم المؤرخ ثيوسيديدس صاحب كتابالأوائل، 
   .الواقعيون المؤسس الأول للنظرية الواقعية الذي يعتبره "لوبونيزيةيالب
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يعتقدون أنه من غير الممكن المراهنة على التقاليد  – على قلتهم –فهناك عدد من المفكرين 
بقيام النظام الدولي الحديث التي اقترنت  ،الفلسفية الكلاسيكية لفهم وشرح السياسة الدولية الحديثة

 ة،ا لا يمكن اعتمادها كأسس فكرية مرجعية للنظريات الحديثكم، 1648بموجب معاهدة ويستفاليا سنة 
على ، 1والعلاقات الدولية بفكرة الإنفصال النسبي بين مجالي الفكر السياسيوبالتالي ضرورة التسليم 

يهتم فالفكر السياسي الذي تحكمه النظرية السياسية  .ةالخاصاعتبار أن لكل منهما اهتماماته ومواضيعه 
ظاهرة وجود  درسي كما أنه، الداخلية للدولالشؤون بالسياسة وبكل ما يتعلق  – لأولفي المقام ا –

بحيث يبحث  ،وغائيته بالإضافة إلى معياريته وقيميته، يفعل علم العلاقات الدولية مثلما لا غياا السلطة
رة العلاقات لم يشهد ظاه كما أن الفكر السياسي الكلاسيكي ،هو أفضل للإنسان واتمعات عمادائما 

الخارج، حضور  /الأخلاقي، الداخل/ السياسيولم تتمايز فيه ثنائيات  الدولية بمفهومها الحديث،
 "السيادة"و" غياب السلطة" بظاهرتيبينما يهتم علم العلاقات الدولية  إلخ؛... غياب السلطة،/ السلطة

ايز كذا تمو التي تحكم أعضاءه، طابع المختلف للعلاقاتا من قيام تمع الدول، والموما يترتب عنه
الأسس النظرية للعلاقات  الفكر السياسي لفهم فلا يمكن توظيف ومنه .2وانفصال الخارجي عن الداخلي

     .أو المراهنة عليه لبناء إطار نظري لفهم الظاهرة السياسية الدولية ،الدولية
وانب المتعلقة إلى الجة يضيف هؤلاء أن المتتبع لنصوص الفكر السياسي سيجد إشارات ضئيل  

 ،وأشكال الحكومات ،ونوعية الحكم ،إلى قضايا السلطةبالمقارنة مع الإهتمام الموجه  بالعلاقات الدولية
ولم تكن محل  ،بالإضافة إلى أن هذه الإشارات غير مقصودة .إلخ...، والقيم الإنسانية ،ومسائل الحرية
التي كانت موجهة أساسا يث عن الفلسفة السياسية وإنما جاءت في سياق عام عند الحد ،3بحث جوهري

        .إلى دراسة ما يحدث أو ما ينبغي أن يكون عليه داخل الدولة لا خارجها - كما أشرنا من قبل -
سواء الموجودة فعلا أو التي  –الحياة الإنسانية وتعبير عن ولأن الفكر السياسي هو نشاط ووعي   

وهو يعكس  .باط مستمر مع الواقع السياسي للمجتمعات والشعوبفإنه في ارت –يرغب في إيجادها 
فلا يمثل حضور  ،وبالمقابل .اغي لفكرة الدولة أو الشأن العامذلك الزخم والإهتمام الهائل بالحضور الط

                                                
، 27العلمية، الد ، مجلة كلية التجارة للبحوث"دراسة تحليلية: العلاقات الدولية في الفكر السياسي الغربي"محمد أحمد علي مفتي،  1

  .01، ص1990العدد الثاني، 
، بحث مقدم إلى الملتقى العلمي بقسم العلوم "لية في الفكر السياسي من منظورات مقارنةالعلاقات الدو"نادية محمود مصطفى،  2

  .  04، ص2011السياسية، جامعة القاهرة، أكتوبر
http://hadaracenter.com/pdfs/%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%

A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf 
مركز كردستان : السليمانية( دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة: نظرية الواقعية في العلاقات الدوليةد فرج، أنور محم 3

 .59ص ،)2007للدراسات الإستراتيجية، 
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يقدمها الفلاسفة أو التوجيهية التي  بالتحليلات الإرشادية يتعلق ،نزرا يسيرا العلاقات بين الدول إلا
   .1السبل والمسالك التي تتبعها الدولة اتجاه محيطها الخارجيتنويرهم ونصحهم حول أمثل صد للحكام ق
يستنتج هؤلاء أن نظرية العلاقات الدولية هي من طبيعة مختلفة عن النظرية السياسية،  ،وعليه  

ل لا والمتعلقة بالسلوك الخارجي للدوكما أن الإشارات الواردة في كتابات ونصوص الفكر السياسي 
نظرية أن تكون أساسا لبناء  فضلا على، "النظرية السياسية الدولية"أن ترقى إلى مسمى  يمكن

               .العلاقات الدولية
 الباحثين إلى اعتبارالعديد من هناك اعتقاد كبير وميل واسع من طرف  ،لكن في الجانب المقابل  

رة العلاقات بظهور وتطور ظاه اقد ارتبطلاقات الدولية التنظير للععملية و" الدولي"الفكر السياسي أن 
مثل صعود وسقوط القوى الكبرى وتغير من أحداث تاريخية حاسمة  شهدته وما ،الدولية في حد ذاا

لظواهر لازمت الحياة البشرية ككل في شتى كذلك كانا بمثابة استجابة معرفية  .موازين القوى الدولية
    .2ظاهرتي الصراع والتعاون وتتمثل أساسا في ،قات الدوليةمناحيها بما في ذلك العلا

أنه يمكن العودة بالتنظير في مجال العلاقات الدولية  يعتقدانجيمس دورتي وروبرت بالتسغراف   
أن فرضية الربط  )Parkinson(باركينسون  يؤكد كما .3إلى العصور القديمة في الهند والصين واليونان

قد طوروا عبر العصور المفكرين السياسيين  تقوم على التسليم بأن علاقات الدوليةوال بين الفكر السياسي
وأن اهتمام علماء  ،القيم الفكرية لهؤلاء المفكرينمفاهيم وتصورات عن العلاقات الدولية تنطلق من 

ن الغربيين بالحرب والسلام وبقاء الدولة وقوا يعد امتدادا لاهتمام المفكري العلاقات الدولية المعاصرين
       .  4واهر في اال الدولي، بنتام وغيرهم بدراسة هذه الظأمثال هوبز، هيومالقدامى 

والفلاسفة المثاليون يتناولون ظاهرة أنه منذ فجر العصور الحديثة  يذهب إلىمحمد طه بدوي و
الذي يجب أن تتخذه  لمثالإطار والشكل الأ إيجاد ويسعون إلى ،العلاقات الدولية في ضوء القيم المثالية

                                                
 .20المرجع نفسه، ص 1

 انت عسيرة الفهم على القارئ العادي، بسبب أن المحاولات التي بذلت في هذا الشأن كانت فردية، مبعثرة وغير منهجية، وغالبا ما ك
جيمس : انظـر في ذلك. إلى جانب أا في معظمها غير متسقة ويصعب متابعتها، مما يصعب من عملية تصنيفها في أنماط نظرية معينة

امعية للنشر، المؤسسة الج: بيروت(وليد عبد الحي : ترجمة. النظريات المتضاربة في العلاقات الدوليةدورتي وروبرت بالتسغراف، 
 .      08، ص)1985

عبد العالي عبد القادر، محاضرات نظريات العلاقات الدولية، مطبوعة محاضرات ألقيت على طلبة العلاقات الدولية، جامعة سعيدة،  2
 .11، ص2009

 .07جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 3
4 F. Parkinson, The Philosophy of International Relations : A Study in The History of Thought (Beverly 

Hills, California, Sage Publications, 1977), p 09   03محمد أحمد علي مفتي، مرجع سابق، صفي. 
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هي  تفاديا لأسباب الحروب التي" الحكومة العالمية"دعا إلى فكرة إقامة جماعة الدول، بل إن الكثير منهم 
  . 1بين وحدات سياسية متمايزة لتوزع اتمعات الإنسانية نتاج –في نظرهم  –

ير وعي ذاتي في توفتسهم أسهمت ويؤكد أن النظرية السياسية ) J. Gunnell( جون غونال
م ينبغي على عليرى أنه  )J. Cropsey(وجوزيف كروبسي  .2المعرفي للعلاقات الدولية نقدي للحقل

المسائل يستند إلى  ،أن يتحرك اتجاه منظور أكثر عالمية –وفي دائرته حقل العلاقات الدولية  –السياسة 
، وخاصة تلك القضايا ذات الخاصية لألفي سنةوالمعرفة التي يمكن اكتشافها في التراث الغربي الممتد 

     .3ام الحقلز اهتمينبغي أن تشكل مركالمستمرة التي 
م سوفي معرض حديثه عن تراث نظرية العلاقات الدولية قَ) Michael Banks( بانكسمايكل 

شرت قبل الأعمال الفكرية التي نضمت اموعة الأولى : الكتابات النظرية إلى مجموعتين رئيسيتين
وتمثل الإرث الفكري التقليدي في العلاقات الدولية الذي يتضمن دراسات النظرية رب العالمية الأولى، الح

القرون قبل اندلاع الحرب العالمية السياسية والقانون والتاريخ والدبلوماسية المنتجة عبر العديد من 
حول القانون، ) Nardin(حول العدالة، وناردين ) Beitz(الأولى، من هذه الأعمال نجد عمل بيتز 

) Mayall( حول أخلاقية الحرب، ومايال) Walzer(حول عقل الدولة، ووالزر ) Donelan(ودونلان 
بينما ضمت اموعة الثانية الجهود التي بذلت في تدريس وبحث العلاقات  .حول الجماعة الدولية

               .91914في الجامعات منذ عام الدولية، بحيث أصبحت تدرس بشكل دائم 
الرؤى والسياسات المقدمة حول العالم كثيرا من  من جهته يؤكد أن) Beate Jahn( نجابيت 

منظري العلاقات الدولية وأن السياسي المعاصر يمكن اقتفاء أثرها بالعودة إلى أفكار المؤلفين القدامى، 
حيث يمكن أن نميز  ،يةالسياس سفةلفليلجأون بشكل واسع ومستمر للأفكار والنصوص الكلاسيكية ل

  :5في النظريات المعاصرة للعلاقات الدولية لهذه النصوصثلاثة استعمالات رئيسية 
1- كرواد ومؤسسين ستشهد بالمفكرين الكلاسيكيين كثيرا ما ي)Precursors ( للمقاربات

 .بزي، وهول، مكيافيليخطّون جذور فكرهم بالعودة إلى ثيوسيديدسفالواقعيون  .النظرية المعاصرة
 .المدرسة الإنجليزية ترجع إلى أعمال غروتيوس .كانطإلى  نفكثيرا ما يلجأو ،أما الليبراليون

                                                
 .71ص ،)1972دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : بيروت. (مدخل إلى علم العلاقات الدوليةمحمد طه بدوي،  1
، 2006 ،92العدد ،مجلة شؤون اجتماعية ،"تحولات النماذج المعرفية في علم السياسة خلال نصف قرن" بن جمعان الغامدي، عبد االله 2

 .36ص
 . 36المرجع نفسه، ص 3
 . 13ص ،)2009دار الكتاب الحديث، : القاهرة( الحوارات النظرية الكبرى: نظرية العلاقات الدوليةمصباح عامر،  4

5 Beate Jahn, « Classical Theory and International Relations in Context » in Beate Jahn (ed), Classical  Theory 
in  International Relations (UK: Cambridge University Press, 2006), pp 01- 02. 
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بينما تستلهم مقاربات ما بعد  .المقاربات الماركسية تجد مرجعيتها في أعمال ماركس وغرامشي
 .من نيتشه وهيغلالحداثة 

2- السياسية المعاصرة، ولتبرير أو  من أجل تفسير التطورات ستعملأفكار المؤلفين الكلاسيكيين ت
هو  –أكاديميا وسياسيا  –في هذه النقطة والمثال الجيد  .لسياسات خارجية معينةحتى الدعاية 

انتشار ضرورة ارتباطه بلأفكار كانط في تفسير معطيات السلم الديمقراطي والمؤثر  الإستعمال
 .ية في السياسة العالمية المعاصرةالديمقراطية واقتصاد السوق على مستوى الدول غير الليبرال

أعمال المفكرين الكلاسيكيين من أجل تعريف وتنظيم أو هيكلة النقاشات يتم اللجوء إلى  -3
 .النظرية والسياسية المعاصرة
 في الفكر والممارسة الدوليين تقدم أو تمثللأفكار الفلاسفة القدامى وهذه الإستعمالات المختلفة 

ومن  .يليلجأ المنظرون إلى مكيافيل ،فمن أجل تبرير سياسات القوة .المعاصرةت الأسس الفلسفية للنظريا
ومن أجل  .جية الليبرالية يلتفتون إلى كانطأجل تفسير السلم الليبرالي المعاصر أو الدعاية للسياسات الخار

   .1تصنيف وتحديد رؤى العالم والسياسات المعاصرة المتنافسة يلجأون إلى كانط وهوبز
بشكل صريح أو  –ذا الدافع إلى تفسير وفهم عالم العلاقات الدولية المعاصر يعترف ه ،إذن  
تعطي أهمية بالغة والفكرية، فهذه المقاربات للنصوص الكلاسيكية بفرضية الإستمرارية التاريخية  –ضمني 

لدولية، وكذلك التاريخية في تطور المقاربات النظرية للعلاقات الدولية، وفي تطور السياسة اللإستمرارية 
سوف نبحث في  ،وعلى هذا الأساس .2في بنية النقاشات النظرية التي هيكلت ورافقت تطور الحقل

         .  لعلاقات الدوليةبناء نظرية لالإسهامات الفلسفية التقليدية في مجال كيفيات الإستفادة من النقطة الموالية 
 .ية السياسية في بناء نظرية للعلاقات الدوليةالنظرموروث كيفيات الإستفادة من : الفرع الثاني

بين باحثي ومفكري حقل العلاقات الدولية  ود اختلاف كبيروجإلى نادية محمود مصطفى شير ت
في عملية التنظير  وتوظيفه وأنجع الطرق في الإستفادة من الموروث الفكري السياسيحول أفضل 

هناك  ،بعبارة أخرى .معرفة ما يحدث في الواقع الدوليتحسين فهم و في أو على الأقلللعلاقات الدولية، 
في الفكر السياسي؟  كيف يقرأ عالم العلاقات الدولية: حول التعامل مع أسئلة من قبيل اختلاف حقيقي

      3ما الأطر المفاهيمية والنظرية لهذه القراءة؟ وما نتائجها؟ ولماذا؟
أمثال ( والباحثينن طرف العديد من المفكرين إن محاولة الإجابة والتعامل مع هذه الأسئلة م  
المهتمين  )إلخ... هوفمان، باركينسون، كورتسن، بوتشر، جاكسون، براون، هاتشينغس،ستانلي 

                                                
1 Ibid, p 02.  
2 Ibid, p 03.  

 .  10نادية محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 3
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وكيفيات الإستفادة منه سواء في فهم الواقع الدولي المعاصر أو بدراسة الفكر السياسي الكلاسيكي 
  :ينقسمون إلى ثلاثة اتجاهات أساسية جعلتهم لحاليةتحديد الجذور الفكرية والفلسفية للنظريات ا

الأصلية قراءة وفحص النصوص  ينطلق من فكرة التركيز علىوهوفمان، ستانلي يتزعمه  اه الأول؛الإتج
 .اسة الأفكار عن العلاقات الدوليةلدر ادر الأولية والأساسيةباعتبارها تشكل المص ،للمفكرين السياسيين

 المختلفة  نصوصالاستخراج الأفكار المتعلقة بالعلاقات الدولية من  هو محاولة فالهدف من القراءة هنا
باعتبارها  ،تحديد رؤية المفكر عن العلاقات الدولية –فيما بعد  –ليسهل  وتصنيفها للمؤلفين، ثم جمعها

لمفكر عن متعددة الغايات إلى تقييم إجابات اهذه القراءة  وتقود .ءا من منظومة فكره السياسي الكليجز
ات الدولية ب والسلام، وأخيرا تقود إلى النظر في هذا الفكر مقابل نظريات وممارسات العلاقأسئلة الحر

  .1المعاصرة
كورتسن على ما ووايت، باركينسون، بوتشر، يتقدمهم مارتن  العديد من المفكرين لهثََّم اه الثاني؛الإتج

 للمقاربات النظريةالجذور الفكرية والفلسفية  يستهدف التعرف على .بينهم من فروقات واختلافات
ومن ثم اختبار الإفتراضات لعلم العلاقات الدولية الممتدة في تاريخ الفكر السياسي الغربي، الكبرى 
تدعم وتسند هذه أدلة فلسفية وحجج وأنماط تاريخية ، أو تقديم المهيمنة على كل مقاربةالكبرى 
يبحث في كلاسيكيات الفكر السياسي الغربي عن قواعد صلبة للتنظير هذا الإتجاه  ،باختصار. المقاربات

   .2وعن تقاليد نظرية متجانسة ،الدولي المعاصر
ويقوم على نقد  ،"في الفكر السياسيدولية العلاقات ال"يقدمه براون وآخرون في كتاب  اه الثالث؛الإتج

وفي تقسيم  ،في تاريخ الأفكار للقراءة والمفاهيميالإطار النظري من حيث مكونات  الإتجاهين السابقين
، بالإضافة إلى نقد عملية توظيف الأفكار والنصوص التقليدية المصادر الفكرية والسياسية والمراحل الزمنية

ينطلق براون من حيث  .صورة مشوهة عن أفكارهملأا قد تعطي في شرعنة وتبرير مواقف معينة، 
لاقات الدولية في الفكر السياسي ليس الهدف منه الدفاع عن عن الأصول النظرية للعفكرة أن البحث 
 الراهنة في الحقل النظري للعلاقات وبين الجدالاتأو الربط بينها  ،)النظرية السياسية(النظرية التقليدية 

ذلك أن ، لتقليدية في هذه الجدالاتوبالتالي لا ينبغي إقحام وتوظيف مختلف النصوص الفلسفية االدولية، 
فالهدف ، ومن ثم في زمنهم ليست بالضرورة ذات علاقة ذه الجدالات الراهنة هاأفكار من كتبومغزى 

وفي إبراز  مثل في فهم أفكار المفكرين لذام،تمن اللجوء إلى القراءة والبحث في النصوص الكلاسيكية ي
   .3الدوليةما قدموه على صعيد النظرية السياسية 

                                                
 .11ه، صالمرجع نفس 1
 .11صالمرجع نفسه،  2
 .16المرجع نفسه، ص 3



21 
 

والبحث الحاضر، أو من محاولات الشرعنة والتبرير  الماضي بمنظار من رؤية هنا الخطريأتي  ،إذن  
قضايا رفض براون فكرة تحديد أجندة  ،وعلى هذا الأساس .عن امتدادات فكرية وتاريخية لنظرية معينة

في نائيات يتم الرجوع مقولات أو ثقدم ثلاثة  ،وبالمقابل .م البحث عنها في النصوص المختلفةمحددة يت
الخصوصية،  /العالميةالخارج،  /الداخل: وتمثلت في ،، إذ اعتبرها كموجهات للبحثالنصوصضوئها إلى 

     .1من المنظرين السياسيين الدوليين يعتبرهولا يشترِط توفر جميعها في مفكر ما حتى  .اتمع /النظام
ة من الفكر وعلى الرغم من هذا الإختلاف بين الباحثين والمفكرين حول كيفية التعامل والإفاد  

م يتفقون حول أهمية وفائدة الرجوع إلا أ ،السياسي والنصوص التقليدية في دراسة العلاقات الدولية
وعليه سنحاول فيما . إليها، إذ لا تكاد تخلو نظرية من الإشارة إلى امتدادها الفكري والفلسفي العميق

    . علاقات الدوليةيأتي التطرق إلى أهم الإسهامات الفكرية السياسية في مجال ال
 .أهم الإسهامات الفكرية السياسية في مجال العلاقات الدولية: الفرع الثالث

يجد الباحثون المتخصصون صعوبات بالغة في تحديد أي من المفكرين والأفكار لها علاقة مباشرة 
الإختلاف : وذلك راجع لعدة اعتبارات منهابدراسة العلاقات الدولية عبر مختلف العصور والأزمنة، 

هل هي قديمة قدم اتمعات البشرية نفسها؟ أم تعود إلى (حول تحديد بداية العلاقات الدولية كظاهرة 
كتابات ، )إلخ... ميلاد الدول اليونانية؟ أم أا ترجع إلى معاهدة ويستفاليا ونشوء الدولة القومية؟

سي والنظرية السياسية مع ما يتخللها من الفلاسفة والمفكرين التي كانت تم في الغالب بالفكر السيا
إشارات إلى قواعد السلوك الخارجي، عدم وضوح وتمايز الداخلي والخارجي في كتابات هؤلاء 

انكفاء الدول (المفكرين، عدم حضور العلاقات الدولية بشكل مكثف وواسع في حياة اتمعات والدول 
تأخر قيام فرع ، )التي تربطها بغيرها من الدول على نفسها أكثر من حضورها وتفتحها على العلاقات

والعديد من الأسباب الأخرى التي حالت دون الإهتمام  ... عنى بدراسة الشؤون الدوليةمتخصص ي
   .الكافي بالكتابة المتخصصة والموجهة نحو دراسة العلاقات الدولية

تحدثت بشكل أو بآخر عن  استشفاف أهم الإسهامات الفكرية التيلكن هذا لم يمنع من محاولة 
سوف نعتمد في عرضها  .الممارسة من حيث ، سواء من حيث التنظير أوظاهرة العلاقات الدولية

    .باختصار على التسلسل التاريخي لظهورها
 .جدا ويعود إلى عصور ما قبل الميلاد الدولية قديميشير المؤرخون إلى أن التفكير بشأن الظواهر 

الحكام من الدخول في حروب عدوانية ضد ) م.ق 479-551( كونفوشيوسحذر ففي الصين القديمة 
 بضرورة نبذوفي الهند أوصت التعاليم البوذية . أى أن الحرب مجلبة للخراب والدمارور بعضهم البعض،

                                                
  .17المرجع نفسه، ص 1
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واعتماد الوسائل السلمية في التغيير، وقد طبق الحرب وتجنب العنف، ودعت إلى عدم إيذاء الآخرين 
        . 1سفة في العصر الحديث في نضاله ضد الإستعمار البريطانيغاندي هذه الفل

كان لهم الدور الأبرز في ) ثيوسيديدس، أفلاطون، أرسطو(لمع ثلة من الفلاسفة  في العهد اليوناني
ثيوسيديدس  .خاصة كل من أفلاطون وأرسطو ،لفترة طويلة من الزمن سياسيمعالم الفكر الرسم 

ظرية ذكر في مجال النلا يكاد ي والذي" تاريخ الحروب البيلوبونيزية"ب صاحب كتا) م.ق 460-395(
قام بتوثيق أحداث الحرب التي جرت بين  ، لقديعده الواقعيون المؤسس الأول للنظرية الواقعية السياسية

المباشر الحقيقي وواستنتج أن السبب ، )م.ق 404-431(عامي  اسبرطة وأثينا في الفترة الممتدة بين
 ولّدأن نمو قوا المتزايد  ، حيثأثينافي اختلال ميزان القوى بين الدولتين لصالح لاع الحرب تمثل لاند
لرده من التعرض لهجوم وغزو محتمل، وبالتالي ضرورة تعزيز وتدعيم قوا لدى اسبرطة  ادائما خوف

 / الإقتصادية الواقعية"ل من أحد رواد جعحول السلوك المتوقع من الدول  هذا الإستنتاج .وصده
على المرء أن يتحرى ما إذا كان دارسو العلاقات يجب بأمانة، "يقول  جيلبينروبرت وهو  "الماركنتيلية

القرن ثيوسيديدس ومعاصروه في الدولية في القرن العشرين يعلمون شيئا عن سلوك الدول لم يكن 
               .2"الخامس قبل الميلاد يعرفونه

لم  في تصميم معالم الجمهورية الفاضلةالذي استنفذ جهده وفكره ) م.ق 348-428(أفلاطون 
قدم فكرتين ومع ذلك  اليونانية، المدنالشعوب ويكن له من وقت ولا اهتمام يوليه للعلاقات بين 

والتفكير  ،الطبقيالتحليل : وفق ادعاءات الماركسيين هما بارزتين للحقل الدراسي للعلاقات الدولية
أما  .3في أي تحليل أو تنظير ماركسي للعلاقات الدولية أصبحتا فيما بعد أساسيتين اللتينو .الجدلي

لم يشذ عن خط معلمه  الذي يعتبر المعلم الأول ومؤسس علم السياسة) م.ق 322-384(أرسطو 
تلك النظم السياسية الجيدة بحثا عن  المقارنة للأنظمة والحكوماتدراسة الحيث اهتم ب .أفلاطون

حينما منهجيا  مجال العلاقات الدولية كانلكن إسهامه الذي امتد إلى  ،من النظم الفاسدةوأضدادها 
دستورا وجد أوجه تشابه وأوجه  158من خلال تحليله لـ ف .ع اللبنات الأولى للمنهج المقارنوض

هذه مرتبط بالدرجة الأولى بالعوامل الداخلية، و، واستنتج أن كثرة صعود وهبوط الدول بينها اختلاف
    .4ونقاش حتى القرن العشرينجدل النتيجة بقيت محل 

                                                
 .148جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1
 .178أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 2

3 Karen Mingst, Essentials of International Relations (New York: W.W. Norton & Company, Second Edition, 
2003), p 06.  
4 Idem. 
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حيث يقول أهمية القوة كمعيار ومحدد لسلوك الدول،  زأبر )م.ق 269-312(كوتيليا الهندي 
مع الزمن  قد يغفل ،ا ونوعا أكثر من قوة خصمه، وأن خصمه يتقهقرتزداد كم إن من يعتقد بأن قوته"

شعرت بضعفك اتجاه خصومك لا بد من وضع سلام معهم، وإذا  وإذا .عودة القوة لذلك الخصم
عليهم لا بد من شن الحرب، أما إذا شعرت بعدم قدرتك ولكنك قادر على الدفاع عن شعرت بتفوقك 

فهو يقدم مختلف الإستراتيجيات التي ينبغي على الدولة أن تتبعها من . 1"نفسك فلا بد من إلتزام الحياد
  .ها وسلامتهاأجل المحافظة على بقائ

القانون الطبيعي التي ربطت بين  – أحد أعمدة الرواقية )م.ق 43-106(شيشرون الروماني 
وحدة "وذلك من خلال إقامة دولة عالمية قوامها الأخوة العالمية المنبثقة عن مسلمة  العلاقات الدوليةو

العقل البشري، وعليه من وحدة  امستمدالذي رآه  اشتغل على فكرة القانون الطبيعي – "الكون
وتخضع له كافة الأمم والشعوب،  /تحته تنضوي" دستور العالم"إمكانية بناء دستور موحد للعالم أسماه 

دولة "حاول شيشرون التأسيس والدعوة لفكرة قيام  ،بمعنى آخر. وتتوحد في ظله القوانين والشرائع
ة الإنسانية هي مفاهيم عالمية وليست خاصة بأمة والأخو ،القانون الطبيعي، العدالةانطلاقا من أن " عالمية

            .  2أو دولة ما
قَّلَتوأصبغها  "دولة عالمية"فكرة شيشرون حول إقامة ) م 430- 354(أوغسطين سانت  ف

المدينة " أو والخطيئة ناقضة والمضادة لمملكة الشيطانالمثالية الم "مدينة االله"ليحولها إلى  ،صبغة دينية
الكنيسة مدينة عالمية تنم عن رغبة واضحة في تعزيز سيطرة لإقامة  أوغسطين وإذا كانت دعوة. "الأرضية

على المسرح العالمي بعد أن أصبحت تلعب دورا بارزا في شؤون أوروبا السياسية، وفي بسط تعاليم 
رغم  – كي يسود الأمن والتسامح وتعم الطمأنينة، فإنه يعترف في الوقت نفسه أن الحرب المسيحية

من أعمال الشر التي قد يقترفها الإنسان، وبالتالي يصبح من  هي –طبيعتها القاسية ونتائجها المدمرة 
اب إن الحرب والغزو ضرورة مؤسفة في عيون أصح" خوضها للقضاء على الشر، إذ يقول الضروري

  .3"رينعلى الخين الشريرون إذا هيم ،وء الحظون ضرورية كذلك لسومع ذلك فإا ستك...  المبادئ
                                                

، 01طدار الخلدونية،  :الجزائر( التنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةعبد الناصر جندلي،  1
 .137ص ،)2007

 ورة الإحتكام إلى قواعد فكرة القانون الطبيعي مثلت النواة الأولى لتطور القانون الدولي وظهور الدعوة العالمية المؤكدة على ضر
إلى تغيير  –فيما بين الحربين   –القانون الطبيعي لإيجاد اتمع الدولي الموحد، ولقد مثلت هذه الأفكار في الحقيقة أساسا لدعوة المثاليين 

: انظر في ذلك". ون الطبيعيالقان"و" الحقوق الطبيعية"الواقع الدولي وإيجاد مجتمع دولي تحكمه معايير أخلاقية تستمد جذورها من فكرتي 
 .        04محمد أحمد علي مفتي، مرجع سابق، ص

 .  07محمد أحمد علي مفتي، مرجع سابق، ص 2
 .151جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 3
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من  دشن بعد فترة طويلة من الركود الفكري الغربيو) 1527-1469( يمكيافيلل سنيكولا
بتأسيسه لعلم السياسة الحديث حينما فصل الأخلاق عن  ،بداية عصر النهضة" الأمير"خلال كتابه 

الثاني للنظرية الواقعية اعتبره الواقعيون المؤسس  .وجعل الأخيرة رديفة وانعكاسا لمفهوم القوةالسياسة، 
وأسباب امتدادها أو انحسارها، وجعل  "الوضعية"اهتم بدراسة كيفية بناء الدولة بعد ثيوسيديدس، حيث 
يعتقد مكيافيلي . 1مركزيا وصفة لصيقة بالسياسة، ومن مفهوم القوة محركا له من مفهوم الصراع محورا

والأنانية من حيث ميلها إلى الترعة الفردية  ،الثابتة ادطبيعة الدولة مشاة إلى حد كبير لطبيعة الأفرأن 
مشاة كذلك لتلك العلاقات التي  وأن طبيعة العلاقات التي تقوم بين الدول ،إلخ...  وحب السيطرة

فيحق  ،وعليه .إلى التراعات والحروب أمرا ممكنا جدامما يجعل من التنافس المفضي تقوم بين الأفراد، 
فالقوة  .ضد الآخرين لتحقيق أهدافهستعمال القوة اللجوء إلى الحرب واليه بل ويجب ع/ للحاكم

إذ  ،والتهديد باستعمالها في نظر مكيافيلي هما ضمان بقاء الدولة واستمرارها وكذا استقرارهاالعسكرية 
وقد ...  إن الأمير الذي لا يعتمد على قواته الخاصة لا يشعر بالطمأنينة والسلام" يقول في هذا الصدد

هذه  .2"يعتمد في قوته على قوة الآخريندائما بأنه ليس هناك أضعف من الإنسان الذي أقر الحكماء 
 . (Self Help)المقولة ترجمها المنظرون الواقعيون فيما بعد في مبدأ المساعدة الذاتية

التركيز على الدولة كوحدة ق فكرة مع يمكيافيللوعلى خطى ) 1596- 1529(جون بودان 
حيث اعتبرها جوهر بقاء الدولة  ،"السيادة"فهوم خلال اهتمامه بم من سية في التحليل السياسيأسا

في البناء  مثلت السيادة حجر الأساس لقد .والدائمة للجمهورية بتعبيره، إا القوة المطلقة 3وقوا
لاقات الدولية التي الععلى و ،التنظيم الدولي علىوآثار جد مهمة وكانت لها انعكاسات  ،الحديث للدولة

عنيت بتوحيد سلطة الدولة التي فعلى المستوى الداخلي  .1648سوف تنشأ بعد معاهدة ويستفاليا 
 نجم عنها مبدأوعلى المستوى الخارجي  تعلوها ولا تشاركها أي سلطة أخرى؛اعتبرت واحدة لا 

، دخل في الشؤون الداخلية للدولومبدأ عدم الت، لدولومبدأ تساوي المراكز القانونية ل إستقلالية الدول،
  .والتي اعتبرت بمثابة ركائز للقانون الدولي وللعلاقات بين الدول إلخ، ...

 في أوروبا في القرن السابعأحد مؤسسي القانون الدولي  -) 1645- 1583(غروتيوس هوغو 
نظام وضمان أن يسود الوبالعمل على  ،تسمح بالتحكيم بين الدولجمعية أمم  دعا إلى إنشاء - عشر

من المفكرين الذين محل متابعة واهتمام من طرف العديد  ودعوته كانت أفكاره .4احترام حقوق الإنسان

                                                
 .187أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 1
 .191المرجع نفسه، ص 2
 .  23محمد أحمد علي مفتي، مرجع سابق، ص 3
 .  27ص ،)2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، : دمشق( دراسات في الفكر الإستراتيجي والسياسيوسى الزعبي، م 4
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 والهنود إلىالمسلمين والأفارقة  1623في عام  إمريك كورسيهدعا  ،فعلى سبيل المثال .جاؤوا من بعده
يعمل هذا عاصمة له، ينة البندقية تكون مدعلى أن  ،الذي يضعه تحت إدارة البابا "الدولاتي"مشروعه 

ضد أي ملك  وبموجبه يمكن القيام بإجراء تدخل جماعي ،المشروع كنظام دولي للتحكيم الإجباري
بعد الحرب  هذه الفكرة اعتبرت كنواة لمفهوم الأمن الجماعي الذي قدمه المثاليون. 1يرفض التحكيم

   .العالمية الأولى
 سار على ج مكيافيلي حينما - " اللفياثان"تاب صاحب ك -  )1679-1588(هوبز توماس 

نحو امتلاك المزيد من القوة، في السلوك الإنساني، فالإنسان يسعى دون هوادة  مالقوة عامل حاس"أن  قال
تظللها السيوف ليست إلا كلمات لا لا ولا يتوقف هذا السعي إلا عند الموت، والعهود أو المواثيق التي 

التي تجعل من " حالة الطبيعة"لكن إسهامه الأبرز هو حديثه عن مفهوم  .2"لإنسانطاقة لها على حماية ا
سلطة حكومية أو نظام  لأية -  في مجملهم -  ، ولا يخضعونالأفراد متساوين لا يخضع أحدهم للآخر

يعيشون في وبالتالي  والأنانية والتوحش، بالعواطف، وتتسم حيام بالإنعزالفهم محكومون فقط  .مدني
" الفوضى"ما يناظر هذه الحال في مجال العلاقات الدولية هو مفهوم  .3لة دائمة من الخوف على أمنهمحا

في إطار من  "الدولة"إلى رحاب  "حالة الطبيعة"من وإذا استطاع الأفراد الخروج  .بتعبير الواقعيين الجدد
ة التي فرضها مفهوم سيادة فإن ذلك استعصى على الدول، بسبب من القيود الصارم ،التعاقد الإجتماعي

وتغدو معها الحرب أمرا السمة الهيكلية الأبرز التي تميز العلاقات بين الدول،  "الفوضوية"لتبقى  الدولة،
  .4محتمل الحدوث ومبررا

التي يسود فيها " حالة الطبيعة"أكد على أن مجتمع الدول يشبه ) 1677-1632(سبينوزا 
يمكنها أن تقيم النظام وتحفظ الأمن،  ليا فوق سلطات الدولعدم وجود أي سلطة عوذلك ل ،الأقوى
القاعدة " المصلحة"حقوق الدولة بقوا، ويجعل من  تتم في محيط يربطفالعلاقات الدولية  ،وعليه

من عل ربط سبينوزا بين القوة والمصلحة، وجوهنا نلحظ كيف . 5الأساسية المحركة لعلاقات الدول
ومواقفها بالمصلحة المتأتية من وراء ذلك،  كما أنه ربط سلوكات الدول ،يةالأولى وسيلة لتحقيق الثان

تحقق للحاكم مصلحة أو تدرأ مادامت  –حسبه  –والتحالفات تظل سارية المفعول فمعاهدات السلام 
  .عنه خطرا خارجيا

                                                
 .27ص المرجع نفسه، 1
  .62جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 2
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أظهر  –في الفكر الغربي الحديث  رائد الفلسفة التجريبية – )1776- 1711(ديفيد هيوم 
تلجأ إلى الحرب  ا رأى بأن الدولوذلك عندم .ف على أساسها في خانة الواقعيينصنت فكرية ميولا
بما فيها تلك الدول التي تسعى إلى  ،محاولة تغييرهمن أية دولة منع القائم والحفاظ على توازن القوى  بغية

  . 1تحقيق وضع الهيمنة
التي تحكم حياة " حالة الطبيعة"انطلق من فرضية هوبز حول ) 1778-1712(جون جاك روسو 

يصف " مقال في أصل اللامساواة"في كتابه ف .مع تعديل جوهري عليهاالأفراد والدول على حد سواء 
 ،فردية، أين تكون اهتمامات الفرد الأولية هي المحافظة على وجودهروسو حالة الطبيعة كعالم ذا نزعة 

ض المشكلة بالقياس على قصة الأيل والأرنب فروسو يعر .ن ليس بالطريقة التي يصورها هوبزولك
بين الأفراد لصيد الأيل الذي  التعاونإما  :أو احتمالين أساسيين دور حول فكرتينالتي تو ،والصيادين

وإما أن يختار كل فرد تحقيق مصلحته الذاتية بالتفكير في صيد الأرنب الذي يكفيه يكفي الجميع، 
بالطبيعة البشرية السيئة أو الشريرة ذات مبررا ذلك لإحتمال الثاني وإذا كان هوبز قد مال إلى ا. 2وحده

يؤكد على الإحتمال الأول مبررا ذلك بالطبيعة البشرية الخيرة الميالة  الترعة الفردية والأنانية، فإن روسو
صلحة فهل تتبع الدول المروسو يماثل بين هؤلاء الأفراد الصيادين وبين الدول،  .إلى المساعدة والتعاون

الذي  الحلصلحة المشتركة؟ أو تعترف بفائدة ومنفعة الم الضيق مثلما يتبع الصياد الأرنب الذاتية بمفهومها
ق الوحش أو يفقط وليس عن طر" الإرادة العامة"فعن طريق  .تلف تماما عما قدمه هوبزقدمه روسو يخ

وعن  .3الصالح العامفي  والمتمثله أجل نمالدولة لتحقيق الهدف الذي أنشأت يمكن توجيه قوى  الليفيتان
يحقق السلم  )بديل عن نسق الملكيات المطلقة(يمكن بناء نسق دولي جديد فقط طريق الإرادة العامة 

ار القوانين، وله صدتكون له سلطة إفيدرالي يضم الدول الأوروبية،  شكل اتحاديتخذ  والأمن، حيث
                . 4ن إنفاذهاالتي تمكنه م القدرة

من الذين كان لهم إسهام مميز في وضع الأسس الفكرية للمدرسة ) 1790-1723(آدم سميث 
جعله " توافق المصالح"فانطلاقه من قاعدة  ،في العلاقات الدولية) خاصة في شقها الإقتصادي( الليبرالية

فالسعي يين، إصلاح العلاقات الدولية عن طريق تفعيل وتطوير القانون والتنظيم الدوليؤمن بإمكانية 
وبإسقاط هذا على . فلا تعارض بينهما ،لتحقيق مصلحة الفرد يعني بصورة آلية تحقيق مصلحة الجماعة

                                                
 .193جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1
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ة يأن الدولة في سعيها لتحقيق مصالحها الخاصة فإا تحقق مصالح الجماعة الدول يمكننا القول مجتمع الدول
   .1عى إلى تحقيق السلم العالميتس –على أساس قاعدة توافق المصالح  –ككل، وأن الدول كلها 

أراد تقويض فكرة الإستعمار  -أحد رواد الفلسفة النفعية  - )1832-1748( جيريمي بنتام
على فكرة بالمقابل وأكد  .فة ماديا وبشريا وآثارها مدمرةنظرا لأا مكل ،كوسيلة لتحقيق مصالح الدول

عقلنة مصالح الدولة، ومنه فإن مصالح الدول المشتركة  والتي تقود إلى ،المنفعة العامة والمتساوية بين الدول
ولقد اعتبر بنتام أن . 2واعتماد وسائل أكثر سلمية عن تبني الوسائل الإستعماريةتحتم عليها الإبتعاد 

أسباب الحروب، وأن الرأي العام والعقل كفيلان من أهم التوسع الإستعماري والمعاهدات السرية 
   .م الدوليلسلابالقضاء عليهما وإقامة ا

ارتكز على الذي  )1804- 1724( كانط إيمانويلكان الهاجس الأكبر لـ  لام الدوليإقامة الس
أنانيا فإن هذا لا يعني أنه فإذا كان الفرد  .تختلف عما قدمه كل من هوبز وروسوللوجود الإنساني نظرة 

 مشروعا للسلام الدائم يتيح تصور قدل .3أن يتعلم طرقا جديدة من الكوسموبوليتانية والعالميةلا يستطيع 
زعت بين تو ووضع شروطا لهذا المشروعمن الحرب،  خوففيه دون لأن يعيش الفرد نظاما دوليا قابلا 

   :4فقد تمثلت في ،أما السلبية .ست سلبية وثلاثة إيجابية
ب في على أمر من شأنه إثارة الحرأي معاهدة للسلام لا تعد معاهدة إذا انطوت نية عاقديها  -1

 .المستقبل
 .أي دولة مستقلة لا يجوز أن تملكها دولة أخرى بأية طريقة من الطرق -2
 .تاما بمرور الزمن يجب أن تلغى الجيوش الدائمة إلغاءً -3
 .يجب ألا تعقد الدول قروضا من أجل منازعاا الخارجية -4
 .هاأن تتدخل بالقوة في نظام دولة أخرى أو في طريقة الحكم فيلا يجوز لأية دولة  -5
لا يحق لأية دولة أثناء الحرب أن تبيح لنفسها اقتراف أعمال عدائية من شأا عند عودة السلم  -6

 .أن تجعل الثقة بين الدولتين أمرا مستحيلا
  :5أما الشروط الإيجابية فتتمثل في

 .يجب أن يكون دستور كل دولة دستورا جمهوريا -1

                                                
 .15المرجع نفسه، ص 1
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 .بين دول حرةأساس نظام اتحادي ينبغي أن يقوم قانون الشعوب على  -2
 .إكرام وفادتهحق التريل الأجنبي من حيث التشريع العالمي في  -3

اهتم كثيرا بمسألة الدولة وجعلها غاية السياسة ومحور عملياا، بل  )1831-1770(هيغل 
أن الحرية الحقيقية لا وجعل وظيفتها الأساسية على المستوى الداخلي أخلاقية بالدرجة الأولى عندما أكد 

تحقيق مصلحتها المتمثلة في إلى فتهدف الدولة  ،ستوى الخارجيعلى الم أما .1لا من خلال الدولةتتحقق إ
حيث أن الدول " إذ يقول هيغل كل الدول، وهذه المصلحة هي غايةبقائها ووجودها، المحافظة على 

ية للإتفاقيات ، ولأن الإرادة المستقلة لكل منها هي التي تعطي الشرعتتعامل مع بعضها ككيانات مستقلة
فهذا يعني أن تحقيق المصلحة هي  ...ولأن إرادة كل منها هي الرغبة في تحقيق مصالحها ...  فيما بينها

وفي هذه النقطة بالذات يتقاطع هيغل مع المنظرين  .2"الهدف الأعلى الذي يحكم العلاقات بين الدول
    . الواقعيين
قدم  "رأس المال"ي وصاحب كتاب مؤسس المذهب الشيوع )1883-1818(كارل ماركس   

حيث منطلقا ومحورا للعمليات الإجتماعية كلها، تحليلا للسياسة والعلاقات الدولية يتخذ من الإقتصاد 
يعتقد ماركس  3.اعتبره بمثابة البنية التحتية التي تحدد جميع أشكال البنيات الأخرى التي وصفها بالفوقية

طبقتين إلى ه تقسم حينمااقض والإنقسام داخل اتمع، وذلك هي مصدر الصراع والتنأن الرأسمالية 
 ،الأولى تحكم وتستغل الثانية عن طريق إنشاء جهاز الدولة البورجوازية والبروليتاريا،: اجتماعيتين

وتصبح واللامساواة،  تغدو الدولة رمزا للقهر والإستغلال ،وعليه .وبواسطته تحكم وتديم سيطرا
لتحقيق مجتمع  والقضاء عليهاإزالة الدولة  ضرورة وهنا يقرر ماركس .لطبقتين أمرا حتميالمواجهة بين اا

يمكن سحبه على للدول هذا المنطق المتأصل في السياسات الداخلية . )اتمع الشيوعي( العدالة المنشود
يالية وحتى ظواهر مثل الإمبر – الدول عكس الصراع والتنافس بينإذ ي، مستوى السياسة الدولية

   .4الحصول على المزيد من المواد الخام والأسواقتلك الأطماع البورجوازية في   – والحروب
كموضوع اية القرن التاسع عشر لم تحظ العلاقات الدولية  أنه إلى غايةيمكن القول عموما   

بشكل بحث بدراسة متخصصة ولا بفرع علمي مستقل، بل جرى دراستها في نطاق العلوم الإجتماعية 
في  الكبير وكنتيجة لهذا التنوع .ؤرخون والقانونيون والإقتصاديونالفلاسفة والمعام، حيث أسهم فيها 
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وكان عليها أن تنتظر اية  تشتت مضموا وموضوعها،فقد المراجع والمصادر الفكرية للعلاقات الدولية 
        .مستقل علمي وبتخصص الحرب العالمية الأولى لتحظى باهتمام أكاديمي

  .ينشأة العلاقات الدولية كتخصص علمميلاد و: المطلب الثاني
والوثائق والمعاهدات الدبلوماسية على حقل الرسمية بالعلاقات والمبادلات  الإهتمامات سيطرت  

وذلك عندما انضوى تحت لواء فروع من العلوم الإجتماعية كالقانون العلاقات الدولية في بداياته، 
تستثن ميدان العلوم الإجتماعية لم والتخصص التي كان يشهدها  حركة الإستقلالية، لكن 1والإقتصاد

          . العلاقات الدولية من أن تكون تخصصا علميا مستقلا حتى وإن جاء متأخرا
 .الدولية إلى نظرية العلاقات "الدولية"من النظرية السياسية التحول  :قيام الحقل دواعي: الفرع الأول

اهتمت بمجال العلاقات الدولية قد التي  والفلسفية سابقا فإن أغلب الجهود الفكريةكما أشرنا 
إذ اعتبرت السياسة لقضايا السلطة وشؤون السياسة بوجه عام، أو التنظير  جاءت في ثنايا الحديث

يز الخارجية والعلاقات بين الدول كامتداد واستجابة لمقتضيات السياسة الداخلية للدول، وعليه لم تتم
العلاقات الدولية كظاهرة وحقل دراسي مستقل، وبالتالي لا يمكن الحديث عن نظرية للعلاقات الدولية 

   .عشرينالفلاسفة والمفكرين حتى بداية القرن ال همكانت منفصلة عن النظرية السياسية التي 
القوة  أنه على الرغم من محاولات مكيافيلي في التأسيس لفكرة يعتقد إسماعيل صبري مقلد  
 لكوكيفية استخدامها في إدارة شؤون العلاقات الدولية من قبل رجال الدولة أو الحكام، وكذ السياسية

الذين راهنوا على أهمية التنظيم الدولي كأداة فعالة لتحقيق السلم إسهامات العديد من المفكرين الآخرين 
يمانويل كانط وغيرهم، إلا أنه في إوبنتام  وجيريميكـ دي سالي وسان ميير وجان جاك روسو  ،العالمي

هو ذا يفصل بين ف .2لنظرية عامة للعلاقات الدوليةالجذور التاريخية  الحقيقة لا يمكن اعتبارها تشكل
 ونظرية العلاقات الدولية التي تأخرالتي رافقت النشاط السياسي للإنسان منذ القدم، النظرية السياسية 
  .المية الأولىالع اية الحربالدولية كتخصص علمي مستقل بعد  تأسيس العلاقاتظهورها إلى غاية 

صت على بطبيعة العلاقات الدولية كظاهرة معقدة استع - جزئيا -يمكن تبريره ربما هذا التأخر و  
ادة، ـدراسة العلاقات القائمة بين دول ذات سيفمن الصعوبة البالغة  .الدراسة بشكل علمي ومنهجي

الي ـثيرة العدد ومتنوعة الإتجاهات السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وبالتلأن الدول المستقلة ك
 .3لة التنبؤ بسلوكها في المستقبـتحديد سلوك الدولة في العلاقات الدولية وكذلك إمكانييصعب 

عن  ةمختلف تجعلها كعلم لعلاقات الدوليةات لعدد عدة سم) Jozef Kurkulka( جوزيف كيركيلكا
                                                

 .06أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 1
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من الأسباب التي أخرت الإعتراف ا كتخصص أكاديمي ، وهي الإجتماعية الأخرى ة العلومـبقي
    :1تتمثل فيمستقل، و

 .موضوعها وحقل البحث فيها جد واسع مقارنة ببقية العلوم الأخرى -1
 .المصالح والقيم وإستراتيجيات الفاعلينإا تنطوي على المزيد من  -2
مما يسمح لهؤلاء الفاعلين بتعظيم مصالحهم ) Polyarchique(بنيتها متعددة المراكز والتراتبية  -3

 .وقيمهم
الديناميكيات التي أثرت على ما يعتبر  ساهمت في تعقيد - بدرجات متفاوتة  -هذه السمات 
ستقلالية التخصص ولكن كذلك ساهمت في إبطاء الم تؤخر فقط ظهور  ، وهيمادة العلاقات الدولية

على حياة الأفراد  رب العالمية الأولى والآثار الفظيعة التي خلفتهالكن اندلاع الح .2تطور التنظير فيه
واتمعات أدى إلى وجوب التفكير في الكيفيات والطرق المثلى لمنع اندلاع الحرب مرة أخرى، 

    . وسيكون أحد الحلول المقترحة ضرورة دراسات العلاقات الدولية دراسة علمية
اعتقدا ) Montague Burton( بورتوننتاغيو ومو)  )David Daviesديفيد ديفيز

أما بتعزيزهما لدراسة العلاقات الدولية فإما يقومان بتعزيز قضية السلم في العالم، فمن شأن الدراسة 
  .  3المنهجية للعلاقات الدولية أن تؤدي إلى ازدياد الدعم للقانون الدولي والتقليل من اللجوء إلى الحروب

دعوا إلى المراهنة  الإنسجام الطبيعي بين المصالحوتحت ضغط وجاذبية فكرة براليون المفكرون اللي  
الذي اعتبروه السبب الرئيسي لعدم رؤية الإنسجام بين  ،على التعلم والتعليم كوسيلة لمكافحة الجهل

ت وعليه فتأسيس حقل دراسي للعلاقا .4، وبالتالي إمكانية اندلاع الحروبالمصالح المختلفة للدول
  .الدولية تتعلم من خلاله الدول كيف تتعايش وتتلافى التراعات والحروب كان مطلبا ملحا

  :5علمي مستقل فيما يليحصر دواعي قيام العلاقات الدولية كفرع  حاول تشارلز ماكليلاند        
 دوليةفي الإستفادة من الدراسة العلمية للعلاقات ال –بعد تجربة الحرب المريرة  –الرغبة القوية  -1

 .لخدمة وتحقيق السلم والتفاهم الدولي
                                                

1 Jozef Kurkulka, "Les Lois régissant le Développement des Relations Internationales", p 276.  
ct.org/IMG/pdf/kuk2001.pdf-www.afri 

2 Idem. 
  وهو أول كرسي يؤسس في العالم ،)مقاطعة ويلز(الدولية في جامعة ابرسويث مؤسس كرسي وودرو ويلسون الخاص بالسياسة. 
  في جامعة أوكسفورد ببريطانيا" العلاقات الدولية"هو من أوجد كرسي. 

للأبحاث،  مركز الخليج: الإمارات العربية المتحدة(مركز الخليج للأبحاث، : ، ترجمةةـات الدوليـم العلاقـ، فهكريس براون 3
 .27، ص)2004

 .26المرجع نفسه، ص 4
 .63أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 5
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ة لدراسة ـالعلاقات الدولية ككل الظواهر الطبيعية والإجتماعية الأخرى قابل الإعتقاد بأن -2
 .شاملة ومنهجية

وشمال  يةخاصة بعض دول أوروبا الغرب -داخل النظم السياسية الممارسة الديمقراطية  انتشار -3
حتمية ومسؤولية توجيه ومراقبة تسيير  مالرأي العام أماوضع الناخب والجماهير و -أمريكا 

 .الشؤون الخارجية لدولهم
عتقد أن السبب الرئيسي لإنشاء فرع علمي مستقل لدراسة العلاقات ي ،من جهته كريبندورف    

ب التقنيات والقواعد الناجمة عن ممارسات وتجار بعدم كفايةالمتزايد الدولية يرجع إلى وعي البورجوازيين 
وهناك  .الدول منذ القرن السادس عشر، والتي فشلت في منع تطور الأزمات الدولية إلى حروب شاملة

في امتلاك أداة علمية تقوم ا سياستها من يعزو هذه الفكرة إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية 
       .1ة الأولىقصد تفادي أخطاء الدول الأوروبية التي ورطتها في الحرب العالميالخارجية 

وجب على أ إن محاولة تأسيس فرع علمي مستقل يختص بدراسة العلاقات الدولية دراسة علمية
وتحت تأثير الفلسفة الوضعية تحديد الموضوعات التي يدرسوا وكذا المناهج التي يستخدموا، الباحثين 

 ت العلوم الإجتماعية أن تتطورإذا ما أرادوتطبيق مناهج العلوم الطبيعية التي أوصت بضرورة اتباع 
فادة من ستحاول الإ –على غرار باقي العلوم الإجتماعية الأخرى  –فإن حقل العلاقات الدولية الناشئ 

، ولذا كان عليه التخلص من عباءة النظرية السياسية التي حكمته حتى تحقيق العلميةهذه المناهج قصد 
    .نظرية للعلاقات الدوليةوالذهاب إلى تأسيس  بداية القرن العشرين

بعد فترة (ة النموذج المعرفي الوضعي والنظرية الواقعي هيمنةتؤكد على أن  محمود مصطفى نادية
على علم العلاقات الدولية قد أثرت بشكل حاسم في الفصل بين دراسة ) سيادة المثالية فيما بين الحربين

  :2حيث إنالفكر السياسي ودراسة العلاقات الدولية، 

                                                
 .62المرجع نفسه، ص 1

  يبرهن أن العلوم جميعها تمر بالعصر التيولوجي والعصر "يعتقد أوغست كونت صاحب فكرة قانون الأطوار الثلاثة أن هذا القانون
فسر الفارق بين العلوم الإجتماعية والعلوم الطبيعية بفارق درجة التطور، الميتافيزيقي قبل أن تدخل في العصر العلمي الوضعي، وهو ي

". وهو يستبعد فكرة الفارق في الطبيعة بينها وبين العلوم الفيزيائية أو البيولوجية. وبتأخر تطور العلوم الإجتماعية في سياق التطور العام
رة المنهجية التي شهدا الأولى في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وعن فتقدم العلوم الطبيعية على العلوم الإجتماعية ناتج عن الثو

: بيروت(مدخل إلى علم السياسة عصام سليمان، : انظر في ذلك. تأخر هذه الثورة في مجال العلوم الإجتماعية حتى القرن التاسع عشر
 .    47ص ،)1989، 2دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 .4-3ود مصطفى، العلاقات الدولية في الفكر السياسي من منظورات مقارنة، مرجع سابق، ص صنادية محم 2
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مستقل عن العلوم الإجتماعية بما فيها العلوم  مهمة تأسيس فرع علمي للعلاقات الدولية -1
عن تقتضي ضرورة فصل نظرية العلاقات الدولية  السياسية ويسعى إلى الوصول إلى نظرية عامة

 .النظرية السياسية التي لا تميز عموما بين مجالات الفعل السياسي الداخلية والخارجية
الذي أكدت عليه السلوكية عن الفلسفة الوضعية الإمبريقية لمنهج العلمي المنبثق ضرورة تبني ا -2

من الدراسات المتعلقة وبالتالي إقصاء البعد القيمي  ،"علم خال من القيم"أدى إلى رفع شعار 
 .بمجال العلاقات الدولية

وهيمنة التيار  أدت هيمنة المدرسة الأمريكية على الحقل الدراسي للعلاقات الدولية إلى غلبة -3
 .ما هو قائم دونما حاجة العودة إلى أحكام أو خبرات سابقة والإمبريقي لتحليلالبراغماتي 

البعد المادي في أن هذا التوجه الإبستمولوجي والمنهجي الذي انتصر لصالح نادية مصطفى وتضيف 
بعاد الأخرى، ولفصل الخارجي ، وللأبعاد العسكرية في مقابل الأمقابل الأبعاد القيمية للظواهر المدروسة

الفكر السياسي من كل هذا أدى إلى عزل وإقصاء عن الداخلي، والفصل بين الواقع الراهن والتاريخ، 
               . دراسة العلاقات الدولية

وعلى الرغم من تجدد الإهتمام بالفكر السياسي وضرورة مد الجسور بينه وبين دراسة العلاقات  
الما بعد حداثية أو النقدية كما (أين رفضت المقاربات الجديدة  د اية الحرب الباردةالدولية خاصة بع

وقبل ذلك مع المراجعات التي ، الأسس الفلسفية والإبستمولوجية والمنهجية للوضعية) يصطلح عليها
دمته الإتجاه السائد وفي مق ، إلا أن هيمنةالذين أضحوا ما بعد سلوكيين حدثت عند علماء السلوكية

كر فأحال هذا التجدد والإهتمام بال –الإمبريقي  /ذات التوجه الفلسفي الوضعي –الواقعية الجديدة 
  .إلى الهامشالسياسي 

لتي آل حججا تتعلق بالحال ا يسوق الداعون إلى ضرورة ربط العلاقات الدولية بالفكر السياسي
    : 1إذ يرون أنه يعرف حالة منالفلسفة الوضعية وقواعدها، هيمنة إليه الحقل بعد عقود من 

، ومن ثم ومهيمنة على مجال الدراسة كما حدث في المراحل السابقةعدم وجود نظرية سائدة  -1
 .تعدد النظريات المتنافسة بمرجعيات فكرية وفلسفية متعددة

عدم وجود نظرية عامة للعلاقات الدولية، إلى جانب فشل النظريات الكبرى الموجودة في التنبؤ  -2
 .ية الحرب الباردةبنها

ما بعد الحرب الباردة، ما بعد الحداثة، ما بعد : حركة المابعدياتحالة السيولة التي تعكسها  -3
 .سواء على صعيد المنهج أو المضمونالوضعية، 

                                                
 .6-5المرجع نفسه، ص ص 1
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نظرا اهتزاز الخطوط الفاصلة بين علم العلاقات الدولية وعلوم إجتماعية وإنسانية أخرى،  -4
جندة موضوعاته، بعد أن تجدد الإهتمام بالأبعاد الدينية والثقافية نطاقه وحدوده وتعقد ألاتساع 

 .والحضارية في دراسة العلاقات الدولية، وبأنماط جديدة من الفواعل والعمليات
كفيلة بسد الفجوة بين العلم والقيم، بين الأبعاد المادية والأبعاد  –وفق زعمهم  –هذه الأسباب ، إذن

، ضرورة العودة إلى الفكر السياسي بمعنى آخر .العلاقات الدوليةنظرية ياسية والمثالية، بين النظرية الس
النقاشات النظرية الكبرى في حقل تعاقب إليه  المتتبع لما أفضىلكن  .عند دراسة العلاقات الدولية

 اعيدما بعد وضعي ب /تحريك النقاش وضعي المقاربة البنائية التي حاولت ه حتىيدرك أن ،العلاقات الدولية
 ،)العقلانية والتأمليةبين ( همابناء أرضية وسطى بين من خلال ،عن حالة الإنقطاع واللاّتواصل التام

عمليتي البحث فيه ، لتظل التقاليد الوضعية الإطار العام الذي تتم هى ا المطاف في صف العقلانيينانت
 .العلاقات الدوليةمجال والدراسة في 
 .س لحقل العلاقات الدوليةؤسلأول كمالنقاش اجدل : الفرع الثاني

حقل العلاقات الدولية مثله مثل بقية  أن )Lucian M. Ashworth( لوسيان آشوورث يجادل
حول تأسيس  (Myths)أصبحت بمثابة أساطير تاريخية  الحقول العلمية الأخرى يمن عليه سرديات

ة والأهداف الحالية ـلبنيالحفاظ على اة وـلشرعن شتى تبريرات ديات تقدمهذه السروالحقل وتطوره، 
 ونـهوبسون ـوج) Benjamin de Carvalho( ن بنجامين دي كيرفالهوـيجادل كل مو .1للحقل

)John Hobson(  الييروهالفارد )Halvard Leira(  ميلاد حقل العلاقات أن هناك أسطورتين حددتا
كمحدد للتأسيس الفعلي للعلاقات ( "1919أسطورة "في الدولية وكذا مادة موضوعه، تمثلتا اختصارا 

ماذا : كمحدد لموضوع العلاقات الدولية( "1648 أسطورة"و )كيف ندرس؟: الدولية كفرع أكاديمي
وصفه بتحدث عن النقاش الأول في العلاقات الدولية  ،كذلككاهلي من جهته  ميلز .2)ندرس؟

ومضموا  "1919أسطورة "ث عن هذا العنصر للحديوعليه سنخصص  .3"الأسطورة المؤسسة للحقل"
الأخرى بشأن ميلاد حقل العلاقات الدولية كتخصص علمي مستقل على غرار بقية العلوم الإجتماعية 

   .التي سبقته في هذا اال

                                                
1 Lucian M. Ashworth, "Did the Realist-Idealist Great Debate Really Happen? a Revisionist History of 
International Relations", International Relations,  2002,  Vol 16,  p33. 
2 Benjamin de Carvalho, John Hobson, Halvard Leira, "The Noble Discipline of IR:The Stubborn Myths of 1648 
  and 1919, and the Denial of Imperialism", Paper prepared for the Millennium Annual Conference 2010,             

                   London, October 16–17, p 03.  
http://millenniumjournal.files.wordpress.com/2010/09/the-noble-discipline-of-ir-millennium-conference.pdf 

3 Brian C. Schmidt, « On the History and Historiography of International Relations » in Thomas Risse and Beth 
A. Simmons (eds.) Handbook of International Relations (London: Sage  publications, 1ST edition, 2002), p10. 
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  :1عنصرين مترابطين الأسطورةتتضمن هذه 
، الأولى يةن تخصص العلاقات الدولية قد نشأ كرد فعل بعد الكوارث التي خلفتها الحرب العالمإ -1

لحل مشكلة الحروب التي أرقت اتمع الدولي وأصبحت كمحاولة من طرف المثاليين س سوأُ
 .هاجس الدول والعلماء والفلاسفة على حد سواء

في النقاش الكبير الأول، بسبب أن المثالية  الحربين فقدت مكانتها لصالح الواقعيةمثالية ما بين  -2
  .في الثلاثينيات وفي الحرب العالمية الثانية المتزايد بين الدول تفسير العنف/ فشلت في منع وفهم

، خاصة العنصر الثاني من وفي واقع الحال كلا العنصرين كانا محل جدل كبير بين الباحثين والمفكرين
التأثير الهائل مثلما  ذلك ما لم يكن لفكرة آشوورث أنه في تاريخ العلاقات الدولية إذ يرى. الأسطورة

بين  ،والثلاثينيات من القرن العشرين حدث في العشرينياتقد " نقاشا كبيرا"أن هناك  لفكرةكان 
لقد تم النظر إلى فترة الثلاثينيات على أا  .2من الواقعيةالرافضين لها المدافعين عن المثالية ونظرائهم 

وض النظر إليها ، عشهدت تثبيت أسس الفكر الواقعي، وبالمقابل دحض وتقويض أسس الفكر المثالي
   .الدولي فهم وتفسير ما يحدث على المستوىالأفكار حول  على أا مرحلة عرفت اختلاف

في تأسيس فرع أكاديمي يدرس  الأكبر كان لها الفضلية المثالأنصار المذهب المثالي جادلوا بأن 
أنه في الولايات دون إذ يؤك .في بداياتهالمعرفي أا سادت الحقل وب ،دراسة علمية العلاقات الدولية

يمكن ملاحظة أن دراسة  )الموطن الذي ترعرع وتطور فيه علم العلاقات الدولية(المتحدة الأمريكية 
احتلت الأولوية عند الكثير من الحركات  - العلاقات الدولية كانت استمرارا لمواضيع واهتمامات سابقة 

القرن العشرين ففي بداية  حد للحرب؟كيف يمكن وضع : على رأسها مسألة -واتمعات المسالمة 
وتخصيصا الدراسة العلمية  ،في مركز اهتماماا" التعليم"قضية " الحركة الدولية من أجل السلم"وضعت 

في جامعة شيكاغو مشروع بحث متعدد التخصصات  طرح تشارلز مريام 1926وفي  .لأسباب الحرب
أما كوينسي  .لية للإختلالات والتوتراتصادر الدووكذا الم حول أسباب الحروب) بين الفروع المختلفة(

ة دكتوراه ما أطروح 23وطبعت عشرة كتب، ونوقشت دراسة،  66فقد أنجزت  رايت وتحت إشرافه
 ،"دراسة الحرب"كتابه الموسوم بـ  1942كما أن رايت نفسه نشر في عام  ،1941و 1928بين عامي 

أنه في سنة  يضيف المثاليون. 3ع الحروب الدوليةوكل هذه الأعمال صبت في إطار تحقيق السلم ومن
في العلاقات  تخصصام 24أنه من بين  أشارت الإحصائيات إلى الأمريكية في الولايات المتحدةو 1930

ومن بين  .لقانون الدولي والمنظمات الدوليةمنهم يدرسون ا 18نجد الدولية يحملون درجة بروفيسور 
                                                

1 Ibid, p 16. 
2 Lucian M. Ashworth, op. cit., p 33.   
3 Pascal Vennesson, « Les Relations Internationales dans la  Science Politique aux Etats-Unis », Politix, Vol 11, 
N°41, 1998, p 179. 
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القانون : فإا جاءت تحت عناوين مثلفي مجال العلاقات الدولية ر الكتب التي كانت تطرح وتنشأوائل 
وعلى مستوى الحقل الأكاديمي . الدولي، قانون الأمم، الحكومة العالمية، وظيفة القانون في الجماعة الدولية

الي أن يحافظ على السلم الدولي، وبالت هتوازن القوى لا يمكننظام فإن أغلب المحللين كانوا يعتقدون بأن 
  .1"الأمن الجماعي"في  وهلُمثَّت ، هذا النظامجديد يحقق هذه الغايةنظام ه باستبدال من الضروري
الواقعيون إلى أن التأسيس الفعلي للعلاقات الدولية كحقل علمي كان على يد كل  يذهببينما 

من خلال البشرية فالأول حاول نقد التصور المثالي للطبيعة . إدوارد هاليت كار وهانز مورغانتومن 
لكل من التنوير والإقتصاد الليبرالي، وذلك من أجل علم للسياسة الدولية تقويض المسلمات الإيديولوجية 

أما الثاني فقد اعتبر الأب المؤسس . 2يرتكز على التصور الواقعي للعلاقات بين البشر وبين الدول
بل اعتبر  ،"السياسة بين الأمم"من خلال كتابه الذائع الصيت  للعلاقات الدولية كحقل علمي

أن مساهمة  –في السبعينيات  –المتخصصون في العلاقات الدولية أعضاء الجمعية الأمريكية لعلم السياسة 
       . 3الأكثر تأثيرا ومرجعية في الحقليعد وكتابه  ،تعد الأكثر أهمية في دراسة السياسة العالميةمورغانتو 

المثالية لاد الحقل قد انبثق من رحم النقاش الكبير الذي حدث بين صور لنا الأسطورة أن ميإذن ت
 التي تفوق وهيمنة الواقعية الذي انتهى لصالح، وفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين والواقعية

لكن السؤال  .تسيدت الحقل وكان لها الأثر الأكبر في تطوره وتحديد هويته المعرفية والأكاديمية فيما بعد
في فترة ما  هل حدث النقاش الأول فعلا: ي أثار جدلا كبيرا بين مؤرخي حقل العلاقات الدولية هوالذ

الية من دراسة وهل كان بين المثاليين والواقعيين؟ وهل انتهى لصالح الواقعيين باستبعاد المثبين الحربين؟ 
  العلاقات الدولية؟

، كريس براون أن ندير داريا آن تيكنر، ستيف سميث، جيمسمايكل بانكس، يؤكد كل من 
النقاش الأول بين المثالية والواقعية قد حدث فعلا في فترة ما بين الحربين، وقد انتهى بتفوق الفكر 

     . 4أكثر دقة وتماسكا للشؤون الدولية حسب براونالواقعي، لأنه قدم مفهوما 
وتحديات في أهم لمراجعات  "1919أسطورة "في حدوث هذا النقاش بينما أخضع المشككون 

وقد وجهت ذين تحداهم، العلاقة بين ادوارد هاليت كار والليبراليين اليوتوبيين الوالمتمثلة في عناصرها 
اب من ذهب إلى أنه أقل واقعية مما كان يعتقد سابقا، ومنهم من تَََّأولى الطعنات إلى واقعية كار، فمن الكُ

  .5ذهب إلى أنه لم يكن واقعيا أبدا
                                                

1 Ibid, p 190. 
2 Emmanuel Navon, « the Third Debate Revisited », Review of International Studies, Vol 27, Issue 04, 2001,  
p 613.   
3 Pascal Vennesson, op. cit, p 181.          
4 Lucian M. Ashworth, op. cit. p 35.   
5 Benjamin de Carvalho, John Hobson, Halvard Leira, op. cit, p 18.          
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ويعد بيتر بالحدوث الفعلي له،  "النقاش الأول أسطورة"ـ الموجهة ل أولى الإنتقادات تتعلق
أن أول من قدم تحليلا مفصلا لهذه النقطة، ومزاعمه الرئيسية تمثلت في  )Peter Wilson(ويلسون 

في هذه لم توجد، وأن النقاش لم يحدث أبدا، وأن الواقعية كذلك لم تظهر اليوتوبية / المدرسة المثالية
يمكن فهمها بشكل جيد في سياق الهجوم العنيف  يوتوبي/ وطبقا لـ ويلسون فإن تسمية مثالي .1الفترة

ر المفهوم واعتبر ويلسون أن النقاش الأول أسطورة لأن بحثه فج .ذي شنه كار على مفكري هذا التيارال
يمن على الفكر الدولي في سنوات ما أن جدلا بين المدرستين المثالية والواقعية قد همن  والفكرة الشائعة

    .2بين الحربين
النقد الثاني يتمثل في أن النقاش الأول لم يحدث بصفة تتطابق مع ما تتحدث به الرواية التقليدية 

التي تتحدث عن بأن الرواية يجادل  )Ole Wæver(فـ أولي ويفر  .نشأة وتطور حقل العلاقات الدوليةل
فت من طرف أنصار الواقعية لبسط هيمنتهم على الحقل في عصر ما بعد نشأة وتطور الحقل قد وظِّ

 )Cameron Thies( وفي الإتجاه نفسه تصب أعمال آشوورث وكامرون تايز .الحرب العالمية الثانية
حاولا الكشف عن الطرق التي استخدمها علماء ما بعد الحرب في بناء أفكارهم عن النقاش الأول حينما 

           .3خدمة لمصالحهم
وفي الخطاب  تعلق بدوره في هيكلة ومأسسة الحقللرواية النقاش الأول النقد والتحدي الثالث    

على الطريقة التي شكلت ا رواية النقاش  ادقحيث ركز العلماء الن .ات اللاحقةالذي تبناه في السنو
وفي هذا الصدد أكد دولية، الأول نشاطات ووجهات النظر لدى الأجيال اللاحقة من علماء العلاقات ال

أن فكرة النقاشات الكبرى قد ساعدت على قبول وتأييد  )Steve Smith( سميثستيف 
   . 4للصوت المهيمن) a winner medal( بمنح ميدالية الفائز) الواقعية(الأرثوذكسيات الجديدة 

ه نجد أن كتاب فبالعودة إلى أصول .يقيالحق النقد الرابع يصف النقاش الأول بالمصطنع وغير  
مهم يشيع مفهوم التراع والخلاف يعتبر أول عمل " أزمة العشرين سنة"الموسوم بـ ادوارد هاليت كار 

لفرع علمي  هو نتاج التطور الطبيعي، حيث اعتبر كار أن هذا الإنقسام النظري الواقعية واليوتوبيةبين 
ختلاف كار مع زملائه لا يعد سببا بأن ا يجادل كل من ويلسون وشميدتوفي هذا الصدد  .5غير ناضج

أظهرا بأن فترتي ما بين الحربين والحرب الثانية لم في حين أن آشوورث وتايز لاعتباره نقاشا كبيرا،  مقنعا

                                                
 1 Darshan Vigneswaran and  Joel  quirk,  «International relations’ first great debate:  Context and tradition», 
Working Paper 2004/1, Published by Department of International Relations ,  Australian  National University, 

p 05.    http://ips.cap.anu.edu.au/sites/default/files/04-1.pdf 
2 Ibid, p 06. 
3 Ibid, p 07. 
4 Ibid, p 08. 
5 Ibid, p 14. 
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    . أو الخلاف بين المثاليين والواقعيينتكونا المصدر الأولي لقصة النقاش الأول 
معرفة  فيدورا سلبيا ومضللا لعبت  "1919 أسطورة"أن يعتقدون  ولييرا ،كارفالهو، هوبسون

  :1، وذلك للأسباب التاليةالتاريخ الحقيقي لتطور حقل العلاقات الدولية
 .كاستجابة مباشرة للحرب العالمية الأولى 1919التخصص الأكاديمي في لم يظهر  -1
ها سنوات ما بين الحربين وصفت نفستوجد أبدا أي مجموعة من المفكرين أو الباحثين في لم  -2

ذا الاسم لم تكن لهم وجهات النظر التي ن صفوابل  .سبت إليهـمبالمثالية، وأغلب الذين و
رى وصف منافسيه ـولكن بالأح ،"ةـمثالي"يقول آشوورث إن كار لم يستعمل أبدا مصطلح 

 ".اليوتوبيين"بـ 
حينما ) ينمثل أغلب الليبرالي(كان مفكرا جدليا ، ولكن بالأحرى كار واقعيا مطلقالم يكن  -3

 .أن فكرة التقدم ممكنة في العلاقات الدوليةباعتقد 
" أزمة العشرين سنة"فكتاب لا يوجد هناك نقاش كبير بين الواقعيين وبين أي من خصومهم،  -4

د نقاشات في الحقل في سنوات ما بين الحربين لكن لا مواجهة كان فرصة للرد، ومع أنه توج
 افي أوائل الخمسينيات ولكنه المثالية في الولايات المتحدةكبيرة، فهناك نقاشات بين الواقعية و

 .بنظرية العلاقات الدولية اأكثر منه بالسياسة الخارجية تتعلق
  ".الليبرالي"إلى محاولة عزل دراسة السياسة الدولية عن علم السياسة  انتصار الواقعيةأدى  -5
ولا تعكس البداية الفعلية هي مضللة  "1919أسطورة "في تعضيد هذه الأسباب وإثبات أن و

تدريس العلاقات الدولية دراسة و أنإلى ايد العبدلي عبد  يشير كحقل معرفي أكاديميللعلاقات الدولية 

                                                
 قديمة تتجاوز العهد السقراطي،  يقول بريان شميدت أنه يمكن العودة بالخلاف بين المثاليين والواقعيين حول الطبيعة الإنسانية إلى أصول

جادل بأن الطبيعة الإنسانية ليست موضوعا للتغير، بينما  Parmeniedsوأكد بأن أغلب الرجال هم سيئون،  Prieneفـ 
Heraclitus ذيب الطبيعة الإنسانية في العصور القديمة . اعتقد في التغير الدائم وفي إمكانيةXenophon وAristotle  اختارا نظرة

 Aquinasوفي العصور الوسطى كل من . تبنوا نظرة مثالية للبشر Plato ،Epicurus ،Diogenesواقعية للطبيعة البشرية، بينما 
، Bogomelترجما إلى تعابير سياسية تعاليم الكنيسة حول ميل الإنسان نحو الشر، بينما مفكري الهرطقة أمثال  Augustineو

Thomas Müntzer ،Jan Beuckelson مفكرو العصر . دو المسلمات المتشائمة حول الطبيعة الإنسانية التي تقدمها الكنيسةتح
اختاروا نظرة واقعية للطبيعة البشرية، تبعهم في ذلك، بعد الثورة الفرنسية،  Machiavelli ،Hobbes ،Vicoالحديث الأوائل مثل 

القرن الثامن عشر واشتراكيي القرن التاسع عشر ، وفي المقابل فإن تنويري Joseph de Maîstreو  Edmond Burkمنكل 
Voltaire ،Rousseau ،Kant ،Marx  م على التصور المثالي للطبيعة البشرية، معتقدين أن إيجابية هذه الأخيرة فيارتكزوا في فلسفا

لخص هذا الجدل بين  Vico. تطوير وتحسين الظروف الإجتماعية والدولية سوف تخلق شروطا لثروة كبيرة، سلم كبير، سعادة كبيرة
. المثاليين والواقعيين بالتمييز بين أولئك الذين ينظرون إلى الإنسان كما هو موجود، وأولئك الذين ينظرون إلى ما ينبغي أن يكون عليه

               ,op. cit, p 613. Emmanuel Navon: راجع في ذلك
1 Benjamin de Carvalho, John Hobson, Halvard Leira, op. cit, p 21.           
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 Paul( بول راينش أن الأستاذكمادة مستقلة لا يعود إلى اية الحرب العالمية الأولى، بدليل 
Reinshch(  بالولايات المتحدة،" ويسكونسن"بجامعة " وليةالسياسة الد"محاضرة حول  1900ألقى عام 

العلاقات "تدريس هذه المادة تحت عنوان  جرى تعميم) 1918- 1914(وخلال الحرب العالمية الأولى 
      . 1"الدولية

كشفت له  ،حول جذور العلاقات الدولية كتخصص أكاديميمعمقة بدراسة  بريان شميدت قام
  :2نتيجتين مهمتين

ة العلاقات الدولية قد تم التطرق إليها ودرست بفترة طويلة قبل الحرب أو ماد إن موضوع -1
هو تاريخ خاطئ، وعليه لا يمكن  1919التاريخ الذي ينسبها إلى العام فالعالمية الأولى، وبالتالي 

 .الربط بين قيام تخصص العلاقات الدولية والآثار الفظيعة التي خلفتها الحرب العالمية الأولى
 ،في المقاربات النظريةهناك تعدد . لمشروع المثالي فيما بين الحربينك هيمنة لما سمي بالا توجد هنا -2

      .  حاولت تطوير ما يسمى بالمفهوم الواقعي للسياسة العالمية لك التيتوأهمها 
حاول آشوورث دراسة ومعرفة ما حدث فعلا في فترة ما بين الحربين، وتوصل إلى أن من جهته 
أثناء سنوات ما بين الحربين لما يظهر وكأنه نقاشات كبرى  المتعلقة بالشؤون الدوليةقراءة الأعمال 

لم يكن في الحقيقة بين ) داخل بريطانيا خصوصا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة ودول الكومنولث(
3ث، حيظهر القراءة أن هذه النقاشات كانت حول السياسة الخارجيةالمثاليين والواقعيين، وإنما ت:  

وتبعا  .سبب الحروبوبداية الثلاثينيات نقاشا حول ما إذا كانت الرأسمالية تفي العشرينيات نجد  -1
الأمن والمدافعين عن فكرة  سياسة الإسترضاء لافا بين المدافعين عنفإن هناك نزاعا وخ لذلك،

التدخل عن فكرة  هناك نقاش في الولايات المتحدة بين المدافعين ،وبالموازاة .الجماعي في بريطانيا
والشيء المشترك بينهما هو ، )الإنعزاليون(وبين المعارضين لذلك  )التدخليون(في الشؤون الدولية 

ومن خلال ذلك  ،ما إذا كان التغير السلمي ممكنا وما الشكل الذي يجب أن يتخذهمسألة 
 ."ليبرالية"للعلاقات الدولية بقيت بقوة فالدراسة الأكاديمية 

أن الليبرالية الدولية كانت مهددة من طرف أنصار اليسار  تعبر عنفي بريطانيا الصورة كانت  -2
فإن الليبرالية الدولية قد هددت بينما في الولايات المتحدة . الإشتراكي وليس من طرف الواقعية

إلى النقاشات بين دعاة ولقد أشار مورغانتو  .من طرف الإنعزاليين لا من طرف الواقعيين
العشرينيات من القرن العشرين، وإلى النقاش بين دعاة  لي في مقابل دعاة الإنعزالية فيالتعاون الدو

                                                
 .51ص ،)2007دار العلوم للنشر والتوزيع، : الجزائر( المدخل للعلاقات الدوليةمبروك غضبان،  1

2 Steve Smith, «The Discipline of International Relations: still an American Social Science?», British 
Journal of Politics and International Relations, Vol 02, No 03, October 2000, p 377. 
3 Lucian M. Ashworth, op. cit, p 34.  
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 Frank(بينما رأى فرانك راسل . التدخل وأنصار عدم التدخل في الثلاثينيات من القرن نفسه
M. Russel(  من أن المؤيدين الليبراليين للمنظمات الدولية قد واجهوا تحديات  1936في سنة
  .ن دعاة السلم المطلق والإنعزاليين الوطنيينطرف كل م

الفعلية لم الناحية ، فيقول أنه من أدلة أخرى على عدم حدوث النقاش الأول ويضيف آشوورث
لكل من الواقعية  والعلاقات الدولية حول الإستحقاقات النسبية في مجلات العلوم السياسيةيحدث نقاش 

لم تشر إلى وكار  ميتراني ديفيد تضمنت دائما مساهمات كل منالتي " شؤون دولية"فـ مجلة  .والمثالية
بدورها كذلك لم تشر إلى الة الكندية للإقتصاد وعلم السياسة . والأربعينيات النقاش في الثلاثينيات

والشيء نفسه يمكن أن ". أزمة العشرين سنة"بد أي اهتمام بعد طبع كتاب النقاش، بل لم تهذا وجود 
 جورج شوارزنبرغر كل من وحتى كتابي ."فصلية علم السياسة"و، "مجلة السياسة"لـ بالنسبة  يقال

الإستراتيجية الأمريكية في ) "1942(نيكولاس سبيكمان ، و1941الذي طبع عام " القوة سياسة"
            .1يذكرا وجود مثل هذا النقاشلم " السياسة الدولية

  ث؟أين يمكن أن يكون النقاش الأول قد حد ،لكن
مساندا روبرت ويبر وبيتر ويلسون أن النقاش الأول المزعوم بين المثاليين والواقعيين يجيب آشوورث      

في عقول العلماء الواقعيين للعلاقات الدولية وبينهم، فالمثالية هي الآخر الذي حدث داخل قد حدث 
  .2الواقعية وليس خارجها بتعبير آشوورث

ت لإبطال وتفنيد أسطورة النقاش الأول كمؤسس لحقل العلاقات رغم الحجج والأدلة التي سيق 
 وفي عملية ،في هيكلة الحقل هذه الأسطورة فكرة الدور الكبير الذي لعبتهإلا أن ذلك لا ينف  ،الدولية
تعاقب النقاشات الكبرى التي جاءت بعده، والتي رسمت الصورة العامة لتطور الحقل وإعطائه و تأسيس

النقاش الأول إلى النقاش الثاني، ولكنه لم يغلق أو تجاوز  في الحقيقةلقد تم  .والأكاديميةهويته المعرفية 
تعني الغلق لا كمؤشر لتقدم وتطور الحقل وبالتالي فإن فكرة تسلسل النقاشات الكبرى يحسم فيه ائيا، 

بينما يبقى الطرف نتصر، النهائي لكل نقاش تم تجاوزه، وإنما تعني إعطاء الأسبقية والإهتمام للطرف الم
الليبرالية "كما حصل مع الليبرالية حينما قدمت نسخة الخاسر يشتغل في الهامش عله يشهد انبعاثا جديدا 

 في" النقدية"السبعينيات ونسخة بداية ، أو الماركسية التي قدمت نسخة التبعية في في الثمانينيات" الجديدة
   .الثمانينيات من القرن العشرين اية

  
 

                                                
1 Ibid, p 44. 
2 Ibid, p 47. 
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 . المعرفية هويته علىوتداعياا على حقل العلاقات الدولية إشكالية الهيمنة الأمريكية : الفرع الثالث
) بريطانيا(خالصا في مجال العلاقات الدولية أن الحقل حتى وإن كان ميلاده أوروبيا  من المعروف

   .لأمريكيةفي الولايات المتحدة ا الأكاديمية والمعرفية تطور وتشكلت هويته هإلا أن
بريطانيا كل من في  لماذا نشأ وتطور التخصص: دانيال كولار وفي معرض جوابه عن سؤالفـ 

  : 1الولايات المتحدة الأمريكية؟ يقدم الأسباب التالية )تحديدا(و
 .الأمريكية بالولايات المتحدة أكثر مرونة النظام الجامعي -1
2-  وفي  ا الدول الأنجلوساكسونيةاتساع حجم المسؤوليات العالمية التي كانت تضطلع

 .)خاصة بعد الحرب العالمية الثانية(مقدمتها الولايات المتحدة 
تعميم هذا الحقل من وعملية نشر مما سهل  الضخمة للباحثينو اللازمة توفير الإمكانات -3

  .المعرفة
ة إلى أن حقل العلاقات الدولية يعرف منذ عقود هيمنة أمريكيكنود إيريك يورقنسن يشير و

مقولة في  سميث لخصها ستيف وأصبغت عليه صبغة أمريكية خالصة، نفت عنه صفة العالمية ،واضحة
والتي جعلها عنوانا لواحدة من دراساته حول " بلد مهيمن على العالم يستلزم حقلا مهيمنا عليه"

   .2الولايات المتحدة الأمريكية وحقل العلاقات الدولية
حينما رسم لعلم العلاقات الدولية صورة علم اجتماعي في  ،أقره على ذلك ستانلي هوفمان

أن تخصص العلاقات الدولية لم يتطور في بريطانيا أين أنشئ أول كرسي عام بلقد جادل  .طبعة أمريكية
بتأثير مجموعة من الظروف  وإنما تطور في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية ،1919
الفكرية  المتحدة على مسرح القوة العالمية، الإستعداداتصعود وبروز الولايات : 3ت فيتمثل ،الخاصة

أن  يعتقد هوفمان .التي كانت متاحة داخل الولايات المتحدة والفرص المؤسساتيةوالظروف السياسية، 
ر على هذا مجرد رواية لتاريخ السياسة الأمريكية، بدليل أن من يسيط علم العلاقات الدولية ومضمونه هو

                                                
 .52مبروك غضبان، مرجع سابق، ص 1

 الجمعيات : لقد مارست الولايات المتحدة الأمريكية دور الهيمنة معرفيا على حقل العلاقات الدولية من خلال وسائل عديدة، أهمها
تعد الأبرز بصفتها تنظيما مفتوح العضوية يستقطب العديد من الباحثين  )ISA(" جمعية الدراسات الدولية"فـ . والات الدولية

البارزين على المستوى الدولي، حتى أن الكثير من رؤسائها لم يكونوا أمريكيين، وهذه الجمعية أسست العديد من الات والدوريات 
التي ذاع صيتها وأصبحت توزع على نطاق واسع من العالم، وبفضلها أصبحت تتحكم في البرامج والأجندات البحثية، وفي  المتخصصة

نحو علم اجتماعي من "كنود إيريك يورقنسن، : انظر في ذلك. وضع وتحديد القواعد والمعايير التي تقبل على أساسها النظريات أو ترفض
 . راقديعبد االله: ترجمة، "ستة قارات

http://www.tomohna.com/vb/showthread.php?t=2662&p=6968&viewfull=1  
 .المرجع نفسه 2

3 Steve Smith, op. cit, p 392. 
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وترتيبها وفق التخصص هم العلماء الأمريكيون، وهم الذين يختارون موضوعات العلاقات الدولية 
يبدعون آليات تفسيرها ومفاهيمها، كما يلعب  وهم الذينالخيارات السياسية الأمريكية واحتياجاا، 

يد أولويات نظريات العلاقات في تحدوالدوائر الرسمية دورا كبيرا  وأجهزة الإستخباراتالمال الأمريكي 
وصالونات التناوب بين طباخي السلطة "الدولية، ويعبر هوفمان عن كل هذا بالعلاقة التي يسميها 

 .1"الأكاديميين
ة تحكمه ـأن حقل العلاقات الدولي ه كذلك على هذه الهيمنة باعترافهـمن جهتهولستي دلل  

دد في العلاقات ـالهيمنة والتع"سته المعنونة بـ درا يـفف .أمريكية المشتركة -د الأنجلوـالقواع
نزع صفة الهيمنة الأمريكية الخالصة على الحقل في مقابل والتي حاول من خلالها  – )1987(" الدولية

ي تلعبه ذانتهى إلى الإقرار بالدور الريادي ال –إشراك وإعطاء دور أكبر للجماعة العلمية البريطانية 
سميث ، )1998(ويفر هذه النتائج توصل إليها كذلك كل من و. 2دة الحقلالولايات المتحدة في قيا

أن مع  .)2009( تيكنر، ويفر و)2007(، بوزان وأشيريا )2001(، وكراوفورد وجارفيس )2000(
أشاروا إلى هيمنة الفكر  )2004( يرياأش وباري بوزان وأميتاف  مثل برانوين جونسبعض الكتاب 

الولايات المتحدة في الطليعة إلى جنبها بعض الأكاديميات وذلك من خلال الغربي على الحقل عموما، 
التي تحدث كانت متأثرة بالتطورات البارزة مثل الأكاديمية البريطانية، على أن هذه الأخيرة الأوروبية 

  .3 نسخته الأمريكية كما لاحظ ويفرعلى مستوى الحقل في
وذلك من خلال مقارنة مجلات كرة الهيمنة، أرقام وإحصاءات قدمها أولي ويفر تدعم ف هناك

أربعة مجلات من ( 1995-1970العلاقات الدولية الثمانية الأولى الأكثر شهرة وانتشارا بين العامين 
ووصل إلى نتيجة مفادها أن إسهامات الأمريكيين في ) الولايات المتحدة وأربعة مجلات من أوروبا

 ،%40د عن هامات الأوروبيين في الات الأوروبية لا تزيإسبينما  ،%90تقارب الات الأمريكية 
                .4أمريكي بالدرجة الأولىليؤكد أن الإنتاج المعرفي والعلمي في مجال العلاقات الدولية 

 – كل الدراسات التي تحدثت عن فكرة الهيمنة الأمريكية على حقل العلاقات الدولية إنما تربط 
قوة ونفوذ الولايات المتحدة في مجال العلاقات الدولية فكرا وممارسة وبين هوية بين  – بشكل أو بآخر

                                                
 . 349، ص"دور الثقافة في هندسة العلاقات الدولية"محمد شلبي،  1

chalabi_1.pdf-http://www.cmiesi.ma/acmiesi/file/notes/mohamed 
 .يورقنسن، مرجع سابق كنود إيريك 2

3 Jéssica Cristina Resende Máximo and Alexandre César Cunha Leite, «A Debate about Culture as an   
Epistemological Source in the Construction of International Relations Theories: the Chinese academic 
production in International Relations», Paper prepared for presentation at the Third Global International Studies 
Conference in Porto 17-20 August 2011,  P 06.  

http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/WISC_2011-664.pdf 
4 Steve Smith, op. cit, pp 395-396. 
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الحقل كخادم أو أحد أدوات تحقيق المصالح الأمريكية على المستوى الدولي من خلال كل ما يطرحه من 
 ،المحكعلم العلاقات الدولية على  وبالتالي يجعل من مصداقية مفاهيم ونظريات يدعي أا علمية وعالمية،

يجعل  )حسبما يجادل به مفكرو ما بعد الحداثة( فإن ارتباط المعرفة بالقوة هذا من جهة، ومن جهة أخرى
على الحقل قياسا على استمرارية قوا من السهل جدا توقع إمكانية استمرار هيمنة النخبة الأمريكية 

               .1ا الوضعوكذا تضاؤل إمكانيات تغيير هذفي مجال العلاقات الدولية، ونفوذها 
  صفة العالمية؟  –بحق   – لكن هل تنفي هذه الهيمنة أي إمكانية للتعدد وتوسيع الحقل ليكتسي  

عن حقل العلاقات الدولية، وأكدت بالمقابل على إمكانيات حاولت دراسات عديدة نفي صفة الهيمنة 
جماعة "تزامنت مع بداية تشكل نواة  التي" ماندفايل"و" قروم"التعدد داخل الحقل، مثل أعمال كل من 
بغية  التي جعلت من مجال الإتحاد الأوروبي دائرة لنشاطها" حقل العلاقات الدولية العلمية الأوروبية

يورغ ، حيث نجد على سبيل المثال كتاب الوصول إلى نظرية للعلاقات الدولية ذات صبغة أوروبية
يعرض فيه  الذي "وروبية لنظرية العلاقات الدوليةالمقاربات الأ"الموسوم بـ ) 2004(فريديريكس 

لاحظت أن النقاشات  "آن تيكنر". وجهات نظر كل من فرنسا وإيطاليا وبلدان أمريكا الشمالية
لم تنتقل بسهولة من الولايات  )ما بعد الوضعيين(العقلانيين والتأمليين  بينالتي حدثت والجدالات 

وحينما أدرجت هذه المواضيع في ميدان البحث كان تأثير ينية، المتحدة الأمريكية إلى أمريكا اللات
عندما تناولا " بيكون"و" إينجوشي"والنتيجة نفسها سجلها كل من  .الولايات المتحدة عليها ضعيفا

، بل أبعد من ذلك فإن "النقاشات النظرية الكبرى"عن موضوع كانت بعيدة جدا حالة اليابان، التي 
   .2البحثية التي طُورت في اليابان حملت صبغة محلية خالصة ثلاثة أرباع الإتجاهات

عكس ما يدعيه أصحاب نظرية الهيمنة  –لقد سعى هؤلاء إلى إثبات أن حقل العلاقات الدولية   
سواء من حيث المواضيع المدروسة أو المفاهيم والنظريات الشمولية، بلا يتسم بالعالمية ولا  –الأمريكية 
علم وضعي يهيمن عليه التفكير الواقعي المبني على منطق القوة (سمت للحقل التي ر وأن الصورةالمقدمة، 
حيث إلى أمريكا وأوروبا الغربية، الدول التي لا تنتمي  لا تعكس حقيقة ما يدرس ويبحث في) والعقلانية

إن التطورات ثم . يمن عليه مقاربة نظرية واحدةنجد أن حقل العلاقات الدولية متعدد المواضيع، ولا 
لها آثار كبيرة على مضمون الحقل وأجندته  التي عرفتها الساحة الدولية في اية القرن العشرين كانت

  . ه ونظرياته المعترف االبحثية وكذا مناهج

                                                
 .كنود إيريك يورقنسن، مرجع سابق  1
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الأكاديمي للعلاقات الدولية أكثر أصبح الحقل بعد اية الحرب الباردة يقول أنه ستيفن والت فـ 
الشرعية، ونالت مواضيع على  إذ حصل العديد من المناهج والنظريات .ة الأمريكيةلهيمنتنوعا وتحررا من ا

    .    1التراعات الإثنية، البيئة، ومستقبل الدولة: جديدة حظا من اهتمام الباحثين على الصعيد العالمي من بينها
يدية ثم السلوكية التقل :نادية محمود مصطفى أن حقل العلاقات الدولية الذي مر بمراحلترى  و 

 مرحلة أزمة العلاقات الدولية أو مرحلة المراجعات الكبرى، بعد السلوكية قد دخل مرحلة جديدة،ثم ما 
تقتضي مراجعة شاملة من حيث المسائل والمواضيع ذات الأولوية والأهمية في الدراسة، ومن حيث  والتي

ية الأبعاد الثقافية الحضارية في دراسة العلاقات أهمفقد برزت  ،وعليه .لمناهج والأساليب المتبعة في ذلكا
ومن الدولية بعد أن كانت مقصورة في القضايا والأبعاد العسكرية وقضايا الإقتصاد السياسي الدولي، 

الإمبريقي قد قادت إلى إعادة الإعتبار  –السلوكي  –المنهج الوضعي جانب المناهج فإن الهجمة على 
هو الدعوة إلى تعددية نظرية، وإلى إعادة بناء أهم مخرجات هذه المراجعة  وتضيف الباحثة أن من. للقيم

علم العلاقات الدولية من جديد، بحيث يستجيب لطابع العالمية ويأخذ بعين الإعتبار التعددية الثقافية 
  .2والحضارية على مستوى العالم بأكمله

تياجات مهمة وضرورية فقد ذهب إلى أن هناك اح )Fred Halliday( أما فريد هاليداي  
وفي . 3من تحدياتلتنظير جديد في مجال العلاقات الدولية على ضوء ما فرضه انتهاء الحرب الباردة 

العلاقات الدولية أو النظام  عن حالة الفوضى والإضطراب في يتحدث جيمس روزناو ،الإتجاه نفسه
  .4ديدويجادل بأن هذه الحالة في حد ذاا بحاجة إلى تنظير ج ،الدولي

الحقل وعالميته والمرور إلى تعددية إلى أن تحقيق عملية الإنعتاق من حالة الهيمنة فيما ذهب البعض 
والشروع في بناء جديد يستجيب لطبيعة  ،"كحقل أكاديمي"تمر فقط من خلال تفكيك العلاقات الدولية 

وسانده في ذلك كل من  ،)2001(الثراء والتنوع الثقافي على المستوى العالمي كما قال به براون 

                                                
     .و زيدان زياني عادل زقاغ: ترجمة، "عالم واحد نظريات متعددة: العلاقات الدولية" ستيفن وولت، 1

http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html  
نادية محمود : خبرة البحث والتدريس، في: إشكاليات: سلامي لدراسة العلاقات الدوليةنادية محمود مصطفى، عملية بناء منظور إ 2

القاهرة، ( السياسية نموذجا حقل العلوم: دورة المنهاجية الإسلامية في العلوم الإجتماعية، )محرران(مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح 
  .    200-199، ص ص)2000سنة  2/8 إلى 29/7من 

العولمة والعلوم ) إشراف وتحرير(مصطفى، العولمة وحقل العلاقات الدولية، في حسن نافعة وسيف الدين عبد الفتاح  نادية محمود 3
، )2000كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، : ، جامعة القاهرة1999-1998، العام الجامعي 01سلسة محاضرات الموسم الثقافي(، السياسية

 .      02ص
 .04المرجع نفسه، ص 4
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حقل العلاقات الدولية ليست سوى ضيق أفق في فكرة "عندما قالا بأن ) 2001( غريفيثس وأوكلاهان
     .1"التفكير تنكر بقناع عالمي حديث

  .ريتطور العلاقات الدولية كحقل نظتفسير منطق : المطلب الثالث
العلاقات الدولية كحقل أكاديمي رأينا في المطلب السابق الجدل الدائر حول نشأة وميلاد 

وكيف أنه لا يوجد إجماع بين باحثي الحقل حول تحديد تاريخ دقيق يمكن اعتماده كنقطة مستقل، 
إن العديد منهم شكك في بل أكثر من ذلك فمرجعية لجميع الباحثين المهتمين بدراسة العلاقات الدولية، 

وتحجب العديد من ضللة باعتبارها مالحرب العالمية الأولى،  الرواية التقليدية التي تربط ميلاد الحقل بنهاية
  . التي كان لها دور كبير في نشأة الحقل وتطوره سهاماتلإا

إذ مثل هذا الجدل يستمر كذلك مع الحديث عن الطرق والكيفيات التي تطور ا الحقل نظريا،   
الذي لمنطق التقدم لحقل على أنه خضع تقديم ا محاولاتعلى الرغم من  ،لا نجد اتفاقا حول هذا الموضوع

النقاشات و النظريات ، وذلك من خلال تعاقب"الثورات العلمية" والمعروف بـ كونتوماس  يقدمه
        . تينيلعرفته في النقطتين البحثيتين التاهذا ما سنحاول م .الكبرى التي هيكلت الحقل وأعطته هويته المعرفية

 .ات الدوليةلتطور النظرية في العلاق كنمط مفسر "يونِنموذج الكُال"مدى صلاحية : الفرع الأول
 ات من القرن العشرينينيتفي بداية الس" الثورات العلمية بنية"أن ظهر كتاب توماس كون منذ 

 دموتق وتفسير كيفية تطورالإفادة منه في فهم  علىفي شتى فروع العلوم الإجتماعية يتسابقون  والعلماء
  .ولم يشذ علم العلاقات الدولية عن هذا التوجه حتى وإن جاء متأخرا، حقولهم المعرفية

انطلق توماس كون من نقد الفهم التقليدي لتطور المعرفة والعلم القائم على فكرة الإضافة   
حيث أن أي ابتكار أو كشف علمي جديد يضاف إلى ما هو موجود، وهذه الإضافات والتراكم، 

إلا أن . للإضافة ينوالتقدم مرادفتطور وبالتالي فال اد،يزدوينمو  وحجمها ةجسم المعرف ستمرة تجعل منالم
غير مفيد في فهم وتفسير تطور العلوم، وقدم بديلا عن ذلك  عتبرهواعارض هذا المفهوم بشدة كون 

 ،)Paradigm( "البرادايم"أو  "النموذج المعرفي"القائمة على مفهوم  مفهوم الثورات العلمية يتمثل في
مرحلة العلم السوي أو العادي التي يهيمن فيها نموذج معرفي : ث أن أي علم يمر بمرحلتين أساسيتينبحي

يحدد  إذعلى الحقل الدراسي، ويصبح بمثابة التقليد البحثي السائد بين مجموع المشتغلين ذا العلم، معين 
نظريات والمفاهيم، المناهج لهم الرؤية أو وجهة النظر، الأسئلة والمشكلات المطروحة، القوانين وال

غير السوي أو مرحلة الأزمة، أين يدخل النموذج ومرحلة العلم . إلخ...في البحث،  والأساليب المتبعة
المعرفي السائد في أزمة عدم القدرة والكفاية على تفسير ما يستجد من ظواهر، وبالتالي تبرز الحاجة 
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وتمثل عملية الإنتقال من النموذج القديم إلى . لجديدةيستطيع تفسير الظواهر االملحة إلى نموذج جديد 
وتاريخ تطور العلوم هو تاريخ تتبع ما يسميه كون بـ الثورة أو القفزة العلمية، النموذج الجديد 

  .الثورات العلمية التي تحدث فيها
مجموعة متآلفة ومنسجمة من المعتقدات يشير إلى كما قدمه كون  "النموذج المعرفي"مفهوم   

والتقنيات والتطبيقات، والتي يشترك فيها أعضاء مجتمع علمي  والأدواتوالنظريات والقوانين القيم و
يقود الباحثين في حقل  معين، وتمثل تقليدا بحثيا كبيرا أو طريقة في التفكير والممارسة، ومرشدا أو دليلا

مرحلة ما رؤية سائدة في " في يمثليمكن القول أن النموذج المعر العلاقات الدوليةوفي مجال  .1معرفي معين
عن طبيعة الظاهرة الدولية كما يدركها وكما يصفها معظم المنظرين في كل مرحلة من مراحل تطور 

حول سمات الظاهرة الدولية وأبعادها الأساسية،  وهو يشير إلى وجود نوع من الإتفاق .العلاقات الدولية
  . 2"ها والبحث فيهاوحول الأسئلة التي تثيرها، وحول كيفية دراست

فإنه في كل مرحلة من مراحل تطور علم  – نسبة إلى توماس كون – "الكُونِي"حسب الطرح   
وعملية تعاقب النماذج المعرفية أو نجاح الثورة العلمية تقتضي أن يحل ما يسود نموذج معرفي واحد، 

الإثنين ولا يمكن المقايسة أو المقارنة  هناك قطيعة معرفية تامة بينفوبالتالي ، أو يحتويه الجديد محل القديم
الأشياء  رؤيةقيقة انقلابا وتحولا جذريا في فالنموذج الجديد يمثل في الحاء وسائل تحقيق ذلك، فلانتبينهما 

    .تلفة تمثل وتدرس عوالم مختلفة، وعليه فالنماذج المعرفية المخإلخ... وتوصيفها وكيفيات دراستها
 التي تقوم بدور حاسم في تطور العلوم،برى لدور النماذج المعرفية أهمية كتوماس كون يولي   

في حقل معرفي ما صعوبات بالغة في تحديد القضايا  بدون نموذج معرفي موجه سيجد الباحثونف
المعرفي هو الذي يحدد ماذا وفي معرفة الطرق المثلى لحلها، فالنموذج  ،والمشكلات التي سيدرسوا

      .3التي ينبغي أن تثار؟ وكيف تصاغ؟ وما الإجراءات المتبعة في تفسير نتائج البحث؟ ندرس؟ وما الأسئلة
جدل واسع حول إمكانية تطبيق النموذج  هناكالعلاقات الدولية  لدارسي ومنظريبالنسبة   

أن هل يمكن القول ب ،أي. المعرفي ومنطق الثورات العلمية في دراسة التطور النظري للعلاقات الدولية
، وفي كل كل منها هيمن وساد لفترة معينة ،ايماتقل العلاقات الدولية تطور من خلال تعاقب برادح

    ؟مثل هذا البرادايم التقليد البحثي السائد والمعتنق من طرف غالبية باحثي وطلاب العلاقات الدولية فترة

                                                
 : ، على الرابط"مفهوم النموذج المعرفي وإمكانية تطبيقه على علم السياسة"، غريبكنعان حمة  1
 .  193-192نادية محمود مصطفى، عملية بناء منظور إسلامي لدراسة العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص ص 2
  . 36ص عبد االله بن جمعان الغامدي، مرجع سابق، 3
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الحرب العالمية العلاقات الدولية منذ  تطور"بأن  )Arend Lijphart( ليجفارتيجادل أراند 
فبعد هيمنة المثالية على حقل العلاقات الدولية في ، 1"الثانية يتناسب مع وصف كون للثورات العلمية

وأصبح  الذي هيمن على الحقل فيما بعدفترة ما بين الحربين جرى التحول عنها إلى البرادايم الواقعي 
إلى أن  )Ferguson & Mansbach( ويذهب كل من فيرغيسون ومانسباتش .التقليد البحثي السائد

لوصف تاريخ حقل العلاقات الدولية قد سمحت  )Kuhnian Framework( جاذبية الإطار الكُونِي
النظري على الرغم من عدم الإنسجام  التقدم والتطور الحاصل في حقلهم لعلماء العلاقات الدولية رؤية

    .2الموجود فيه
 :The Power of Power Politics) كتابهفي )John A. Vasquez( فاسكويزجون حاول 

From Classical Realism to Neotraditionalism) نظرية العلاقات تقديم  2004المنشور عام و
ثم ركز في باقي الكتاب ودوره في البحث العلمي،  من خلال التعرض لمفهوم النموذج المعرفي الدولية

  .دايم المهيمن في دراسة وتحليل العلاقات الدوليةصفتهما البراعلى الواقعية والواقعية الجديدة ب
النماذج المعرفية في دراسة الحقل النظري للعلاقات الدولية، كريس براون فكرة استخدام وأجاز   

، وكان 1919ويجادل أن التقدم الذي أحرزته نظرية العلاقات الدولية اتخذ نمطا واضحا منذ حيث يعتقد 
من الأمور الدائمة تقريبا، ويضيف أنه  –في أي وقت من الأوقات  –على الحقل  وجود نظرية يمن

ة، وأصبحت هذه التحديات تعرف تظمة تحديات لهذه النظرية المهيمنكانت تظهر في فترات دورية من
   .     3"النقاشات الكبرى"باسم 

هي أداة  ىأن البرادايم والنقاشات بين البرادايمات الكبرنادية محمود مصطفى ومن جهتها اعتبرت 
الباحثة منى أبو الفضل عملية البحث شبهت  و .مفيدة لدراسة التطور الحاصل في حقل العلاقات الدولية

على بدون دليل أو خريطة،  في مجال العلاقات الدولية دون الإسترشاد بنموذج معرفي بالرحلة التي تكون
والأولوية في الدراسة  ا ذات الإهتمامالقضاي: أن البرادايم هو الذي يرسم حدود الحقل من حيثاعتبار 

  .4والتحليل، وحدات التحليل، ونوع العلاقة الممكنة بين القيم والواقع
لتطور دراسته ل في تطبيق مفهوم الثورات العلميةب قام )John S. Dryzek( دريزك. جون س  

تطور حقل العلاقات ، والنتائج التي توصل إليها يمكن الإفادة منها في فهم الذي عرفه علم السياسة
ثورية معرفية شهدها علم السياسة، عن خمس حركات يتحدث دريزك  .الدولية خاصة في جانبه المنهجي

                                                
1 Brian C. Schmidt, op. cit, p 10. 
2 Idem. 

 .23كريس براون، مرجع سابق، ص 3
 .193نادية محمود مصطفى، عملية بناء منظور إسلامي لدراسة العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص 4
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وأصبح علم السياسة  ،من الدولة محور البحث الأساسي ت جعلالتي" ةتيالدولا" تمثلت الأولى في الترعة
على التي ركزت جهودها  "التعددية"ترعة أما الحركة الثورية الثانية فتمثلت في ال .يرادف علم الدولة

. انتقاد التحليل المتمركز حول الدولة، وضرورة توسيعه ليشمل الفواعل الأخرى من غير الدولة
القرن العشرين مثلت الحركة الثورية الثالثة التي جاءت  منتصف الخمسينيات منفي " السلوكية"

دعت إلى دراسة السلوك السياسي بدل البنى  إذكانتفاضة منهجية ضد الدولتيين والتعدديين معا، 
المؤتمر من أجل علم "أو " ما بعد السلوكية" .سواء كانت الدولة أو باقي الفواعل الأخرىوالهياكل 

 أقامته السلوكية مثلت الحركة الثورية التالية حيث دعت إلى إزالة الجدار الفاصل الذي" سياسة جديد
تمع، ورافعت لصالح نظرة براغماتية تجعل من العلم وسيلة لحل القيم والحقائق وبين العلم وابين 

التي ظهرت " بريسترويكا علم السياسة"آخر الحركات الثورية حسب دريزك تمثلت في  .مشاكل اتمع
والتي دعت إلى ضرورة انفتاح علم السياسة على التعددية المنهجية، مع بداية القرن الواحد والعشرين، 

في  في مقابل الإتجاه الكمي الذي هيمن على الحقل، وكذا الإنخراط ر بالبحوث الكيفيةوالإهتمام أكث
              .1القضايا العامة والمساهمة فيها

لم تنجح " الثورة العلمية"يعتقد دريزك أنه من بين هذه الحركات الخمس التي قامت على منطق    
بأية مقاومة من داخل  كمن في أن ثورتاهما لم تواجهوسر نجاحهما يالدولاتية والسلوكية، : سوى اثنتان

ومقاومة من قبل تيارات نظرية أخرى، لكن بعد أن  الحقل المعرفي، رغم أما تعرضتا لاحقا لانتقادات
أو تحول في حقل  أنه من أجل نجاح أي ثورة معرفيةليستنتج دريزك  .2كُللت ثورتاهما المعرفية بالنجاح

  .خلو الساحة من خصوم جاهزين لمقاومة هذا التحوللابد من علم السياسة 
الفاعل فإن الترعة الدولاتية تمثلها الواقعية التي ترى في الدولة بالمقارنة مع حقل العلاقات الدولية   

الترعة التعددية فيمثلها الليبراليون الذين دعوا إلى ضرورة  االأساسي والوحيد في العلاقات الدولية، أم
الثورة السلوكية . ة الدور الذي تلعبه الفواعل من غير الدولة في سير العلاقات الدوليةبدراس الإهتمام

كانت الطرف الأهم في النقاش الثاني الذي دار حول كيفية دراسة العلاقات الدولية، بينما ما بعد 
صاف السلوكية جاءت لتجاوز إخفاقات ووعود السلوكية في نقل العلوم الإجتماعية بصفة عامة إلى م

   . العلوم الطبيعية من حيث الدقة والموضوعية
استخدموا مصطلح البرادايم في توصيف وتصنيف المقاربات الفكرية اب الذين توبالعودة إلى الكُ  

حيث  الواقعية،والمثالية  :ىالموجودة في حقل العلاقات الدولية، نجد أم يطلقونه على النظريات الكبر

                                                
  ،  عادل زقاغ: ترجمة، "الثورات المعرفية والتحولات الرئيسية في علم السياسة" دريزك،. جون س 1

post_6128.html-http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog  
 .المرجع نفسه 2
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وجرى التحول البحثي والدراسي للعلاقات الدولية في فترة ما بين الحربين، هيمنت المثالية على الحقل 
في الحقل لفترة طويلة، رغم  البرادايمي الأول على يد الواقعية التي أصبحت البرادايم والإتجاه السائد

وعلى  –، هذه الأخيرة الليبرالية والماركسية: المحاولات العديدة لإزاحتها من طرف منافسيها التقليديين
فإا لم ترق إلى درجة وصفها  –الرغم من أا أحد التيارات الفكرية الكبرى في تحليل العلاقات الدولية 

   .في أي وقت من الأوقات بالبرادايم لأا لم تتح لها الفرصة لتهيمن
 للحقل صف التطور التاريخيإذا رجعنا إلى عدد من الأدبيات النظرية للعلاقات الدولية نجدها ت  

، حيث مى بالحوارات أو النقاشات الكبرىالنماذج المعرفية التي شكلت ما يس أنه سلسلة من تعاقبب
أصل العلاقات الدولية، محرك تفاعلاا، نمط : حول العديد من المسائل الجوهرية مثلتمحورت 

لكن إن سلمنا ، 1التفاعلات، القضايا الناجمة عن هذه التفاعلات، ونمط العلاقة بين الداخلي والخارجي
، وأن الواقعية سادت طوال فترة الحرب أن المثالية شكلت النموذج المهيمن بعد الحرب العالمية الأولى

        الباردة، فماذا عن مرحلة ما بعد الحرب الباردة؟   
ة متعددة، كل منها ذج معرفيانم يعرف أصبحأن الحقل مع اية فترة الحرب الباردة ب يمكن القول  

حقل  تفقدأ –في الحقيقة  – هذه التعددية. 2ل أن يصبح النظرية العامة المقبولة للعلاقات الدوليةيحاو
وبالتالي دخوله في أزمة صراع العلاقات الدولية صفة العلم الناضج أو العلم العادي بتعبير كون، 

رى مقاربات نظرية قديمة إننا نوالجديد لم ينجح في ولادته بعد،  حيث أن القديم لم ينته أو يمتالنماذج، 
الصراعات المختلفة ما خلق جوا من  ،قرتوتس لم تنجح بأن تثبتلم تختف بعد ومقاربات نظرية جديدة 

في الواقع وعلى الصعيد النظري والإبستمولوجي، حيث هناك أيضا أزمة في النظرية والمصطلحات وتبدل 
  . 3في البرادايمات والمعايير

خاصة الإنقسامات والتصدعات التي عرفتها نظرية العلاقات  – الحقلهذا الوضع الذي آل إليه   
جعل  – أحدثه النقاش بين الوضعية وما بعد الوضعية نسداد الذيبعد الإ في اية الثمانينيات الدولية

بل وذهب البعض منهم إلى الإقرار لهيمنة نموذج معرفي معين،  في إمكانية خضوعهالكثيرين يشككون 
 .في الوقت نفسه مما يعكس حالة من التعايش بين البرادايمات الموجودةمعرفي نموذج  نمبوجود أكثر 
هو أكثر يقر ذا الوضع حينما يؤكد أن حقل العلاقات الدولية بعد اية الحرب الباردة ستيفن والت 

سلسلة جرى إطلاق  فبدلا من حل الصراع القائم بين مختلف النظريات المتنافسةانقساما من ذي قبل، 
                                                

 .193نادية محمود مصطفى، عملية بناء منظور إسلامي لدراسة العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص 1
  ، )Paradigm" (مادة نموذج"قاموس بنغوين للعلاقات الدولية،  2

http://dc444.4shared.com/doc/6yOFGQCy/preview.html 
للدراسات  معهد إبراهيم أبو لغد: فلسطين( النظرية والإيديولوجية في العلاقات الدولية منذ اية الحرب الباردةجوني عاصي،  3

  . 40ص) 2006، 1الدولية، ط
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الذي قدمه  للعلاقات الدولية وفق المفهوم) عادي(قيام علم قياسي لتتأجل فرصة ، 1جديدة من النقاشات
  .توماس كون للعلم الناضج

انطلاقا من مفهوم  النظرية العلاقات الدوليةدراسة التطور التاريخي البعض رفض رفضا تاما فكرة   
الإجتماعية التطور النظري للعلوم الذي قام عليه نطق لمابسبب أن هناك اختلافا واضحا بين البرادايم، 

 .تحليلاته في حقل العلاقات الدوليةوهذا يؤدي إلى عدم ملاءمة  ورؤية كُون لتطور العلوم الطبيعية،
النظري لعلم  فهم التطوردرس إمكانية توظيف مفهوم البرادايم في  )Birdsly Philip( بيردسليفيليب 
أنه لم يتم واستنتج  -  على علم العلاقات الدولية بسبب الإرتباط الوثيق بينهما وهذا ينسحب -  السياسة

وفي  .وفق النموذج المعرفي بالمعنى المستخدم لدى كونتأسيس علم السياسة  في الماضي ولا في الحاضر
، ولم أنه لم تحدث ثورة علمية في علم السياسة )Sheldon Wolin( شيلدون وولن يؤكدالإتجاه نفسه 

  .2يوجد علم سياسة قياسي، أو نموذج معرفي سائد في حقل علم السياسة بالمعنى الكُوني
وتطور  ،حقل العلاقات الدولية في وجود نماذج معرفيةأو القبول التام لفكرة وبين الرفض التام   

معرفية نماذج بينهما يرى بإمكانية وجود هناك تيارا وسطا فإن هذا الأخير وفق منطق الثورات العلمية، 
، "الكُونية"في الحقل ولكن ليس بالضرورة أن تكون من حيث الدقة والصرامة والتوظيف تخضع للصورة 

وبالتالي فإن فكرة توظيف البرادايم  .لم يتجاوز عمره قرن مع علم للعلاقات الدوليةوإنما بشكل يتلاءم 
التطور النظري  دراسة ومعرفة مهمة ومفيدة فيوتعاقب البرادايمات وكذا النقاشات التي حدثت بينها 

   .للعلاقات الدولية
 .كبديل عن الكرونولوجي البرادايماتي: أشكال تطور العلاقات الدولية كحقل نظري: الفرع الثاني

  :كيفية تطور حقل العلاقات الدولية نظريايتحدث ستيف سميث عن وجود أسطورتين أساسيتين تحكيان 
في فترة ما بين أولا المثالية حيث هيمنت  ،كرونولوجية تسرد تاريخ الحقل بطريقة ؛الأولى

ثم بعد فترة من الصراع بين المقاربات  هيمنة الواقعية بعد الحرب العالمية الثانية،ثم أعقبتها الحربين، 
لصالح التحالف  )ممثلة في نسخة التبعية(انتهت بإقصاء الماركسية ) الواقعية، الليبرالية، الماركسية(المختلفة 

عرف هذا  الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة على التوالي،: والليبرالية ممثلتين في نسختيهما الواقعية بين
الإتجاه السائد في بداية التسعينيات من القرن  تمثل التي" نيو -نيو التوليفة"قارب بينهما بـ الت

قات الدولية حسب ظهورها لنظريات العلا بيد أن هناك من يسرد التطور الكرونولوجي. 3العشرين
ن على أغلب النظريات تكوفلظهور كل نظرية، على الرغم من صعوبة تحديد التاريخ الفعلي الزمني، 

                                                
 . مرجع سابق ستيفن وولت، 1
 .كنعان حمة غريب، مرجع سابق 2

3 Jéssica Cristina Resende Máximo and Alexandre César Cunha Leite, op. cit, p 04. 
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من تدعي أن لها جذورا تعود إلى القرن الخامس  )الواقعية مثلا( بل إن من النظرياتمراحل زمنية مختلفة، 
في تحديد هويتها واستقلاليتها مثل مصطلح النظريات  تخلق صعوبة والتباساوبعض النظريات  ،قبل الميلاد

النظرية النقدية  يضم النقدية الذي يضم البنائية وما بعد الحداثة، ومصطلح نظريات ما بعد الحداثة الذي
لكن يمكن . والنظرية البنائية، كما أن كلا من النقدية وما بعد الحداثة يندرجان ضمن البنائية الإجتماعية

هذا وفي  ،كبداية لتأريخ الحقل نظرياحقل العلاقات الدولية بعد اية الحرب العالمية الأولى  اعتماد ميلاد
خاصة (العلاقات الدولية  نظرياتألفت في مجال المراجع والكتب التي العودة إلى مختلف  الصدد يمكن

عض الإختلاف بين مع ب(ها مرتبة حيث نجد، كرونولوجيا هذه النظريات عرفة تصنيفلم )الأكاديمية منها
المثالية، ثم الواقعية، فالسلوكية : على النحو التالي )حول النظريات المذكورة وحول الترتيب هذه المراجع

ثم  )نسخة من الليبرالية(التعددية  ، ثم)نسخة التبعية(، بعدها الماركسية )خاصة من الناحية المنهجية(
ا تأتي النظريات التي تصنف ضمن خانة التيار التأملي متمثلة بعده، ثم الليبرالية الجديدة، الواقعية الجديدة

    .فما بعد الحداثةفالبنائية، فالنسوية، النظرية النقدية،  :في
: المنافسة بين النقاشات النظرية الكبرىالحقل النظري حصل عن طريق ترى أن تطور  الثانية؛

التقليدية مقابل السلوكية في الستينيات من القرن ن، في الثلاثينيات من القرن العشريالمثالية مقابل الواقعية 
الواقعية، الليبرالية، ( الحوار بين المنظوراتيمركزية الدولة في مقابل العبر الوطنية في السبعينيات، نفسه، 

 )، أو العقلانيةنيو -والتوليفة نيالذي يطلق عليه (الإتجاه السائد وأخيرا بين في الثمانينيات،  )الماركسية
   .1في التسعينيات )التي تعرف مجتمعة بـ التأملية( الأخرىباقي المقاربات المختلفة و

تشهد بينما  أنه طور النظري للعلاقات الدوليةمعززا التوجه الثاني في سرد التيقول بريان شميدت 
ية من الإختلاف حول نشأا وتطورها، فإن حقل العلاقات الدولكل الحقول الأكاديمية الأخرى قسطا 

الحقل وتطوره قد خضع بشكل فتقريبا أغلب الممارسين فيه يعتقدون بأن تاريخ يشذ عن هذه القاعدة، 
إلى أن  )Kjell Goldmann(ستيف سميث وكجال قولدمان كل من ويذهب  .2حاسم لهذه النقاشات

 بينما .3ليةالنقاشات الثلاثة الكبرى هي من أهم الصور الذاتية المهيمنة على حقل العلاقات الدو قصة
ل العلاقات ـأن حق )Colin Wight( وكولن وايت )Milja Kurki( كيركيميلجا  نـيعتقد كل م

على العديد من القضايا عبر تاريخه، بشدة منقسما  كان –على غرار كل العلوم الإجتماعية  –الدولية 
   .4المحيطة ذه القضايا" ىالنقاشات الكبر"والطريق العام  لسرد هذا التاريخ دائما ما يعبر عنه بمصطلح 

                                                
1 Idem.  
2 Brian C. Schmidt, op. cit, p 10. 
3 Idem.   
4 Milja Kurki and Colin Wight, « International Relations and Social Science »  in Timothy  Dunne et al. (eds)     
   International Relations Theories: Discipline and Diversity  (UK: Oxford University Press, 2007 ), p 16. 
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إلى أن الحقل النظري للعلاقات الدولية قد شهد انقساما باري بوزان من جهته كذلك يعتقد 
كل منها يقدم نظرة أرثوذكسية خاصة به ، عدد من التوجهات النظرية المتنافسة والتي تسمى برادايمات

ل تصنيف وتسمية هذه البرادايمات، فإذا حولكنه يشير إلى وجود خلاف قات الدولية، لفهم عالم العلا
، وكثير منهم يضع في المركز الثاني تأتي في مرتبة الصدارة "الواقعية"على أن  يتفق –حسبه  –كان الكل 

أو (فإن الماركسية  ،)التعددية، الوظيفية، الكانطية: تحت مسميات مختلفة( "الليبرالية"التقليدية  منافستها
    .1ثةتأتي ثال) الإشتراكية
في حقل العلاقات الدولية إلى  الكتابات المرجعيةتشير  )Ole Wæver( أولي ويفر حسب  

 وأالتعددية  :والثانية تأخذ أسماء الأولى تدعى بالواقعية؛ .برادايمات أو ثلاثة مدارس مهيمنة ثلاثة وجود
التي ترد هي الماركسية  ؛والثالثة يبرالي؛جمالا تدعى بالبرادايم الللكنها إ ،أو اتمع العالمي الإعتماد المتبادل

يضيف ويفر أن البعض يزعم أن هذا . كذلك تحت مسميات من قبيل الراديكالية أو البنيوية أو الشمولية
 .هذه الأنماط الثلاثة من التفكير نجدأين  نجده حتى في الفكر الكلاسيكيالتقسيم الثلاثي لنظريات الحقل 

 -النقاش النيوليبرالي لماذا ثلاثة فقط؟ أين نضعالمقاربات الثلاثة فقط؟  لماذا هذه: لكن ويفر يتساءل
  النيوواقعي مثلا؟

وهذا  .2شكلةمبأن كل التصنيفات المقدمة حول نظرية العلاقات الدولية هي مويفر يجيب  
ينسحب في العلاقات الدولية البرادايمات  تصنيف وتحديد وتسمية حول مشكلةالجواب الذي قدمه 

إذ لا توجد معايير متفق عليها بين الباحثين والمختصين ، هاالتي حدثت بين لك على النقاشات الكبرىكذ
     .لتحديد ما يعتبر نقاشا كبيرا، وكذا كم نقاشا كبيرا عرفه الحقل

: عن خمس نقاشات كبرىبالعودة إلى ستيف سميث كما رأينا في الصفحة السابقة فإنه يتحدث   
 بين منظوراتي نقاشالالعبروطنية ضد مركزية الدولة، السلوكية ضد التقليدية، ، يةضد المثال الواقعية

)Inter-paradigm debate(، أولي ويفر يصنف النقاشات الكبرى التي  .وأخيرا التأملية ضد العقلانية
الثالث بين ، النقاش الأول بين المثالية والواقعية، الثاني بين التقليدية والسلوكية: أربععرفها الحقل إلى 

بدوره  )Antje Wiener( ينراآنتجي و. الماركسية، والرابع بين العقلانية والتأملية /الليبرالية /الواقعية
المثالية مقابل الواقعية، السلوكية العلمية مقابل التقليدية، ما بعد الوضعية مقابل  :قسمها إلى أربع

يعتقدان أنه بالرغم من عدم  كولن وايتميلجا كيركي و .الوضعية، البنائية مقابل العقلانية مقابل التأملية
دورا  للنقاشات الكبرى إلا أن العدد المقبول عامة هو أربعة لعبت وجود إجماع حول العدد الحقيقي

                                                
1 Barry Buzan, «The Timeless Wisdom of Realism? », In : Steve Smith and Ken Booth and Marysia  Zalewski    
  (eds), International Theory: Positivism and Beyond (UK: Cambridge  University Press, 1996 ) p 55. 
2 Ole Wæver, «The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate», In Steve Smith and Ken Booth and  Marysia      
   Zalewski (eds), op. cit, p 149. 
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الأول بين الواقعية والمثالية والثاني بين التقليديين والتحديثيين والثالث ما بين مهما في تشكيل الحقل، 
      1يجب أن يدرسه؟ فدار حول ما الذي يجب أن يدرسه الحقل؟ وكيفالرابع  البرادايمات أما

ويفر ، فما يسميه وفي التحديد الإختلاف في التسميات وفي الترتيبنلاحظ على سبيل المثال   
النقاش بين العقلانية والتأملية ويضعه رابعا من حيث الترتيب نجد له المسمى نفسه عند سميث لكنه يأتي 

، وما يعتبره ويضعه ثالثا في الترتيب ما بعد الوضعية /الوضعيةينر بالنقاش بين اويسميه بينما خامسا، 
إذ ، سميث و ويفر كذلكلا يعتبره كل من  وينر نقاشا كبيرا كالنقاش بين البنائية والعقلانية والتأملية

تأملي حينما  /قاش إلى عقلانيوذلك ربما لارتداد هذا الن يتوقفان عند النقاش بين العقلانيين والتأمليين،
  .انتهى المطاف بالبنائيين في صف العقلانيين

 دمت حول النقاشات الكبرى المؤطرة لحقللكن بالرغم من ذلك تتقاطع التصنيفات التي قُ
  : حول العلاقات الدولية

 .النقاش بين المثالية والواقعية -1
 .والسلوكية النقاش بين التقليدية -2
 .)بين البرادايمات( النقاش بين المنظوراتي -3
 .ما بعد الوضعية/ النقاش بين الوضعية  -4
 .التأملية/ العقلانية / النقاش بين البنائية  -5

فإن النقاش الأول كان بين المثاليين والواقعيين حول الطبيعة  وكتفصيل لهذه النقاشات
نقاش بتسيد الواقعية ال ، وقد انتهى هذا الللفاعلين المتوقع السياسي ، وتأثيرها على السلوك2الإنسانية

   .البحث والدراسة في العلاقات الدولية على حساب المثالية
بين السلوكية والتقليدية حول طبيعة المعرفة وسبل الوصول إليها، فإذا  بينما تركز النقاش الثاني

فإن  ،تراكم المعطيات والمعلومات كز علىتاستنباطيا بصفة عامة وير السلوكي /كان المقترب العلمي
وهذا النقاش دائما ما . في الأغلب استقرائي ويرتكز على البحث التاريخيالتاريخي هو  /المقترب التقليدي

حول كيفية دراسة العلاقات  إلى الجدل الذي دار بين ستانلي هوفمان ومورتون كابلانيرجع فيه 
التاريخي، فإن كابلان لا يرى فعلى حين ركز هوفمان على ضرورة الإعتماد على المنهج الدولية منهجيا، 

وبالعودة إلى أصول هذا النقاش  .3بدا من اتباع المنهج العلمي إذا أردنا تطوير نظرية للعلاقات الدولية
فالعقل يقود  يصف المعرفة بأا مرحلة الكمال والمطلق،" الجمهورية"فإا قديمة، فأفلاطون في مؤلفه 

                                                
1 Milja Kurki and Colin Wight,  op. cit, p 16. 

 .35انظر في ذلك الهامش التفسيري في الصفحة  2
3 Emmanuel Navon, op. cit, p 614.   
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كير العقلاني يمكن بينما أرسطو لا يعتقد بأن التففة الصافية، الفيلسوف من ظلام الكهف إلى ضوء المعر
يمكن تنظيمه طبقا لمفاهيم مجردة يمكن أن توجد ، ويرفض فكرة أن اتمع كاملة معرفةأن يقود إلى 

أفلاطون وأرسطو حول العلاقة بين العقل والحقيقة إن الإختلاف بين . بطريقة صرفة في عقول الفلاسفة
لسوف على تنظيم اتمع على أسس عقلانية بحتة استمر كمصدر للإنقسام بين وحول قدرة الفي

قد ساعد على تبني  أن النقاش الثانياعتقاد واسع وفي الحقيقة هناك  .1المفكرين الغربيين على مر العصور
ة للمناهج العلمية التي ساعدت في مهم الهوية العلمية للحقل، من خلال القبول والإستخدام الواسعين

، "نظرية الأنظمة) "1957( كل من مورتون كابلانتطوير نظرية تراكمية للسياسة الدولية، فأعمال 
نظرية " )1960( ، توماس شيلينغ"نظرية الإتصالات والسبيرنيطيقا" )1953،1964(كارل دويتش 

ات في منح كمساهم نظر إليها عامة" نظرية صنع القرار" )1954،1962(سنايدر وبروك وسابين ، "اللعبة
ورغم هذا فإن مفكري وباحثي الحقل يعتقدون بأن النقاش الثاني انتهى لصالح  .2الهوية العلمية للحقل

     . التقليديين بزعامة الواقعية
الواقعية والليبرالية  كل منبين  فترة الثمانينياتن مذي يؤرخ له بداية ال النقاش الثالثكان 
لتي من خلالها ا، واناء المفاهيم والوحدات والأسئلة الخاصة إلى بحيث سعت كل منها والماركسية، 

فإنه من السهل رؤية كيف أن هذه وكما يقول أولي ويفر  .شأن العلاقات الدوليةتقدم استبصاراا ب
لكن كيف يمكن معرفة الخصائص  .3تخبرنا بقصص مختلفة عن عالم العلاقات الدولية الثلاثة دارسالم

تتمثل  وأحد الطرق المفيدة في الإجابة عن هذا السؤال كما يقدمها جيمس روزنا لكل مدرسة؟المميزة 
بينما حاول ويفر تحديد هذه الصفات  .4من طرف كل مدرسة في التركيز على مستوى التحليل المعتمد

  :تركيزه على عدد من المعايير أوردها في الجدول التاليمن خلال  المُميزة
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Ibid, p 615. 
2 Brian C. Schmidt, op. cit, p 10. 
3 Ole Wæver, op. cit, p 151. 
4 Ibid, p 152. 
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  .ر النقاش الثالث بين البرادايمات الثلاثة كما قدمه ويفرأهم محاو ):1(دولالج
 

الإعتماد /التعددية  الواقعية  المعايير المستخدمة
  المتبادل

  الراديكالية/الماركسية

  
كما (مستوى التحليل 
  )قدمه روزناو

  

  
  مركزية الدولة

  
  تعددية المراكز

  
  عالمية المركز

  
  الفواعل الأساسية

  
  الدول

ت عدد من الفواعل تح
الدول، -الدولة، عبر

  وفواعل غير دولتية

أو (النظام الرأسمالي العالمي
 )وعلاقات الإنتاجالقوى 

  والطبقات
كما قدمها (الصورة 

  )بانكس
  نموذج الأخطبوط  نموذج شبكة العنكبوت  نموذج كرة البليارد

  
  النظرة إلى الدولة

  
  فاعل موحد

  
  فاعل مجزأ

تمثل مصالح الطبقة 
أو غير  بطريقة مباشرة(

  )مباشرة
  
  

الديناميكية السلوكية 
كما قدمها فيوتي (

  )وكوبي

  
الدولة فاعل عقلاني 
تسعى إلى تعظيم 

مصلحتها أو تحقيق 
الأهداف القومية في 

  .السياسة الخارجية

صنع السياسة الخارجية 
والعمليات العبروطنية التي 
تتضمن التراع، المساومة، 

. التحالف، والتسوية
أن تنتج  وليس بالضرورة

في مخرجات أو نتائج 
  .مثالية

  
التركيز على نماذج الهيمنة 

  .وبين اتمعات/ داخل

الأمن الوطني يحتل   المسائل والقضايا
  .الصدارة

متعددة، وليست فقط 
  .الثروة

  العوامل الإقتصادية

  
موضوعي (صلابة الواقع 

  )ذاتي/ 

لها وجود المصالح الوطنية 
موضوعي ورجال الدولة 

دون على ذلك يؤك
  .ويسعون إلى تحقيقها

الإدراكات والأدوار 
عن دائما ما تختلف 

الواقع، فالتحليل 
الأكاديمي يساعد على 

البنى العميقة في الإقتصاد 
 .هي جد ثابتة ومتماسكة

هم والفاعلون السياسيون 
مضلّلون بشكل منظم في 
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إيجاد سياسة عقلانية 
  .ومفضلة

  .)إيديولوجيا(إدراكام 
  

  
  التغير/ لتكرارا

  .قوانين أبدية
العلاقات الدولية هي  

  .حيز من التكرار
  

  
  .التغير وإمكانية التقدم

نموذج ثابت ومستمر، 
ولكن يتجه نحـو 

  .الإيار

  
  التعاون/ التراع 

العلاقات بين الدول هي 
  تنافسية/أساسا صراعية

العلاقات بين الدول هي 
تعاونية، والفواعل من 

ا ما غير الدولة دائم
  .تخفف التراع

العلاقات داخل وبين 
الدول هي نزاعية، لأن 
صراع الطبقات هو 

  .النموذج المهيمن
  .ثابت لا يؤثر  الوقت

  
  .ثوري  .تطوري

  
Source: Ole WÆVER, «The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate», In Steve Smith and 

Ken Booth and Marysia Zalewski (eds), International Theory: Positivism and Beyond 
(UK: Cambridge University Press, 1996), p153. 

  
 تحالف بينتشكيل  إلى والراديكاليةبين الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة النقاش الثالث انتهى 

الراديكالية التي سوف تعود ء إقصافي مقابل ، على أساس نظرية الإختيار العقلانيالواقعيين والليبراليين 
الشكل التالي يبرز مخرجات النقاش الثالث التي شكلت المحور . ش الرابع بثوب النظريات النقديةافي النق

  .  الأساسي للنقاش الرابع
 

                                                
  على ركيزتين أساسيتين" الإختيار العام"أو " الإختيار العقلاني"تستند نظرية:  

لات الرياضية، فضلا عن المنهجية الفردية التي تزعم أن كل محاولة تمثيل العمليات السياسية بالإعتماد بشكل أساسي على المعاد -1
 .الظواهر الإجتماعية مشتقة من خصائص وسلوك الأفراد

 .الإفتراض بأن الفاعلين السياسيين يتصرفون بعقلانية منطلقة من المصلحة الذاتية -2
ن متأثرا بالتوجهات الكمية في علم الإقتصاد، مما كا الذي William Rikerارتبطت البدايات الأولى لهذا التوجه بكتابات ويليام ريكر 

دفعه إلى استعارة الإفتراض الرئيس حول طبيعة السلوك السياسي، أي أن الفاعلين السياسيين يتصرفون بعقلانية، وهو ما يعني أن يكون 
وعليه فإنه بافتراض العقلانية . لانيةلدى الفاعل السياسي مجموعة من الأولويات المحددة والمرتبة سلفا يسعى إلى تحقيقها بطريقة عق

يستطيع علماء العلاقات الدولية توقع سلوك الدول وتفسيره بالطريقة نفسها التي تتيح فيها فرضية عقلانية تعظيـم المنفعة لعلماء 
           .36عبد االله بن جمعان الغامدي، مرجع سابق، ص: انظر في ذلك. الإقتصاد توقع وتفسير سلوك الشركات في السوق
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 مخرجات النقاش الثالث :)1(الشكل
 

  العقلانية                          الواقعية الجديدة                                    
                                                             

  نيو -التحالف  نيو                                                     
  

   
  الليبرالية الجديدة                               الراديكالية                 

  
                التأملية   

Source: Ole WÆVER, «The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate», In Steve Smith and 
Ken Booth and Marysia Zalewski (eds), International Theory: Positivism and Beyond,                                        

                               (UK: Cambridge University Press, 1996), p165. 
  

تبرز أهمية هذا النقاش من خلال مخرجاته التي تمثلت في توجهين متناقضين تماما أنطولوجيا إذن، 
والعقلانية التي ) الماركسية(حيث نجد التأملية التي انبثقت عن الراديكالية  وإبستمولوجيا، ودولوجياتيمو

 و النقاش ما بين الوضعيةوهما شكلا ما يعرف بقطبي النقاش الرابع أ .نيو - كانت نتاجا للتحالف نيو
   .ما بعد الوضعيةو

انتهى إلى حالة و ،اش بين المنظوراتيـعما عرفه النق ة مختلفة كليةـالرابع كان ذا طبيع النقاش 
ة ـالعقلاني نـبي والإنقسام تصالة من عدم الإـقطيعة تامة ودرجة عالي من انسداد الحقل بحيث عرف

 "ةـاللامقايس"وعبر عنها العلماء الآخرون بـ  ،"بالحر"وصفها ويفر بـ ، ةـوالتأملي
)Incommensurability (بتعبير كون.  

من أجل رأب الصدع الذي خلفه في فترة التسعينيات قادته البنائية الإجتماعية النقاش الخامس 
ما سنرى ك –حاولت البنائية بحيث ، )وضعية وما بعد الوضعيةأو بين ال(اش بين العقلانيين والتأمليين النق

                                                
 ما بعد وضعي ويغلفهما تحت مسمى واحد، ولقد استخدم هذا / فهم، وضعي/ تفسير: تأملي يعكس الإنقسامين/ الإنقسام عقلاني

حيث أشار إلى أن العقلانية ). ISA(في خطابه الموجه إلى جمعية الدراسات الدولية  1988المصطلح من طرف روبرت كيوهان سنة 
بينما التأملية فتمثلها مجموعة من النظريات التي )التي شرحناها سابقا(ا مباشرة من نظرية الإختيار العقلاني تأخذ مسماها ومضمو ،

التفسيرية لنظرية العلاقات الدولية، وأكدت بدلا من / قدمت نقدا شديدا للمقاربات العقلانية، ورفضت المقاربة الوضعية الكلاسيكية
  : لمزيد من التفصيل انظر. حيادية للتفسير السياسي والإجتماعيذلك على الطبيعة التأملية واللا

op. cit, pp 24-25. Milja Kurki and Colin Wight, 
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ستيف سميث يقول أن هذا . فيه كل منهما إطارا يلتقيإيجاد منطقة وسطى تصلح لأن تكون  –ما بعد في
   :ويعبر عنه بالشكل التاليالوضع الحالي لنظرية العلاقات الدولية، النقاش يمثل 

  النظرية الدولية في بداية القرن الواحد والعشرين حسب ستيف سميث): 2(الشكل 
  

  
  
  
  
  

  
 

Source: Steve Smith and Patricia Owens, «Alternative Approaches to International Theory» 
in John Baylis and Steve Smith (eds.)  The Globalization of World Politics: An 

Introduction to International Relations (UK: Oxford University Press, 
 2nd edition, 2001), p 285. 

 
نظرية  حقيقة الجدل الحالي الذي تعرفه يمثل أن هذا النقاشهناك من يعارض اعتبار لكن 

جعلت من النقاش الخامس يرتد بوقوفها في صالح العقلانيين إبستمولوجيا العلاقات الدولية، لأن البنائية 
    .إلى النقاش الرابع

العلاقات الدولية في الجدول التي حدثت في مواضيع وطبيعة النقاشات الكبرى  ويفر لخص أولي
  :التالي

  
  
  
  
  
  
  
  

  التأملية
  ما بعد الحداثة
  النظرية النسوية
  النظرية المعيارية

  علم الإجتماع التاريخي

  العقلانية     
  الليبرالية الجديدة
 الواقعية الجديدة

 البنائية الإجتماعية     
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  مواضيع النقاش في النقاشات الأربعة الكبرى كما قدمها أولي ويفر :)2(الجدول 
  

  محاور النقاش
  ميتودولوجي  أنطولوجي  يستمولوجإب  فلسفي  سياسي  نوع النقاش
    *    **  ***  النقاش الأول
  ***    *      النقاش الثاني
  *  ***      **  النقاش الثالث
    *  **  ***    النقاش الرابع

   .إلخ...تعني الشكل الثاني للنقاش **تعني الشكل الأساسي الأول للنقاش،  *** :ملاحظة
 

Source: Ole WÆVER, «The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate», In Steve Smith and 
Ken Booth and Marysia Zalewski (eds), International Theory: Positivism and Beyond                                        

                               (UK: Cambridge University Press, 1996), p157. 
  

 بين ميزان القوىفالنقاش السياسي مثلا كان في النقاش الأول يدور حول المفاضلة ويفر  حسب
في مقابل سياسات  وفي النقاش الثالث دار بين سياسة الإنفراج .دوليةظمات الأو حكم القانون والمن

فلسفيا فكان من خلال أعمال كار  اأم. القوة، التعاون المتعدد الأطراف في مقابل السياسة الوطنية
 ، والأخلاقية مقابل النسبية، وتجدد مرة أخرى في الثمانينيات)المثالية(الواقعية ضد ما أسماه بـ اليوتوبيا 

. الذات /الأخلاقية، النسبية، والنشاط التنظيري حول الإنقسام الموضوع :من خلال مسائل
. في قلب النقاش الثاني والميتودولوجيا كانت. والرابع الإبستمولوجيا لعبت بعض الدور في النقاشين الثاني

  .  1أم النقاش الثالث فقد دار أساسا حول أنطولوجيا العلاقات الدولية
يوضح فيه النقاشات النظرية الكبرى التي حكمت من جهته كذلك جدولا  ي وينرأنتجقدم   

  :تطور حقل العلاقات الدولية، وكان كالتالي
  
  
  
  
  

                                                
1 Ole Wæver, op. cit, p 157. 
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  ينراالنقاشات النظرية المؤطرة لتطور حقل العلاقات الدولية حسب و :)03( الجدول
  

فتـــرة   الزمن
1920 -1930  

فتـــرة 
1950 -1960  

  1980فتـرة 
  

  1990فتـرة 

  النقاش الرابع  النقاش الثالث  النقاش الثاني  النقاش الأول  الأطر
  

  البرادايمات
ل مقاب الواقعية

  لمثاليةا
السلوكية العلمية 

  مقابل التقليدية
ما بعد الوضعية 
  مقابل الوضعية

البنائية مقابل 
العقلانية مقابل 

  التأملية
  تعــــددي  ثنــــائي  ثنــــائي  أحـــادي  الإتصال

  
  

  ركيزالت

  
المؤسسات في 
  مقابل المصالح

  
العلم في مقابل 

  التاريخ

: إبستمولوجيا
الوضعية في مقابل 

ما بعد 
النظرية /الوضعية

  النقدية 

 :أنطولوجيا
القدرات 

الإجتماعية في 
مقابل القدرات 

  المادية
  

الإبداع أو 
 الإبتكار

نظام الدول مقابل 
  مجتمع الدول

  
  تفسير السلوك

 التفسير في مقابل
  مالفه

التفسير السببي 
مقابل التفسير 

أو /التكويني و
  الفهم

  
  :Theory Antje Wiener, Constructivist  Approaches  in  International  Relations  :Source

Puzzles and Promises, Constitutionalism Webpapers, ConWEB No 5/2006, P02.  
2006.pdf-leadmin/sowi/politik/governance/ConWeb_Papers/conweb5hamburg.de/fi-https://www.wiso.uni   

  
هذه الجهود المبذولة في تصوير وتقديم تطور حقل العلاقات الدولية على أنه نتاج من رغم على ال

يسعى كل منها إلى الهيمنة والتسيد، وعلى أنه تطور كذلك واكتسب هويته المعرفية برادايمات متنافسة 
تقديم الحقل فقط من فإن العديد من الباحثين انتقدوا فكرة  الكبرى، النظرية قب النقاشاتمن خلال تعا

: كلتا الطريقتينمثلا يرى أن فـ ستيف سميث . خلال هذه البرادايمات والنقاشات الكبرى
وتخفيان حقيقة أن  النقاشات الكبرى تقدم تاريخ العلاقات الدولية بشكل سيء، الكرونولوجية وتعاقب
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يعتقد أن طريقة تقديم الحقل النظري  أولي ويفرو. 1انفتاحا وتعددية أكثر مما ورد في الرواياتاك هن
ن بينما يذهب بريا .2ودليلا سيئا للطلاب للعلاقات الدولية على شكل نقاشات متعاقبة قد تكون مضللة

ست فقط مجاملة وفي بعض لي حول التاريخ المعرفي للعلاقات الدوليةشميدت إلى أن الروايات المتداولة 
 أخرى وأقصتها من المساهمة في تطور النشاط التنظيري،الأحيان مضلِّلة، بل وحرمت رؤى أساسية 

وإذا تم  لعدد كبير من العلماء المنسيين قد تم محوها من الذاكرة، من الإستبصارات النظرية عدد فهناك
يتم تداوله في الحاضر بخصوص التطور النظري  دعاء هذه الإستبصارات فإا ستقدم نقدا قويا لمااست

   .3للحقل
ريخ العلاقات الدولية تكمن أحسب شميدت فإن واحدة من أهم المشكلات في الإشتغال على ت

في كتابة تاريخ الحقل،  الواجب اتباعهافي أن هؤلاء المؤرخين فشلوا في مسألة التعامل السليم مع الطريقة 
تاما حول الأبعاد الأساسية هناك إجماعا  ل العلاقات الدولية وكأنحقفهناك ميل إلى وصف تاريخ 

 ، فهناك)Presentism(" الترعة الحضورية"حسب شميدت دائما في المشكلة الثانية تتمثل  .4لتطور الحقل
، وذلك بغية ميل واسع لكتابة تاريخ الحقل من ناحية تجذره في الفكر التقليدي القديم أو الكلاسيكي

ية لنظرية معاصرة، فأحد الأهداف الرئيسية لمختلف الروايات التاريخية حول حقل العلاقات منح الشرع
، وهذا في الحقيقة هو أن تقول شيئا موثوقا وذا مصداقية حول الشكل الحالي للحقل الدولية وتطوره

الحقل  كذلك فإنه من أجل الدفاع عن توجه جديد في. غالبا ما يؤدي إلى تشويه وتزييف تاريخ الحقل
في أغلب الأحيان  عن الوضع القائم يشعر العلماء بالإضطرارونقد تركيبته الحالية أو بالمقابل الدفاع 

المشكلة مع الترعة الحضورية كما يقول  .5قفهم وذلك بالعودة إلى وصف التطور العام للحقلامولتبرير 
 فإن لكن في الحقيقةول الحاضر، عمل لتوضيح نقطة ما حاُست قد شميدت لا تعني أن التحليل التاريخي

يالتاريخ قد زفف وحد موقف ما يحاول المؤرخ أو الكاتب دعمه عندما تمت إعادة بنائه لتبرير أو نق ر
   .6أو تقويضه

، وكذا حول إن عدم الإتفاق حول جذور ونشأة وتطور العلاقات الدولية كحقل معرفي
مادة أو موضوع العلاقات  لتي تخللته قد انعكس بدوره علىالمقاربات الموجودة فيه والنقاشات الكبرى ا

ذاك ما  .وخلق بذلك جدلا واسعا حول ما الذي يدرسه علم العلاقات الدوليةالدولية وطبيعتها، 
           .سنحاول تشريحه في المبحث الموالي
                                                

1 Steve Smith, op. cit, p 376.  
2 Ole Wæver, op. cit, p 149. 
3 Brian C. Schmidt, op. cit, p 06. 
4 Ibid, p 07. 
5 Ibid, p 08. 
6 Idem. 
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  المبحث الثاني
  .ةالدولي العلاقات ةطبيع ديدتح اليةإشك 

  

للحقل المعرفي والفلسفية في تعقب الجذور الفكرية  حقيقية مشكلةمثلما يواجه الباحث   
كذلك  تطوره العام وكيفية دراسته، فإنهتحديد أهم المراحل التي مر ا في في ، وكذا للعلاقات الدولية

بمعنى  .إلخ... وموضوعهاطبيعة العلاقات الدولية ومكوناا في تحديد يواجه مشكلة لا تقل عنها حدة 
ماذا ندرس في : لسؤالالإجابات المقدمة ل ى الباحث أن يجيب أو على الأقل أن يحدد موقفه منعل ،آخر

   العلاقات الدولية؟
 .رةميلاد العلاقات الدولية كظاه الجدل حول :المطلب الأول

فيه نوع من السهولة، إذ يكفي فقط يبدو للوهلة الأولى أن تحديد ميلاد ظاهرة العلاقات الدولية  
وجوهر ما يسمى بـ ا المكون الأساسي باعتبارهم الدول ومجتمع الفترة التي ظهرت فيها الدولتحديد 

الدولية بدون  عدم إمكانية وجود ظاهرة العلاقاتالتسليم ب، فالإفتراض هنا يقوم على "العلاقات الدولية"
ت دولية بدون لا يمكن تصور وجود علاقاوعليه  والتكوين، في التشكل بقالس وجود الدول التي لها

  .وجود دول
تتعلق  العلاقات الدولية كظاهرة إلى مهمة أخرىونشأة إذن تحيلنا مهمة البحث في أصول ميلاد   

ا المؤشر الأساسي لظهور بوصفهم" اتمع الدولي"وكذا بالبحث في أصول ميلاد ونشأة الدولة 
 الإنطلاق في العلاقات الدولية نقطة"أن  )Hedley Bull( هيدلي بول حيث يقول العلاقات بين الدول،

محدد من  ءأو مجتمعات سياسية مستقلة، لكل منها حكومة وتمارس السيادة على جز هي وجود دول،
وهنا تتبدد السهولة  .1"ويقطن فيها جزء محدد من سكان هذا الكوكب من البشر سطح الكرة الأرضية،

  . الأولى وتتعقد مهمة الباحث
 هناك من إلى أن جذور الدولة ومجتمع الدول موغلة في القدم، حيث روبرت جاكسونيشير        

وتحالفات  م.ق 2400الدول القديمة تعود إلى عام  -ات رسمية مسجلة بين المدنياتفاقعن وجود  يتحدث
وهناك من يعتبر اليونان القديمة  .2م.ق 653م ووجود مبعوثين دبلوماسيين في العام .ق 1390تعود إلى 

 يمثل سابقة بالنسبةاليونانية  -فالنظام الذي أقامته المدنريخي لميلاد الدول ومجتمع الدول، كأول مظهر تا

                                                
مركز الخليج : الإمارات( عولمة السياسة العالميةجون بيليس وستيف سميث، محرران، : ، في"تطور اتمع الدولي"روبرت جاكسون،  1

  .71ص) 2004للأبحاث، 
 .70صالمرجع نفسه،  2
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دخلت المدن اليونانية  حيث، )Karen Mingst(حسب  "ويستفاليا معاهدة"ته للنظام الذي أقام
كتابه ثيوسيديدس في  في سياسات قوة تقليدية كما أرخ لذلك )اسبرطة، وكورنيثياأثينا، وأبرزها (
علاقات تبادل وتجارة فيما بينها دخلت كذلك في ، كما أن هذه المدن "تاريخ الحرب البيلوبونيزية"

أن فترة الرومان عرفت قيام  –ولكن بدرجة أقل  –أيضا من يرى  وهناك .1لدرجة لم يسبق لها مثيل
على باقي الأقاليم،  نيةالإمبراطورية الروما افرضتهالتي مجتمع دولي قائم على فكرة الخضوع والهيمنة 

وكانت علاقاا بجميع اتمعات السياسية في حيث كانت روما الوحيدة التي تحمل صفة السيادة، 
الذين يقومان  والوفاق الحوار من وبدلاالأقاليم الأخرى الخاضعة لسيطرا علاقات امبريالية لا دولية، 

      .2إما الطاعة أو الثورة: لخيارين، كان أمام الأقاليم أحد اعادة بين الدول المستقلة
  : 3روبرت جاكسون تحديد التسلسل التاريخي لنشوء اتمع الدولي على النحو التاليحاول   

  .إغريقي قديم أو هيليني: م .ق 100 -500 •
  .عصر النهضةإيطاليا : م .ب 1500 -1300 •
  .أوروبي حديث مبكر: م .ب 1650 -1500 •
  .غربي –روبي أو: م .ب 1950 -1650 •
  .ـميعولـــ:     إلى الآن -1950 •

كانت  1648سنة  "معاهدة ويستفاليا"إلى أن  تذهب أغلب الكتابات المرجعية في الحقل غير أن
الذي كان سابقة لجميع التطورات اللاحقة للمجتمع " الأوروبي"التعبير الصريح الأول عن مجتمع الدول 

البناء بمؤسساته الدبلوماسية الخاصة، وصيغته القانونية الرسمية، ل فكان أول مجتمع دولي متكام الدولي،
  .4على ميزان القوىوممارساته الناضجة على يد رجال الدولة، بما في ذلك السعي إلى الحفاظ 

  :5إلى ثلاثة مبادئ أساسية جاكسونروبرت حسب  "الويستفالي"لقد استند اتمع الدولي  
، أي أن الملك إمبراطور في مملكته) Rex Est Impertor in Rego Suo(يعرف باللاتينية بـ  :الأول

أن الملك لا يخضع لأي سلطة أعلى من سلطته، وكل ملك مستقل عن باقي الملوك ومما يؤكد هذا المعيار 
 .الآخرين جميعا، ومتساوٍ مع أي ملك آخر

                                                
1 Karen Mingst, op. cit, p 18.  

 .77صروبرت جاكسون، مرجع سابق،  2
 .74صالمرجع نفسه،  3
 .88صالمرجع نفسه،  4
 .85صالمرجع نفسه،  5
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ذهب الديني في مملكته، أي أن الحاكم يقرر الم )Cujus Regio Ejus Religio(يدعى بـ  :الثاني
 .وهذا يعني أنه لم يكن يحق لأي أجنبي أن يتدخل في حكم يصدره الملك على أساس ديني

منع أي طرف من الوصول إلى وضع الهيمنة على  توازن القوى، وهو مبدأ يرمي إلى هو :الثالث
 . الآخرين

، حيث الناشئ" وبيالأور"هي التي شكلت السمات الأساسية للمجتمع الدولي  وهذه المبادئ
   :1في هذه الأخيرةتمثلت 
 أقر القانون الدولي باستقلالها السياسي وتساويها القانونيأعضاء من دول  هتشكل. 
 كانت كل دولة عضو تتمتع بالشرعية في نظر باقي الدول الأعضاء جميعا. 
 ماسيين شؤون العلاقات بين الدول ذات السيادة كانت تدار باطراد من قبل هيئة من الدبلو

 .المحترفين، وتوجه بواسطة نظام تعددي من التواصل الدبلوماسي
 دون سعي أي من تلك الدول إلى  نشوء ميزان قوى بين الدول الأعضاء كان يرمي إلى الحؤول

    .الهيمنة على أي من الدول الأخرى
لدولية كظاهرة، دة لنشوء العلاقات احدإلى أسطورة م في الحقيقة لقد تحولت معاهدة ويستفالياو

وهالفارد وجون هوبسون  بنجامين دي كارفالهويجادل كل من  .وبالتالي كموضوع للدراسة والبحث
المكونة من الدول دارت حول تأسيس المادة الدراسية لحقل العلاقات الدولية  "1648أسطورة "بأن لييرا 

من  ابتداء علاقات الدولية أنطولوجياإم يؤرخون لل .2مؤسساته ومبادئه التي يرتكز عليهاو نظام الدولو
الدولة، نظام الدول، مبدأ السيادة، اية النظام : التي هي كذلك المرجعية التاريخية لـهذه المعاهدة 

إذن شكلت هذه المعاهدة في أدبيات  .اية حرب الثلاثين سنةالإقطاعي للجمهورية المسيحية، إلى 
الدولة الحديثة، المفهوم المبتكر للسيادة، ونظام الدول : ل كل منالنقطة المرجعية لأصالعلاقات الدولية 

  . 3الأوروبي
التي ركزت أهم النقاط  أنبحيث لمساءلات ومراجعات، لكن لم تنج هذه الأسطورة من تعرضها 

 واادلة بأنه لا الدولة الحديثة ولا نظام الدول في نشأما يمكنعليها هذه المراجعات تمثلت في التدليل 
لة بل اُعتبرت الأسطورة مضلِّ .4، وأن السيادة لم تشرع في معاهدة ويستفاليا1648تأصيلهما بالعودة إلى 

للحقائق، لأا تقدم طريقا وحيدا ونظرة وحيدة لكيفية تشكل كل من الدولة الحديثة والنظام ومزيفة 

                                                
 .86صالمرجع نفسه،  1

2 Benjamin de Carvalho, John Hobson, Halvard Leira, op. cit, p 03.  
3 Ibid, p 04. 
4 Ibid, p 05. 
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ة الأشكال السياسية الأخرى لوجود وتقصي بقيممركزة حول الدولة  تقدم أنطولوجياالدولي، كما أا 
  .اتمعات
الدولة ونظام الدول قد  أنوعلى رأسهم كارفالهو وهوبسون ولييرا يقول نقاد هذه الأسطورة   

للحكام والتي تتيح  ذات السيادةالمستقلة  دولةنشأة ال فكرةف ظهرا بفترة طويلة قبل معاهدة ويستفاليا،
    English) "اتلقانون الإنجليزي للإستئنافا"ودة ا إلى ديباجة عمطلق السلطة على أقاليمهم يمكن ال

Statute of Appeals)  أما نظام الدول  .1555عام  "سلم هابسبورغ"، وكذلك معاهدة 1534سنة
بعد معاهدة ويستفاليا كان بشكل  "الأوروبي"فالعالم ولا هي شكلته،  ويستفالياإلى فلا يمكن العودة به 

سلام ويستفاليا كان بمثابة فترة الصدد أن هذا مارتن وايت في يرى  .1بل هذه المعاهدةهو نفسه قكبير 
وليس فترة بروزه على أرض الواقع، فبدايات هذا اتمع حسبه ترجع  النضج للمجتمع الدولي الأوروبي

 "البابوية"، والذي حول 1415عام ) Council of Constance" (كونستانس مجلس"زمن تأسيس إلى 
إلى أن اتمع  يترلييذهب ه بينما ،الواقع إلى قوة سياسية شبه علمانية لها منطقتها وحدودها الخاصةفي 

" المسيحيةالجمهورية "قبل القرن الثامن عشر، لأن  لم يبرز إلى حيز الوجود بشكل كاملالدولي الحديث 
  . 2كانت لا تزال قائمة قبل ذلك

لقائلة أن معاهدة ويستفاليا قد تمخضت عن ميثاق دولي يؤكد النقاد على عدم صحة الفكرة او
العائدة إلى العصور " المسيحية الجمهورية"أزاحت فكرة جديد يستند إلى وجود دول ذات سيادة 

بل يجادلون أن الإمبراطوريات التي كانت موجودة قبل معاهدة ويستفاليا ظلت  الوسطى وحلت محلها،
          .3كذلك بعدها

ل على أنه وؤإلى أن سلم ويستفاليا لا يمكن أن ي -  حسب هؤلاء -الأسطورة  مراجعةأفضت 
أي سلم (ينظر إليه وحتى لو أن حقل العلاقات الدولية  .م دولي جديد يختلف كلية عما سبقهبداية لنظا
هذا  على أنه مؤسس ومشكِّل نظام الدول ذات السيادة فإن هناك شواهد وأدلة قليلة تؤيد )ويستفاليا

عد السياسية والوضع السياسي قبل وب حرب الثلاثين سنة ودوافع مختلف الفواعلالإدعاء، فأسباب 
     .4تخبرنا قصة مختلفةالحرب بالإضافة إلى المعاهدة نفسها، كل هذه الأشياء 

  لماذا تستمر الأسطورة بالرغم من المحاولات المتكررة لهدمها؟: لكن السؤال المطروح  
وظيفة إرشادية ومساعدة في حقل العلاقات  – ومازالت تقدم – أسطورة ويستفاليا قدمتببساطة، 

وتفسر بشكل ملائم الدولية، حيث تزوده برواية بسيطة ومرتبة حول جذور وأصول نظام الدول، 
                                                

1 Ibid, p 06. 
 .85روبرت جاكسون، مرجع سابق، ص 2

3 Benjamin de Carvalho, John Hobson, Halvard Leira, op. cit, p 06. 
4 Ibid, p 28. 
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الإقليمية، السيادة، المساواة، وعدم : مثل" الدولي"أصول ما تعتبره الخصائص الأساسية لهذا النظام 
         .1التدخل

ماهية  في تحديد "أسطورة ويستفاليا"لا يمكن تجاهل التأثير والدور الكبير الذي تلعبه إذن 
إلخ، ...وبالتالي في تحديد مفهومها ومكوناا وطبيعتها العلاقات الدولية كموضوع للبحث والدراسة،

لمفهوم والمكونات في خلق توافق وإجماع بين باحثي الحقل حول هذا االتأثير لكن هل انعكس ذلك 
 .ذلك ما سنحاول معرفته في بقية المطالب للعلاقات الدولية؟ والطبيعة الجوهرية

 .ه النظرياتا تقوللم ضرورة الإنصات: تحديد مفهوم العلاقات الدولية: المطلب الثاني
 أكثر من أن تكون تعدعلم من العلوم لا  أيمهمة المشتغلين بتعريف  نأطه محمد بدوي  يؤكد  
التي ينتهجها  بالظواهر التي يدرسها، وبمنهجه، أي بطبيعة العمليات الذهنية بمادة العلم، أيالتعريف 

على باحثي العلوم وصعبة ولئن كانت هذه المهمة شاقة  .2الباحث سعيا وراء حقيقة تلك الظواهر
ها على حال معينة بصفة عامة لتعقد الظواهر الإجتماعية وتنوعها وتداخلها وعدم انتظام الإجتماعية

روبرت  ال العلاقات الدولية، إذ يقولإلخ، فإا تزداد صعوبة في مج... وارتباطها بالزمان والمكان
ادة موضوعه ـري من غموض مـأي حقل فك أنه لا يعاني )Robert M.A. Crawford( كراوفورد

       .3أو دراسته أو الجدل حول نظرياته مثلما يعانيه حقل العلاقات الدولية
ليس لها وجود  "العلاقات الدولية"في أن  تكمنالمشكلة الرئيسية فإن وحسب كريس براون    

من النوع الذي يمكنه أن يحدد معرفة من المعارف الأكاديمية، وبدلا من عيني أو أساسي في العالم الحقيقي 
الأخير ينحوا لأن يكون  وإذا كان هذا". عالم المعرفة"و" العالم الحقيقي"ذلك يوجد تفاعل متواصل بين 

فكيفية فهمنا وصفا دقيقا وانعكاسا صادقا للأول، فلا يعني بالضرورة أن العلاقة بينهما وحيدة الإتجاه، 
وبالتالي فمن المحتمل دائما أن يكون أي تعريف وتوصيفنا للعالم تعتمد كذلك على كيفية تعريفنا له، 

  .4تجاهلهانعتمده موضع جدل ويخلق مشكلة حقيقية لا يمكن 
ر أو تعرف ذاا فسإن مواضيع العلوم الإجتماعية لا ت: قوليعود براون ليوضح أصل المشكلة في  

المدخل إلى "فلو أخذنا فرعا علميا مثلا وليكن  ،نسبة لظواهر العلوم الطبيعيةتلقائيا كما هو الشأن بال
 )Myrmecology(لكلمة وحاولنا وضع تعريف  )Introductory Myrmecology" (علم النمل

لأننا نعرف ما هي النملة، والمنهج المتبع في  ، وهذا لا يسبب مشكلة"دراسة النمل"لوجدناها تعني 
                                                

1 Ibid, p 29. 
 .12محمد طه بدوي، مرجع سابق، ص 2

3 Robert M.A. Crawford, Idealism and Realism In International Relations: Beyond the Discipline, (London:  
 Routledge, First Edition, 2000), p 01. 

 .02كريس براون، مرجع سابق، ص 4



66 
 

فإذا مفهوم تماما ومقبول بشكل أو بآخر من طرف أهل الإختصاص، التصنيف والذي يغطي فئة النمل 
وذلك لوجود  ،محمل الجدعلى ولته حمل محاأحدهم توسيع نطاق تلك الفئة بطريقة جذرية فلن تحاول 

إذ لا  ،يختلف الأمر تماما في العلوم الإجتماعيةبينما  .الموضوع اإجماع بين علماء الإختصاص حول هذ
وعليه فإن . تكاد توجد مجالات يمكن الإعتماد فيها على هذا النوع من الإجماع بين الباحثين المختصين

   :1تحديينه مسألة وضع تعريف للعلاقات الدولية تواج
، فالعلاقات الدولية اصطلاحمسألة إيجاد تعريف فإنه سيكون بأنه إذا استطعنا يجب أن نسلم   -1

كمصطلح لا يبل إن العلماء وأهل الإختصاص هم الذين لاقات الدولية كظاهرةالع فعر ،
 .يقدمون التعريف

غير المحتمل أن تكون وأنه من معينا للموضوع، أن يتضمن وصفا ودم لا بد قَي إن أي تعريف -2
 .الطريقة التي يتم ا ذلك حيادية من الناحية السياسية

الأغلبية  ينال رضى مفادها أنه من الصعوبة بمكان وضع تعريف للعلاقات الدولية قناعةبراون إلى صل يل
كتاب هو أن جل ما يرد في هذا ال" فهم العلاقات الدولية"لذا يقرر في بداية كتابه  ،من علماء هذا الحقل

   .بمعنى ما تعريف مطول للعلاقات الدولية
محاولة إيجاد تعاريف تسعى  من طرف علماء وباحثي الحقل فية بذولالم تتبعنا أغلب الجهودوإذا 

 كبيرا فيما بينها، اختلافا نجدها تتباين وتختلف إلى المطابقة بين العلاقات الدولية كظاهرة وكمصطلح
التي عرفها التاريخ البشري، السياسية المستقلة  كل أشكال التجمعات فهناك من يوسع التعريف ليشمل

أ داخل كل مجموعة من كيانات سياسية العلاقات الدولية تنشمثلا أن  )K.J. Holsti(إذ يعتبر هولستي 
تربط بينها تفاعلات تتميز بقدر من التواتر ووفق نوع من ) مدن، أمم، إمبراطوريات -قبائل، دول(

 الحديثة التي على العلاقات بين الدول القوميةفقط ليقصره ينما هناك من يضيق التعريف ب ،الإنتظام
الذي اعتبر  ومن بين هؤلاء المفكر البريطاني هيدلي بولنشأت في أوروبا بداية من القرن السابع عشر، 

عبر التاريخ  من مجموع العلاقات بين الوحدات المستقلة خاصة هي حالة تاريخية" العلاقات الدولية"أن 
   .2"العلاقات بين القوى"بـ  اسماهوالتي 

  :3المتداولة في الحقل على الشكل التاليالتعاريف  وتقديم لقد أجاد أنور محمد فرج في تصنيف
هل العلاقات الدولية : وهنا يثار السؤال :أطراف العلاقات الدوليةتركز على  التي التعريفات -1

 هذه الدول؟ تعداها لتشمل العلاقات القائمة بين مواطنيتنحصر في العلاقات بين الدول أم ت
                                                

 .04صرجع نفسه، الم 1
 .24أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 2
 .58-47المرجع نفسه، ص ص  3
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، فـ نيكولاس سبيكمان لـرد كوحدة للتحليـز على الفـمن ركن ـالباحثي منهناك 
)Nicolas Spykman ( اف العلاقات الدولية على أالعلاقات بين أفراد ينتمون "مثلا عر

خاص أو مجموعات تستهدف أو لأش والسلوك الدولي هو السلوك الإجتماعيلدول مختلفة، 
بينما ركز عدد كبير من  ".ينتمون إلى دول أخرىتتأثر بوجود سلوك أفراد أو جماعات 

ريمون آرون، ستانلي هوفمان، كوينسي ، مورغنتاومثل  المفكرين على الدولة كوحدة للتحليل
لوحدات العلاقات بين ا"هي  أن العلاقات الدولية )R. Aron(آرون يعتبر  وغيرهم، رايت

هذه العلاقات تنبع من حقيقة أا تتناول المستقلة الموجودة في العالم، وأن خصوصية  السياسية
الرأي الوحيد علاقات بين وحدات سياسية تدعي كل منها بأن الحق في جانبها، وبأا صاحبة 

النظام النسق أو القسم الثالث من الباحثين ركز على ". في قرار اللجوء إلى القتال من عدمه
الدولي كوحدة للتحليل، فـ روبرتو ميسا يالعلم الذي "العلاقات الدولية بأنه ) علم(ف عر

من جهة،  أي دراسة اتمع الدولي كوحدة مستقلة ،"الديناميكي والجامد يدرس اتمع الدولي
عل ومورتون كابلان ج .ودراسة التفاعلات الديناميكية التي تحدث في إطارها من جهة أخرى

وكينيث والتز الذي جعل من  ككل محور التحليل في دراسة العلاقات الدولية،من النظام الدولي 
الميزة الأساسية لما يسمى بحقل السياسة الدولية، ومثله ايمانويل " الفوضى الدولية"مفهوم 
 ".النظم العالمية"انطلق في تعريف وتحديد العلاقات الدولية من مفهوم  الذي نوالرشتاي

السؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمجالات : لتعريفات التي تركز على ماهية العلاقات الدوليةا -2
كالعلاقات هل تقتصر على العلاقات السياسية أم تشمل العلاقات الأخرى : العلاقات الدولية

كموضوع فالإتجاه الأول يركز على العلاقات السياسية  إلخ؟...الإقتصادية والتجارية والثقافية
ذات طبيعة كل علاقة "حيث نجد مثلا محمد سامي عبد الحميد يعرفها بأا  قات الدوليةللعلا

تمتد إلى ما وراء الحدود الإقليمية لدولة سياسية أو من شأا إحداث انعكاسات وآثار سياسية 
بينما يركز الإتجاه الثاني على تعريف شامل لكل أبعاد أو مجالات العلاقات الدولية، . "واحدة

بتلك العلاقات الإنسانية ذات الطبيعة "مثلا يعرفها  )A. Troyol(يول وأنطونيو تر فـ
نفضل عدم وصف العلاقات الدولية بأا سياسية، لأنه  إننا: "، بينما يقول بطرس غالي"الدولية

هو الغالب فيها فإن لبعض العناصر الأخرى من ثقافية واقتصادية إذا كان الجانب السياسي 
 ".ا لا يقل عن السياسيةأثر واجتماعية 
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نجد صنفين من  وهنا: التعريفات التي تركز على الهدف من دراسة العلاقات الدولية -3
، ومثاله التعريف الذي على الأهداف النظرية من الدراسةالصنف الأول يركز التعريفات، 

في  )Grayson Kirk(وغرايسون كيرك  )Walter Sharp(قدمه كل من والتر شارب 
في  تنحصر" )كعلم(ربعينيات من القرن العشرين حينما زعما أن مهمة العلاقات الدولية الأ

، "على أن تدرس بشكل منظمبحث وتشخيص العوامل الرئيسية المحركة للسياسة الخارجية 
العلم الذي يعنى "العلاقات الدولية على أنه ) علم(ومحمد طه بدوي من جهته قدم تعريفا لـ 

، "بالملاحظة والتجريب أو المقارنة من أجل التفسير والتوقع الدولية واستقرائهابواقع العلاقات 
علم يهتم بالملاحظة "إلى أا  )John Burton(وفي الإتجاه نفسه يذهب جون بورتون 

فيركز على الصنف الثاني من التعريفات  اأم ".والتحليل والتنظير من أجل التفسير والتنبؤ
حيث  يرا،الدولي في هذا الصدد اهتماما كب ونال موضوع السلم راسة،الأهداف العملية من الد

على سبيل المثال أن مسألة  )George Shakarhnazarov(يرى جورج شاخارنازاروف 
هي من أهم القضايا  فيها الثورة الإجتماعية الحفاظ على السلم الدولي في ظل ظروف تنامت

                                                                                                                                              . الهدف الأسمى للعلاقات الدوليةالتي تواجه البشرية، لذلك يظل تحقيق السلم 
    ي تختلف إلى درجة التباين بشأن العلاقات الدولية قدمت لحد الآن أن التعاريف التي غضبان  مبروكقر

   .1من حيث الموضوع والشمولية، وذلك بتباين الزمان والمكان والأشخاص وتصورام
وماذا بخصوص  ؟تعريفا واحدا أو موحدانعتمد يمكن أن فكيف وإذا كانت الحال هكذا 

ثم هل ملية انتقائية من بين التعاريف الموجودة أم هو عملية تركيبية توفيقية؟ هل هو ع مضمونه ومحتواه؟
إذا اعتمدنا تعريفا للعلاقات الدولية فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون شاملا وتتبناه مختلف النظريات؟ 

واعل أخرى وإذا اعتمدنا تعريفا يضم إلى جانب الدول ف فقط الدول المستقلة هل ستتبناه الليبرالية؟ يضم
هل ستقبل به  مثل المنظمات الدولية والشركات المتخطية القوميات ومنظمات حقوق الإنسان والبيئة

إلى تعريف  لماذا نسعى ثم وإذا ركزنا على البعد المادي للوقائع الدولية فهل ستعتمده البنائية؟الواقعية؟ 
الدراسي للعلاقات لتعريف بالحقل موحد بينما تتعدد النظريات؟ أليست إحدى وظائف النظريات هي ا

  ؟ورسم حدوده الدولية
  

                                                
  ،تجدر الإشارة إلى أن التعاريف المقدمة في هذا العنصر لا تتحدث بصفة مباشرة عن العلاقات الدولية كظاهرة أو كموضوع للدراسة

 .  الفرق واضحا بينهماوإنما تتحدث عن العلم الذي يدرس هذه الظاهرة، وطبيعي أن يكون 
 .06مبروك غضبان، مرجع سابق، ص 1
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ليست لها حدودا مادة العلاقات الدولية "اب من ذهب إلى حد القول بأن هناك من الكت
أن يطابق بين العلاقات الدولية  ، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى تعريف محدد يمكن1"مرسومة في الواقع

السؤال كن أن يكون لمادة العلاقات الدولية حدودا مرسومة، ويملكن في الحقيقة  .كمصطلح وكظاهرة
للحقل   –ولكن مختلفة  – النظريات المختلفة ترسم حدودا بطبيعة الحالمن يرسمها؟ : هو هنا المطروح

  .الدراسي للعلاقات الدولية
في  الأول يتمثل: ينرئيسيفون العلاقات الدولية من خلال متغيرين يعرفأنصار الواقعية مثلا 

أن جوهر العلاقات  1950عام  وكينيث تومسونحيث أكد كل من هانس مورغانتو  ،عنصر القوة
الصراع من أجل القوة بين الدول ذات التي مادا الأساسية السياسة الدولية "... الدولية يتمثل في 

العلاقات  )Verally( يعرف فيرالي حيث ،مثل في الدول ذات السيادةتفيأما العنصر الثاني  .2"السيادة
 .3"العلاقات التي بين السلطات السياسية التي تحاول التهرب من سلطة سياسية أعلى منها"الدولية بأا 

حينما حصروا العلاقات  ،ريمون آرون وستانلي هوفمان وكوينسي رايت وعلى نحوهم ذهب كل من
  .الدولية في دراسة الوحدات السياسية المستقلة، أي الدول

لتشمل مواضيع توسيع حدود الحقل الدراسي للعلاقات الدولية  دائما ما سعوا إلىون الليبراليو
بدل (وتعددية الفاعلين  )بدل المسائل العسكرية(مثل مسائل الإقتصاد  ،إضافية عما يعتمده الواقعيون

التحول عن التغيير ويوهين وجوزيف ناي على ضرورة روبرت كلقد دافع كل من  .)مركزية الدولة
القائم على تعددية (ية إلى مفهوم السياسة العالم) القائم على مركزية الدولة( وم السياسة الدوليةمفه

لا يكمن فقط في ظهور فواعل جدد بجانب الدول أو في تحديها لهذه وأساس هذا التغيير  ).الفاعلين
لتكامل الدولي أنصار نظرية او .4وإنما في تغير طبيعة العلاقات بين هذه الدول والفواعلالدول، 

الموضوع الرئيسي للنظرية والمتمثل في انطلاقا من العلاقات الدولية  فوارع )المحسوبة على التيار الليبرالي(
     .5ظاهرة التكامل الدولي، حيث ينظرون إلى هذه العلاقات على أا تكاملية

دمه كل من الواقعيين عما ق يعطون تعريفا للعلاقات الدولية مختلفا تماماف ،الماركسيونأما 
 ،وفلاديمير لينينوفريديريك انجلز ماركس كارل التي طرحها كل من فبالعودة إلى الأفكار  .والليبراليين

نجدهم يتفقون حول أن التاريخ البشري منذ البدء إلى الآن هو تاريخ صراع الطبقات، وبأن العامل 

                                                
 .12المرجع نفسه، ص 1
 .12المرجع نفسه، ص 2
 .13المرجع نفسه، ص 3
 .20المرجع نفسه، ص 4
 .27ص مرجع سابق،، عبد الناصر جندلي 5
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ات الدولية هي علاقات تستند على الصراع فالعلاق ،وعليه .دي المحدد لذلك هو أسلوب الإنتاجالما
ينظرون إلى العلاقات  )إحدى نسخ الماركسية في الستينيات(أنصار التبعية . 1الطبقي المحرك للتاريخ

     .2علاقات سيطرة وتبعية، سيطرة دول المركز وتبعية دول المحيط الدولية على أا
من مشكلة تحديد مادة العلاقات الدولية،  – ةخاصة بعد اية الحرب البارد –المعياريون عمق   

وأصبح تحديد  فإضافة إلى مشكلة التحديد المادي لحدود الحقل الدراسي أضافوا البعد المعنوي والقيمي،
ما نوع العالم الذي نريد أن نعيش فيه؟ : سؤالالغير كاف، بل تجاوزه إلى نوع العالم الذي نعيش فيها 
الذي تزعمه التيار المثالي في العشرينيات من القرن  "ما ينبغي أن يكون" أي العودة إلى مقاربة ومنهج

 أمرا الدولية لعلاقاتاتفاقي ل تعريفإمكانية الوصول إلى فإن المعياريين جعلوا من  وبالتالي. 3العشرين
  .وذلك عندما أخضعوه للرغبة والتفضيل بعيد المنال،

من ظواهر العلاقات الدولية  تعزل مجالا أو حيزاة الموجودنظرية من المقاربات ال نلاحظ أن كلا  
، وكل مقاربة نظرية تعتقد أا تدرس لتخضعه للدراسة والتحليل بغية الوصول إلى تعميمات بشأنه

  .إمكانية الوصول إلى نظرية عامة للعلاقات الدوليةجوهر العلاقات الدولية، وبالتالي 
بين تلك التعاريف  يفيدنا في التمييز بدقةت الدولية قالاإن هذا النمط من المقاربة لتعريف الع   

توسيع موضوع ومجال العلاقات الدولية ليشمل كل شيء، وبين تلك التي تعمل على  العامة والتوليفية
هناك عدد من التعريفات بمعنى آخر، . النظرية التي تعبر عنها المقارباتالتعاريف التي تتطابق تقريبا مع 

 المعرفي للعلاقات الدولية لا يتبناها أي اتجاه تنظيري، لأا تتعارض مع منطلقاته فيالموجودة في الحقل 
مثل تلك التعريفات التي ترى في في عملية التنظير،  عملية وبالتالي ليس لها فائدة الكثير أو القليل منها،

نفسه أبعادا سياسية العلاقات الدولية على أا صراعية وتعاونية في الوقت نفسه، وبأن لها في الوقت 
، وأا ترتبط بغياب السلطة وتتأثر بوجودها على مستوى الدول في الوقت ...واجتماعية واقتصادية

   .إلخ...، نفسه
هناك ضرورة لوضع مسألة تعريف العلاقات الدولية في مع عزيز حسبي أن قول وعليه يمكننا ال

لذي يتأتى من تعقد الظاهرة المدروسة نفسها، أي إطار من النسبية، أي القبول بمبدأ تعدد التعاريف، وا
ما إلى كل نظرية للعلاقات الدولية ضرورة التنبه عند دراسة ومن جهة ثانية  .4مادة العلاقات الدولية

                                                
والتوزيع  الدار الجماهيرية للنشر: اليبي( دراسة في الأصول والتاريخ والنظريات: العلاقات السياسية الدوليةعلي عودة العقابي،  1

 .   30ص) 1996، 1والإعلان، ط
 .82عبد الناصر جندلي، مرجع سابق، ص 2
 .17مبروك غضبان، مرجع سابق، ص 3

4 Aziz Hasbi, Théories des Relations Internationales, (France: l’harmattan, 2004), p 13.   
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إعادة تعريف العلاقات الدولية وطبيعتها ومجال أي ضرورة  في شأن تحديد مادا الدراسية، النظرية تقوله
         . انطلاقا من مضمون النظرية ذاا إلخ ...دراستها وفواعلها 

  .وأنطولوجيات متعددة واقع واحد :تحديد مكونات العلاقات الدولية: المطلب الثالث
دة لمعنى ومفهوم العلاقات الدولية حتى دحلة رسم المعالم المُيتخلص من مشك لا يكاد الباحث 

يأو مم تكون العلاقات الدولية: من قبيل فأسئلة ،لهاضمون الأنطولوجي ه بمشكلة أخرى تتعلق بالمواج 
وما نوع العلاقات التي تقوم بينهم والوسط الذي يعيشون فيه؟ لا تلق إجابات محددة  من هم فواعلها؟

، حتى يغدوا الأمر وكأننا هابين فيما بل وعلى العكس من ذلك نجد اختلافا وتباينا كبيرا ،ولا موحدة
   .لا يمت بصلة إلى الآخر ، كل منهاللعلاقات الدولية نتكلم عن عوالم مختلفة

معنى إن مهمة تحديد مكونات العلاقات الدولية ترتكز على التعريف الذي نقدمه أو نتبناه حول 
وبالتالي فإن حيث يمكن استخلاص هذه المكونات من ثنايا التعريف نفسه، ، العلاقات الدوليةومفهوم 

تحديد عملية على  مستوى التعاريف المقدمة ينسحب بالضرورةعلى  الموجودوالتعدد الإختلاف 
ومرة أخرى نجد  .مختلفة كذلكو متعددة ويقود إلى إجابات ،لعلاقات الدوليةل المضمون الأنطولوجي

  .لتحديد موقفنا من الإجابات المقدمة ه النظرياتعلى الإنصات لما تقول أنفسنا مجبرين
ما الذي أن نظرية العلاقات الدولية لا تقول لنا فقط  )Cynthia Weber( تجادل سينثيا ويبر  

 يجادل رينهارد مايرزومثلها . 1ولكن تفرض رؤيتها لما يكون عليه هذا العالم يحدث في العالم الخارجي،
)Reinhard Meyers( في تحديد طبيعة ومكونات العلاقات  أن النظرية تؤدي وظيفة أنطولوجية

بين النظرية التفسيرية والنظرية التكوينية في رؤية الإختلاف  عند إبرازوح ويمكن رؤية ذلك بوضالدولية، 
تنظر لعالم  –التي هي نتاج الفلسفة الوضعية  – فالنظرية التفسيرية .2)الأنطولوجيا( العالم الإجتماعي
، تناوجود خارجي ومستقل عن إدراكاتنا ونظريا، فهو ذا على أنه مثل العالم الطبيعيالعلاقات الدولية 

التي هي نتاج الفلسفة ما  – بينما النظرية التكوينية .أو طريقة لإدراكه فالتجريبية كفيلة كمنهج وبالتالي
أو نشكله انطلاقا من قواعد هو ما يمكن أن نكونه ترى أن عالم العلاقات الدولية  – بعد الوضعية

وجهات نظرنا  كلية على يعتمد ، بلمستقل وثابتووبالتالي لا وجود لعالم موضوعي ، نظرياتنا
يكون لدينا  – تكويني/تفسيري السابقالنظري حسب التقسيم  –وعليه  .وتصوراتنا للأشياء

وتسعى فقط إلى تحديد كنهه  تعتبر الواقع الدولي كشيء معطى "أنطولوجيا تفسيرية" :أنطولوجيتان

                                                
1 Cynthia Weber, International Relations Theory  : A Critical Introduction (New York, Routledge, Third 
Edition, 2010), p 02. 
2 Reinhard Meyers, "Contemporary Developments in International Relations Theory", p 05.  

http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 
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وكمسار لاائي من  بينذاتاني - تعتبر الواقع الدولي كبناء اجتماعي" تكوينية أنطولوجيا"و ومكوناته،
    .وإعادة التشكيلل يالتشكعمليات 
 .بالتحديد الإبستمولوجي لهاكذلك ترتبط مسألة تحديد أنطولوجيا العلاقات الدولية   

بحتة للأشياء، وترى أن عالم العلاقات الدولية هو عالم  "مادية"فالإبستمولوجيا الوضعية تنظر من زاوية 
، وتصبح العلاقات الدولية له يستبعد المكونات غير المادية فالتحديد الأنطولوجي مادي بالأساس، وعليه

أما . والتعبير عنها كمياوقياسها حقيقة مادية يمكن تلمسها  –كـ بنى وفواعل وتفاعلات  –
فتنظر للأشياء نظرة  "الإبستمولوجيا التكوينية"والتي تدعى كذلك بـ الإبستمولوجيا المضادة للوضعية 

بواسطة المفاهيم والأفكار إدراكاتنا له فالعالم المادي لا يكتسب معناه إلا من خلال ، "اليةمث"
 وإن كان وما لا يدرك فهو غير موجود حتىدرك، فالعالم الموجود هو العالم المُإلخ، ...والمعتقدات

الإدراك والتفاعل يحددها  وعليه فالمضمون الأنطولوجي للعلاقات الدولية ذا طبيعة مثاليةحقا، دا موجو
  .كما أنه من طبيعة متغيرة بين الإدراكات المختلفة،
 )Andrew Linklater( وأندرو لينكلايتر )Scott Burchill( يلبوركسكوت يجادل كل من 

الجوهرية  علمي وهو يعاني أزمة حادة في تحديد الخصائصكتخصص  أنه منذ نشأة العلاقات الدولية
أم الروابط هل العلاقات بين الدول؟  درسه؟آخر ما الذي يجب أن يأو بمعنى للسياسة الدولية، 

أم الإعتماد المتبادل  المتزايدة كما أوصى به الليبراليون في بداية القرن العشرين؟الإقتصادية العبر وطنية 
بدءا  ونبه الماركسيون والنيوماركسيأم النظام العالمي للهيمنة والتبعية كما يدعي المتزايد في السبعينيات؟ 

حول العلماء في الفترات اللاحقة؟ فهذه بعض الأمثلة  العولمة كما دعا إليها بعض مأمن السبعينيات؟ 
في موضوع أو مادة التي يجب أن تثار الإنقسام الشديد الذي شهده الحقل حول الأسئلة الأساسية 

   .1البحث والدراسة
باهتمام الحقل على النحو  استأثرتبعض المواضيع الأساسية التي يل ولينكلايتر بوركيلخص 

    :2التالي
لتشمل الشركات لكن القائمة توسعت  تقليديا كانت الدول ذات السيادة،: الفواعل المهيمنة -1

المنظمات الدولية غير الحكومية، الحركات الإجتماعية الجديدة وطنية، المنظمات العالمية،  -العبر
  .القاعدة مثلاوالمنظمات الدولية ك ...)النساء، البيئة،(

                                                
1 Scott Burchill and Andrew Linklater, «Introduction», In : Scott Burchill et All (eds.) Theories of  
International  Relations (Palgrave Macmillan, Third Edition, 2005) p 05. 
2 Ibid, pp 12,13. 
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العلاقات الإستراتيجية بين القوى الكبرى، لكنها أضحت  تقليديا تمثلت في: العلاقات المهيمنة -2
اتمعات الصناعية المتقدمة، السلم الليبرالي، علاقات العلاقات التجارية بين : تشمل كذلك

اتمع "أشكال التضامن داخل الرأسمالي، و الهيمنة والتبعية بين المركز والمحيط في العالم الإقتصادي
 ".المدني العالمي

الحقل الأزمات، لكن توسع مراقبة التسلح وإدارة توزيع القوة العسكرية، : المسائل الإمبريقية -3
ثقافة  ،والتشرذم الوطني العولمة، اللامساواة على المستوى العالمي، الهوية السياسية: ليشمل كذلك

الجريمة العابرة الإحتباس البيئي، قضايا الجندر، جئين، معضلة اللاحقوق الإنسان العالمية، 
 .للقوميات

أو ضد إعادة / الوقوف معالحرب العادلة، مزايا وأخطار التدخل الإنساني، : المسائل الأخلاقية -4
والكائنات الأخرى من غير  التوزيع العالمي للقوة والثروة، احترام البيئة من أجل الأجيال القادمة

 .ام الإختلافات والتمايزات الثقافية وحقوق المرأة والطفلاحتر، الإنسان
بل  الأكثر اهتماما من طرف أكثر من نظرية واحدة،توليفة من المواضيع ولينكلايتر  يلقدم بوركلقد 

مشكلة حادة بالنسبة لكيفية ذا الشكل يطرح لكن تعدد المواضيع وربما تغطي جل النظريات الموجودة، 
  .مع هذا الوضع حداى كل نظرية عل تعامل

تعطينا وبالتالي كل نظرية كل نظرية مجبرة على التعامل مع عدد من هذه المواضيع، في الحقيقة   
مما يحتم علينا مجالا محددا من الدراسة، وكذا رؤية محددة ومغايرة لطبيعة العلاقات الدولية وقضاياها، 

إلى أنفسنا مجبرين  للعلاقات الدولية، حيث نجد بحذر عند القيام بتحديد المكونات الأنطولوجيةالتعامل 
 بعملية اجتزاءٍوالمتعلقة في الجهة المقابلة العودة إلى كل نظرية على حدا، على الرغم من المحاذير الموجودة 

فالنظرية دائما ما تفتح حينما نسلم العملية كلية إلى النظرية،  )حقيقة وطبيعة العلاقات الدولية(للحقيقة 
  .لى رؤية أشياء وتصرفنا عن رؤية أشياء أخرىأعيننا ع

/ حول الجدل الواقعي مثلا يمكن الوقوفبالإعتماد على المضمون الأنطولوجي لكل نظرية 
الليبرالي حول أنطولوجيا العلاقات الدولية، وذلك من خلال اختلاف الإجابة المقدمة حول السؤالين 

   الوسط الذي ينشطون فيه؟ وما ة؟من هم الفاعلون في العلاقات الدولي: 1التاليين
  .الجدول التالي يوضح ذلك

  
  
 

                                                
1 Reinhard Meyers, op. cit, p 24. 
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  المثالي حول أنطولوجيا العلاقات الدولية/الجدل الواقعي): 04(الجدول 
  

  الوســط  الفواعــل  
  

  الواقعية
  

الدول المستقلة والمنظمات 
  الحكومية الدولية

  
نظام للدول ذا بنية فوضوية، أين يدخل فيه 

ات لعبة صفرية من أجل الفاعلون في منافس
  .الأرض، القوة، والثروة

  
  
  المثالية

الدول، : تعددية الفواعل
  المنظمات

الدولية الحكومية وغير الحكومية، 
  الفواعل اتمعية، الأفراد

مجتمع دولي مكون من عشرات الآلاف من 
العنكبوتية  -العلاقات ذات الطبيعة الشبكية

ادة تتعدى الحدود الوطنية وتنتقص من سي
الفواعل يدخلون في لعب ذات وظيفة  .الدولة

  .إيجابية
  

Source: Reinhard MEYERS, Contemporary Developments in International Relations Theory. 
p 24,  http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 

  
من ثمانينات القرن العشرين قد حصل نوع من التوافق بين منظري الحقل أنه بداية يدعي مايرز 

وذلك فيما يخص الفواعل كما تقدمه مختلف النظريات حول المضمون الأنطولوجي للعلاقات الدولية، 
 .السائدة في حقل العلاقات الدولية، والجدول التالي يلخص ذلك

  

  المضمون الأنطولوجي للعلاقات الدولية في الثمانينيات حسب مايرز): 05(الجدول 
  

  الصورة أو النموذج  الهيكل الأساسي  الوسـط  الفاعـل
نظام عالمــي   دستور عالمي  اتمع العالمي  لفـردا

  )فيدرالية(
  نموذج كـرة البليارد  تجزئة عمودية  نظام الدولة  الدولة الأمة

  نموذج الكعكة الطبقية  تقسيم أو طبقية أفقية  مجتمع دولي طبقي  قتصاديةالطبقة الإ
  الفواعل الفردية 

  أو اتمعية
تشكيل شبكة تتعدى أو   وطني - اتمع العبر

  تعبر الحدود
نموذج الشبكة 

  العنكبوتية
 

ory. , Contemporary Developments in International Relations TheReinhard MEYERS Source:
http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf.  p 05  
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الواقعية، الليبرالية، ( الواضح بين المقاربات الثلاثةالإختلاف نلاحظ من خلال هذا الجدول لكن 
في  Inter-Paradigms Debate)(ما يعرف بالنقاش بين المنظورات  التي شكلت )الماركسية

 وكذا الأشكال التي تأخذها ،حول مكونات وفواعل العلاقات الدولية الثمانينات من القرن العشرين
على الفرد وفي نسختها " المثالية"في نسختها فبينما ركزت الليبرالية  .مختلف التفاعلات التي تتم بينها

بينما  .العلاقات الدولية في الدولة فقط الفواعل اتمعية، فإن الواقعية حصرت فواعل على" التعددية"
تجلى كذلك على  ذهبت الماركسية إلى أن الإنقسام الطبقي الذي حدث داخل اتمعات الرأسمالية

نوعية الوسط الذي تحدث فيه التفاعلات الدولية مع من الطبيعي أن يتلاءم وعليه ف .المسرح الدولي
 ،فعلى سبيل المثال. والهيكل الأساسي يتبع الوسط الموجود، والصورة تعكس الهيكل السائد الفاعلين فيه،

فإن هذه يقتضي النظر إلى الوسط الذي يعيش للفرد كأساس للبناء الدولي القائم،  إذا نظرنا أنطولوجياً
أو يحتم الذهاب / ، وهذا يتوافق معفيه كوسط خال من الحدود أو القيود التي يرسمها نظام الدول مثلا

التي ينبغي ، علي من شأن الفرد في مقابل الهيكليات السياسية القائمةفكرة اتمع العالمي التي ت إلى
   .دستور عالمي الذي يحكمه "الفيدرالي"بالنظام العالمي إزاحتها في مقابل تشكيل ما يعرف 

 )بين المنظوراتي( الثالث نخرطة في النقاشإذن تقدم كل نظرية من النظريات السابقة الم
كما رأينا  –بل إن أولي ويفر ون، ـأنطولوجيا للعلاقات الدولية خاصة ا ومختلفة عما يقدمه الباق

وذهب إلى أنه يحمل خاصية شديدة جعل من هذا النقاش نقاشا أنطولوجيا في المقام الأول،  –سابقا 
لعلاقات عالم اثلاثة ل نسخعن  ، إذ تتحدث النظريات الثلاثةمن الناحية الأنطولوجية اللامقايسة

    .الدولية
في نظرا لطبيعة ومكونات أهم الفروق بين النظريات المتنافسة مايكل بانكس لخص من جهته، 

المتغيرات التابعة، حدود الموضوع، الديناميكية، الفاعلين، : 1العلاقات الدولية من خلال معايير خمسة
  .الخاصةالمفاهيم 

يروم في الدول بالإضافة  يروم فقط في الدول، التعدديينفإن الواقعيين  ؛بالنظر إلى الفاعلين -1
 .يروم في الطبقات) الماركسيين(والبنيويين إلى فاعلين آخرين من غير الدول، 

في الحركات  التعدديين يروافإن الواقعيين يرون بأولية وأسبقية القوة،  ؛أما بالنسبة للديناميكية -2
 .أما البنيويين فعمودها الإقتصادالإجتماعية المعقدة، 

                                                
 ثة إبستمولوجيا مادية وضعيةمن الناحية الإبستمولوجية تتبنى النظريات الثلا. 

1 Mark A. Neufeld, The Restructuring of International Relations Theory, (Cambridge University Press, First 
Edition, 1995), pp 48-49. 
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على الدولية ينصب  فإن الواقعيين يرون أن اهتمام دراسة العلاقات ؛فيما يتعلق بالمتغيرات التابعة -3
إلى تفسير معظم الأحداث الدولية، فيما  ، بينما يسعى التعدديونتفسير وشرح ما تفعله الدول

 .الكبير بين الغنى والفقرهذا التفاوت على بمعرفة لماذا يحتوي العالم يهتم البنيويون 
حدود موضوع العلاقات الدولية إلى حد فإن الواقعيين يضيقون  ؛بالنظر إلى حدود الموضوع -4

لوصف هذا " السياسة الدولية"كبير، أين تحتل الدولة فيه مركز الإهتمام، ويفضلون مصطلح 
مختلف الفواعل الأخرى من غير الدولة،  سعون هذه الحدود لتشملالتعدديون فيو أما. الموضوع

البنيويون . لوصف هذا الموضوع" اتمع العالمي"أو " السياسة العالمية"ويستخدمون مصطلح 
يوسعون حدود الحقل الدراسي للعلاقات الدولية إلى أقصى مداه، حيث يركزون على وحدة 

ويعالجون السياسات  أنماط الإنتاج،ات، وبالتركيز على النظام العالمي ككل وعلى جميع المستوي
 .بين الدول على أا واجهة أو بنية فوقية

بعض المفاهيم وجدت فقط في برادايم : أخيرا فإن بانكس يلاحظ بشأن المفاهيم الخاصة ما يلي -5
اد المتبادل والأحلاف في الواقعية، الإثنية والإعتم، لأن لها أهمية حاسمة بالنسبة له كالردع واحد

وهناك مفاهيم أخرى مستعملة بشكل متماثل . ويينعند البني لدى التعددية، والإستقلال والتبعية
على أن هناك مفاهيم أخرى مثل . المعنى لدى البرادايمات الثلاثة مثل القوة والسيادة والقانون

 .ان وتفسيرات مختلفةالإمبريالية، الدولة، والهيمنة تستعمل لدى البرادايمات الثلاثة ولكن بمع
أحد في و بين النظريات المشكلة للنقاش الثالث بشكل أعمق يستمر هذا الإنقسام الأنطولوجي
كل من الواقعيين والليبراليين والماركسيين يتحدثون عن  فإذا كانالنقاش الرابع بين العقلانيين والتأمليين، 

لتأمليين يتحدثون عن عالمين مختلفين كلية نيين واثلاثة نسخ مختلفة لعالم العلاقات الدولية، فإن العقلا
 فالعالم الذي يتحدث .، مما جعل إمكانية التواصل والنقاش بينهما مستحيلة وغير ممكنةللعلاقات الدولية
التوصل إليها عن وتحكمه نواميس ثابتة يمكن  ،مكتمل الوجود ،و عالم مادي بحتعنه العقلانيون ه

 وجود فيه للمادة إلا من خلال الفكرة فهو عالم مثالي بحت، لالم التأمليين بينما عا طريق العلم وحده؛
  .متغير باستمرارالتي تعبر عنها، كما أنه 

منا بحتمية التعدد في المفاهيم والتعريفات التي قدمت حول العلاقات الدولية، ينبغي إذن، كما سلّ
فعلى شاكلة العنوان الذي وضعه ستيفن  ،نطولوجي للعلاقات الدوليةكذلك التسليم بفكرة التعدد الأ

يمكننا القول كذلك " عالم واحد ونظريات متعددة: العلاقات الدولية" 1998لمقاله الصادر في عام والت 
  .أن العلاقات الدولية هي عالم واحد وأنطولوجيات متعددة
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  .وليةطبيعة العلاقات الد فيالتغير / الإستمرار افتراض الجدل حول :المطلب الرابع
والمواضيع التي  مكونااتحديد مسألتي تحديد مفهوم العلاقات الدولية والبحث في إذا كان 

مما يعني  ،حاد بين مختلف المقاربات النظرية الموجودةواختلاف قد أفضى إلى وجود جدل  تدرسها
تحديد سألة فإن البت في مللبت في هاتين المسألتين، مضمون كل نظرية التسليم بضرورة العودة إلى 

سابقتيها، حيث اختلف الباحثون والمفكرون من لم يكن أفضل حالا  جوهر طبيعة العلاقات الدولية
ها أم أا عرضة للتغير واستمرار احول ثباماهية العلاقات الدولية ومحركها الأساسي، وكذا حول 
يرا فبما يرتبط؟ وإذا كان متغ؟ هل محتوى ما تدرسه العلاقات الدولية ثابت أم متغيربمعنى آخر،  .الدائم

    وهل هذا التغير يؤثر على عملية التنظير ومصداقية النظريات؟ 
الفريق الأول : فريقين أساسيينانقسام بين لعنا الأدبيات النظرية التي يزخر ا الحقل بوجود تط  

بينما يمثل الفريق لة للتغير، على أن طبيعة العلاقات الدولية ثابتة وغير قابتمثله الواقعية منفردة بتأكيدها 
وبالتالي تراهن  الملازمة لطبيعة الأشياء،" صفة التغير"التي تدافع عن فكرة الثاني عدد كبير من النظريات 

  . إمكانية تغيير طبيعة العلاقات الدولية لأن تكون على النحو المرغوبعلى 
منذ   –حتى وإن تغيرت أشكالها  – رالمحتوى والجوه ثابتة أن العلاقات الدوليةيجادل الواقعيون   

ي لا تتأثر ولا ترتبط أ، )A Historic(ولا تاريخية  )Timeless(من طبيعة لا زمنية فهي  أن وجدت،
فمنذ أن انخرط الإنسان في تجمعات سياسية  .إلخ... بالسياقات التاريخية والإجتماعية والإقتصادية

ا بعصر رمرو ،بدءا من دولة المدينة برت عنهابمختلف الأشكال والتنظيمات السياسية التي ع(
والحاكم  الأساسي إلا وكانت القوة هي المعيار )ووصولا إلى عصر الدول القومية ،الإمبراطوريات

  .الخلافات والتراعات كانت التجلي الأبرز لهاأن كما لمختلف العلاقات التي قامت بين هذه التجمعات، 
، هذه سانيةنالعلاقات الدولية هي انعكاس واضح للطبيعة الإفبالعودة إلى مورغانتو فإن طبيعة 

سابقا في الجدل أو النقاش الأول بين المثاليين والواقعيين هي ميالة إلى الشر والأنانية الأخيرة كما رأينا 
وهي ثابتة لا تتغير، مما يجعل السلوك إلخ، ... والشك فيهم والخوف منهم وحب السيطرة على الآخرين

التي تقوم بين مختلف الأفراد تكون  وعليه فالعلاقات، المتأصلة في البشر أسير هذه الصفات الإنساني
 - بدل التعاونية، ويلجأ فيها الأفراد يجعلها تميل إلى التراعية وهو مامحكومة ذا النمط من السلوك، 

ون في هذه الحالة الذي يكإلى مبدأ القوة  -  لتحقيق مصالحهم المختلفة والمتناقضة في بعض الأحيان
مشروعا بوصفه يا لا يختلف سلوك الدول كثير مورغانتوـ بالنسبة ل .مصالحهم يحققن بقاء الأفراد وؤم

وبالرغبة في تحقيق  فالدول مدفوعة بعامل الشك وعدم الثقة في نوايا الآخرين ،عن سلوك الأفراد
مما يخلق جوا مناسبا للأعمال  يد ا،استعمال القوة أو التهدإلى على حساب الآخرين تلجأ  مصالحها
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أملا  وعليه لا يرى مورغانتو .وبيئة خصبة لتنامي واستمرار التراعات التي قد تتحول إلى حروب ،العدائية
  .صراع مستمر من أجل القوة – جوهريا –باعتبارها في إمكانية تغيير طبيعة السياسة الدولية 

 يةوالتنافس يةالصراعهذه الطبيعة أن  –يون منهم خاصة الكلاسيك – الواقعيونالمفكرون  يرى
إذ منذ الأزل، وهي مرشحة لأن تبقى كذلك في المستقبل،  هاالعلاقات بين سلوك الدول وفي في متأصلة

ة الدولية بالطبيعة لا ترتبط طبيعة السياسلكن في نظر الواقعيين الجدد  .اهأن يغير لا يوجد ما يمكن
بعامل هيكلي يتمثل في مفهوم  طبترنما تهذا الإفتراض، وإأكد علميا من الت إذ لا يمكنالإنسانية، 

من وظيفة تأمين البقاء أو تحقيق الأ مما يجعلالذي يعني غياب سلطة عليا فوق سلطات الدول، " الفوضى"
وهذا المبدأ هو الذي  ،)مبدأ المساعدة الذاتية(تقع على عاتق الدول أنفسها  كما يقول به كينيث والتز

هو الذي يخلق حالة " الفوضى"إذن وضع  .صيانة أمنها أجل تعزيز قدراا العسكرية من إلىدفع الدول ي
وبالتالي احتمالات قيام الحروب تبقى دائما نوايا وسلوكات الدول فيما بينها،  الشك واللايقين من

         .واردة في أجندة الدول
لهذه الطبيعة الفوضوية للعلاقات الدولية رخون الواقعيين الجدد يؤلكن تنبغي الإشارة إلى أن  

حسب الرواية  –التي شهدت  1648سنة ابتداء من قيام النظام الدولي الحديث بعد معاهدة ويستفاليا 
، ومنذ ذلك الحين لم تتغير طبيعة العلاقات قيام الدول الحديثة ذات السيادة المستقلة  –السائدة في الحقل 

اية الحرب الباردة، عرفتها وأبرزها على الإطلاق الحربين العالميتين وكبرى التي رغم الأحداث ال الدولية
   .فالطبيعة الفوضوية ميزة أبدية وغير قابلة للتغيير

بنية من اية الحرب الباردة فإن  أنه بالرغم "الواقعية الهجومية"جون ميرشايمر أحد رواد يجادل 
وتعمل في ظل بيئة الفاعل الأساسي في السياسة الدولية  ظلت الدول حيث، النظام الدولي لم تتغير

كما أن الفواعل الأخرى لا يمكنها أن تحل محل الدولة ولا حتى أن تجاريها فيما تتمتع به من فوضوية، 
جبر القوى الكبرى يمكن أن تفلا يمكن إثبات أو تخيل أن الأمم المتحدة مثلا إمكانات القوة والنفوذ، 

والأكثر من ذلك أنه ليس هناك من بديل يمكنه أن تحملها على ذلك في أي وقت قريب، فعلٍ ما أو على 
لن  )القرن الواحد والعشرين(وعليه فسلوك الدول في القرن الجديد أن يحل محل الدولة في الأفق القريب، 

        .1القرون الماضية ه منييختلف عن سابق
طبيعة السياسة الدولية إلى الإستمرار والثبات في فرضية التأكيد الواقعي على  ويمكن إرجاع هذا

كما سنرى فيما  –فهذه الأخيرة في الوصول إلى صياغة نظرية علمية للعلاقات الدولية،  أنصارهغبة ر
أي أن الظاهرة تحكمها قواعد  ،تفترض قدرا من الثبات والديمومة والإنتظام في الظواهر المدروسة –بعد 

                                                
 .جلال خشيب: ، ترجمة"العالم الحقيقي والعالم الأكاديمي: الواقعية"جون ميرشايمر،  1

ewar.org/s.asp?aid=324771&r=0http://www.m.ah 
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بينما  ،نظرية عامة بشأا صياغةوالتنظير لها تها والكشف عنها، وبالتالي إمكانية معرفيمكن  انين ثابتةوقو
 .أن السياسة الدولية من طبيعة متغيرة لأصبح التنظير لها عبثيا ونظريتهم بلا مصداقية لو افترضوا

المتمثلة في القوة مورغانتو أقام نظريته العلمية على القوانين التي اكتشفها بالعودة إلى الطبيعة الإنسانية و
" الفوضى"يتمثل في مفهوم  إمبريقي على أساس أقام نظريته العلمية وكينيث والتزكمحرك للسلوك، 

والتي لا يمكن أن تتغير إلا في حالة واحدة الذي هو العنصر المميز والمحدد لطبيعة السياسة الدولية ككل، 
وهنا يفقد مصطلح التنظيم الدولي،  إلى شكل جديد من أشكال فقط، هي الخروج من حالة الفوضى

  .مبرر وجوده" العلاقات الدولية"
فالتغير هو سنة كونية على الطابع المتغير للعلاقات بين الدول، الثاني من المنظرين الفريق يؤكد     

كالتكيف مثلا، وعمليات الإستمرار في ظل التغير، (عبر كذلك عن الإستمرارية والبقاء وطبيعية ت
كما هو حتمية طبيعية هو كذلك حتمية فكرية، إذ لا ينبغي على الباحث المفكر أو والتغير ، )...التعلم

بل عليه أن المنظر أن يقبع في قوالب جامدة من الفكر تعميه عن رؤية حقائق الأشياء في تغيرها وتبدلها، 
  . يواكب مستجدات الواقع وأن يقرأها في إطارها وسياقها الصحيح

 الدول والعلاقات بين الدول،ر در الأفراد ولا قَدقَ أن ما يدعيه الواقعيون ليس يجادل هؤلاءو   
كما أن العلاقات الدولية وحوشا باردة،  هاتجعل من ابتة على الشر ولا طبيعة الدولفلا الطبيعة البشرية ث

التاريخ ينبئنا وأسيرة أنانية الدول ولا الفوضى التي أقامتها، فهناك دائما هامش وفرصة للتغيير،  ليست
، الأحداث الكبرى التي غيرت قدر الإنسانية، مثل الإختراعات والإكتشافات والفتوحات العلميةعن 

إن الفهم الصحيح وعليه ف .إلخ... ، وكل أشكال التعاونوالمعاهدات السلمية، والإتفاقات التجارية
التاريخي والسياسي (بالسياق العام لا بد أن ينظر لها من زاوية ارتباطها والسليم للسياسة العالمية 
هي انعكاس للواقع  فالعلاقات الدوليةالذي نشأت فيه وتعبر عنه، ) إلخ... والإقتصادي والإجتماعي

حول نظريات هذا الإتجاه فيما بينها  لكن تختلف .، فهي من طبيعة متغيرة لا ثابتةالدولي المتغير والمتبدل
   . لمتغيرةتوصيف طبيعة هذه العلاقات الدولية ا

في مجال التنظيم يد من التطورات المهمة عرف العدقد أن الواقع الدولي  الليبراليون مثلايرى   
عمقت من درجة الإنفتاح والتواصل والتعاون  التيوالمعاهدات  والإتفاقياتوالهيكلة والمؤسسات الدولية 

قد سهلت من ائل الإتصال وتطور وس أن الفتوحات العلمية والتقدم التكنولوجي اكم ،بين الدول
، وأزاحت المفهوم التقليدي للحدود التي رسمتها بين الأفراد والشعوبعمليات التواصل والإحتكاك 

يعترفون بأن الواقع الدولي قد شهد وبالرغم من أن الليبراليين . الدول لتجازوها إلى عالم بلا حدود
 أم يعتقدون إلا ،ة على الإنسانية ككلالتي كانت لها آثارا مدمر العديد من التراعات والحروب

 ،الخيرة على القانون والأخلاق والطبيعة الإنسانيةفي تحقيق ذلك  يراهنونو ،بإمكانية تغييره إلى الأفضل
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من  والتغيير بناء عالم يسوده الأمن والسلام، ويؤمنون بقدرة الإنسان على التقدم والتطور ويسعون إلى
  .والحرية التعلم /لعلموا خلال اعتماده على العقل

/ ، الإعتماد المتبادلالوظيفيةالليبرالية الدولية، المثالية، ( من خلال نسخهم المختلفةالليبراليون   
، وسعوا الموجودالدولي رفضوا التسليم بالواقع  )، الليبرالية الجديدة، نظرية السلم الديمقراطيالتعددية

كومة العالمية، والتكامل فكرة التجارة الدولية، والح :هانم بأدوات وآليات مختلفةجاهدين إلى تغييره 
نشر والدولية ومؤسسات اتمع المدني العالمي،  أو المؤسسات والمنظماتوالإعتماد المتبادل،  ،الدولي

على  أن طبيعة السياسة الدولية في تغير مستمر التعدديون مثلا يعتبرونف .الديمقراطية على المستوى العالمي
نين، فهناك فرق كبير بين عالم دبلوماسية القرن السابع عشر ونظامه الأوروبي الخالص والنظام مر الس

والليبراليون الجدد يرفضون مفهوم الفوضى  .1دولة 180الدولي للقرن العشرين الذي يشمل أكثر من 
 الدولية، الذي قدمه الواقعيون الجدد لوصف طبيعة النظام الدولي والعلاقاتالصراعية  "الهوبزية"

 التي تتيح إمكانياتالتنافسية  )نسبة إلى جون لوك( "اللوكية"بالمقابل على مفهوم الفوضى ويؤكدون 
كما أم يؤمنون بإمكانية التخفيف من حدة الفوضى وآثارها عن طريق المؤسسات للتعاون،  وفرصٍ

   .اعلة في العلاقات الدوليةالدولية التي تلعب دور الوسيط الذي يخلق الثقة بين مختلف الأطراف الف
الذي أضحت تلعبه مختلف الفواعل من غير  على الدور الكبير الليبراليون بصفة عامةيؤكد   

الدولة، وكذا الحضور المتزايد للقضايا الإقتصادية في أجندة السياسة الدولية خاصة منذ بداية السبعينيات 
أين تراجعت أهمية العوامل العسكرية في التأثير على  ،اية الحرب الباردةووصولا إلى  من القرن العشرين

في  جوزيف نايوفي هذا الصدد كتب . أخرى في مقدمتها الإقتصاد لصالح عوامل السياسة الدولية
سيكون من اللائق " :الدولية بعد اية الحرب الباردة قائلا ن رؤية الليبرالية لطبيعة العلاقاتحديثه ع

  .2"القوة إلى عصر الجيوإيكونوميك ]سياسة[ ب الباردة انتقل من عصرالقول إن العالم بعد الحر
 للعلاقات الدولية التاريخية صيرورةطابع المتغير والبال –كذلك من جهتهم  –الماركسيون يؤمن   

البدائية ثم العبودية فالإقطاعية : بمراحلحيث مرت اتمعات الإنسانية قوانين الجدل المادي، وفق 
فإن هناك مرحلة أخيرة أسموها بالشيوعية  "المادية الجدلية" مفهوم أنه بالإستناد إلىويعتقدون  فالرأسمالية،

ينظر الماركسيون إلى العلاقات الدولية التي قامت بداية من  .تكون ائية وخاتمة لمسار التطور البشري
البورجوازية طبقتي  القائم بينالمحلي للصراع الطبقي  اوامتدادالقرن السابع عشر بوصفها تجلٍّ 

القضاء على الصراع الطبقي . الطبقة البورجوازيةوما الدول إلا أدوات استغلال في يد والبروليتاريا، 
                                                

رسالة ماجيستير غير منشورة، ( إستراتيجية جديدة لاحتواء جهوي شامل: عمار حجار، السياسة المتوسطية الجديدة للإتحاد الأوروبي 1
 .22، ص2002، )جامعة باتنة

 .جون ميرشايمر، مرجع سابق 2
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، وعليه ضرورة زوال الدولة يمر حتما عبر القضاء على الطبقة البورجوازية ومظاهر الإستغلال والتفاوت
الماركسيون لا يتعلق بطبيعة  التغيير الذي يتحدث عنهفوبالتالي  .التي هي ركيزة العلاقات الدولية الحديثة

  .يتعلق بالنفي الكلي لعلاقات تكون أطرافها الأساسية هي الدولوإنما  ،العلاقات الدولية
التي يسوقها الواقعيون ترفض النظرة المادية والميكانيكية البحتة للعالم أو البنائية / النظريات النقدية  

 فهو منعلى أن عالم العلاقات الدولية هو عالم مبني إجتماعيا،  وتؤكد، ليةحول طبيعة السياسة الدو
دورا أساسيا، وهو كذلك نتاج التفاعل المستمر بين  تلعب فيه الأفكار والقيم والإعتقاداتطبيعة مثالية 

فهي وبالتالي فالعلاقات الدولية كبناء إجتماعي ليس لها شكل ولا مضمون ثابت، الذوات المختلفة، 
  .ولا قوانين موضوعية تحكمها ،"السياقية"رهينة 

 ،الدولي الذي يقدمه الواقعيون الجددالأبدية للواقع لفوضى ا ومـمفه مثلاالنقديون يرفض   
ويعتقدون ، لا تعلوها أي سلطة لحماية مصالحها الوطنية افس دول ذات سيادةـالقائم على فكرة تنو

وحتى  أن هذه الفوضى – )K. Krause( كروسو )M.C Williams( وليامسحسب  – بالمقابل
حول المصلحة الوطنية ليست قوانين طبيعية وثابتة، بل هي مجرد سلسلة من الإفتراضات والطروحات 

     .1الطبيعة السياسية للفاعلين وعلاقتهم بالسيادة
بل  ة ،من طبيعة إجتماعيه ونعتبرويالبنائيون المفهوم المادي البحت للفوضى الدولية ويرفض 

 له به،حميعتمد على ما ن إذ مفهوما فارغا من المعنى، )Alexander Wendt(ت ويعتبره ألكسندر ون
كأصدقاء كانت بنية الفوضى قائمة على معاني الصداقة، وإذا فإذا نظرت الدول إلى بعضها البعض 

فالفوضى  ،عدوانيةنظرت الدول إلى بعضها البعض كأعداء كانت بنية الفوضى مليئة بمعاني العداء وال
وعليه فطبيعة العلاقات التي تقوم بين الدول تتأثر إلى حد . ت هي ما صنعته الدول منهايقول ونكما 

   .وبالتالي هناك دائما إمكانية للتغيير كبير بما تريده الدول ذاا،
مفهوم  في نظرم الإجتماعية للسياسة الدولية ويقدمونالذين يتشاركون مع البنائيين النسويون 

التي  الحياة الإنسانية مجالات عالم العلاقات الدولية كأكثر ينظرون إلىالجندر كأداة تحليلية جد مهمة، 
النساء من طرف الذكور، بحيث أصبح يصطبغ بصبغة ذكورية خالصة، وبالتالي لا يعكس  همشت فيها

تحرير مكانية تغيير ووإبوجوب النسويون يرى  .أن أكثر من نصف سكان العالم هم نساءحقيقة 
في خلق عالم  من الهيمنة الذكورية وإتاحة الفرصة للنساء لإثبات وجودهن وقدرانالعلاقات الدولية 

  .خال من مفاهيم القوة والسيطرة والحروب التي تعكس القيم والميولات الذكورية

                                                
 .35عمار حجار، مرجع سابق، ص 1
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الدولية بين مختلف  إذن يبقى الجدل مستمرا حول فرضية الإستمرارية أو التغير في طبيعة السياسة
 المختلفةومما يسهم فيه هو المرجعيات الفلسفية والإبستمولوجية  ،للعلاقات الدولية المقاربات النظرية

إذ يغدو من الصعب الإنحياز لنظرية ما على حساب النظريات الأخرى، خاصة إذا كانت كل ، والمتباينة
  .تتحدث عن عالم خاص اتعكس ونظرية 

مشكلة تحديد طبيعة بعد  –تسليط الضوء على المشكلة الثانية إلى محاولة يقودنا ما وهذا 
   . ك ما سنحاوله في المبحث المواليذل. طبيعة نظرية العلاقات الدوليةوالمتعلقة بتحديد  –العلاقات الدولية 
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  المبحث الثالث
 .الدولية العلاقات طبيعة نظرية تحديد إشكالية 

 

د بناء وتحديد طبيعة النظرية في حقل العلاقات الدولية بشكل كبير على تحديد طبيعة يعتم
عد بمثابة مجموعة التعريف التي تحدد مجال الظواهر الذي ي فهذا الأخيرالعلاقات الدولية نفسها، ومفهوم 

تغيري القوة والدول فون العلاقات الدولية بمعرفالواقعيون الذين ي .يشتغل عليه المنظر في عملية التنظير
 ،بين الدول لظواهر التراعات والحروب التنظيرعملية كفواعل أساسية في السياسة الدولية يهتمون أساسا ب

الدوليين موجه ومحدد أساسي، ولا يهتمون بظواهر السلم والتعاون ك سلوك الدول بالقوة وكيفية ارتباط
تحديدا الإقتصاد ودور والماركسيون مثلا ينطلقون من  .مادة الدراسة الأساسية لدى الليبراليين تشكل تيال

التي  –على الأبعاد المثالية البنائيون يركز بينما  .تنظير السياسة الدوليةالنظام الرأسمالي العالمي لفهم و بنية
  .في وضع نظرية للعلاقات الدولية –أهملتها النظريات المادية 

مثل  ،وتحديد شكل ووظيفة النظريةعملية بناء  فيتلعب دورا أساسيا لكن هناك عوامل أخرى   
 "نظرية - الميتا"لكل نظرية أو ما يسمى بـ  الخلفيات الفلسفية والإبستمولوجية وحتى المنهجية

)Meta-theory(،  ا منظرو العلاقات نظرية  -تؤثر الإفتراضات الميتاحيث على الطريقة التي يشكل
طبيعة النظرية، إمكانية الموضوعية، المعيار المستعمل في اختبار  :مثل مختلف الفهوم لبعض القضاياالدولية 

مثلا تميل لأن تكون  ذات التوجه الوضعي النظرياتف .1النظرية، والعلاقة بين النظرية والممارسة

                                                
 "كما يقول كل من ميلجا كوركي وكولن وايت لا تأخذ حدثا معينا أو ظاهرة أو مجموعة من " ا وراء النظريةم"أو " نظرية -الميتا

 )underlying Assumptions(ممارسات العالم الواقعي التجريبي كمواضيع لها في التحليل، وإنما تحاول الكشف عن الإفتراضات التحتية 
ات على فعل التنظير وممارسة أو مباشرة البحوث الإمبريقية، وهذا ما يصطلح عليه بـ لكل نظرية، وتحاول فهم نتائج هذه الإفتراض

وحسبهما من المستحيل للبحث أن يتقدم في أي مجال من مجالات العلوم الإجتماعية في ". نظريات حول النظريات"أو " تنظير النظرية"
 –على نحو أساسي  –تقود أو توجه " نظرية -الميتا"ية، وذا المعنى فإن غياب مجموعة من الإلتزامات المتضمنة في فلسفة العلوم الإجتماع

  : كل النظريات هي ملتزمة بأحد الإفتراضات الخاصة حول. أسلوب الباحثين والمفكرين في التنظير وفي رؤية العالم
 الأنطولوجيا؛ نظرية الوجود، مم يتكون العالم؟ ما المواضيع التي يجب أن ندرسها؟ -
 لوجيا؛ نظرية المعرفة، كيف نحصل على المعرفة حول العالم؟الإبستمو -
 الميتودولوجيا؛ نظرية المناهج، ما المناهج التي نستخدمها للكشف عن البيانات والأدلة؟ -

بول فأنطولوجيا يرون مجالات مواضيع مختلفة، وإبستمولوجيا ق: وعلى أساس هذه الإفتراضات يمكن للباحثين أن يروا العالم بطرق مختلفة
ليل نظرية لها نتائج عميقة على التح -فالمواقع الميتا. أو رفض إدعاءات معرفية معينة، وميتودولوجيا اختيار مناهج معينة في الدراسة

             .Milja Kurki and Colin Wight, op. cit, p 15: انظر في ذلك. الإجتماعي للظواهر المدروسة
1 Milja Kurki and Colin Wight, op. cit, p .27  
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النظريات ذات التوجه ما بعد بينما  Foundationalist(( "أسسية"و )Explanatory( "تفسيرية"
، )Anti- Foundationalist" (ضد أسسية"و) Constitutive" (تكوينية"لأن تكون الوضعي تميل 

دائما ما   تتبنى المناهج السلوكيةالنظريات التقليدية تسعى لأن تكون عامة وشاملة بينما النظريات التي
         .ات الدولية المختلفةتكون جزئية تغطي مجالا محدودا من ظواهر العلاق

التي  والأسئلة إلى أهم الإشكالاتبشيء من التفصيل،  ،لمبحث التطرقا هذا سنحاول في  
، محاولين عرض الإجابات المقدمة والنقاشات التي تطرحها عملية تحديد طبيعة نظرية العلاقات الدولية

 . دارت حولها
  .رية العلاقات الدوليةلنظ ةفي المدلولات المفاهيمية والوظيفي :ب الأولالمطل

وفي مجال العلاقات  ،يد المفاهيم والمصطلحات في العلوم الإجتماعية بصفة عامةتعد عملية تحد  
كما أن البحث عن توافق بشأا من أصعب المهمات التي يضطلع ا الباحث،  ،الدولية بصفة خاصة

من  حول مفهوم معينوالباحثين  العلماءإذ لا نكاد نعثر على اتفاق شامل بين  .جدا ا ضئيلايعطي مردود
جاء في مقال فقد . )Theory(" النظرية"بما في ذلك مفهوم  ،فاهيم المتداولة في حقل العلاقات الدوليةالم

اية "بعنوان ) 2013(للعلاقات الدولية شر في الة الأوروبية نوآخرون  )Tim Dunne( تيم دانلـ 
هي النظرية هي أن النظرية  في فهمتواجهنا التي  إحدى المشكلات الكبرى أن" نظرية العلاقات الدولية؟

ا البدء ـم النظرية فإنه يجب علينـأردنا أن نتعلأنه إذا ة، وهذا يعني ـموضوع مفاهيمي كليفي الحقيقة 
أو مفهوم نقدمه حول النظرية فأي تعريف دائما متصلة الحلقات، ى المشكلة ـوهنا تبق، من نظرية

 )Robert Merton( لذلك يجادل روبرت ميرتون يكون مرتبطا سلفا ومسبقا بالإعتماد على نظرية ما،

                                                
  أو / بإمكانية اختبار أو تقييم معتقداتنا حول العالم ضد" ضد التأسيسية/ التأسيسية"أو " ضد الأسسية/ الأسسية"يتعلق التمييز بين

يف دراسة ك(وهذا التمييز الأساسي في فرع فلسفة العلوم الإجتماعية يعرف بالإبستمولوجيا . في ضوء إجراءات محايدة أو موضوعية
  :ويمكن القول عموما أن). ندعي أننا نستطيع معرفة شيء ما

نستطيع أن نحكم ) حول بعض خصائص العالم(أنصار الأسسية الذين يتقدمهم ديكارت يعتقدون أن كل ادعاءات الحقيقة  -
 مباشرة عن طريق تلك فالمعتقدات إما مبررة مباشرة بحيث لا تحتاج إلى تبرير، وإما مبررة بطريقة غير. عليها بالصحة أو الخطأ

. التي لا تحتاج إلى تبرير، إذ أنه ليس من الممكن أن نبرر جميع معتقداتنا، لأننا إذا فعلنا ذلك فإننا نقع في الدور أو التسلسل
 .  فينبغي أن تكون للقضايا الأساسية حصانة إبستمولوجية وأن لا تكون معرضة للخطأ وللشك وأن لا يمكن تكذيبها

سسية وفي مقدمتهم ليبتر وسبينوزا وهيغل وبرادلي يعتقدون أن ادعاءات الحقيقة لا يمكن الحكم عليها، لأنه لا الرافضون للأ -
فكل نظرية ستعرف ما تعتبره حقائق، وبالتالي لن يكون هناك موقع . توجد أبدا أسس أو مبادئ محايدة يمكن الإعتماد عليها

 .المتنافسةمحايد متوفر للتقرير والفصل بين الإدعاءات 
مناهج الدراسات الفلسفية "االله حسن زروق،  عبدو   274Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p: كلا من: انظر في ذلك

      .57، ص1998، خريف 14، السنة الرابعة، العددإسلامية المعرفة، "في الفكر الغربي
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أضف إلى ذلك أن النظرية كأحد  .1"النظرية من الكلمات التي تنحوا لأن تكون بلا معنى"بأن 
لا تحظى في ما يكتب ، بل لا تجذب اهتمامات الباحثين والطلاب على حد سواء الموضوعات البحثية

   .ت العلاقات الدولية الأحرىوينشر ويدرس إلا بالترر القليل مقارنة بموضوعا
تثير الهلع  لها على أابعض الرؤية  من –كما يعتقد إيان كريب  –هذا الإزدراء للنظرية ينبع و  

على الفهم أو مبتذلة عصية إذ أن الكثير من النظريات الإجتماعية  له ما يبرره،في نفوس الناس، وهو أمر 
والنظرية تحتاج  .ئا على الإطلاقـأو بأنه يتعلم شيم جديدا يتعلولا يشعر القارئ أنه  نى لها،ـأو لا مع

المفكرين رؤية  نبع منكما قد ي. 2للحصول على فهم متواضع ضنٍجهد م إلى -  من المتخصصينحتى  -
في  أن تؤثر بشكل سلبيتعكس ذاتية وقيم ومعتقدات من ينظر ا، وبالتالي يمكن  "ارةنظّ"لها بوصفها 

الذي كتبه " مشكلات المذهب التجريبي"في مقاله المعنون بـ  بول فييرابنديقول . ئقالواقع والحقاتزييف 
إن النظريات العلمية ليست سوى طرق معينة في "وهو بصدد تفسير النظريات العلمية  1965عام في ال

فيرى أن  أما غي بيتر .3"وتوقعاتنا وخبراتنا النظر إلى العالم، وتبني هذه النظريات يؤثر على معتقداتنا
لا أن تفتح النظر على قضايا معينة، ونظرا لأا  تقييد النظر حين تحاول علىفي الحقيقة تعمل  النظرية

فهي مجرد توجهات فكرية (تتمتع بالخصائص العلمية نفسها التي تتمتع ا نظيراا في العلوم الطبيعية 
تحجب انتباه الدارس إلى إمكانية تغيير النظر وفإا قد تمنع ) يمن على التفكير وتحدد طرق فهم الظواهر

  .4إلى المشكلات، أو تقييم تفسيرات مخالفة للتفسير الذي تقدمه النظرية
الإعتماد على النظريات، لأا إلا أننا مجبرين على  ،على الرغم من هذه المحاذير والمخاطرو ،لكن  

جون ميرشايمر على فـ . لنا رغم كل محاذيرهاوسيلتنا المثلى لفهم العالم من حولنا، وبالتالي لا خيار 
 ،ناجحة أو يمكن أن نصنع قرارات ،يجادل بأنه لا يستطيع أي أحد منا فهم العالم كما يجب ،سبيل المثال

دون الرجوع إلى النظريات، إذ يعتمد كل الطلبة والمطبقين في السياسة الدولية على النظريات في فهم ما 
يقر أننا بحاجة إلى العلاقة بين النظرية والممارسة في معرض حديثه عن  ستيفن والتو .5يدور حولهم

النظريات حتى نضفي معنى على الكم الهائل من المعلومات التي نتلقاها يوميا، وحتى صانعي السياسات 

                                                
1 Tim Dunne, Lene Hansen and Colin Wight, «The End of International Relations Theory? », European Journal 
of International Relations, Vol 19,  No 03, 2013,  p 406. 

، 244سلسلة عالم المعرفة، العدد : الكويت(محمد حسين غلوم : ترجمة. من بارسونز إلى هابرماس: النظرية الإجتماعيةإيان كريب،  2
  .21ص). 1999

  . 11ص  ،)2000دار المعرفة الجامعية، : مصر(، المشكلات المعرفية: فلسفة العلوملقادر محمد علي، ماهر عبد ا 3
 .08عبد العالي عبد القادر، مرجع سابق، ص 4
  . 319مصباح عامر، مرجع سابق، ص 5
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يخبرنا كل من و .1أو بغيره منهم النظريات بإدراك يستخدم –حسبه  – فإم يلجأون إليها، فالكل
وجون بيليس أنه عندما يواجه الإنسان الكثير من الأفكار حول موضوع ما فإن الحل يمكن  ستيف سميث

، ومن خلالها يمكن تحديد هي وسيلة إدراك ومعرفة العالم الحقيقيفالنظرية  .2في الرجوع إلى النظريات
معاني  وعلى هذا الأساس سنبحث في نقطة أولى .إلخ ...طبيعته ومكوناته والعلاقات القائمة فيه 

    .ومدلولات نظرية العلاقات الدولية
 .نظرية العلاقات الدوليةفهوم متحديد : الفرع الأول

كما ذكرنا سابقا فإن عملية إعطاء تعريف محدد وشامل لنظرية العلاقات الدولية ليست بالأمر 
ظل استحالة  خاصة إذا تبنينا فلسفة ضد وضعية، أين تصبح العملية برمتها مجرد ترف فكري فيالهين، 

تقديم تعريف موضوعي، لأنه لا يمكن هنا فصل ما هو ذاتي عما هو موضوعي، ولا ما هو حقيقي عما 
التي هيمنت على العلوم  ،لكن في ظل الفلسفة الوضعية. ولا ما مطلق عما هو نسبي هو قيمي،
لتحديد محاولات عديدة  كانت هناك ،منذ بداية القرن الثامن عشربما فيها العلاقات الدولية  الإجتماعية

  .ما نقصده بنظرية العلاقات الدولية
أكثر هو باعتبار أن المدلول اللغوي للمفاهيم  ،الا يثير جدلا واسع التحديد اللغويولئن كان 

هو الأكثر مدعاة للجدل والإختلاف، لأنه مدلولها الإصطلاحي، فإن هذا الأخير نسبيا من  ااستقرار
منه أقل استقرارا وثباتا، مثل تغير الزمان والمكان والأشخاص والقيم  رهن بمتغيرات كثيرة تجعل

   . إلخ... والمعتقدات
 الذي ترجمت) Theoria( إلى أصلها اللاتيني" نظرية" لفظة المفكرون والباحثون يرجع ،لغويا

وتدور معانيها  .)Theory(، وفي اللغة الإنجليزية لفظة )Théorie( نه، ويقابلها في اللغة الفرنسية لفظةع
ن نصر عارف إلى أمحمد يشير . 3أي أبصره وتأمله بعينه فهو ناظر إلى الشيء،. نظر، ينظر، نظرا :حول

ومن ثم ، "يرى"الذي يعني ) Theorein(يعكس مدلول الفعل اللاتيني  إبستمولوجيامفهوم النظرية 
م بمعنى الشيء الأعلى فكريا أو وأحيانا تستخد ،]sight]Inأو استبصار  )Vision(فالنظرية تعني رؤية 

التفكير وظر والتدبر والتأمل وإعمال العقل ـيربط النظرية بأفعال النكذلك المدلول اللغوي  .4ارد
حينما اعتبر أن  )Chris Brown( وأقرب التعاريف من هذا المعنى ما قدمه كريس براونإلخ، ... ارد

                                                
 .  ستيفن والت، مرجع سابق 1
 .51مبروك غضبان، مرجع سابق، ص 2
 . 86، ص)1999والتوزيع،  الجزائر، دار الجيل للنشر والطبع( العلاقات الدولية الراهنة، التكامل والتنازع فيمحمد بوعشة،  3
الجامعية للدراسات والنشر  المؤسسة: بيروت. (النموذج المعرفي، النظرية، المنهج: إبستمولوجيا السياسة المقارنةمحمد نصر عارف،  4

  .71ص) 2002، 1والتوزيع، ط
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حين نفكر بعمق وبشكل مجرد حول في التنظير فنحن نخوض  هي الفكر التأملي، بأفضل معانيها النظرية
  . 1حين يكون الجواب عن سؤال مهم لنا غير واضح لسبب أو لآخرونحن نتحول إلى النظرية شيء ما، 

ان حول ـنجد عددا من التعاريف المختلفة والمتناقضة في بعض الأحي ،من الناحية الإصطلاحية
فـ عادل فتحي ثابت يورد أن لفظة النظرية في مدلولها الإصطلاحي  .المقصود بنظرية العلاقات الدولية

مجموعة فروض "تعني " السياسية"ة ـوالنظري ،2"متسقة فيما بينها مجموعة من فروض"ام تعني ـالع
 هولستي ولِأُ .3"نـا تمثل حقيقة واقع سياسي معيـاقا منطقيا تبدو لصاحبها أـمتسقة فيما بينها اتس

)O. Holsti( ى أن نظرية العلاقات الدولية من حيث المضمون تشمل دراسة الفواعل ومجال وبيئة ير
  .4العلاقات الدولية، ضمن حدود معينة لهذا الحقل، وضمن نموذج لتصور العلاقات الدولية

مجموعة مكونة من وصف، "هي  )J.P. Duroselle( النظرية عند جون بابتيست ديروزال
دراسة منظمة للظواهر "هي ) S. Hoffman( ستانلي هوفمان وعند. 5"تصنيف، وتفسير أو شرح شامل

ة الأشكال ـالملاحظة، مخصصة للكشف عن المتغيرات الأساسية، لشرح وتفسير السلوكات، لمعرف
 وكيرستين رافيرتي )R. Mansbach( ريتشارد مانسباتشكل من و. 6"المميزة للعلاقات بين الوحدات

)K.L. Rafferty(  ة من لأسئوتبسيط واقتراحات عامة للإجابة عن  تجريد"النظرية هي يعتبران أن
      .   7"اذا؟ فالنظرية تنخرط في مسعى تفسير وتوقع سلوك الفواعل في السياسة العالميةـكيف؟ ولم: لـقبي

مجموعة من القوانين المتعلقة بسلوك ظاهرة "النظرية بأا  )K. Waltz(يعرف كينيث والتز 
مجموعة من الإفتراضات حول ظاهرة معينة، "بأا  )D. Edwards( فها ديفيد إدواردزويعر .8"معينة

المقصود ا وضع افتراضات حول الظاهرة السياسية الدولية مثل الحروب ) العلاقات الدولية(وفي حالتنا 
 ومنهجية من متجانسةمجموعة "بـ  )F. Braillard( ويحددها فيليب بريار .9"والأزمات والأحلاف

          .10"الإفتراضات هدفها توضيح مجال العلاقات الإجتماعية والتي نسميها بالدولية
                                                

 .11كريس براون، مرجع سابق، ص 1
. السياسة عالم دراسة في النماذج والنظريات التي قدمت لفهم وتحليل: النظرية السياسية المعاصرةعادل فتحي ثابت،  2
 . 30، ص)2006/2007الدار الجامعية، : الإسكندرية(
 .33المرجع نفسه، ص 3
 .05عبد العالي عبد القادر، مرجع سابق، ص 4

5 Aziz Hasbi, op. cit, p 28.   
6 Idem. 
7 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty,  Introduction to Global Politics (New York:  Routledge,  
2008), p 32. 

 .71، ص)2006، 3دار وائل للنشر، ط: عمان. (مبادئ العلاقات الدوليةسعد حقي توفيق،  8
 .71المرجع نفسه، ص 9

 . 71المرجع نفسه، ص 10
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كينيث والتز الذي ذكرنا تعريفه آنفا ليقر بأن النظريات ليست هي نفسها القوانين، وإنما يعود 
يتم  النظريات تختلف كيفيا عن القوانين، حيث عن طريق القوانين"تحاول أن تفسر هذه القوانين، فـ 

ونشير . 1"التعرف على علاقات وارتباطات، والنظريات تظهر لماذا تسود تلك العلاقات والإرتباطات
، العلاقات الدوليةالسياسة الخارجية ونظرية بين نظرية  حول الفرقوالتز الذي قدمه ز يميهنا إلى الت

ضح فقط المبادئ العامة تو"وإنما  لا تم بشرح سلوكات وتصرفات الدولأن هذه الأخيرة  يعتبرحيث 
 ظل وجودها في نظام دولي فوضوي، وليس سلوكيات سلوكيات التي تحكم العلاقات بين الدول، فيلل

   .2"بعينها
  :3يرى أن هناك تعددا وتنوعا في المفاهيم المقدمة حول نظرية العلاقات الدوليةرينهارد مايرز 

ن القضايا المرتبطة بتاريخ الأفكار الدولية، على مجال واسع متركز النظرية  ؛الجوهر فبالنظر إلى -1
وأخيرا تاريخ العلاقات الدولية كفرع علمي، الفلسفة الإجتماعية للعلاقات الدولية، 

 .)يوضح ذلكأدناه  03الشكل. (إبستمولوجيا وميتودولوجيا العلاقات الدولية
لأداء التفسيري أو التنبؤي وا ال،ظرية تتبع البنية المنطقية، اتعاريف الن ؛بالنظر إلى الشكلو -2

عند اختيار مجموعة الظواهر،  تفرض التي (Abstract Constructs) للبناءات اردة
 ).يوضح ذلك 04الشكل . (الأهداف، الأحداث، والمسارات

الإدراك والفهم،  الإكتشاف العلمي،: فإن تعاريف النظرية ترتبط بمسارات بالنظر إلى الوظيفة؛و -3
الذي يوضح ذلك سنتناوله في العنصر المتعلق بالمدلول الوظيفي  05الشكل( .وتكوين المعرفة

 ).لنظرية العلاقات الدولية
 
 
 
  
  
  
 

 

                                                
 .90، مرجع سابق، صأنور محمد فرج 1
الة العربية للعلوم ، "دراسة استكشافية): 2009 -1959(خمسون عاما من العلاقات الدولية : كينيث والتز"أحمد أبو زيد،  2

    .97، ص 2010، صيف 27العدد  ،السياسية
3 Reinhard Meyers, op. cit, p 04. 
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 الحقل المفاهيمي لنظرية العلاقات الدولية حسب مايرز): 03(الشكل 
  الأنطولوجية فلسفية و -االات السوسيو                                 االات التاريخية والإبستمولوجية

  :تاريخ الأفكار في العلاقات الدولية                                   :تاريخ العلاقات الدولية كفرع علمي
وصف التطور الجيني للمفاهيم، تعاريف                                               وصف وتحليل وتنظيـم التطـور                 

       وحـول  / المشكلة، ومذاهب الفكر فـي               ،                  ، تطور مصطلحاتهرعالمؤسسي للف
 العلاقات الدولية، وصف مسار التطورات                  ، الإهتمامات             التعاريف المقدمة لموضوعه

ر                      ــالمفاهيمية والنظرية في تاريخ الفك                            والمعرفية كالظروف أو العواملالإشكالية 
 .الدولـي                             تاريخيـة، سياسية،                (الداخلية والخارجية 

   .المؤثرة عليها) اقتصادية -سوسيو
  
  
  
  

  :الفلسفة الإجتماعية للعلاقات الدولية                                         :العلاقات الدولية إبستمولوجيا
  أو تحليل معايير وجود اتمع /تشكيل و                  لي للبت والفصل      تشكيل معيار واضح وج -1

  الدولي، البناء الفلسفي للنظام الإجتماعـي                          ة ـة المتعلقـة والمنطقيـفي المواقف العلمي
  .الجديد المبني على إلغاء الوجود الأول                            منطق تقارير العامة والآراء المنهجية وكذابال

  .التصديق أو الإعتماد
  Systematic meta-reflection الإنعكاس الما بعدي النظامي  -2
  والإفتراضات، الترتيب والتشخيص، الحدود للإقتراحات 

  .تاج المعرفة في الفرع العلمياللغوية والمنطقية لإن
  

Source: Reinhard MEYERS, Contemporary Developments in International Relations Theory.  
p 07,  http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 
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  )بتصرف من الباحث(حقول المعنى الشكلي للنظرية حسب مايرز ): 04(الشكل 
 

 .تصنيف  بناء      أسلوب مثالي         مفهوم -1
 . مقترب     النظرية  –ما قبل  إطار مفاهيمي      -2
 .قانون     فرضية       افتراض   -3
 . مذهب      بديهية     رأي     نظرية -4
  .بديهية      نموذج     نظرية علمية للعالم  -5

  
Source: Reinhard Meyers, Contemporary Developments in International Relations Theory.  

p 08,    http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 

  
أو تبنيا للتعريف  أنه بداية من الثمانينيات عرف حقل العلاقات الدولية اتفاقايرى مايرز  غير أن
الذي يقدم تقارير النظرية الدولية هي ذلك الجزء من دراسة العلاقات الدولية "، حيث إن الأدنى للنظرية

  .1"لها نظمة الدولية وأهم الوحدات المكونةالأ وصفية وتفسيرية حول النماذج، الإنتظامات، ومسارات
لأغلب فلاسفة العلم وعلماء الطبيعة أنه طبقا  )Fred Chernoff( فريد شيرنوفيزعم 

   :2، فإن النظرية هيوالإجتماع
 عى إلى تفسير جزء محدد من العالم؛التي تس مجموعة منظمة من الإقتراحات -1
 اعد الباحثين في تنظيم ملاحظام؛غيرات التي تستتضمن مبادئ عامة تحيط بأهم العوامل أو المت -2
 نتظامات الواردة في التعميمات؛توضح الأنماط أو الإ -3
   يمكن أن تكون احتمالية أو حتمية؛ تولد توقعات، والتي -4

 نظرية لدى محمد نصر عارف مثلا، حيثحول وجود تعريف عام لليستمر الزعم بشأن التوافق 
حسبه  –على دلالة مفهوم النظرية ومضمونه، إذ تلتقي معظم التعريفات  يقول أن هناك ما يشبه الإتفاق

من الإستدلالية  نسق من المقولات المترابطة منطقيا، وشبكة من التعميمات"على أن النظرية هي  –
   .3"خلالها يمكن اشتقاق تفسيرات أو تنبؤات عن أنماط معينة من الأحداث المعروفة جيدا

حول التعريف الذي النظريات الموجودة في حقل العلاقات الدولية  نطاقاست لكن إذا عدنا إلى  
وذلك نتيجة الإختلاف في تحديد معنى  بينها،كبيرا تتبناه بخصوص النظرية لوجدنا تباينا واختلافا 

                                                
1 Ibid. P04. 
2 Fred Chernoff, Theory and Metatheory in International Relations: Concepts and Contending  Accounts 
(Palgrave Macmillan, first edition, 2007), p 38.  

 .72محمد نصر عارف، مرجع سابق، ص 3
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 ،WorldViews(( "التصورات حول العالم"وكذا الإختلاف في الرؤى والعلاقات الدولية وطبيعتها، 
  . المرجعيات الإبستمولوجية والمنهجيةفيوالإختلاف 

  :لنتأمل التعريفين التاليين
نظام استنتاجي يتكون من مجموعة من الفرضيات المتماسكة "النظرية في العلاقات الدولية هي  -1

   .نماذج النظم عند مورتون كابلان وجورج مودلسكي: مثال ذلك، 1"منطقيا
دراسات  سية تم التوصل إليها بالإستقراء منمجموعة من الفرضيات حول السلوكية السيا" هي -2

كارل دويتش بالتعاون  ا التي قامالمقارنة  ، مثل الدراسة التاريخية2"تجريبية أو دراسات مقارنة
 .في منطقة شمال الأطلسي) الدول(القومية  مع باحثين آخرين حول اندماج الوحدات

هما الإستقراء : النظريةفي عملية بناء  –هجيا من –نمطين مختلفين نلاحظ أن هذين التعريفين يعكسان 
نظريات  النظريات الإستنباطيةوهما ينعكسان على طبيعة ونوع النظرية، ففي الغالب تكون ، والإستنباط

  .تجريبيةلأن تكون فلسفية، بينما تنحوا النظريات التي تركز على الإستقراء 
  :ولنتأمل اموعة الثانية من التعاريف  

حول السلوكية العقلانية، مبنية على حوافز  و التصريحاتمن البيانات أمجموعة "ي النظرية ه -1
 .نظرية القوة عند هانس مورغانتو: ومثال ذلك، 3"معينة كالقوة

مجموعة من القيم وقواعد السلوك والمبادئ التي تدل على ما يجب أن تكون عليه "النظرية هي  -2
كثير من الفلسفات السياسية التي تقيم ا الإطار ، وتندرج في هذ4"سلوكية الأطراف السياسية

المؤشرات لقياس السلوكية القائمة ومدى تطابقها أو عدم تطابقها مع ما يفترض أن جملة من 
 .تكون عليه السلوكية السياسية من قيم ومبادئ أخلاقية

                                                
  رؤية العالم)WorldView (البنى التي هي تصور وتأويل واسع للعالم الحقيقي، على أساسها يمكننا تقييم والحكم على النشاطات و

البعد الأول أنطولوجي، بحيث أن تصورات العالم تتضمن افتراضات أساسية وأحكام : ولتصورات العالم بعدين مستقلين. تشكل العالم
، حيث يقدم الأساس أو القاعدة التي نرتكز عليها )Evaluative(والبعد الثاني هو تقييمي . مسبقة حول الطبيعة المكونة للعلاقات الدولية

وعلى الرغم من أن التصورات حول العالم . الحكم ووصف الترتيبات المؤسساتية ومبادئ التصرف فيما يخص معايير العلاقات الدولية في
ليست هي نفسها النظريات، إلا أا تشكل الأسئلة التي يمكن أن نطرحها، إا تقدم بعض المفاهيم المفتاحية التي تستخدم في بناء 

  :ذلكالنظريات، انظر في 
Martin Griffiths, «Worldviews and IR Theory: Conquest or Coexistence? », In : Martin Griffiths (ed) 
International Relations Theory for the Twenty-  First Century: An Introduction, (London: Routledge, First 
Edition, 2007), pp 01- 02. 

 .32، مرجع سابق، صعبد الناصر جندلي 1
 .24المرجع نفسه، ص 2
 .24المرجع نفسه، ص 3
 .25المرجع نفسه، ص 4
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كيفية التنظير أن التعريف الأول يعكس وجهة النظر الواقعية حول طبيعة العلاقات الدولية ونلاحظ  
   .)الليبرالية(الثاني وجهة النظر المثالية  يفربينما يعكس التعحولها، 

وينطلق من  /على مفهوما لنظرية العلاقات الدولية يرتكزفإم قدموا  ،بنائيينالإلى  بالعودة
بيعة مثالية فإضافة إلى العوامل المادية هناك عوامل من طالطبيعة الإجتماعية والتكوينية للواقع الدولي، 

، وبالتالي يجب أن تؤخذ بعين )المادي(تلعب دورا حاسما في معرفتنا وتعريفنا للواقع الدولي ) غير مادية(
  .وشكل النظرية التي نريدهاالإعتبار في عملية التنظير 

ا ونظيرللعلاقات الدولية المعرفة بما هو موجود ومعطى،  "النظرية التقليدية"النقديون بين وميز   
المعاني الأفكار وو في أصل وجوده وتشكله وصيرورتهوتبحث التي تساءِل هذا الموجود " النظرية النقدية"

هي في الأساس كل نظرية تنطلق من  يرون أن نظرية العلاقات الدوليةومنه فالنقديون  .التي تضفى عليه
  .نقد الواقع الدولي والأفكار والنظريات التي قام عليها

في إمكانية وجود نظرية   –خاصة المتطرفون منهم  – ما بعد الحداثيونشكك  ،ومن جهتهم  
بين الدول ومختلف الوحدات  للعلاقات الدولية، إذ ينظرون للظواهر التي تنشأ عن الإحتكاك والتفاعل

لا فردية لا يمكن أن تتكرر عبر الزمان أو المكان، وبالتالي  المكونة لما يسمى باتمع الدولي كحالات
فهم  يمما يجعل من مهمة دارس العلاقات الدولية ه بينها، والتماثل لانعدام أوجه التشابهيمكن التنظير لها 

    .الأحداث لذاا لا بغية تعميم النتائج المستخلصة بشأا
فغياب الإجماع  لا يمكن الحديث عن تعريف أو مفهوم واحد لنظرية العلاقات الدولية، ،إذن  

لة يمكن إرجاعه ببساطة، حسب كريس براون، إلى الغموض الأساسي الذي يكتنف حول هذه المسأ
فهم وتفسير السلوك  الوجود الإنساني ذاته، وإلى الجدل والخلاف المتأصل في النظريات التي تحاول

من التعريفات  اعدد – على الأقل – يمكن القول أن هناك ،وبالمقابل .1السياسي في العالم الحقيقي
يضاهي ما هو موجود من التيارات الفكرية ين التي قدمت لمفهوم النظرية في العلاقات الدولية والمضام
وهذا بدوره ينعكس على مهمة تحديد وظائف نظرية  .يزيد لة في حقل العلاقات الدولية أوالمشتغ

  . العلاقات الدولية
  .نظرية العلاقات الدوليةتحديد وظائف : الفرع الثاني

وما نقصده بنظرية العلاقات الدولية  قصده بالعلاقات الدوليةن تحديد ماإن الإختلاف في 
في  ونلمس. الدولية ينعكس حتما على مسألة تحديد الأدوار والوظائف التي تقوم ا نظرية العلاقات

بين من يعطي للنظرية أدوارا موسعة ومتعددة وبين من هذا الإختلاف بين الباحثين والمفكرين،  الواقع
                                                

1 Aziz Hasbi, op. cit, p 28.   
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المعطى والمدروس ومن ينيط ا  بين من ينيط بالنظرية الوظيفة التفسيرية للواقعحصرها وتضييقها،  يحاول
  .بحيث يجعل منها أداة في إعادة تشكيل واقع مرغوبوظيفية تكوينية 

 الوظيفةالوظيفة التكوينية، : رينهارد مايرز لنظرية العلاقات الدولية خمسة وظائف هيحدد لقد 
والشكل التالي يوضح هذه . وظيفة تعريف الهدف، ووظيفة إضفاء الشرعيةظيفة التوجيهية، التأويلية، الو

  .الوظائف
  الوظائف النموذجية للنظرية حسب مايرز): 05(الشكل 

 
  :وسائل الوصف -1                                                   :الوظيفة التكوينية -1

  تقرير عن وجود الظاهرة أو الوقائع                                  سطة  تكوين مجالات خاصة للواقع بوا
  .وسائل المفاهيم النظرية      
  :وسائل الشرح والتفسير -2           :                                        الوظيفة التأويلية -2

  تقرير عن أسباب وجود الظواهر                  خاصة                        بناء معان أو مقاصد الات 
  .والأحداث                    .                                                   للواقع

  :وسائل الإثبات -3                                                        :الوظيفة التوجيهية -3
  المنطقي تقرير عن الملاءمة والإنسجام                                       إرجاع أو رد الظواهر المعقدة إلى  

  للتفسير أو سبب وجود الظواهر                                    -تفسيرات بسيطة أو ادراكات نموذجية
  وادث والح                                                                         .مثالية

  :وظيفة تعريف الهدف -4
  .مرشد للفعل الممارس في الواقع 

  :وظيفة إضفاء الشرعية -5
  .أو الأفعال في الواقع/شرعنة الوقائع و

  
Source: Reinhard MEYERS, Contemporary Developments in International Relations Theory.  

p 09,  http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 
  

 هذه الوظائف جميعها؟ لكن السؤال المطروح هل كل نظرية موجودة في حقل العلاقات الدولية تتبنى
  .بقية الرؤى المقدمة حول وظيفة النظرية ستجيبنا على ذلك

ـع الواق
 دـالمعق
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لإختلاف يقع اأن للنظرية وظائف ثلاثة، وفي أدبيات العلاقات الدولية من المتداول بشكل واسع   
 ، أما الإختلاف فحول وظيفة التنبؤالوصف والتحليل والتفسير وظائف تفاق حوللإاف .حول الرابعة

تتمثل في هناك من يجادل بأن الوظيفة الأساسية لنظرية العلاقات الدولية ). Prediction( أو التوقع
، فمصداقية 1مستقبلا لما يقع من أحداث، لا التنبؤ ومعرفة ما سيقع ات وشروحات مقنعةسيرتفتقديم 

ترتبط بقدرا وكفايتها في تفسير وفهم ما حدث  –حسب هؤلاء وعلى رأسهم الواقعيين  –النظريات 
يات، لفعالية ونجاح النظروالقدرة على التنبؤ شرطا / غير أن هناك من يجعل من وظيفة .لا ما سيحدث

لكن الجدل الذي  .2فالنظرية التي تستطيع فهم الماضي واستيعاب الحاضر لا بد أن تستشرف المستقبل
سنرجئ مناقشة هذه النقطة إلى  هل ينبغي أن تزول؟ ماذا إن فشلت النظرية في التنبؤ: يثور هنا هو

  .العنصر المتعلق بتقييم النظرية
تحديد وظيفة نظرية العلاقات الدولية،  حول مسألة أنور محمد فرج بوجود فريقين يتنازعانيرى   

في إطار من الترتيب المنطقي، الذي يمكن من خلاله فالأول يلخص وظيفتها في تنظيم الحقائق والبيانات 
الإنتظام في التفاعلات الحية لتلك الظواهر، استخلاص مدلول معين لهذه الحقائق، والتعرف على جوانب 

بينما يحصر . النسبية بين العوامل والمتغيرات التي تدخل في سياق تلك التفاعلاتوتحديد مقاييس الأهمية 
حيث ينشغل الباحث بالتفسير السببي أو التنبؤ المبني على الوقائع الثاني وظيفتها في التفسير والتنبؤ، 

  . 3والظروف المؤكدة مسبقا
التعريف بالحقل موضوع : محمد نصر عارف الوظائف التي تقوم ا النظرية كالتاليويحدد 

أي بمعنى تحديد أنطولوجيا الحقل من حيث طبيعته (، وتحديد أبعاده والوحدات المكونة له الدراسة
الجغرافيا "ـ كذا التعريف بالمفاهيم المفتاحية وإعادة وضعها في إطار ما يعرف بو، )وكينونته ووجوده

  .4"المفاهيمية

                                                
  تمثل عند البعض مستويات البحث العلمي، لكن في الحقيقة ليست كل ) الوصف، التحليل، التفسير(لاحظ أن هذه الوظائف الثلاثة

المستويات الثلاثة، فقد تكون البحوث على سبيل المثال وصفية فقط لا تسعى / تنطوي على هذه الوظائفالبحوث في العلوم الإجتماعية 
 –فهي وصفية ) التجريبي/ في مفهومها الوضعي(أما النظرية . إلى بناء نظريات حول الظواهر المدروسة وبالتالي لا تركز على التفسير

 .       تعميمات بشأن الظواهر المدروسة، وبالتالي تمر حتما عبر هذه الوظائف الثلاثةتفسيرية، لأا تسعى إلى الوصول إلى –تحليلية 
 مجلة ،"النظريات التفسيرية للعلاقات الدولية بين التكيف والتغير في ظل تحولات عالم ما بعد الحرب الباردة"عبد الناصر جندلي،  1

 .118، ص2010، العدد الخامس، مارس المفكر
 .119، صالمرجع نفسه 2
 .93أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 3
 .74محمد نصر عارف، مرجع سابق، ص 4
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كما أا لا تمكننا  تحدد جوهر ما تقوم به النظرية، نلاحظ أن هذه الوظائف هي عامة وتقنية لا  
  .من الإحاطة والمعرفة والفهم الكافي للظاهرة المدروسة

جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف أن الوظيفة الرئيسية لنظرية العلاقات الدولية يعتقد كل من   
وهما في  .1ه فقط أو لتغييرهفي تمكين باحثي الحقل من تحسين معرفتهم بالواقع الدولي سواء لفهمتتمثل 

فالنظرية التفسيرية  .فتين تماما للنظرية يحددهما نمطان مختلفان من النظريةالحقيقة يتحدثان عن وظيفتين مختل
ترى أن وظيفتها الأساسية هي الوصول إلى كشف وشرح القواعد والقوانين التي تحكم الظواهر الدولية 

بينما ترى النظرية التكوينية أن وظيفتها الأولى تتمثل في كيلها، دون أن تتدخل في تغييرها أو إعادة تش
      .وضرورة إعادة بنائه من جديد وفق رغبات ومقتضيات معينةعدم التسليم بالواقع الموجود، 

طابع نجد أن الواقعية مثلا تتبنى البالعودة إلى بعض النظريات الموجودة في حقل العلاقات الدولية   
شرح القوانين الموضوعية التي تحكم فقط ة، فوظيفة النظرية حسب كينيث والتز هي للنظري التفسيري

أداة مهمة في تغيير عالم العلاقات الدولية نحو المزيد تعتبر وبالنسبة لليبراليين فإن النظرية السياسة الدولية، 
مؤسسات (العالمي  فكثير من التغيرات والترتيبات التي حدث على المستوىمن السلم والأمن الدوليين، 

  .كانت انعكاسا لجهود التنظير الليبرالي...) دولية ومنظمات وهيئات قانونية واقتصادية
على الحقل تنظيرا  للتحرر من الهيمنة الذكوريةالنسويون رأوا في نظرية العلاقات الدولية وسيلة   
لإنعتاق لنقد وامرادفا ل" نقديةالنظرية ال"والنقديون جعلوا من وظيفة النظرية كما يدل اسمها  .وممارسة

فالنظرية أداة مفيدة في كشف الممارسات ، "الرأسمالية" من ممارسات العلاقات الدوليةوالتحرر 
   .الإقصائية التي تمحورت حول الفرد والقيم الفردية الغربيةالفكرية والتحيزات 

دة، فهي تختلف حسب دولية وظيفة واحدة وموحالعلاقات ال لا توجد لنظرية هيمكن القول أن  
المعرفي للعلاقات قل الفلسفية والإبستمولوجية، والمقاصد والأهداف لكل نظرية قائمة في الح المرجعيات

  .مرتبطة إلى حد بعيد بمعرفة مضمون النظريات ذااتصبح عملية تحديد وظيفة النظرية الدولية، ومنه 
 تكتسي صفة العلمية والعمومية؟ نلأ –أو على الأقل بعضها  – لكن ألا تسعى كل النظريات  
    ؟ذلكإمكانيات ومتطلبات  إذن فما هي

  .والمتطلباتالإمكانية : الدوليةللعلاقات  عامةعلمية وفي البحث عن نظرية : المطلب الثاني
يبدو أن الجدل في الحقل النظري للعلاقات الدولية لا يتوقف أبدا، فهو خاصيته الأساسية   
كذلك في الحديث عن إمكانية بناء نظرية علمية وعامة تستطيع أن تفسر وتشرح  ويستمر معنابامتياز، 

  . عموم الظواهر التي تنتمي إلى مجال العلاقات الدولية

                                                
 .39جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1
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  .بناء نظرية علمية للعلاقات الدوليةومتطلبات إمكانية : الفرع الأول
ة يخضع لشروط خاصا من النظري إلى النظرية يوحي بأن هناك نوعا" علمية"إن إضافة كلمة 

 المنهجبارتكاا إلى الواقع وإلى وهذه الشروط تتعلق أساسا لا تخضع لها النظرية بصفة عامة،  معينة
حول  المستخدم في الوصول إلى النظرية كما سنرى مع مختلف التعاريف التي قدمت "التجريبي/ العلمي"

  ".ظرية العلميةالن" مصطلح
ثبتة بالتجربة، والتجربة لا تتم بمعزل عن ة هي نظرية مأن النظرية العلمي عصام سليمانيرى 

قوامها  أن كل نظرية تدعي العلمية يجب أن تنطلق من دراسة الواقع دراسة منهجيةومعنى هذا . 1الواقع
  .، الذي من خلاله نتأكد من صحة ما تدعيه النظريات"التجريبي"المنهج العلمي 

ذلك النظام من التعميمات  ة بوصفها تشير إلىمفهوما للنظرية العلمي محمد بوعشةويورد 
وعليه فإن مفهوم النظرية العلمية يحتوي على ثلاثة  .2في أرض الواقع المترابطة منطقيا والقابلة للإختبار

  : 3حددها ديفيد ايستون في أساسية )شروط( عناصر
 .أكثربين متغيرين أو  اتوانتظام اتعميمات تبرز وجود تشات النظرية علىتحتوي   -1
 .علاقات تحمل تفسيرات معينة للواقعالنظرية توضح   -2
 لإختبار، بمعنى أن يتم وضع التعميمات بالطريقة التي تمكن أي باحث منلالنظرية قابلية  -3

 .   أو نفيها اختبارها في أرض الواقع لإثبات صحتها
 : 4هذه الشروط في )K. Hempel( بينما لخص كارل هيمبل

 .م الأساسية لأية نظرية تحديدا دقيقاأن يتم تحديد المفاهي  -1
 .يجب أن تتضمن النظرية مجموعة من الفروض العامة -2
 .الربط بين المقولات النظرية والظواهر الملحوظة -3
      .قابلية النظرية للإختبار -4

ترى أن النظرية عن العلاقة بين النظرية والمنهج ماجدة مرسي جميل عزيز وفي ثنايا حديثها 
ويج النهائي للمنهج العلمي، والحصاد الأخير لخطواته، فكل ما يهدف إليه المنهج العلمي العلمية هي التت

  . 5نجده دوما في النظرية العلمية

                                                
 .59عصام سليمان، مرجع سابق، ص 1
 .91محمد بوعشة، مرجع سابق، ص 2
 .35-34، ص ص)لحديث للطباعة، د س طالمكتب العلمي ا(ماجدة مرسي جميل عزيز، النظرية العلمية في الفكر المعاصر،  3
  .35المرجع نفسه، ص 4
 .22المرجع نفسه، ص 5
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هل المنهج العلمي هو الطريق الأوحد للوصول إلى النظرية العلمية؟ ثم  :ولكن السؤال المطروح
  فيه إمكانية للتعدد؟ هل للمنهج العلمي شكل ومضمون واحد أم 

العلمي واحد في كل زمان أن المنهج  "الأحادية الإبستمولوجية"الذين يتبنون  الوضعيونيرى 
ما بعد  يرى بينما .، ولا فرق بين نظرية وأخرى طالما أا تلتزم باتباع خطوات المنهج العلميومكان

كان له جوهر واحد فإن  أن المنهج العلمي حتى وإن "الثنائية الإبستمولوجية"الوضعيون الذين يتبنون 
ت بضرورة توسيع دائرة ألكسندر ون يعتقد، وعليه متعددة طبقا لنوع العلم المطبق فيهأشكالا له 

سيطرة منهج واحد على مجال بحثي الخيارات المنهجية عند التنظير للسياسة الدولية، ويحذر من خطورة 
يطر المنهج العقلاني الذي تبناه الواقعيون عندما سالعلاقات الدولية حقل مستدلا بما حدث في بأكمله، 

وكنتيجة منطقية لذلك يتم أين أصبحت هناك أسئلة غير مثارة على الإطلاق،  الجدد والليبراليون الجدد،
            . 1لتفسيرلتجاهل إمكانيات أخرى للفهم و

أن  لمية فيقولتبعه بمفهوم للنظريات اللاّعمفهوما للنظرية العلمية وي يوردعادل فتحي ثابت 
ع هذه الفروض ودثم تفروضها من ملاحظة الواقع الذي تعنى به،  ستقرئالنظرية العلمية هي تلك التي ت

نتمثل  هي بناء ذهنيالنظرية العلمية  ،بالتجريب في بناء ذهني تجريدي، بعبارة أخرى بعد تحقيق صحتها
أما النظريات غير  ،ير الواقع المستهدفبه علاقات واقع معين، ومن ثم فهي تستخدم كمرشد لفهم وتفس

جارية وإنما تستنبط من مبادئ عامة " الملاحظة"تستقرئ فروضها من الواقع بـ  لا العلمية فهي تلك التي
لم تكن قد محصت بالفعل بل التمحيص بالتجريب بطبيعتها أوأو من أفكار شائعة أو من مسلمات لا تق

ر يتعلق بكيفية وإمكانية التمييز بين النظرية العلمية والنظرية غير وهنا يطرح جدل آخ. 2تمحيصا تجريبيا
   العلمية؟

حسم بشأن هذه المسألة إلا أنه كانت هناك محاولات جادة رغم أن الحظ ضئيل في الوصول إلى    
يركزون على عملية  "الإستقرائي"فالوضعيون التجريبيون الذين يعتمدون على المنهج العلمي ذا الشأن، 

التي بواسطتها فقط نمنح النظرية وصف  ،)Testing(عن طريق الإختبار ) Verification( "التحقق"

                                                
  الأحادية الإبستمولوجية كمفهوم تعني أن الظواهر الإجتماعية مثلها مثل الظواهر الطبيعية تحكمها انتظامات وقوانين موضوعية يمكن

للمنهج ) الطبيعية والإجتماعية(من الظواهر مكن إخضاع كلا النمطين وعليه في التجريبي،/الكشف عنها باستخدام قواعد المنهج العلمي
  .نفسه
 ضعا للمنهج نفسهوبالتالي لا يمكن أن تخ تعني أن الظواهر الإجتماعية والظواهر الطبيعية من طبيعتين مختلفتين. 

 ،)2006الملك سعود،  السعودية، جامعة(عتيبي عبد االله جبر صالح ال: ، ترجمةالنظرية الإجتماعية للسياسة الدوليةألكسندر ونت،  1
 .56ص

 .31عادل فتحي ثابت، مرجع سابق، ص 2
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، إذا وفقط إذا ،النظرية تكون علميةبينما يذهب كارل بوبر رائد الوضعية المنطقية إلى أن . "العلمية"
   .1من خلال المعطيات المرصودة) Falsified( "لتفنيد أو الدحضا"ـ كانت قابلة ل

التمييز بين النظريات العلمية وغير العلمية، وذلك عدم إمكانية هناك من يذهب إلى يد أن ب
  :2للأسباب التالية

القطار القادم "هناك عدد من العبارات التي يمكن تفنيدها لا يمكن اعتبارها علمية، مثل عبارة   -1
 ".من باريس في اتجاه لندن ينطلق مع الساعة الثامنة مساء

، بل تعمل على الإجابة عن سؤال الظواهر الواقعيةريات العلمية لا تركز على بعض النظلأن  -2
الجديدة  كيف يمكن تفسير ظاهرة معينة في ظروف معينة، وهكذا فنظرية التطور الداروينية

تتعامل مع الطريقة التي يجب من خلالها تفسير الحقائق التطورية، عن طريق آثار الطفرات 
من النظريات لا يمكن دحضه أو تكذيبه باعتبار أن الفكرة لا يمكن أن وهذا النوع  .والإنتخاب

 .تكذب بشكل واضح
فهي متضمنة في الجمل، على مفاهيم تمتلك وضعية أبنية غير إمبريقية، النظريات العلمية تحتوي  -3

     .ولهذا السبب لا يمكن أن تدحض
حتى  – هود المبذولة خاصة من طرف الوضعيينفالمحاولات والج ،المساواة بينهما غير أن هذا لا يعني البتة

 نقلت التفكير والتنظير في العلاقات الدولية بعيدا عن الرغبويةقد  – وإن لم تبلغ الهدف المطلوب
عملية التنظير مرتبطة بالمناهج العلمية التي أفرزها تطور العلوم الطبيعية، ومرتبطة جعلت من طوباوية، ووال

  .المُتخيل أو المنشود لا كذالك بالواقع الموجود
تتعلق وعن عملية بناء نظرية علمية للعلاقات الدولية تطرح عند الحديث  هناك مسألة جدلية
وفهم دراسة الواقع  النظرية تنطلق منيرى أن  عصام سليمانفـ  . الواقعوبنمط العلاقة بين النظرية 

تم  –حسبه  –النظريات السياسية  مـالعلاقة القائمة بين عناصره ومكوناته وكذا حركة تطوره، وأه
 فنظرية مونتسكيو حولبناؤها انطلاقا من دراسة الواقع السياسي وعلاقته بسائر المعطيات الإجتماعية، 

والنظرية الماركسية استمدت من  ن دراسة النظام السياسي البريطاني،ـفصل السلطات مثلا استمدها م
حاول  .3لتي عرفتها اتمعات الغربية أثناء الثورة الصناعيةوالسياسية االحالة الإجتماعية والإقتصادية 

هي بمثابة تفسير عام  هذه الأخيرةأن  والنظرية حينما اعتبرصبري مقلد المطابقة بين الواقع  إسماعيل
لظاهرة معينة صيغت ملامحها وتحددت في جميع عناصرها وتفاصيلها تحديدا قريبا جدا إن لم يكن مطابقا 

                                                
 .97، ص2011، شتاء13، العددمجلة إضافات، "العلوم الإجتماعية والنسبيتان"ريمون بودون،  1
 .98المرجع نفسه، ص 2
 .92عصام سليمان، مرجع سابق، ص 3
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أنه  )Charles Seignobos( سينوبوسبينما يقول المؤرخ شارل  .1ي عليه في واقع الأمرتماما لما ه
مع أشياء حقيقية ولكن مع ما تمثله هذه يتعلق الأمر بالعلوم الإجتماعية فنحن نتعامل في الواقع  عندما"

مكانه أن يتبنى ليس بإوينبه محمود حسن أحمد إلى أن علم العلاقات الدولية  .2"الأشياء في أذهاننا نحن
لا يمكن معرفته معرفة كاملة " مثالي"الذي هو تنظيم بشري ( منهجا تجريبيا صرفا، طالما أن اتمع الدولي

أنه على الرغم  التز بين النظرية والواقع إذ يرىويفصل كينيث و .3سيةهو مادته الأسا )بواسطة التجربة
قى دائما متميزة عن ذلك العالم، ات بشأنه، لكنها تبمن أن النظرية تتعلق بالعالم الذي نحتاج إلى تفسير

فالنظرية تقوم . 4تفسره يز دائما عن الواقع الذيوعليه تتم ،النظرية تفسر فقط جزءا من الواقعحيث أن 
ثم إن هناك مسألة أخرى . ع القول بأا تمثل الواقع نفسهببناء ومحاكاة واقع معين، لكن لا أحد يستطي

تتعلق  –ظرية علمية للسياسة الدولية ن بعد ادعاء الواقعيين قدرم على تقديم خاصة – طرحت بشدة
تجعل من مهمة الوصول إلى نظرية وبالتالي ، المعيارية في النظريات التي تدعي أا علمية بالجوانب

   .موضوعية وحيادية أمرا صعب المنال
 سنيدالان ـدانكو )Christian Reus-Smit( كريستيان رويس سميتن ـل مـكيجادل 

)Duncan Snidal(  مكونات العلاقات الدولية لأسباب منهجية  المعياري كأحدأنه تم استبعاد الجانب
" علم"كل من الوضعية والسلوكية ببذل جهود معتبرة من أجل الوصول إلى ونظرية، حيث قامت 

موجودة ضمنيا،  هذه الأخيرة، لكن مع ذلك تبقى والإعتبارات المعياريةللعلاقات الدولية خال من القيم 
  .5ة أو المساواة مثلاالقوة أو الحري: م مثلالمفاهي ولا يمكن فصلها عن كثير من

لقد صكتابم م )The Oxford handbook of international relations(  الذي صدر
من  عن المطبعة الجامعية لـ أوكسفورد، والذي ساهم في كتابة فصوله عدد كبير 2008في العام 

والمعيارية بين الإمبريقية  على فكرة إبراز الإزدواجيةالبارزين، صمم مفكري ومنظري العلاقات الدولية 
نجد أن إطلالة سريعة على الفهرس عبر ومهما ادعت من موضوعية وحيادية، الموجودة في كل نظرية 

                                                
 .36اسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص 1
 .99نور محمد فرج، مرجع سابق، صأ 2
 .99المرجع نفسه، ص 3
 .95المرجع نفسه، ص 4

5 Christian Reus-Smit & Duncan Snidal, «Between Utopia and Reality: The Practical Discourses of   
International Relations». In Christian Reus-Smit and Duncan Snidal. (eds) The Oxford Handbook of 
International Relations, (New York: Oxford University Press Inc., First Edition, 2008), p17. 
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المدرسة الإنجليزية، الليبرالية الجديدة،  الواقعية، الماركسية، النيوليبرالية المؤسسية،(النظريات التي بحثت 
اُتبع مباشرة بفصل قد خصص لكل منها فصل مستقل  )البنائية، النظرية النقدية، ما بعد الحداثة، النسوية

وإليك الجدول التالي الذي  .يليه يتعلق بكشف الإعتبارات الأخلاقية والمعيارية الموجودة في النظرية
  .الإمبريقية للنظريةالمعيارية و يوضح الجوانب

  

  )بتصرف( الجوانب المعيارية والإمبريقية للنظرية): 06(الجدول 
  

  الجوانب المعيارية  الجوانب الإمبريقية  النظريات
    

  البنية-الوكالة 
  

  مادي - مثالي
  

) إدراك(تصور 
  القوة

  
  القيمة الملتزم ا

الموقف من 
  عملية التغير

  شكّي  المصلحة الوطنية ي وإكراهيقسر  مادي  )الفوضى(البنية   الواقعية
 

  الماركسية
 

  )الرأسمالية(البنية 
 
  مادي

 
  بنيوي

الحرية الفردية 
  )سلبي-تحرر(

 
  شكّي

النيوليبرالية 
  المؤسساتية

  الوكالة
  )الدول(

  

عقلاني 
  مؤسساتي

  
  مؤسساتي

  
  التعاون الدولي

  
  متفائل

  الليبرالية
  الجديدة
  

عقلاني   )الأفراد(الوكالة 
  مؤسساتي

  
  مؤسساتي

الحرية الفردية 
  )سلبية- حرية(

  
  متفائل

المدرسة 
  الإنجليزية

عقلاني   )الفوضى(البنية 
  مؤسساتي

  شكّي  التعاون الدولي  مؤسساتي

  
  البنائية

 بنية عقلانية
Structurationalist 

  
  مثالي

  
  بنيوي

/ حرية فردية إيجابية
  التعاون الدولي

  
  متفائل

الحرية الفردية   بنيوي  مادي/مثالي  بنية عقلانية  النقدية
  )سلبي-تحرر(

  متفائل

  منتج أو إنتاجي  مثالي  بنية عقلانية  ما بعد الحداثة
productive 

المسؤولية تجاه 
  الآخرين
  

  شكّي
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  النسوية

  
  بنية عقلانية

  
  مثالي

  
  منتج أو إنتاجي

  

 / الشمولية
 الإنعكاسية الذاتية

  
  شكّي

  
Source: Christian Reus-Smit & Duncan Snidal, «Between Utopia and Reality: The Practical 

Discourses of International Relations». In : Christian Reus-Smit and Duncan Snidal. (eds), The 
Oxford Handbook of International Relations, (New York: Oxford University Press Inc., First 

Edition, 2008). p 23. 

       
 .بناء نظرية عامة للعلاقات الدولية ومتطلبات إمكانية: الفرع الثاني

فروع العلوم الإجتماعية الأخرى التي اتخذت من العلوم الطبيعية ومناهجها مثلا باقي على غرار 
الإستفادة مما تتيحه حاول مفكرو وباحثو العلاقات الدولية  ،أعلى في الوصول إلى الدقة والصرامة العلمية

الواقعيون يعد في الحقيقة و. "علمية"دراسة ظواهر العلاقات الدولية دراسة  فيالوضعية  فة والمناهجالفلس
يعكس توجهام  إذ، اء نظرية علمية للعلاقات الدوليةمشروع بنخاصة الجدد منهم هم حاملوا 

الثابتة التي تحكم  وذلك عندما اعتقدوا بفكرة القوانين الموضوعية ،"الوضعية"الإبستمولوجية والمنهجية 
  .ومنه إمكانية صياغة نظرية عامة تشرح وتفسر هذه القوانينالسياسة الدولية، 

التي تعنى "هي تلك النظرية مقلد  صبري إسماعيل أو الشاملة كما يعرفها النظرية العامة أو الكبرى
 تكوين الظواهر الخاضعة بين مختلف الثوابت والمتغيرات الداخلة فيبتحليل كافة نماذج العلاقات التبادلية 

كنه  وبالشكل الذي يساعد في النهاية على تفسير –أيا ما كان عدد هذه الثوابت والمتغيرات  –للدراسة 
والنظريات الكبيرة، كقاعدة عامة، لا تركز إلا على الظواهر الواسعة  .هذه الظواهر وتوضيح أبعادها

   .1"المدى
أن  يجب و كبرى في مجال العلاقات الدوليةأا عامة أ كوينسي رايت أن النظرية التي تدعييرى 

  :2تتمثل في ،تجمع عددا من الصفات
 ؛)الشمولية(لعلاقات الدولية أن تغطي النظرية جميع جوانب ا -1
 واضحة ودقيقة وقليلة قدر الإمكان؛أن يعبر عنها بفرضيات عامة تكون  -2
 جزء من النظرية مع بقية الأجزاء؛ أن يتسق كل -3
 وير النظرية وجعلها ملائمة للعصر؛النظرية في إطار يمكن الإستمرار من خلاله في تط أن توضع -4

                                                
 .38اسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص 1
 .28-27جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص ص 2
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 ن تكون انعكاسا لوجهة نظر قومية؛أن تعبر عن الواقع الدولي لا أ -5
 .أن تمكننا من التنبؤ على الأقل في بعض الجوانب وتجعلنا قادرين على وضع أحكام قيمية -6

أو  الحقل النظري للعلاقات الدولية نظرية تجمع كل هذه الشروط؟هل يوجد في  :والسؤال المطروح هنا
    هل يمكن أن توجد مثل هذه النظرية؟ ،بالأحرى

باستحالة وجود " من بارسونز إلى هابرماس: النظرية الإجتماعية"في كتابه  يجادل إيان كريب
 مكونين أساسيين من تفسيرنظرية شاملة تستطيع أن تفسر جميع مناحي الحياة الإجتماعية، وخصوصا 

إذ أن النظرية التي تستطيع تفسير الظواهر المتعلقة بالبنية لا يكون بمقدورها  .البنية والفعل: مكوناا وهما
 )أي البنية والفعل(ينبغي أن يكون لكل قطب منهما  ،وعليه . أو بالأحرى تأويل الفعل البشريتفسير

التعددية "الكف عن التفكير في النظرية العامة والإعتراف بـ  وهذا يقودنا في النهاية إلى .نظرية خاصة به
    .1"النظرية

أنه لا توجد نظرية شاملة  )Thierry De Montbrial( تييري دي مونتبريالومن جهته يعتقد 
حتى في حقل متخصص كالعلاقات الدولية، نظرا لتعقد  )Théorie de tout(" نظرية لكل شيء"أو 

 ،فكل نظرية لها مجال للصلاحيةيمكن تعريفه بأنه استحالة فصل النظام عن بيئته،  ظواهره، والتعقيد هنا
    . 2وهذا اال ليس معرفاً أو محددا بطريقة مطلقة

بعدم إمكانية الوصول إلى نظرية عامة  يرى –ورغم أنه يحسب على الواقعيين  –ريمون آرون و
ات الدولية إيجاد متغيرات مستقلة وأخرى تابعة مثلما نجده للعلاقات الدولية، لأنه لا يمكن في حقل العلاق

 .3في علم الإقتصاد مثلا
لشخص ما  النظرية هي دائما"دل بأن روبرت كوكس الذي يجاوفي مقدمتهم  ،النقديونينفي 

كل أي إمكانية لوجود نظرية عامة للعلاقات الدولية تستطيع أن تفسر باقتدار  ،4"هدف معينومن أجل 
  .في السياسة الدوليةما يحدث 

مجرد معتبرينها  ،في الروايات والنظريات الكبرىوعلى شاكلتهم يشكك ما بعد الحداثيون 
ة لارتباط المعرفوذلك  ،ومفندين إمكانية الوصول إلى نظرية عامة أو كبرى إيديولوجيات وأنساق مغلقة،
  .5به ميشال فوكو قولوالعلم بالقوة والسلطة كما ي

                                                
 .14إيان كريب، مرجع سابق، ص 1

2 Thierry De Montbria, «Réflexions sur la Théorie des Relations Internationales», Politique  étrangère, N°         
                                                             03,   64e  année, 1999,  p 479. 
3 Jean-Jacques Roche, Théories des Relations Internationales, (Paris: Montchrestien, 4e Edition , 2001), p 11. 
4 Richard Devetak, «Critical Theory», in: Scott Burchill et al (eds.), op, cit, p141.  
5 Richard Devetak, «Postmodernism», in: Scott Burchill et al (eds.), op, cit,  p162 
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لعلاقات الدولية تسعى لأن تكون عامة ولا تأخذ أي نظرية ليعتقدون أن ك والنسويون كذل
        . هي مجرد أوهام ذكورية) فكرا وممارسة(الوجود النسوي بعين الإعتبار 

  لكن من أين تأتي الصعوبة في وضع نظرية عامة للعلاقات الدولية؟
  :1ريمون آرون فييحددها 

1- ال الخارجيتعدد الفواعل يمنع التمييز بين اال الداخلي وا. 
 . الأمن مجال الدولة كفاعل أساسي لا تتبع هدفا موحدا وائيا في مجال المصلحة وحتى في -2
غياب التمييز بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة، وهذا ما يخلق إمكانية التأثير على سير  -3

 .الأحداث
 .الإقتصادغياب معايير حسابية مقارنة بمبادئ الأساس في  -4
 .غياب آلية أوتوماتيكية لاسترجاع أو استعادة التوازن -5
 .غياب إمكانية التنبؤ أو توقع السلوك -6

ويضيف آرون أنه لا يمكن دراسة العلاقات الدولية دون مساعدة علم الإجتماع الذي يعرفه كـ 
  .2"وسيط ضروري بين النظرية والحدث"

تساؤلات أثارها باحثوا خمسة  بات من خلالالصعوصبري مقلد هذه  إسماعيلأوجز  ومن جهته
هذه  .الحقل ولم يقدموا بشأا إجابات حاسمة، لتبقى النظرية العامة للعلاقات الدولية أمرا مؤجلا

  :3التساؤلات تمثلت في
أم يمتد هذا  ؟هل يكون من الأنسب تركيز نظر الباحثين على الطبيعة السياسية للعلاقات الدولية -1

  .لثقافية والنفسية والبيئيةكالأبعاد الإقتصادية وا ،بعاد الأخرى لتلك العلاقاتالإهتمام إلى الأ
هل يجب أن يقتصر التحليل على ظواهر السياسة الخارجية وحدها، أم أنه يجب أن يتعداها  -2

 ليربط بينها وبين ظواهر السياسة الدولية كذلك؟
 النظري لحقائق العلاقات الدولية؟ ماذا عن طبيعة الوحدات التي يجب أن يتمركز حولها التحليل -3
هل محور اهتمام نظرية العلاقات الدولية يجب أن يدور حول الواقع الدولي المعاصر، أم أنه يجب  -4

 أن يمتد ليشمل الحاضر والماضي معا؟
 مشكلة العلاقة بين النظرية والواقع، وإلى أي مدى يجب أن يتحقق مثل هذا الإرتباط بينهما؟ -5

                                                
1 Jean-Jacques Roche .op. cit , p 11. 
2 Ibid, p 12. 

 .34- 22إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص ص  3
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يصعب اختبار صحتها بالمعلومات ميرتون أن النظريات الكبرى أو العامة يؤكد  ،ومن جانبه
 )F.L. Palak( أما بالاك .الإمبريقية، كما أا تقتصر على الوصف والتصنيف دون الشرح والتفسير
     . 1فيربط وجود النظرية العامة بشرط الموضوعية، وهذه الأخيرة لا يمكن إيجادها

  يل عن النظرية العامة؟إذن، ما الحل أو البد    
أدركوا خطورة أن الكثير من مفكري ومنظري العلاقات الدولية يقول محمد نصر عارف 

فمثلا أكد روبرت ميرتون على أن علم الإجتماع سوف يتطور بمقدار  .المراهنة على بناء نظريات عامة
 .على النظريات العامةوسوف يتشتت وتفشل جهوده بمقدار ما يركز ما يركز على النظريات الوسيطة، 

دويتش إلى أنه منذ بداية القرن العشرين وحتى عقد الستينيات منه كانت النظرية العامة أو  وذهب كارل
لم يفلح المنظرون في تطوير نظرية عامة  1920الشاملة ضحية للتطور العام في العلوم الإجتماعية، فمنذ 
وكولن كلارك في الإقتصاد، وبيتريم سوروكين بغض النظر عن قبولها من عدمه، فـ جوزيف شومبيتر 

وكلود ليفي شتراوس في  ،ايركسون في علم النفسوتالكوت بارسونز في علم الإجتماع، وإيرك 
، جميعهم بذلوا جهودا الأنثروبولوجيا، وأرنولد توينبي في التاريخ، وكوينسي رايت في علم السياسة

نحو النظريات الوسيطة وعليه جرى التحول  ،2ا هذا الهدفمضنية لبناء نظرية عامة، ولكن لم يحققوا أبد
أن علم السياسة لن يتحرك في الإتجاه الذي  ينيات، إذ أكد جوزيف لابالومبارابداية من السبعوالجزئية 

ما لم يتخلى عن السعي لإنتاج نظرية عامة، ) أي في الوصول إلى النموذج المعرفي(قصده توماس كوهن 
       .3لى النظريات الجزئية والوسيطة والتطبيقات الواسعة لهماقابل عويركز في الم

بدعوى  الذي يتطابق مع ما خلفته التجربة السلوكية من نظريات جزئية(يبدو أن هذا الحل 
له أيضا من المساوئ ما يجعل الحقل النظري للعلاقات الدولية ) التخصص بغية الدقة والصرامة العلمية

 . هو موجود عليهأكثر تمزقا وتشتتا مما 
  .جدل مستويات التحليل :في الصور النمطية لنظرية العلاقات الدولية: المطلب الثالث

إن الحديث عن مشكلة تصنيف نظريات العلاقات الدولية والمعايير المستخدمة في ذلك، 
يمر حتما  والحديث عن ارتباط النظرية وعملية التنظير بمستوى التحليل الذي يعتمده الباحث أو المنظر،

  .    عبر الحديث عن مشكلة الإنقسام النظري الذي يعرفه حقل العلاقات الدولية

                                                
 .81محمد نصر عارف، مرجع سابق، ص 1
 .80المرجع نفسه، ص 2
 .81المرجع نفسه، ص 3
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 1998العام  )Foreign policy( بالعودة إلى عنوان المقال الذي نشره ستيفن والت في مجلةو
: هوفإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن " عالم واحد ونظريات متعددة: العلاقات الدولية"ن بـ والمعنو

  العلاقات الدولية؟ في النظريات المقدمة حول تعدد والتنوعلماذا هذا ال
  : 1كريس براون سببين لهذه الحالةيورد 

، وبالتالي يقل طبيعة العلاقات الدولية التي تحوي أفكارا ومفاهيم هي مثيرة للجدل بطبيعتها  -1
 .عنصر الإجماع حولها

ات المتنافسة إلى أنه ما من واحدة منها مرضية قد يرجع السبب في وجود هذا العدد من النظري -2
 .في واقع الأمر

وفي الحقيقة يحذرنا براون من مغبة النظر إلى عالم العلاقات الدولية انطلاقا من رؤية واحدة أو 
عالم العلاقات الدولية من مختلف اكتشاف "يدعو إلى ذلك اعتماد نظرية واحدة في ذلك، وبدلا من 

السماح لأي وصف يهيكل ، وعلى أن نرفض ...فحصا جادا واحدة منها  وفحص كلوجهات النظر 
  . 2"الكل، ولا نعطي موقعا متميزا لأي نظرية أو لأي مجموعة من النظريات

لا تستطيع مقاربة واحدة الإحاطة بكل تعقيدات السياسة الدولية "ستيفن والت نفسه يقول   
فكار المتنافسة بدلا من أرثوذكسية نظرية واحدة، لذا نحن أفضل حالا مع عدد كبير من الأ المعاصرة،

  . 3"فالتنافس بين النظريات يساعد على كشف مكامن القوة والضعف فيها
للظاهرة الدولية وما  حديثه عن الطبيعة الإنقساميةمعرض وفي  )G. Snyder(جلين سنايدر 

سياح حيث نركب عوامة، نتحرك في تدريسنا وبحثنا، نحن أشبه بال"من انقسامات نظرية يقول  يستتبعها
كالمكوك ذهابا وإيابا بين جزر منفصلة من النظريات، العامل المشترك بينها هو أا كلها تنتمي إلى محيط 

والبعض الآخر يستمر على جزيرة أو أخرى، المفكرين يقيم بشكل دائم كبير من السلوك الدولي، بعض 
   .4"سور، وذلك لأن الجزر على وشك انقسامات أكثروعدد قليل يحاول بناء الج في التحرك المكوكي،

وبغض النظر عن الجدل القائم حول فكرة هيمنة نظرية ما على الحقل المعرفي للعلاقات الدولية 
أم أن هناك تعددية في النظريات السائدة، هناك اتفاق كلي حول حقيقة الإنقسام النظري الموجود في 

أنه فكما يقول عامر مصباح  داخل الإتجاه النظري الواحد،سام حتى نجد الإنقبل وأكثر من ذلك الحقل، 
من أكبر المشكلات التي واجهت الباحثين في تصنيف نظريات العلاقات الدولية تمثلت في أن معظم 

                                                
 .15-14كريس براون، مرجع سابق، ص ص  1
 .11المرجع نفسه، ص 2

3 Karen Mingst, op. cit. p 04.         
 .98أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 4
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كل الأفكار داخل اموعة الواحدة، ولئن كانت هذه المشكلة موجودة في أي  حوللا يتفقون المفكرين 
النظرية في أي حقل من حقول المعرفة، إلا أا أكثر حدة في حقل العلاقات للمقاربات  تصنيف
  .1الدولية

التوجهات و راءالآ –بدقة  – وتصنيف مشكلة التعدد والإنقسام النظري وصعوبة تحديدإذن 
إلا أن هذا لم  نظريات العلاقات الدولية، تصنيف فيكبيرة  مشكلة تسببنظرين ية للباحثين والمرالفك
    .لها )المناسب(محاولات عديدة في إيجاد التصنيف يمنع 

  :2أنه يمكن تصنيف النظريات كالتاليجيمس دورتي وروبرت بالتسغراف يرى كل من 
 .والتي تبحث عن التعميمات الواقعية حول الماضي والواقع الحالي الوصفية؛ -النظرية التاريخية -1
 .الرياضية، وتحاول التنبؤ الإحتمالي بالمستقبل تستخدم العلاقات والتي التنبؤية؛ -النظرية العلمية -2
كيف يمكن أو : الإجابة على السؤال والتي تحاول بطريقة استنتاجية ة؛التخميني -النظرية المعيارية -3

        .يجب أن يتم تحسين الأشياء
  : 3ثل فيتمعلى أساس مجال ونطاق الظواهر التي تدرسها،  صبري مقلد تصنيفا ثلاثيا للنظرية إسماعيلقدم و

تم التطرق لها عند الحديث عن  ؛)Grand Theories(مستوى النظريات الكبيرة أو الشاملة  -1
 .للعلاقات الدولية عامةإمكانية بناء نظرية 

وهي النظريات التي دف  ؛)Middle Range Theories(مستوى النظريات المتوسطة المدى  -2
 .ة، وفي إطار عدد محدود نسبيا من المتغيراتإلى تفسير ظواهر أضيق مما تفسره النظريات الشامل

وهي الأضيق نطاقا، تركز على بعد معين  ؛)Micro-Theories( مستوى النظريات الجزئية -3
  .  دخل في تركيب ظاهرة كبيرة، وتحاول أن تصل من خلال تحليله إلى نتيجة أو فرضية معينةي

  :4ون إلىوعلى أساس الوظيفة التي تؤديها النظرية صنفها كريس برا
 .تحاول أن توضح سبب وظروف نشأة ظاهرة ما نظريات تفسيرية؛ -1
 .تحاول أن تخبرنا عما يجب أن يكون عليه موقفنا من هذه الظاهرة نظريات معيارية أو توجيهية؛ -2
 .تحاول تأويل الأحداث وإعطاء معنى لها نظريات تأويلية؛ -3

رية مترابطة ومتداخلة من حيث المبدأ، فنحن لا هذه الأصناف الثلاثة من النظب براون بالقول أن عقِّوي
لكل كما يضيف أن  ،يمكننا تفسير ما حدث دون أن نقوم بتأويله، وأن نتوجه إليه في الوقت نفسه

                                                
 .213رجع سابق، صعامر مصباح، م 1
 .105أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 2
 .39-38إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص ص 3
 .13كريس براون، مرجع سابق، ص 4
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حدوث  صنف من الأصناف السابقة نسخا عدة، فيبدو أنه توجد دائما روايات مختلفة ومتنافسة لسبب
   .1ونادرا ما يوجد جواب واحد يعنيه هذه الشيء،شيء ما، أو لما يجب علينا فعله، أو لما 

تصنيفا وتحليل الظواهر على أساس المنهج المستخدم في الدراسة والبحث قدم رينهارد مايرز 
  :للنظرية على الشكل التالي

  )بتصرف من الباحث(أنماط النظرية حسب مايرز ): 06(الشكل 
 

بريقي للأشكال أو الإم مرتبطة بالتحليل ؛السوسيولوجية -التاريخية -1
 - مع التطور النماذج المثاليةالتاريخية للنظام الدولي  -الصور الواقعية

 .النموذجية في أساسيات المقارنات التاريخية
قوى  التحليل البنيوي والبحث المقارن في الأسباب وتوجيه  ؛الهدف  

  .المسار التاريخي
لظاهرة وصف، تفسير، وتشخيص ا ؛)التجريبية(الإستقرائية  -2

 .الدولية
ومجربة لسلوك الفاعلين  مفحوصة إمبريقيةتشكيل قوانين  الهدف؛  

  .الدوليين
 Axiomatic constructionبناء بديهي ؛)تحليل النظام(الإستنباطية  -3

 .لنماذج شكلية
   .تشكيل قوانين عامة مقبولة الهدف؛ 
  

Source: Reinhard MEYERS, Contemporary Developments in International Relations Theory.  
p 07,    http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 

  
   :2صنفين من النظريةرافيرتي  ش وكيرستينريتشارد مانسباقدم كل من وعلى أساس المعيار نفسه 

وتتعامل مع السؤال ما الذي حدث؟ ولماذا؟ أي تسعى إلى وصف سلوكات  النظرية الإمبريقية؛ -1
 .الخبرةوتحاول بناء المعرفة انطلاقا من التجربة  الفاعلين وتفسير نتائج سلوكام، إا

 .أو ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقيتم بتفسير ما هو صح وما هو خطأ،  النظرية المعيارية؛ -2
ترتكز على إثباا والتحقق من صحتها، لأا ادعاءات لا يمكن و ا تسعى إلى تقديم تفضيلاتإ

       .والقيم والمنطقالمعتقدات 

                                                
 .14المرجع نفسه، ص 1

2 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit, p 14. 
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تتمثل في الإجتماعية بصفة عامة في تصنيف النظريات إحدى الطرق التقليدية أن إيان كريب يعتقد 
الأولى تركز على  ).Individualistic(لفردية والنظريات ا) Holistic(الكلية  التمييز بين النظريات

معتبرة إياه شيئا أكبر من مجموع المكونين له، وعليه ترى أن أفعال الأفراد يحددها اتمع ككل " اتمع"
على أن هناك  .أما الثانية فتركز على الأفراد وتعتبر أن اتمع هو نتاج لأفعالهم .الذي يشكلون جزءا منه

تجاهين في الوقت نفسه، فالأفراد يخلقون اتمع واتمع يخلق أفعال وسلوكات من يتحرك في الإ
  .1الأفراد

في التحليل والدراسة الذي أثاره إميل حول أسبقية الفرد أو اتمع وهذا الجدل الفلسفي القديم 
 /الوكيل -يةالبن"تحت مسمى جدل العلاقة على يد البنائيين تجدد في مجال العلاقات الدولية دوركايم 

في الدراسة والتحليل هي " البنية"ت أن النظريات التي تنطلق من ونألكسندر حيث يعتقد ، "الفاعل
الدراسة والتحليل هي في  "الفاعل /الوكيل"النظريات التي تنطلق من بينما  ،"نظمية"أو " بنيوية"نظريات 
" النظامية"ما ميز بين النظريات حين ،ت أثار هذه المشكلة كينيث والتزقبل ونو ".فردية"نظريات 

فالنظريات التي تعتمد مستوى تحليل الفرد  .ءً على علاقتها بمستويات التحليلبنا "الإختزالية"والنظريات 
أما النظريات التي تنطلق من مستوى النظام  ).Reductionist(والدولة هي نظريات جزئية أو مختزِلة 

 ). Systemic(الدولي فهي نظريات نظامية أو نسقية 
تكتسي مسألة التمييز بين مستويات التحليل المختلفة أهمية بالغة لدى باحثي ومنظري العلاقات  
تتجلى حسب محمد السيد سليم في أن كلا من تلك المستويات يتطلب أطرا نظرية وأدوات الدولية، 

ل النصوص والأفكار النظريات السيكولوجية وأدوات تحلي تعتبر فعلى سبيل المثال .منهجية مختلفة
والأهم من ذلك كله  .كثر شيوعا عند مستوى تحليل الفردوأدوات التحليل النفسي والإجتماعي هي الأ

هو أن النتائج التي يتوصل إليها الباحث من دراسة العلاقات الدولية عند مستوى تحليلي معين لا تنطبق 
على أن تحديد مستوى  انيؤكد وكلاهانوتيري أ مارتن غريفيثس .2بالضرورة على المستويات الأخرى

 .3من الأدلة النوع المناسب وكذا اختيار التي يطرحها الأسئلةالباحث في اختيار نوع التحليل يساعد 
فهم ومعرفة أي التفسيرات أكثر أهمية وكفاية  دف إلى توجيهنا نحو النظرية يرى أن مينغست كارينو

في عملها واشتغالها إلى مستوى لمختلفة، أي استناد النظرية من غيرها انطلاقا من مستويات التحليل ا
أهمية مستويات التحليل تكمن في أا تساعدنا في كما أن  عين أو أكثر من مستوى تحليل واحد،تحليلي م

                                                
 .39إيان كريب، مرجع سابق، ص 1
  ". امات كلية الإقتصاد والعلوم السياسية في تأصيل علم العلاقات الدوليةإسه"محمد السيد سليم،  2

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=145990&eid=306 
 .386مارتن غريفيثس وتيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص 3
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أن نستخدمها في التدليل  أنماط الشواهد التي يمكن وكذا ،تحديد أسئلتنا واختيار طرق الإجابة المناسبة
   .1والمحاججة

أن مستويات التحليل قد شكلت تأثيرا قويا على دراسة كذلك باري بوزان من جهته ولقد أكد 
نقلوا مشكلة مستوى  ثلة من الكتاب البارزين في حقل العلاقات الدوليةالعلاقات الدولية، وأشار إلى 

النظام "ه مورتون كابلان من خلال كتابوهم التحليل إلى صلب عملية التنظير للعلاقات الدولية، 
" الإنسان، الدولة والحرب"كينيث والتز من خلال كتابه  ،)1957" (والعملية في السياسة الدولية

 .2)1961" (مشكلة مستوى التحليل في العلاقات الدولية"وديفيد سينجر من خلال مقاله ، )1959(
يث قبلوا أهمية بح ،فتحوا النقاش حول مستويات التحليل - بوزان حسب -  لاء الكتاب الثلاثةهؤو

  :3لتساؤلات تمثلت فيلأي فهم شامل للعلاقات الدولية، وطرحوا بموجب ذلك مجموعة من االتحليل 
كم هو عدد مستويات التحليل، وما هي المستويات التي يجب أن تتوفر في تحليل العلاقات  -1

 الدولية؟
 أخرى؟بواسطة أي معيار يمكن تحديد مثل هذه المستويات وتمييزها عن مستويات  -2
  كيف يمكن إعادة جمع الأجزاء مع بعضها البعض مرة ثانية لتحقيق الفهم الكلاني؟ -3

والذي بحث فيه عن  -) أشرنا إليه سابقا(بالعودة إلى العمل المرجعي الذي قام به كينيث والتز 
لية إن سبب التشويش السائد بين دارسي العلاقات الدو"فإنه توصل إلى نتيجة مفادها  -  أسباب الحرب

يرجع إلى أم يفكرون فيها بطرق مختلفة أو متباعدة، فالبعض يفكر بأن جذور ما يجري في العلاقات 
فالدول  الدول،إن هذه الجذور موجودة في ويقول البعض الآخر ... الدولية موجودة في الطبيعة البشرية

ثم إن هناك الطريق الثالث . الشريرة، لا الدول الجيدة، هي التي تخوض الحروب، لأن الأخيرة ديمقراطية
. للنظر إلى العلاقات الدولية وهو المستوى السياسي الدولي، الذي توجد فيه أسباب ما يحدث في العالم

قائم في المستويين الآخرين، فإن الدول تتفاعل في هذا  ما يجري في العلاقات الدوليةأن وبالرغم من 
  .4"السياق، والسياق مهم جدا

                                                
1 Karen Mingst, op. cit. p 61. 

 .287عامر مصباح، مرجع سابق، ص 2
 .288ه، صالمرجع نفس 3
 .97أحمد محمد أبو زيد، مرجع سابق، ص 4
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والتي أسماها سنجر فيما بعد التي قدمها والتز  )Three Images( "ر الثلاثةالصو"فكرة  ،إذن
اعتبرت في ، تقوم على التمييز بين ثلاثة مستويات(Levels of Analysis) " مستويات التحليل"بـ 

ت الوقت نفسه الوحدات التي انطلق منها الباحثون والمفكرون في تحليلهم لظواهر العلاقات الدولية، وتمثل
  :1هذه المستويات في

ومدى تأثيرهم في صنع القرار السياسي " صناع القرار"ويتمثل أساسا في  مستوى الفرد؛ -1
 .الخارجي من خلال بيئام ودوافعهم النفسية

 .فيه من حيث طبيعة النظام السياسي وتركيبته وأهم المؤسسات الداخلية الفاعلة مستوى الدولة؛ -2
من تحديد طبيعة النظام الدولي، والقوى الكبرى المهيكلة له،  انطلاقا مستوى النظام الدولي؛ -3

، كل هذا يؤثر على السلوك الخارجي للدول وطريقة تعاملها إلخ... والوزن النسبي لكل دولة فيه
 .مع بقية الدول الأخرى

حول  بأن هناك شبه اتفاق بين باحثي ومنظري العلاقات الدوليةكارين مينغست إلى القول يذهب 
       : لى الشكل التاليثلاثة مستويات، وقدمها ع وجود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ا وعلاقتها بوحدات التحليلإلخ، لأن غرضنا هو تبيان ...سوف لن نخوض في الجدل القائم حول عدد مستويات التحليل ومسميا

 الحقيقة تتبنى مستوى تحليليا مدى ارتباط عملية التنظير وتصنيف نظريات العلاقات الدولية بمستويات التحليل المختلفة، فكل نظرية في
   . معينا، ومنه اختيار وحدات التحليل التي تركز عليها في الدراسة

 .98أحمد محمد أبو زيد، مرجع سابق، ص 1



111 
 

 مستويات التحليل حسب كارين مينغست ): 07(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
Source: Karen MINGST, Essentials of International Relations (New York: W.W. Norton 

& Company, Second Edition, 2003). P 61. 
  

نطلق ينظريات ال من اصنف هناكن أ تمع والتز وون يمكننا القول ،بالنظر إلى مستويات التحليل
، "نسقية" ،"ميةانظ" ،"بنيوية" من قبيل مسمياتهذه النظريات تحمل و ،"البنية"من مستوى تحليل 

 ، وترد"لالفاع"نطلق من مستوى تحليل آخر من النظريات يويقابله صنف  .إلخ...، "شاملة" ،"كلية"
لكن هل جودة وقيمة  .إلخ...، "اختزالية"، "جزئية"، "فردية" عدة مسميات هذه النظريات تحت

  أم تقاس بعوامل أخرى؟ ،معين وأفضلية النظرية تقاس بتبنيها لمستوى تحليل
  .جدل المعايير والأفضلية :العلاقات الدولية نظريةتقييم  في: المطلب الرابع
سؤال من  يبدو الجواب عني الذي يشهده حقل العلاقات الدولية ضوء الإنقسام النظر على

أفضل نظرية هي التي تقوم بتأدية : بالقولإذ يمكن الرد  أفضل نظرية؟ سهلا للوهلة الأولى، ما: قبيل
تصبح عندما تنجح أكثر من نظرية في تأدية الوظائف المنوطة ا لكن  .وظيفتها كاملة غير منقوصة

الأنماط بتعدد  ن الإعترافإ ،زد على ذلك .ريات المختلفة عندئذ غير مبررة وبلا فائدةالمقارنة بين النظ
، فلا يمكن ذه الأنماط من طبيعة مختلفةإذا كانت ه خاصةالنظرية يجعل من عملية المقارنة غير ممكنة، 

 تعكس التوجهات الأنماط النظرية التي النظرية التفسيرية والنظرية التكوينية، أو بين المقارنة مثلا بين
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 .)مثلا ليدية في مقابل النظرية النقديةظريات التقالن(التي تعكس توجهات ما بعد وضعية  الوضعية وتلك
تتوفر هذه  .غير أن هذا لا يعني نفي أي إمكانية للمقارنة والبحث عن معايير لجودة وأفضلية النظريات

 .لتحليل ودراسة العلاقات الدولية ية المقدمةداخل نمط معين من الأنماط النظرالإمكانية عندما نبحث 
تحت تأثير  أو المهنية والإحترافيةمن العلمية  إلى مزيد دائما كحقل معرفي يسعىوبما أن العلاقات الدولية 

    .المتنافسة لقياس جودة وقيمة النظريات مفهوم النظرية العلمية يعد معيارا مرجعيا ، فإنالفلسفة الوضعية
لم تأت من دراسة كيف نحدد أفضل نظرية؟ : أن الإجابة عن السؤالنوف يجادل فريد شير

كيف  :طرح الفلاسفة أسئلة حول ،فمنذ قرون .ولكن من الفلسفة ،علم الإجتماعالعلاقات الدولية أو 
" الإبستمولوجيا"نقرر ونختار الأفضل بين النظريات المتنافسة؟ وأولئك الذين يدرسون نظرية المعرفة أو 

ما يجب  ؟ وكيف نعرف أن نظريةما المعرفة؟ كيف نعرف الحقيقة: من قبيلكذلك أسئلة مماثلة طرحوا 
قبل في مقابل منافسا1ا؟أن ت  

على أا وخاصة العلوم الطبيعية وبعض فروع العلوم الفيزيائية العديد من الفلاسفة إلى العلم نظر 
فسير كيف أن هذه إن فلاسفة العلم حاولوا تف ،وعليه .إنجازات المعرفة البشرية المنظمةتمثل أعظم 

وعلى أي أساس يرفض / والتقدم في المعرفة؟ كيف يستطيع هذا التوسعكل الحقول من الدراسة حققت 
  2؟العلمية وكيف يمكنهم تحسين ممارسامالعلماء النظريات القديمة في مقابل النظريات الجديدة؟ 

أنه من أجل فيقول  ،لسؤال الذي طرحه أعلاهليقدم جزءا من الإجابة على ايعود شيرنوف 
معرفة الخصائص إلى نحتاج في البداية  نظرية ما أفضل من النظريات المنافسة لهايجعل تحديد ما الذي 

من يمكن استقاء هذه الخصائص  ،وحسبه .)Good Theory( 3الواجب توفرها في النظرية الجيدة
  : 4ير اختيار النظرية في العلوم الطبيعية كما يليحيث يعدد معاي .نظيرا في العلوم الطبيعية

 التماسك الداخلي؛  -1
 الإنسجام؛ -2
 البساطة؛ -3
  التعزيز؛ -4
 مبدأ التكذيب؛ -5
 الصلابة؛ -6
 الخصوبة؛ -7

                                                
1 Fred Chernoff, op. cit. p 79. 
2 Ibid, p 80. 
3 Ibid, p 03. 
4 Ibid, p 85. 
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     .الإلتزام المنهجي -8
أي تتبنى الإبستمولوجيا (يتم في العلوم الطبيعية جتماعية تعمل بطريقة مماثلة لما العلوم الإ وبما أن
المعايير نفسها في  يمكن اعتمادوبالتالي  ن المنهج العلمي يمكن تطبيقه على العلاقات الدولية،فإ ،)الوضعية

  .قبول أو رفض النظريات
هي تلك التي باستطاعتها أن تحدد بصورة تفصيلية أكبر النظرية الأفضل في اعتقاد إيان كريب   

ويضيف إليها عنصر التماسك  ،ات السببيةالعمليات السببية الفاعلة، والمواقف التي تعمل فيها تلك الآلي
  .1فالنظرية التي تناقض نفسها باستمرار يجب أن ينظر إليها بعين الشك والريبة .المنطقي الداخلي

أن جودة النظرية  يرى – "النظرية النقدية"أحد رواد ما سمي بـ  –ماكس هوركهايمر   
قل عدد المبادئ فكلما  .بط بعدد متغيراافي الوضع الراهن للعلم ترتكما هو مسلم به ) التقليدية(

بالنسبة للواقع  ومصداقيتها .بالنسبة لعدد النتائج كلما اقتربت النظرية من الكمال )المتغيرات(الأساسية 
أما إذا  .للمعطيات الواقعيةوتقتضي أن تكون القضايا المستنبطة من تلك المبادئ مطابقة للأحداث، 

إما أن : مراجعة إحداهمافلا بد من بين التجربة والنظرية  تناقضات – على العكس من ذلك – ظهرت
لا تكون النظرية أبدا  لذلك .خطأ ما التي تنطوي علىالملاحظة كانت مختلة، وإما أن المبادئ النظرية هي 

   .2تعديلها كلما استوجب الواقع ذلك يمكن ،وعليه .س إلى الوقائع سوى فرضية لا غيربالقيا
التقليديين  هي محل خلاف بين ودة النظرية ومصداقيتهاتغيرات وارتباطها بجومسألة عدد الم

يقللون من عدد الحالات التي فالتقليديون  .)David Singer( والسلوكيين كما يشير إليه ديفيد سنجر
ويقللون من من عدد الحالات المدروسة السلوكيون  يكثر بينمايدرسوا ويكثرون من عدد المتغيرات، 

     3.المتغيراتعدد 
بكوا مصيبة أم مخطئة، وإنما بمدى كم على النظرية لا يتعلق الحمحمد نصر عارف إلى أن يذهب   

 :4وقدرا على تحقيق المعايير التالية ،وفائدا في الشرح والتفسير قيامها بوظائفها
 وح، خاصة في المفاهيم والمصطلحات؛الوض -1
 كونات؛داخلي وعدم التناقض بين المالإتساق ال -2
  ؛الإمبريقيةالملاءمة  -3

                                                
 .45إيان كريب، مرجع سابق، ص 1
) 1990، 1عيون المقالات، ط: الدار البيضاء(مصطفى الناوي : ترجمة. رية النقدية والنظرية التقليديةالنظماكس هوركهايمر،  2

 .05ص
 .26جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 3
 .75محمد نصر عارف، مرجع سابق، ص 4
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 .الملاءمة التفسيرية -4
يذهب  ،نظريات الكلية أو النظامية والنظريات الجزئية أو الإختزاليةكينيث والتز الذي ميز بين ال

 اأم .بشكل جيد فهم وتفسير السياسة الدوليةمن النظريات يمكن فقط إلى أنه عبر النمط الأول 
يشترط في  فـ والتز .صورة ومعرفة تجزيئية عن واقع العلاقات الدوليةالإختزالية فهي تعطي  النظريات

بينما يذهب كل من جيمس دورتي وروبرت  .الدولي النظرية الجيدة أن تنطلق من مستوى تحليل النظام
بل بمدى  ل الذي تنطلق منه،إطلاقا بمستوى التحليإلى أن جودة النظرية وأفضليتها لا ترتبط بالتسغراف 

  .1قواعد المنهج العلميب التزامها
طُرِح بشأن وظيفة قد هناك جدل  –كما ذكرنا سابقا  – لنظرية المختلفةبالعودة إلى وظائف ا

فالنظرية  .عدمه نمانطلاقا من قدرا على التنبؤ  الجدل يستمر حول تقييم النظرية ، وهذاوقعالتنبؤ أو الت
 القوانين الموضوعية التي تحكم السياسة الدوليةسير وشرح أو تفعلى اكتشاف  التي تدعي قدرا "العلمية"

لكن الظواهر والسلوكات،  وتوقع مآلاتعلى استشراف المستقبل، كذلك أن تكون لها القدرة  ينبغي
فـ والتز مثلا يعتقد أن مدى قدرة النظرية  .في تقييم النظريةولا يشترطه هناك من يحجب هذا المعيار 

ما يرتبط  بقدرللحكم على نجاحها أو فشلها لا يعتبر معيارا حاسما  ستشرافوالإ الإجتماعية على التنبؤ
يرفض التوجه الذي يرى أن فشل ) A. Karling( ألن كارلنج .2بقدرا على تفسير ما هو موجود

النظرية في فهم جانب من جوانب الحياة الإجتماعية وتفسيره والتنبؤ بما سيحدث فيه يعتبر فشلا في 
النظرية التي أن بحينما يجادل  ،جندلي يذهب في الإتجاه نفسهعبد الناصر و .3ل شيءقدرا على ك

بل لا بد لها من عملية مراجعة لبنائها المعرفي وضرورة تكيفها ينبغي أن تزول،  تفشل في عملية التنبؤ لا
بمواكبة  علقتت وهو هنا يشير إلى مسألة في غاية الأهمية ،4ما يحدث من تغيرات في الواقع الدوليمع 

فإذا اعتمدت نظرية ما هل معنى هذا إعطاؤها صلاحية مطلقة؟ ألن  ،ها وبقائهااستمرارالنظرية للواقع و
عن الواقع المتغير باستمرار وبالتالي تتخلف  ألن تكون منفصلةأو إيديولوجيا؟  تتحول عندئذ إلى عقيدة

  عن مواكبته؟
جعلهم يعتقدون بإمكانية  ،ه الفلسفة الوضعيةالذي تغذي فإن طموحهم ،إلى الواقعين إذا عدنا

الوصول إلى نظرية علمية وعامة تتسم بقدر كبير من الثبات والإستمرار، لأنه بزعمهم تقوم مثل هذه 

                                                
 .39جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1
 .106ص أحمد محمد أبو زيد، مرجع سابق، 2
 .106إيان كريب، مرجع سابق، ص 3
، مرجع "النظريات التفسيرية للعلاقات الدولية بين التكيف والتغير في ظل تحولات عالم ما بعد الحرب الباردة"عبد الناصر جندلي،  4

  .119سابق، ص



115 
 

كما رأينا  –هذه الأخيرة  .الدولية العلاقاتن الموضوعية التي تحكم ـالنظرية على اكتشاف القواني
، وبالتالي فالنظرية التي تحوز مثل هذا الإنجاز لا تحتاج ذ مئات السنينجوهرها ثابت ولم يتغير من – سابقا

ان وفي عقله وعلمه على تغيير الأشياء المحيطة ـالذين يثقون في قدرة الإنس – بينما الليبراليون .إلى تغيير
يت بقفهي لا تصلح كأداة للتحليل إلا إذا  الواقع المستهدف، ضرورة تغير النظرية بتغيربيرون  – به

والإتجاه إلى بناء نظرية  التغير تعين الإنصراف عنهافإذا ما لحقها  خصائص الواقع المستهدف كما هي،
ك بل الأكثر من ذلالنظرية هي استجابة مستمرة لواقع متغير باستمرار، ف .1جديدة تعكس الواقع الجديد

    .ككل انيفي تحسين الوجود الإنستتمثل وظيفة أخلاقية لنظرية تؤدي ا – حسبهم –
كما  ،موضوع التقييم والمفاضلة بين النظريات انطلاقا من رؤية براغماتية بحتة هناك من قارب

فبعض الأفكار تصبح مؤثرة ليس لأا  حينما ميز بين الحقيقة والفائدة، )Pareto(باريتو فعل 
الحقيقة إذا اعتمدنا وفي  .2، وبعبارة أخرى لأا تخدم مصالح إجتماعية"مفيدة"ولكن لأا " صحيحة"

 وقيم وميولات الباحثين ذاتيةتدخل المعيار في التفضيل فإننا نفتح الباب على مصراعيه أمام هذا 
      .ر عنهاعبمن ي من وجهة نظرإلخ، وبالتالي تصبح كل النظريات ذات فائدة ... وأهوائهم
دثنا عنها تتعلق في مجملها بطبيعة هذه العوامل والمعايير للمقارنة واختيار النظرية الجيدة التي تح  
  لكن ماذا عن تلك المتعلقة بالباحث أو المنظر نفسه؟  .وبطبيعة الواقع الذي تعكسه ،ودورها النظرية

للنقاشات أن عملية التحليل المعمقة " بنية الثورات العلمية"يؤكد توماس كون من خلال كتابه 
 ،أخرىعلى  بعض النظرياتتفضيل في  اتبعوها في تقييم ووللقواعد التي ،العلمية التي دارت بين العلماء

ما هناك عوامل أخرى غير معايير المنطق كان لها أثر حاسم في الميل والتصديق على نظرية أظهرت أن 
بالعوامل الجمالية أو السياسية أو الدينية أو الإيديولوجية للعلماء والباحثين، تعلقت أساسا ودون أخرى، 

 ليصل إلى أن قبول النظريات أو رفضها لا يحتكم .3أن يقبل ذا الأمر –حسبه  –د لا أحد يريلكن 
" الجماعة العلمية"إلى معايير علمية صارمة كما نتصور، وإنما هناك تأثيرات تأتي من داخل  بالضرورة

  . في اختيار النظريات وفي بقائها واستمرارها –بشكل كبير  –نفسها تؤثر 
ا حينم ،أبعد من ذلكإلى  )Feyerabend( مل كون ذهب فييرابندبعد سنوات من ظهور ع

 ارـولغا ذهب كل من لاتور وـوفي فرنس .4"خرافات"أن تكون  د أن النظريات العلمية يمكنـأك
)Latour( and )Woolgar(  وبما أننا نرى العالم  ."بناء"إلى أن النظريات الإجتماعية هي عبارة عن

                                                
 .35عادل فتحي ثابت، مرجع سابق، ص 1
 .99ريمون بودون، مرجع سابق، ص 2
 .97المرجع نفسه، ص 3
 .97المرجع نفسه، ص 4
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حقيقة خارجية "فإننا لا نستطيع أن نقارن بين صور العالم التي تم تقديمها مع  ،انطلاقا من هذه البناءات
، "مرآة للطبيعة"على أن المعرفة ليست  )Rorty(كما شدد رورتي  .1لا نمتلك حق الدخول إليها" هناك

، يةكل هؤلاء بنسبية المعرفة الإجتماع ليقر. 2اعتباطية إلى حد ماما تكون بل هي بناء لها، وهي غالبا 
  .وصعوبة التمييز بين الإدعاءات المعرفية المتنافسة والإنحياز إلى إحداها

بدعوى عدم وجود معيار حاسم لكن هذا لا يعني البتة وضع النظريات جميعها على قدم المساواة 
يبذلون جهودا مضنية من خاصة إذا ما عرفنا أن باحثي العلاقات الدولية  ،لتمييز الجيد من الرديء منها

بناء على ما هو متعارف عليه من قواعد المنهج العلمي، بما في " علم العلاقات الدولية"التأسيس لـ ل أج
    .ذلك بناء النظريات والحكم عليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .97المرجع نفسه، ص 1
 .97صالمرجع نفسه،  2
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  المبحث الرابع
  .الدولية العلاقات لحق في العلمية اليةإشك 

  
سي للعلاقات الدولية يستجيب الدعوات المختلفة لبناء حقل درا إلى سابقا وأشرنا كما رأينا  

لتفادي اندلاع  في الدراسة العلمية للعلاقات الدوليةبدءا من جهود المثاليين  ،"العلمية"لطابع وشروط 
وانتهاء للعلاقات الدولية، عامة وبطموح الواقعيين في بناء نظرية علمية مرورا الحروب في المستقبل، 

ية بما فيها العلاقات الدولية إلى مصاف العلوم الطبيعية من الإجتماع في نقل العلومبمشروع السلوكيين 
كثيرة تحوم حول القدرة  اهناك شكوكأن  امة المنهجية والقدرة على التنبؤ، إلاحيث الدقة والصر

واجهت بناء فرع  حقيقية لذا ظهرت جدالات عدة تتحدث عن مشكلاتعلى فعل ذلك،  والإمكانية
 .علمي مستقل للعلاقات الدولية

  .حدود استقلالية العلاقات الدولية كعلم :المطلب الأول
 أن تعوق ذلك،والصعوبات التي يمكن قبل الحديث عن مدى استقلالية العلاقات الدولية كعلم   

يمكن على ضوء ذلك  إذ ،ومرتكزاته عن مفهوم العلم ومضامينه –بإيجاز ولو  – من المفيد أن نتحدث
   .  اد بحثهاللمسألة المر المقاربة بشكل سليم

 .ومرتكزاته في معنى العلم: الفرع الأول
هو  كنشاط فكري" العلم"أن في العلوم الإجتماعية ككل  أغلب الباحثين والمفكرين يعتبر

عندما بدأت  ،عشر السادس القرن إلا في منتصف التفكير الفلسفيإذ لم يتمايز عن  نسبيا، حديث
" الملاحظة" فرانسيس بيكون الذي نادى بـ :كل من دعواتمع تتشكل نواة وأسس التفكير العلمي 

في الطبيعة لا في الكتب، وذلك ردا على الفلاسفة المدرسيين بأن العلم موجود  والذي يرى ،"التجربة"و
وذلك  "العقلانية"العقل وإلى  ودعوة رينيه ديكارت ."إقرأ في الكتب تكن عالما"الذين رفعوا شعار 

كونت الذي نادى أوغست  وكذلك .)أنا أفكر إذن أنا موجود(ليل وجوده حينما افترض أن تفكيره د
 ، وذلك حينما افترض أن الظاهرة الإجتماعية"فيزياء الطبيعة"على شاكلة " فيزياء إجتماعية"بـ 

       .إليها باستخدام قواعد المنهج العلمي تحكمها قوانين موضوعية يمكن الوصولوالإنسانية 
مصطلح العلم لم يكن معروفا أو متداولا بين المفكرين والفلاسفة القدامى، لكن هذا لا يعني أن 

مفهوم العلم  يخرجأنه لم يقول محمد نصر عارف إذ مل به، ن الإختلاف في المعنى الذي حمكوإنما ي
 إذ تمثلت إطار الفلسفة،عن  وبداية عصر النهضةاية العصور الوسطى منذ عهد الإغريق حتى ومضمونه 
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 ،جوهرا للعلم" الجدل"جعل من  مثلا فأفلاطون .1والبحث عن اليقين كمةالمعرفة وحب الحنيه في معا
، حيث اعتبرها بمثابة المعرفة المطلقة ،عنده أرقى أنواع المعارف وأكملها على الإطلاقومثلت الجدلية 
اعتقد أن وأرسطو ، إلخ... علوم ثانوية مثل علم الحساب والهندسة وعلم الفلكبواسطة ويتم التمهيد لها 

ولقد ظل  .2اليقينالمعرفة المؤكدة أو فالعلم يمثل حسبه ماهية العلم وجوهره مرادف للضرورة والأبدية، 
حيث نسب مفكرو العصور  من الزمن،مدة طويلة التفكير البشري نمط يهيمنان على هذان المعنيان 

العرب والمسلمين مثل الغزالي وابن ض فلاسفة وبع، المعرفة الكاملة العلم إلى االله بصفته مصدرالوسطى 
إلى غاية بداية عصر النهضة أين دشن الفكر البشري  واستمر هذا الوضع .3سينا رادفوا بين العلم واليقين

بعد مرحلتين سابقتين هما ( لعلميا أو مرحلة جديدة أسماها أوغست كونت مرحلة الفكر الوضعي
المرتبط  العلم عن معناه الفلسفي فيها سيتخلى والتي ،)الميتافيزيقيمرحلة الفكر اللاهوتي ومرحلة الفكر 

والإتجاه صوب معنى ومفهوم العلم كما يتجلى في الرياضيات والفيزياء  بفكرتي اليقين والكمال
أي الإنتقال من التفكير الفلسفي إلى التفكير العلمي المبني على اتباع الأساليب والكيمياء وعلوم الحياة، 

 .لا تسندها خبرة ولا تثبتها تجربةالتي  ، والتخلي عن فكرة المبادئ أو المنطلقات اليقينيةهج العلميةوالمنا
    . 4هي من حيث المبدأ مثار للجدل والإختلاففكل القضايا والمسائل المطروحة 

، خاصة عندما يقدم بقدر كبير أن العلم قد يبدو غامضا آرثر ويجترتشارلز وين ويقول كل من 
معرفة وفهم الأسس أم يحاولون فكل ما يفعله العلماء هو ، إلا أنه في جوهره مباشر جدا، التفصيلمن 

      .5التي تقوم عليها أية ظاهرة طبيعية
بعد انفصال العلوم الطبيعية عن الفلسفة ( الجديد في مضمونهيرتبط مفهوم العلم وفي الحقيقة 

يعرف  عصام سليمانفكما يقول  .بمفهوم المنهج العلمييقا ارتباطا وث )واستقلالها بمنهجها الخاص ا
 .ولكن للعلم منهج وقواعد يقوم عليها، فليس للعلم موضوع خاص به، 6العلم بمنهجه وليس بموضوعه

فهو يشير من جهة إلى ينطوي على معنى مزدوج،  فإن مفهوم العلم ،محمد أحمد الزعبيوكما يقول 
في ) نسبيا(والجوهرية الثابتة  والنظريات التي تعكس الترابطات الضروريةالمفاهيم والمقولات والقوانين 

إلى مجموعة القواعد ويشير من جهة أخرى ، )الطبيعة، اتمع، الفكر(ع المختلفة أو بين عناصر الواق/و
                                                

 .34محمد نصر عارف، مرجع سابق، ص 1
 . 12، ص)1995، 1دار الطليعة للطباعة والنشر، ط: بيروت( مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية: الإبستمولوجياعبد القادر بشته،  2
 .12المرجع نفسه، ص 3
 . 70ص ، 2012، ربيع 34العدد  ،الة العربية للعلوم السياسيةل الأحداث في العلاقات الدولية، يوسف محمد الصواني، تحلي 4
محمد فتحي : ، ترجمةعندما يطمس العلم الحقيقي ويسود العلم الزائف: الطفرات العلمية الزائفةتشارلز إم وين وآرثر دابليو ويجتر،  5

 .17، ص)2011، 1طكلمات عربية للترجمة والنشر، : القاهرة(خضر 
 .122عصام سليمان، مرجع سابق، ص 6
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يدا بين وكما أن هناك فرقا أك، )المعرفة العلمية(هذه النتيجة المنهجية التي انتهجها الفكر في التوصل إلى 
، إذ لا يمكن دراسة القضايا العلمية إلا أما في الوقت نفسه وجهان متكاملان ،موضوع العلم ومنهجه

  . 1إلا بواسطة المنهج العلمي، ولا يمكن استخدام وتطبيق قواعد المنهج العلمي إلا على القضايا العلمية
من التعريف الذي لعلم عليها مفهوم ا الأسس التي يقوم وأ قواعدال ص بعضيمكن استخلا 

المعرفة المنسقة التي تنشأ عن الملاحظة والدراسة "للعلم بأنه  )Webster( قاموس ويبستير يورده
فالعلم أو المعرفة العلمية ، 2"والتجريب، والتي تتم بغرض تحديد طبيعة وأسس وأصول ما تتم دراسته

، يبحث عن حقائق الأشياء وكنههاادف يستوجب المرور بعمليتي الملاحظة والتجربة، كما أنه نشاط ه
   .3"العلم هو البحث عن الحقيقة"فالحقيقة هي هدف العلم أو كما قال كارل بوبر 

ينطلق من الجوهر الذي يقوم عليه علم عبد القادر بشته إلى أن المفهوم الحديث للعلم يشير 
  : 4ويرتكز هذا الجوهر على أربعة مفاهيم أساسيةالفيزياء، 

بحيث تصبح الظواهر الطبيعية مجرد ثوابت والمقصود به استخدام وتوظيف الرياضيات،  الترييض؛ -1
هو قياس وتكميم تلك يمكن التعبير عنها بأرقام ومعادلات رياضية، والهدف من هذه العملية 

 .الظواهر بدقة
وتعني ضرورة الإنطلاق من مجال الملاحظة الحسية للكشف عن الحقيقة العلمية أو  التجربة؛ -2

 .تبريرهال
وهو ذا قيمة كبيرة داخل النظرية الفيزيائية الحديثة والمعاصرة، فهو الحافز والمرتب  المفهوم؛ -3

 .لبرنامج الترييض والتجريب
ه عن ثحيث يؤكد أرسطو على أن جوهر العمل الفيزيائي يتمثل في بح بنية التفسير الأرسطي؛ -4

 ). مبدأ العلية أو السببية(طبيعة الأشياء وعللها 
عن المعرفة أو  مجموعة من الخصائص التي تميز العلم )Giovanni Sartori( جيوفاني سارتوريوقدم     

الجزئية والتراكمية، الحياد القيمي، التفسير والشرح المنطقي، الإثبات الإمبريقي، : 5، تمثلت فيالفلسفة
   .العملية والقابلية للتطبيقالتركيز على الواقع الموجود، 

                                                
  ".إشكالات البحث العلمي للظواهر الإجتماعية"محمد أحمد الزعبي،  1

moharer.net/moh249/m_zoobi249.htm-http://www.al 
 .المرجع نفسه 2
 . 59ص) 1999مكتبة الأسرة، : القاهرة(أحمد مستجير، : ، ترجمةبحثا عن عالم أفضلكارل بوبر،  3
  . 13عبد القادر بشته، مرجع سابق، ص 4
 .41محمد نصر عارف، مرجع سابق، ص 5
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لكل  اعتبرها بمثابة مسلمات أو منطلقات أساسيةحدد سبعة عناصر  )Peter Seen( بيتر سين 
   :1وهي، )رغم أنه يقر بإمكانية تغيرها واستبدالها( مشتغل بمهنة العلم

أي تقع خارج عقول العلماء ويمكن خارج الإنسان المدرك الواعي، وجود الحقيقة الموضوعية  -1
 من طرف الآخرين؛التوصل إليها 

 اسه في الماضي والحاضر والمستقبل؛وإمكانية قيبوجود الوقت  الإعتقاد -2
 ؛قياسهما بدقة، يمكن ، وهما تماما مثل الوقتالمكان أو المساحة -3
فلا  والواقع الذي يدرسونه تمايز وانفصال بين العلماءهناك فطالما أن الرموز والحقيقة الواقعية،  -4

تم تحويل هذا الأخير إلى رموز في صورة حيث ي ،عققوية بين الرموز والوابد من وجود علاقة 
 مفاهيم ومصطلحات تعبر عنه؛

 لا بد من وجود غاية وهدف للعلم؛ -5
  العقل كأداة للمعرفة؛ -6
       .الإعتقاد في وجود السببية -7

: 2، من بينهاالإفتراضات الأساسيةهناك من يذهب إلى أن مفهوم العلم يستند إلى مجموعة من   
لا شيء يحمل دليلا كل الظواهر الطبيعية لها مسببات طبيعية، معرفة الطبيعة، إمكانية انتظام الطبيعة، 

    .اشتقاق المعرفة من الخبرة ،)بشكل موضوعي ةيالمعرفالحقيقة يجب البرهنة على ادعاءات (بذاته 
تحديد مفهوم العلم ومكوناته وخصائصه الحاصل بشأن والإختلاف وبغض النظر عن الجدل   

منذ أن صاغ كونت مبادئ بمعناه الحديث يعكس تصورا وضعيا خالصا،  العلمأن  يمكن القول إجمالا
وأصبح ، ككل أصبحت المرجعية الإبستمولوجية والمنهجية للعلوم الإجتماعيةالفلسفة الوضعية التي 

إن معايير الحكم على علمية فرع من الفروع الدراسية بل  .في إطارهامفهوم العلم ومضمونه يعرف 
       .الوضعي/ بقواعد المنهج العلميأضحت ترتبط بمدى التزامه م الإجتماعية للعلو

 .للعلاقات الدولية مستقل في إمكانية قيام علم: الفرع الثاني
، حيث دشنت ما القرن السابع عشر دايةالعلوم عن الفلسفة إلى باستقلالية ركية يمكن العودة بح

ومبشرة  ،التفكير البشرينمط من  افاتحة عهدا جديد ةيركهذه الح "علوم الطبيعة والفيزياء"يسمى بـ 
وأحرزت في ذلك نجاحات باهرة جعلت من بامتلاك الإنسان وسيطرته على ظواهر الطبيعة وتطويعها، 

بدءا  ، وما انفكت فروعها بالإستقلال عن الفلسفة الواحدة تلو الأخرى،العلوم الإجتماعية تحذو حذوها
                                                

 . 43-42المرجع نفسه، ص ص 1
، 1بترا للنشر والتوزيع، ط :دمشق( ليلى طويل: ، ترجمةطرائق البحث في العلوم الإجتماعيةشافا فرانكفورت ناشمياز، دافيد ناشمياز،  2

 . 19-18، ص ص)2004
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ويأتي في مؤخرة هذه إلخ، ... وعلم السياسة  ...علم النفسالقانون وو والإقتصاد بعلم الإجتماع
 الفروع الأولى لا تثير جدلا واسعاولئن كانت . الحركية الإستقلالية ما يسمى بـ علم العلاقات الدولية

فرع أو حقل العلاقات الدولية لم يحسم أمره بشأن فإن عن الفلسفة ومباحثها،  حول مدى استقلاليتها
خاصة نفسها، ) المستقلة( عن مدى استقلاليته عن هذه الفروعفي الحقيقة بل ويثار الجدل المسألة، هذه 

التي يتداخل معها مثل الإقتصاد والقانون الأخرى وباقي العلوم والإجتماع في مقام أول،  علمي السياسة
   .إلخ... وعلم النفس
اتجاه يرى باستقلالية :  أساسيينلعنا الأدبيات التي كتبت في هذا الشأن بوجود اتجاهينتط

ويلحق  ةواتجاه ينكر وينفي مثل هذه الإستقلاليالعلاقات الدولية كعلم لتوفره على شروط ذلك، 
   .بعلوم قائمة كعلمي السياسة والإجتماع كما ذكرنا سابقا العلاقات الدولية

عن  يدعي الإستقلاليةمعايير يفترض توافرها في أي حقل معرفي جملة ينطلق الإتجاه الأول من 
  :1وهي كالتالي ،بقية فروع العلوم الإجتماعية الأخرى

أي ضرورة وجود ممارسة علمية وعمليات بتطور النظرية فيه، يرتبط قيام حقل معرفي معين  -1
هم بواسطتها الوصول إلى نظرية أو مجموعة نظريات يمكن بواسطتها تحليل وف تنظيرية يتم

  قل؛الظواهر التي تنتمي إلى الح
فأي حقل علمي مستقل يحاول وجود طرق ومناهج بحث يمكن اعتمادها في الدراسة والبحث،  -2

    يدة خاصة به أو يطور ما هو موجود؛جدأن يبتكر أساليب بحثية 
  .ضرورة تحديد وتوضيح معاني المفاهيم والمصطلحات المتداولة في الحقل -3

في العلاقات الدولية  صفات الواجب توفرهافإن الموا )Earry Ransom( لـ آيري رانسومبالنسبة 
  : 2كفرع دراسي مستقل تتمثل في

 ومختلف عن الغير؛موضوع دراسي متميز وجود  -1
 وأفكار تجريدية متفق عليها عامة؛ وجود نماذج -2
 لوكية الدولية؛وجود مفاهيم شبه خاصة لتحليل الس -3
 وجود لغة أكاديمية متخصصة؛ -4
ليلية معيارية تساهم في تكرار الإختبار والتجربة الدراسية وجود تعريفات محددة بدقة ومناهج تح -5

ا المستعملة في التحليل الأساسي؛ضمن المعايير ذا 
  .وجود نظام مركزي لتصنيف وتقييم وإظهار وضع البحث ونتائجهوأخيرا  -6

                                                
 .32-31يق، مرجع سابق، ص صسعد حقي توف 1
 .80محمد نصر عارف، مرجع سابق، ص 2
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أن إيجاد حقل معرفي في العلوم الإجتماعية يستجيب لبعض ما اشترطه رانسوم أمر بالغ  يبدو  
لكل  نجد الإختلاف حول التوصيف والتعريف والتحديد هو السمة الأساسية فعلى سبيل المثالوبة، الصع

بالإضافة إلى ذاتية الباحثين ، فطبيعة الظواهر الإجتماعية المعقدة فروع العلوم الإجتماعية بلا استثناء
         .تجعل من هذا الإختلاف حتميا التي هي وتحيزهم

استقلالية علم  جع علىيعتقد أن ما يش سعد حقي توفيقفإن  المبرراتدوافع وال وفيما يخص
  :1مثل في عوامل ثلاثة، هيتي العلاقات الدولية

اتجاه الدراسات المعاصرة في العلاقات الدولية للبحث عن السببية أكثر من البحث عن العوامل  -1
 .القانونية

 ، أي الإتجاه نحو فكرة التخصص"العلوم الإجتماعية السلوكية"هناك انجذاب واهتمام بفكرة  -2
 .دراسة الظواهر الإجتماعية والإستقلالية في

حقول المعرفة الأخرى نحو الإستقلالية كان دافعا لعشرات الباحثين والدارسين للتروع إن توجه  -3
  .نحو الإستقلالية في حقل العلاقات الدولية

يتم الإعتراف باستقلالية حقل معرفي ضرورة توفر ثلاثة أركان أساسية حتى يمكننا القول ب ،وعموما
  :معين، وهي

على الأقل يدرس موضوعا  أوبدراستها عن غيره، الحقل التي يستقل  وجود مجموعة من الظواهر -1
ا من المواضيع المتداولة في غيره من الحقول المعرفية الأخرى، ولكن من زاوية مختلفة وغير معين

رة الإجتماعية هي كل واحد بأوجه وأبعاد وذلك انطلاقا من أن الظاه( مطروقة من قبل
  ؛)متعددة

ولا يشترط وجود منهج أو مجموعة مناهج تتسم بالعلمية يمكن استخدامها في البحث والتحليل،  -2
بالحقل أو من إنتاجه، فكل العلوم الإجتماعية مثلا تتبنى المنهج أن تكون أصيلة أو خاصة فقط 

العلوم الطبيعية  طور فيمما يمنهجيا فيد ستأن ت وتحاول) بدرجات متفاوتة(الوضعي /العلمي
   والفيزيائية؛

إلخ، يعكس الجهود المبذولة ...وجود إنتاج معرفي وعلمي من نظريات ومفاهيم ومصطلحات  -3
   .المعرفي للحقل ذاته ويسهم في التطور

قائما بذاته،  اعتبار حقل العلاقات الدولية حقلا علميا يمكن ،بالعودة إلى هذه الشروط أو الأركان
السلطة على  تها وفي مقدمتها ظاهرة غيابسادريستقل بفهو يعزل مجالا من الظواهر الإجتماعية التي 

                                                
 .33-32صسعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  1
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انعدام "حول ظاهرة تتمحور دراسة العلاقات الدولية  ،فحسب ستانلي هوفمان .المستوى الدولي
وهو يستخدم مناهج علمية في  .1في اتمع الدولي، وبالتالي يعتبره علما متميزا قائما بذاته" السلطة

 استخدام التاريخالوصول إلى تعميمات نظرية عبر  التي تستند في التقليديةالبحث والتحليل تتنوع بين 
التي تنطلق في بناء نظرياا من استخدام الأساليب الكمية والتقنيات  أو المناهج السلوكية، بشكل موسع
 اء ما يسمى بالنظريات العامة أو الكبرى في العلاقات الدوليةعبر المناهج التقليدية تم بن(الإحصائية 

في الستينيات  تم الوصول إلى النظريات المتخصصة أو الجزئيةوبواسطة المناهج السلوكية ، كالواقعية مثلا
أما فيما يخص الإنتاج المعرفي  )....والسبعينيات مثل نظريات صنع القرار، وتحليل السياسة الخارجية،

استبصارات مهمة في  فيمكن القول أن الحقل يزخر بمجموعة من النظريات المتنافسة التي تقدم والنظري
بإرشادات  للعلاقات الدوليةفهم وتحليل السياسة الدولية، بل وتمد الممارسين في الواقع العملي 

 منظمات وهيئات على أساسها وتوجيهات بنيت عليها الكثير من مواقف وسلوكات الدول، وأنشأت
  .إلخ ...دولية، 

وعلى رأسهم  لكن هناك من يعارض فكرة استقلالية العلاقات الدولية كحقل دراسي متميز،  
عدم وجود جوهر حقل  بسبب ،الذي أنكر وجود حقل مستقل للعلاقات الدوليةمورتون كابلان 

 اجزءتعتبر سبة له لذا فالعلاقات الدولية بالنكما هو الحال بالنسبة لعلم السياسة،  مشترك يمكن إغناؤه
أن العلاقات  حينما اعتبر ،أبعد من كابلاننفسه يذهب جورج كينان  وفي الإتجاه .2من علم السياسة

كذلك مادة لسلوك الإنسان ضمن  التي هي بدورهاوتدرس سلوك الحكومات،  لأا الدولية ليست علما
      .دراسة العلمية لسلوك هذا الإنسانلالحديث عن إمكانية ا وبالتالي لا يمكن .3الإطار السياسي لبيئته

كبير فيذهب عدد بالفروع العلمية القائمة، ستقلالية الحقل يختلفون بشأن إلحاقه امن ينكرون   
إن العلاقات الدولية ما هي " :يقول مثلا )R. Platig( جفـ ريمون بلاتي .منهم إلى ربطه بعلم السياسة

الإنجليزية تم " كامبريدج"المنعقد بمدينة  1952لعام  اليونيسكو واجتماع هيئة .4"إلا ملحق لعلم السياسة
  :5استنادا إلى الحجج التاليةعلم السياسة اعتبار مادة العلاقات الدولية جزءا من مادة فيه الإتفاق على 

في دراسة السلطة  هدف واحد، يتمثلإن كلا من العلاقات الدولية وعلم السياسة يشتركان في  -1
 والجماعة؛

                                                
 .37مبروك غضبان، مرجع سابق، ص 1
 .33سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص 2
 .34المرجع نفسه، ص 3
 .76أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 4
 .34مبروك غضبان، مرجع سابق، ص 5
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 وأسس الدراسة في كل منهما واحدة؛ سائل البحثإن و -2
 لية تركز على العلاقات بين الدول؛علم السياسة يهتم بدراسة الدولة، والعلاقات الدو -3
تعتبر دراسة السياسة الخارجية جزءا من دراسة العلاقات الدولية، وفي الوقت نفسه تعد من  -4

 .مواضيع علم السياسة العامة
أن ارتباط العلاقات الدولية بعلم السياسة يمكن إرجاعه إلى فترة تألق المدرسة إلى أنور محمد فرج ويشير 
يعبر عن تلك التي تحدث بين الدول فقط، أو هي تفاعلات  أين كان مصطلح العلاقات الدولية الواقعية

نى وقد استخدم الكثير من الباحثين الأنجلوساكسون للتعبير عن هذا المع .جية للحكوماتالسياسات الخار
  . 1"العلاقات الدولية"بدلا عن " السياسة الدولية"مصطلح 
من اعتبر العلاقات الدولية فرعا تابعا  –خاصة الأوروبيين منهم  – والكتاب من الباحثين هناك  

" العلاقات الدولية"ف الذي عرSchwarzenberger( ( وعلى رأس هؤلاء شوارزنبرغرلعلم الإجتماع، 
أكد من  )Marcel Merle( مارسيل ميرل. 2الذي يدرس اتمع الدولي ماعبأا فرع من علم الإجت

لا نستطيع حقيقة : "لدراسة العلاقات الدولية، حيث يتساءل قائلا على الطابع الإجتماعي كذلكجهته 
حدود الدول، ويحرم على نفسه أن نفهم لماذا يتعين على العلم الذي يعالج قضايا اتمع أن يتوقف عند 

إذن هؤلاء  .3"في محاولة لفهم العلاقات الإجتماعية التي تدور على مستوى الكونز تلك الحدود اجتيا
أن جوهر العلاقات الدولية هو اتمع الدولي، وعليه فهي تتطلب طرحا سوسيولوجيا يحدد يعتبرون 

  .طبيعتها كمادة علمية
اشتراك العديد ية إلى للعلاقات الدولوجود حقل مستقل سبب إنكار سعد حقي توفيق يرجع   

فكل منها يركز على في دراسة الشؤون الدولية،  –كل منها بقدر معين  –الإجتماعية العلوم فروع من 
دراسة جانب محدد منها، مما يجعل دراسة العلاقات الدولية مجزأة بينها، وهذا ما يعوق قيام حقل مستقل 

رين الذين تركوا بصمات واضحة في مجال والمفكوإطلالة سريعة على تخصصات أبرز الكتاب . 4لها
بين الفروع الأساسية للعلوم الإجتماعية مثل علم السياسة وعلم  دراسة العلاقات الدولية نجد أا متوزعة

  .وعلم الإقتصاد الإجتماع
هذا الجدل حول استقلالية أو تبعية العلاقات الدولية لا ينبغي أن يصرفنا عن حقيقة الجهود التي   

وعن الديناميكية البحثية  ك،لالعلاقات الدولية، وعن إنجازام التي تحققت في ذ المختصون في حقل يبذلها

                                                
 .76فرج، مرجع سابق، صأنور محمد  1
 .77المرجع نفسه، ص 2
 .78المرجع نفسه، ص 3
 .35سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص 4
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يسعى لاكتساب صفة العلوم  معرفي طموح حقل المتعاقبة كدليل علىالنقاشات الكبيرة ( التي تميزه
د الشديد الذي يميز قيالتي استغرقها في ذلك، وبالتعقياسا بالمدة الزمنية ، وذلك )الناضجة بتعبير كون

خاصة من ناحية المنهجية الواجب اتباعها في تحقيق ، درجة الإنقسام والتشتت التي يعانيهابو، ظواهره
  .  العلمية والإستقلالية

  .نقاشات منهجية حول دراسة العلاقات الدولية: المطلب الثاني
لاقات الدولية وتحديد الع والإختلاف الذي طال مسألة تعريفإلى أن الجدل نشير في البداية 

لم يستثن مسألة تحديد طرق ومناهج دراسة العلاقات إلخ، ... نمط النظرية التي تمثلهاطبيعتها ومكوناا و
كيف "نف هذا الجدل حول ولقد ص .ليا واضحا للأولىكانت المسألة الثانية انعكاسا وتجوبل الدولية، 

عرفها تطور الحقل النظري التي  )النقاش الثاني( كأحد النقاشات الكبرى" ندرس العلاقات الدولية؟
 .وتجدد هذا الجدل في النقاش الثالث ولكن بصورة أقلفي الخمسينيات والستينيات،  للعلاقات الدولية

في تعكس  التي سوف نتناولها في هذا المطلب هي متداخلة بحيثنشير كذلك إلى أن النقاط البحثية 
والتوجه ما بعد هو سلوكي وتفسيري،  الذي لتوجه الوضعيا توجهين أساسيين منهجيا،الحقيقة 
قسمنا هذه  والتبسيطومن أجل التوضيح ، )التأويل( ويركز على الفهم ضد سلوكي هو الذي الوضعي

  .النقاط البحثية على نحو ما سيأتي
 .الوضعيةما بعد الوضعية ضد : الأول النقاش: الفرع الأول

 ستمولوجيا في الأساسإب - نقاشا فلسفيا وما بعد الوضعيين الوضعيين يعتبر النقاش القائم بين
كيفية الوصول إلى ( لكن كانت له نتائج جد مهمة على الصعيد المنهجي، )طبيعة وإمكانية المعرفة(

، لذا آثرنا أن نتطرق إليه ونبدأ به أولا، لما له من فائدة في فهم في دراسة العلاقات الدولية )المعرفة
من جهة  أنصار الفهم وأنصار التفسير ، وبينمن جهة لقائم بين التقليديين والسلوكييناوتوضيح الجدل 

  .أخرى
  .الوضعية: البند الأول

ة فلسفة العلم لحقبة كبيرأن الوضعية هيمنت على ميلجا كوركي وكولن وايت كل من  يجادل
لمدروسة، وحول ما نعتبره في كيفية تنظيرنا حول المواضيع اوتأثيرها لم ينحصر فقط ، من تاريخ الحقل

كأشكال  بل تعداه إلى ما يمكن أن نعتبره،  )as valid question(كسؤال صحيح أو مشروع 
المحسوبين ، بل إن الباحثين ، وساد قبول عام للنموذج الوضعي للعلمصحيحة أو سليمة للدليل وللمعرفة

يجادل و .1ل النظري للعلاقات الدوليةعلى التقليد الوضعي كانت لهم المساهمات الأكثر ديمومة في الحق

                                                
1 Milja Kurki and Colin Wight, op. cit, p .16  
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المثالية والواقعية، بين  في تاريخ الحقل بينبأن النقاشات الثلاثة الكبرى  -من جهته  - سميث ستيف
وطنية ومركزية الدولة، كانت ملتزمة بخطوط الإبستمولوجيا الوضعية، - التقليدية والسلوكية، بين العبر
الفرضيات الوضعية، ولذلك  خاضعا لتأثيركان ) ة، التعددية، البنيويةالواقعي(وحتى النقاش بين المنظورات 

يمكن النظر إلى النظريات الثلاثة على أا نسخ مختلفة لعالم واحد، بدل النظر إليها على أا ثلاثة 
   .1أصيلة ومختلفة عن بعضها البعضللعلاقات الدولية وجهات نظر 

يرد في مجال النظرية الدولية  )Positivism(" ةوضعي"مصطلح فإن  ،ستيف سميثبالعودة إلى 
  :2استعمالات ةفي ثلاث
باعتبارهما يتعلقان بقضايا  )Empiricism( "الإمبريقية"الوضعية والأول يرادف بين  -1

 .تتمحور حول إمكانية وطرق معرفة شيء ما حول العالم ،إبستمولوجية أساسا
والتي تعني مجموعة ، )Methodological way( الوضعية كطريقة ميتودولوجيةالثاني يستعمل  -2

 .من القواعد والإجراءات للممارسة الفعلية للعلم
التي تعني الإعتماد الصارم على  )Behaviouralism( "السلوكية"الثالث يساوي بين الوضعية و -3

 .وإهمال ما يدور في رؤوس صناع القرار كأساس لإدعاءات المعرفة ،المعطيات الكمية
   . مال الشائع في حقل العلاقات الدولية هو الإستعمال الأولالإستعف ،حسبه و

أن الإستخدام الفلسفي للمصطلح من طرف الفلاسفة يرى  )Martin Hollis( مارتن هوليس
التي ترى أن العالمين الطبيعي  )Naturalism(" الترعة الطبيعية"و )كإبستمولوجيا(يزاوج بين الإمبريقية 

الأحكام الأنطولوجية ترتب عليهما توبالتالي  ،)لهما الخصائص نفسها( من طبيعة واحدة والإجتماعي
    .3والميتودولوجية نفسها

حول  )View(كرؤية أو وجهة نظر  الوضعية افعرلييعود ستيف سميث رفقة باتريسيا أوينس 
  :4وترتكز حسبهما على أربعة افتراضات أساسية ،كيفية خلق وإنتاج المعرفة

 ؛)الأحادية الإبستمولوجية(لعلم ا بوحدة الإعتقاد -1
في الحكم على النظريات هناك تمييز بين الحقائق والقيم، فـ بالحقائق يمكن أن نكون محايدين  -2

 المتنافسة؛

                                                
1 Steve Smith, «Positivism and beyond» in Steve Smith and Ken Booth and Marysia Zalewski (eds),                                                  
International Theory: Positivism and Beyond (UK: Cambridge University Press, First Edition, 
1996), p 11. 
2 Ibid, p 31. 
3 Ibid, p 32. 
4 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit, p 274.  
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تحكمه انتظامات وقوانين، وهذه الأخيرة يمكن اكتشافها العالم الإجتماعي مثل العالم الطبيعي  -3
 الطبيعة لاكتشاف قوانين الطبيعة؛ عالما نفسها التي يعمل  بواسطة نظرياتنا بالطريقة

  ."الإبستمولوجيا التجريبية"بـ هذا الطريق الذي يحدد كيفية الوصول إلى الحقائق المحايدة يعرف -4
نجدها عند رواد الحداثة أمثال  فإننا صول الفكر الوضعي في العلوم الإجتماعيةوبالنسبة لأ

خلال اهتمامه بطبيعة  من" الحداثية"س للمعرفة أسديكارت رينيه فـ  .ديكارت وكونت ودوركايم
في استنتاج مفاده أن مبادئ المعرفة يمكن أن توجد وقادته مناقشاته إلى المعرفة وطرق الحصول عليها، 

إلى معرفة أكيدة وثابتة وغير قابلة للتشكيك إلى ربطها بعلوم الوصول  وقاده اهتمامه بفكرة، فقطالعلم 
الذي كونت أوغست  .1بالتجربة والإستنتاجإلا  -حسبه  -كن الوصول إليها الهندسة والحساب، ولا يم

تمع تخضع بالضرورة لقوانين "على أسس وضعية رأى أن تأسيس علم الإجتماع  نسب إليهيحركة ا
ادعاء فضه رلاقترن اسمه بالمنهج العلمي قد ، و2"فيزيائية لا تتغير، بدلا من أن يحكمها نوع من الإرادة

فإن مهمة علم وحسبه  سان أنه قادر على تغيير نظمه الإجتماعية وإعادة تنظيمها وفقا لإرادته العاقلة،الإن
حاول  إميل دوركايم .مة للحياة الإجتماعية بمنهج وضعيع تتمثل في الكشف عن القوانين الناظالإجتما
تماعية صحيحة، علمية ومنهجية حتى تكون مقياسا لكل معرفة اجمفاهيم الوضعية صياغة صياغة 

   : 3، وهي"قواعد المنهج في علم الإجتماع"ارتكزت على ثلاثة مسلمات كما وردت في كتابه 
 التأكيد على وحدة الطبيعة؛ -1
 أي أا جزء من العالم الموضوعي؛ الزعم بواقعية الظواهر الإجتماعية، -2
  .لبحث العلميخضوع هذه الظواهر لقوانين ومبادئ خاصة هي قوانين طبيعية، ومن ثم تخضع ل -3

تلتزم الوضعية بنظرة موحدة للعلم، وتتبنى المناهج المستخدمة في العلوم الطبيعية لتفسير  ،إذن
كطريق أوحد الوضعي  /بقواعد المنهج العلميمنهجيا الإلتزام ويترتب على ذلك العالم الإجتماعي، 

، فالحقيقة هي ة التعدد المنهجيإذ لا تؤمن الوضعية بفكر(ونبذ ما عداه من مناهج  للحصول على المعرفة
كذلك ) أي الوضعية(عنها  كما تترتب، )من طبيعتهاومنهج كشفها هو لا تتعدد ولا تتجزأ واحدة 

التمييز ضرورة  ،والبعد عن الذاتية الموضوعيةالتحلي بكتقع على عاتق الباحث هجية مجموعة التزامات من
  .إلخ...و أحكام مسبقة الإنطلاق من مسلمات أ تجنب ،بين الحقائق والقيم

  

                                                
   ".الواحدية الجديدة: بعد الحداثةالتحولات الفلسفية نحو ما " أماني أبو رحمة، 1

http://www.startimes.com/f.aspx?t=30351441 
 .12إيان كريب، مرجع سابق، ص 2
 .07عبد االله بن جمعان الغامدي، مرجع سابق، ص 3
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  .ما بعد الوضعية: البند الثاني
رفضا مضادة رفضت  حركة فلسفية )Post-Positivism( مثلت الفلسفة ما بعد الوضعية

تقديم توجهات  إذ حاولت .لمفاهيم والمبادئ الأساسية التي قامت عليها الفلسفة الوضعيةمعظم اشاملا 
أن تعالج مواضيع اجتماعية  البحث الإجتماعي، فضلا عنميدان  نظرية ومنهجية وعلمية بديلة في

  .1وسياسية كانت الفلسفة الوضعية تميل إلى تجاهلها
والعالم حسبهم لا يمكن أن  .وجود حقيقة مطلقة، موضوعية، وائية يرفض ما بعد الوضعيون

لا يمكن تصور بالتالي ووقوانين ثابتة، كما أن العالم ليس من طبيعة مادية بحتة،  يخضع لانتظامات دورية
فالخبرة الحسية ليست  ،كما يجادل الوضعيون وجود طريق أو منهج واحد ووحيد لإدراكه ومعرفته

 ،بتعبير كانط "ترانسندالية"أو  "متعالية"والحقيقة بطبيعتها مصدر المعرفة الوحيد ولا بالمصدر الكامل، 
    .وعليه لا يمكن لأحد ادعاء المعرفة الكاملة بالحقيقة

ارتبط ما بعد الوضعيين بفلسفة ما بعد الحداثة وتبنوا  ،وكما اعتنق الوضعيون مبادئ الحداثة
حقيقة  وجودحينما رفضوا القول ب Relativism(فلسفة النسبية ( نسبيينأطروحاا، حيث كانوا 

هناك  فليست هناك حقائق عالمية عن العالم والوجود، وليست هناك معارف عامة، بل، وشاملة كلية
ويقتضي التشكيك في السرديات أو النظريات الكبرى التي يسوقها  ، وهذا يعنيتفسيرات مختلفة للعالم

هي رهينة السياق التاريخي حسبهم ، فالمعرفة الوضعيون لتحليل وتفسير نشأة وتطور الظواهر الإجتماعية
    .2التاريخ والثقافة يكون إلا بدلالة للحقيقة لافكل فهم ، )العلمية /تاريخية الأنساق المعرفية( والإجتماعي

ورفضوا أو الحياد القيمي،  ) )Objectivity"الموضوعية"شكك ما بعد الوضعيون في فكرة 
حسبهم هذه الإدعاءات لا أو حصر العلم في الواقع الإمبريقي، فرفضا مطلقا فصل الحقائق عن القيم 

                                                
 .25المرجع نفسه، ص 1

 ت المتعددة للعالم فقال قولته الشهيرة يمكن إرجاع جذور فكرة النسبية إلى العهد اليوناني، فقديما اعتقد بروتاغوراس بالتفسيرا
، بل وتعددت اتجاهات الفلسفة النسبية نفسها، فذهب كل من "النسبية"، وفي عصرنا تنامت موجبات هذه "الإنسان مقياس كل شيء"

نفاضل بين النظريات كون وفييرآبند إلى القول بنسبية النظريات والمناهج العلمية، وأكدا أنه لا توجد معايير علمية يمكن بموجبها أن 
ومثله ميشال فوكو للقول بأن . وذهب جاك دريدا إلى أن معنى النص غير محدد ونسبي. والأطر والنماذج المعرفية والمناهج المختلفة

قر بنسبية وكواين الذي أ. رورتي وضع تقاليد الفلسفة التحليلية التي تركز على المنطق والتحليل اللغوي". المعرفة عبارة عن إرادة القوة"
 .     المعاني

  .مرجع سابق أماني أبو رحمة، 2
  ا تشير إلى الإعتقاد بالوجود المستقل للعالم الخارجي عن ذواتنابالرغم من الجدل القائم حول مفهوم ومعنى الموضوعية إلى أ

بالنسبة لـ ماكس فيبر أن تكون . (Value)وأحكام القيمة  (Truth)وإدراكاتنا، وبالتالي يمكن التمييز والفصل بين أحكام الحقيقة 
هو وجودها ضمن  Karl Poperما يضمن إمكانية المعرفة الموضوعية عند كارل بوبر . موضوعيا معنى ذلك أن تكون متحررا من القيم

هو العالم الفيزيائي أو عالم العالم الأول "، حيث يفترض بوبر وجود ثلاثة عوالم متمايزة تماما من الناحية الأنطولوجية، فـ "العالم الثالث"
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في ) الذاتية(فكرة التحيز هانز جورج غادامير طرح  .على مسلمات فلسفية هي نفسها معيارية تستند إلا
ومن دوا ما كان العالم " كينونتنا في العالم"مع حيث يرى أن تحيزاتنا تأتي  مقابل فكرة الموضوعية،

الأول على الأشياء، والذي ينبغي أن يراجع  ليكون، ويستخدم غادامير كلمة التحيز ليعني ا حكمنا
يجادل غادامير أن الإنسان في إدراكه وفهمه للأشياء من حوله لا  .من الأدلة حواريا على ضوء المزيد

 )الوضعي، المتطور، الذي يدعي الموضوعية(فالعقل الحديث  يستطيع بتاتا التخلص من التحيزات المسبقة،
، 1زبأن لديه تحيز ضد التحي" عقل التنوير"لدرجة وصف " التحيز"قد سعى حثيثا إلى التملص من نتائج 

جانبا بقدرة العقل على طرح التحيز " الإيمان الكامل"ليصل غادامير في النهاية إلى أن فكرة الموضوعية أو 
    .  أن نتخلص من التحيزات أبدا هي وهم، لأننا لا نستطيع

  : 2يقدم ما بعد الوضعيون أسباب رفضهم لفكرة الموضوعية فيما يلي ،وعموما
تعكس والقيم في مجال العلوم الإجتماعية، فمعظم المفاهيم  لا يمكن الفصل التام بين الحقائق -1

 شرعية والمشاركة والإستقراروال والمساواة والديمقراطية فـ الحريةالجانبين معا في الوقت نفسه، 
 من الحقيقة والقيمة في وقت واحد؛ هي أمثلة لمفاهيم سياسية تعكس كلا ،إلخ... 

اسه تحديد تحيز معين، تم على أس ة حكما قيميا قائما علىبين الحقيقة والقيم التمييزحكم يعتبر  -2
    ما الحقيقة وما القيمة؛

مختلف مصالح جتماعي، وبالتالي ليس بمنأى عن تجاذبات والعلم في فراغ ثقافي والا يمارس  -3
      .القوى والنخب السياسية والإقتصادية وحتى العسكرية

التي دعا إليها الوضعيون، أي وحدة المنهج بين " جيةالأحادية الإبستمولو" يعارض ما بعد الوضعيين
ين من ملْلعأي أن ا، "الإبستمولوجيةثنائية ال"ويدعون بالمقابل إلى  العلوم الطبيعية والعلوم الإجتماعية،

 ، فلا يوجديؤكدون على التعددية المنهجية. تلفةيقتضيان توجهات منهجية مخوبالتالي  ،تلفة تمامامخطبيعة 
، وينطبق ذلك على حدودهمنهج علمي واحد يتصف بالكمال والصحة بل لكل منهج م في نظره

 بهاكت في فييرابندالإفادة مما نشره بول وفي هذا الصدد يمكن  .النظريات التي تم بناؤها وفق هذه المناهج
ق من مقولة النظرية الفوضوية في المعرفة التي تنطل والذي دعا فيه بصراحة إلى ،"ضد المنهج"الذي أسماه 

                                                                                                                                                   
ضوعي، وهو الحالات الفيزيائية، والعالم الثاني هو العالم العقلي أو عالم الحالات العقلية، والعالم الثالث هو عالم تعقل الأفكار بالمعنى المو

عية إذا وجدت باستقلال تام عن الحالة ، وبناء على هذا التمييز يشير بوبر إلى أن المعرفة تكون موضو"عالم الأشياء الممكنة بالنسبة للفكر
  ".  المعرفة بالمعنى الموضوعي هي معرفة بدون عارف، إا معرفة بدون ذات عارفة"الذاتية لعقل الفرد أو عقول الأفراد، يقول بوبر 

 ,Milja Kurki and Colin Wight : كذلك. 37- 36، مرجع سابق، ص ص بحثا عن عالم أفضلكارل بوبر، : انظر في هذا الصدد
op. cit, p p 29-30.  

 .178ص) 2010، 1المركز القومي للترجمة، ط: القاهرة(ثائر ديب : ترجمة. النظرية النقديةآلن هاو،  1
 .54-53محمد نصر عارف، مرجع سابق، ص ص  2
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فحسبه كل المناهج جائزة مادامت  في البحث،عدم التقيد بأي منهج  ، أي"أي شيء يؤدي الغرض"
عقيدة أو  وذلك لما تحول المنهج العلمي إلى، 1وزعم أن المنهج العلمي ليس إلا قيدا على الإبداع ،مفيدة

   .إيديولوجيا تتعالى عن النقد والمراجعة
كانت له نتائج مهمة على صعيد المناهج المتبعة في دراسة د الوضعية بين الوضعية وما بعالجدال 

باستخدام المنهج حاولوا  –كممثلين للفلسفة الوضعية  –العلاقات الدولية، فالواقعيون الجدد مثلا 
) عبر تكييفه مع متطلبات دراسة الظواهر الإجتماعية كاستخدام المقارنة بدلا من التجربة(التجريبي 

النقدية (بينما اعتمد باحثوا ورواد النظريات البديلة نظرية علمية وعامة للسياسة الدولية،  الوصول إلى
 ،لطبيعة المعرفةتتوافق مع نظرم وتصورهم  كيفية على مناهج )إلخ... والبنائية وما بعد الحداثة

ت على كذلك يمكن القول أن الوضعية ركز .إلخ... ومعرفته ،وسبل إدراكه ،والوجود ،والحقيقة
       . التفسير بينما راهنت ما بعد الوضعية على الفهم

 .ةالتقليديد السلوكية ض: الثانيالنقاش : الفرع الثاني
فإننا نستطيع تمييز ثلاثة مدارس منهجية  "المعيار المنهجي"أنه اعتمادا على  محمد أحمد مفتي ليقو

  :2ميزت حقل العلاقات الدولية منذ تأسيسه، وهي
متنوعة ما بين التاريخية، القانونية، الفلسفية، والتي كانت مناهج البحث فيها  تقليدية؛المدرسة ال -1

 .والوصفية
 .التجريبي/ التي دعت إلى تبني المنهج العلمي المدرسة السلوكية؛ -2
هت إلى المناهج السلوكية، جالتي حاولت تجنب الإنتقادات التي و المدرسة ما بعد السلوكية؛ -3

     .ستفادة مما تتيحه مناهج المدرسة التقليديةبالإضافة إلى الإ
التقليدية، السلوكية، ما بعد : أنه عندما ندرس كلا منإلى  )E. Grigsby( غريغسباي إيلين وتذهب

     :3أن نأخذ بعين الإعتبار ثلاثة ملاحظات مهمةعلينا يجب ، السلوكية

                                                
  .329إيان كريب، مرجع سابق، ص 1
 .67، ص1987، صيف02، العدد15، الدماعيةمجلة العلوم الإجت، "المنهجية السياسية الغربية"محمد أحمد مفتي،  2

  ،مارغم الإنتقادات التي قدمتها ما بعد السلوكية لكل من التقليدية والسلوكية على حد سواء، ومحاولتها تأسيس منهج يتجاوز عيو
ة على الأسس المنهجية إلا أا أخفقت في أن تكون منهجا بديلا عنهما، وذلك يرجع، حسب مايكل كيرن، إلى فشلها في المراهن

وفي . والفلسفية للعلوم الطبيعية في فهم الظواهر السياسية، ولأا أهملت وأقصت الأبعاد الأخرى الفلسفية، التاريخية، والإجتماعية
ه فلن نتحدث الأدبيات التي تعالج العلاقات الدولية من زاوية منهجية، نجدها غالبا ما تتحدث عن السلوكية في مواجهة التقليدية، وعلي

 .78، ص"المنهجية السياسية الغربية"محمد أحمد مفتي، :  انظر في ذلك. عن الإتجاه ما بعد السلوكي
3 Ellen Grigsby, History of the Discipline, in: John T. Ishiyama and Marijke Breuning (eds.) 21st 
Century Political Science: A Reference Handbook (California: Sage Publications, 2011), pp 03-04. 
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داخل كل نمط اختلافا وعدم اتفاق بين د نجحيث تمثل المقاربات المنهجية الثلاثة أنماطا واسعة،  -1
 ؛علماء السياسة حول كل المواضيع أو المواد المتعلقة بدراسة السياسة

حيث سادت هذه المقاربات في الحقيقة بتطور علم السياسة في الولايات المتحدة، ارتبطت  -2
رن العشرين، في بداية تأسيس حقل علم السياسة أثناء القرن التاسع عشر وبداية القالتقليدية 

إلى العشرينيات من رغم أن جذورها ترجع  ،بعد اية الحرب العالمية الثانيةالسلوكية سادت و
 ؛فقد كان مع بداية السبعينيات من القرن العشرين أما ظهور ما بعد السلوكية .القرن العشرين

دم نفسها على كنقيض لسابقتها، فالسلوكية تقيجري تعريفها  ةكل مقاربة من المقاربات الثلاث -3
أا جاءت لتعويض وتجاوز عيوب التقليدية، والأمر نفسه بالنسبة لما بعد السلوكية مع 

    .السلوكية
ولفإننا الجدل أو النقاش قام أساسا بعد الإنتقادات اللاذعة التي قدمها السلوكيون للتقليديين،  ئن

" المنهجية" لفحوى النظرة ثم نتبعه بعرضٍ لإتجاه التقليدي في دراسة العلاقات الدولية،سنعرض أولا ا
 .، بعدهما نورد مآخذ التقليديين على السلوكيينوتحليل العلاقات الدولية بشأن دراسة السلوكية

  .قليدي في دراسة العلاقات الدوليةالإتجاه الت: البند الأول
ات الوطنية والدولية من ؤسسوالمالفلسفة، القانون الدولي، على دراسة التاريخ، يركز التقليديون 

يفحصون ويدرسون حروبا أين  ،شكل دراسات الحالةوغالبا ما تأخذ تحليلام  .أجل فهم العالم
    .1وسياسات خاصة لفهم أسباب اندلاع تلك الحروب واختيار تلك السياسات

وجيدا إذ يعده ريمون آرون منهجا ملائما مناهج التقليديين، ويحتل التاريخ موقعا متميزا ضمن 
لفهم واستخلاص الدروس من الماضي، إنه يمكننا من معرفة ومتابعة التغيرات عبر الزمن، وبالتالي تمييز ما 

مما هو متغير، منفرد أو متفرد وغير منتظم  ،هو ثابت، متكرر، ومنتظم الحدوث بشكل دوري
   .استمراريتهاالقواعد أو المبادئ الناظمة لحدوث الظواهر و ومنه إمكانية اشتقاق ،2الحدوث

                                                
  هيمنت السلوكية بعد مجيئها في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين على حقل العلاقات الدولية منهجيا، إلى الحد الذي تم

لمنهجي الجديد قادر على نقل قد لفترة من الزمن أن التوجه ا، واعت"البرادايم السلوكي"و بـ  "الثورة المنهجية السلوكية"وصفها بـ 
وذلك  الي إلى الميدان العلمي الواقعي،من الميدان الفلسفي المث) ومن ضمنها العلوم السياسية والعلاقات الدولية(العلوم الإجتماعية 

سلوكي نظرة كمالية لذا نظر إلى الإتجاه ال خدمها العلوم الطبيعية والرياضية،التي تست... باستخدام الأساليب التقنية والإحصائية 
وعليه، سنركز بصفة أكبر على ردود التقليديين على السلوكيين في إبراز نواقص هذا الإتجاه الذي أقصى كلية . للإعتبارات التي ذكرنا

  .المناهج التقليدية في دراسة الظواهر السياسية
1 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit, p 29. 

العلوم السياسية "الفرنسية  –، بحث مقدم إلى الندوة المصرية "رؤية مقارنة: التاريخ في دراسة النظام الدولي"مود مصطفى، نادية مح 2
  . 06، ص"الآفاق والتوقعات: والإجتماعية

http://hadaracenter.com/pdfs.التاريخ%20في/pdf 
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وفي الوقت نفسه كمنهج لفهم علاقات  -دراسات التاريخ الدبلوماسي أبرز المواضيع كانت  
التي تم تناولها من طرف الباحثين والمختصين في مجال العلوم السياسية  -بين الدول أو الحرب السلم

 شاملة أن الفهم الوقد انطلقت من فكر. ه الأخيرةوالعلاقات الدولية قبل تأسيس حقل متخصص لهذ
في  االتاريخية التي لها امتداداللشؤون الدولية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال معرفة الأحداث والآراء 

دراسة العلاقات الدولية مرادفا لدراسة العلاقات  تعد ،هومن .وانعكاساا على المستقبل ،الحاضر
  . الدبلوماسية بين الدول

  :1دراسة النظم الدولية حسب نادية محمود مصطفى على القواعد التالية فيالتاريخي المنهج يقوم       
 في التاريخ بأكبر تفصيل ممكن؛وصف أحداث محددة  -1
 ية متابعة التطور الزمني للظاهرة؛جمع وترتيب الوقائع والأحداث التاريخية بغ -2
 دروسة؛في فهم وتفسير الحالات الم الإهتمام بعنصري الزمان والمكان لما لهما من أثر -3
والعوامل التي تساعد على بالأنماط العامة الكافي التركيز على الحالات الفردية وعدم الإهتمام  -4

 .امل لأبعاد الظاهرة الواحدةز بالأساس على الوصف التفصيلي الشالمقارنة، نظرا للتركي
من أن على الرغم " :الخلط بين التاريخ والنظرية قائلا من خطورة حذر نيكولاس سبيكمانولقد 

إلا أن اهتمام المؤرخ يختلف كثيرا عن اهتمام المُنظِّر، التاريخ يقدم المادة الرئيسية لمعرفة اتمع الدولي، 
فالتاريخ يركز على حالة محددة، أما النظرية العلمية فإا تبحث عما هو مشترك لحالات مختلفة، أي أا 

  . 2"تبحث عن قانون
ماذا ندرس؟ على ( ضوع العلاقات الدولية أكثر من منهجهاعلى مو ركز التقليديون ،وعموما

حقائق موضوعية من  وتخلُإذ لا وأقروا بصعوبة الفصل بين الحقائق والقيم، ، )حساب كيف ندرس؟
تختلف جوهريا عن طبيعة العلوم الطبيعية والفيزيائية من اعتبارات قيمية، كما أن طبيعة العلوم الإجتماعية 

   :3حيث
تدرس مشكلات وظواهر ترتبط  –بما فيها السياسة والعلاقات الدولية  –الإجتماعية  إن العلوم -1

 استخدام المناهج نفسها في كليهما؛بالإنسان واتمع، وبالتالي من الصعب جدا 
القيم الإجتماعية ليست كلا واحدا ولا هي متماثلة بين مختلف اتمعات والدول، وبالتالي  -2

 ات تخص مختلف الظواهر السياسية؛يمصعوبة الوصول إلى تعم

                                                
 .07المرجع نفسه، ص 1
 .150أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 2
 .70-69مد أحمد مفتي، المنهجية السياسية الغربية، مرجع سابق، ص صمح 3
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تعذر تحقيق الموضوعية والحيادية في دراسة الظواهر الإجتماعية، كون الباحث دارسا وموضوعا  -3
 امل من مرجعيته وخلفياته الفكرية؛ستطيع التحرر الكللدراسة في الوقت نفسه، كما أنه لا ي

مة يمنع من الوصول إلى القواعد عدم الإنتظام والتماثل في حدوث الظواهر الإجتماعية بصفة عا -4
 .أو القوانين التي تحكم الظاهرة

من طرف العديد من  ستخدم المنهج التقليدي على نطاق واسع في دراسة العلاقات الدوليةاُ
التي بحثت في ثنايا الأحداث التاريخية عما يسند فكرة أن وعلى رأسها الواقعية الكلاسيكية،  ،النظريات

اعتبر أن الصراع من أجل القوة ظاهرة تاريخية  فـ مورغانتو .ساسي لسلوك الدولالقوة هي المحرك الأ
) أي الصراع من أجل القوة(ية حسبه أثبتت أنه لأن التجربة التاريخعامة وشاملة بمقاييس الزمان والمكان، 

 .السياسيةحقيقة مستقرة وثابتة تتحكم في سلوك الدول مهما تباينت أوضاعها الإقتصادية والإجتماعية و
فـ ماركس يفسر تاريخ العالم كله من خلال  قصوى، يةوأول والماركسية مثلا جعلت من دراسة التاريخ

ما هو إلا تاريخ الصراع  -  حسبه - فتاريخ العلاقات الدولية ،"المادية التاريخية"و" ة الجدليةالمادي"مبدأي 
            .ويشهدها العالم/ التي شهدهاالصراعات والحروب وهذا الأخير هو مدخل فهم  بين الطبقات،

  .الإتجاه السلوكي في دراسة العلاقات الدولية: البند الثاني
، إذ تحول الباحثون والعلاقات الدوليةالسياسة  يمثلت السلوكية ثورة منهجية حقيقية في علم

وك الإنساني لمعرفة ودراسات الحالات الفردية إلى ملاحظة السل والتاريخ والقوانينعن دراسة المؤسسات 
تستطيع  ،تشكيل نظريات عامة القوانين التي تحكمه، فعن طريق تحديد النماذج والإنتظامات فقط يمكن

حد وصف  ولقد ذهب جون س دريزك كما رأينا سابقا إلى .1الأخرى المشاة تفسير وتوقع الحالات
  .لعلاقات الدوليةالثورة السلوكية بالتحول البرادايمي الثاني في التطور النظري ل

للمناهج التقليدية  ورفض كنقدالقرن العشرين  من منتصف الخمسينياتفي جاءت السلوكية 
ودعت إلى ضرورة اهتمام البحث العلمي  الأحداث السياسية،التي اتبعها الباحثون في دراسة وتحليل 

على الظواهر التي يمكن فقط  بالتفكير في الواقع بدل التفكير الغائي أو ارد، أي الإهتمام والإقتصار
ويمكن تكميمها وقياسها، مستخدمة في ذلك ما تتيحه  )الحس كمصدر(إدراكها عن طريق الحواس 

 كرد فعل علىجاءت السلوكية أن روبرت دال ويؤكد  .2إلخ...أدوات الإحصاء وتقنيات الحاسوب 
في بناء  الإضافة إلى رغبة أنصارهابعدم كفاية وجدوى المناهج التقليدية في دراسة الظواهر السياسية، 

                                                
1 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit, p 29. 

 .70يوسف محمد الصواني، مرجع سابق، ص 2
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وكذا ربط الحقل المعرفي لعلم السياسة  التجريبي،/ على أسس المنهج العلمي" علمية"نظريات سياسية 
      .1بالحقول المعرفية الأخرى

عددا من الإفتراضات العلمية فيما تبنت السلوكية  ،على المستوى الفلسفي والإبستمولوجي
التفريق بين العلوم الطبيعية والعلوم الإجتماعية من ناحية المنهج يث رفضت حيتعلق بطبيعة العلم، 

بمناهج وأدوات ومهارات معرفية وإجراءات العلوم الإجتماعية  واستقلال المستخدم في البحث، أي تفرد
ج هو المنه ،على أن هناك طريقا واحدا للعلم توأصر ،عملية مختلفة عن تلك السائدة في العلوم الطبيعية

لأا تعتبر من  ،فإن السلوكية تميل إلى رفض التحليل التاريخي" التجريبية"ونظرا لتركيزها على . العلمي
البحث في الماضي عن تفسيرات ورؤى وأفكار حول شؤون السياسة عندما تكون الملاحظة غير المنطقي 

     . 2الطريق الأكثر اعتمادا للوصول إلى المعرفة
من  اهناك فقط نوعكما أن  ما يمكن ملاحظته وقياسه،ك فقط هو السلوكية أن السلوترى 

عن طريق ف ،وبالتالي. 3يمكن أن يكون أساسا لعلم العلاقات الدولية (Data)المعطيات والمعلومات 
  .عامة أو قوانين/ نستطيع الوصول إلى أحكام وقواعدوقياسه  سلوك الإنسان) الدراسة الكمية(تكميم 

أي (لوكي هي تقديم فرضيات معقولة بخصوص أفعال الإنسان، واختبارها إن مهمة العالم الس
بشكل منظم وتجريبي، وباستعمال أدوات المنهج العلمي لوصف وتفسير السلوك الإنساني، ) الفرضيات

   .4بغية توقع ومعرفة السلوك المستقبلي
 :5خصائص السلوكية في – أحد رواد الإتجاه السلوكي – ويعدد ديفيد ايستون

عملية التنظير ويعني وجود بعض التشابه والتماثل في السلوك السياسي مما يمكِّن من  الإنتظام؛ -1
   .النتائج المستخلصةوتعميم 

 .بإخضاعها للفحص التجريبي والملاحظة العلمية ؛ثبات أو التحقق من صحة الفرضياتالإ -2
ص جمع المعلومات والتأكد من ضرورة الإستفادة من التطور التكنولوجي والتقني فيما يخ التقنية؛ -3

 .صحتها
ويعني إخضاع الظواهر السياسية المدروسة للقياسات الكمية بغية الوصول إلى  التكميم؛ -4

 .معلومات دقيقة ومحددة عن الحياة السياسية

                                                
 .71محمد أحمد مفتي، المنهجية السياسية الغربية، مرجع سابق، ص  1
 .23ع سابق، صعبد االله بن جمعان الغامدي، مرج 2

3 Robert M.A. Crawford, op. cit, p 31. 
4 Karen Mingst, op. cit. p 10. 

 .72-71محمد أحمد مفتي، المنهجية السياسية الغربية، مرجع سابق، ص ص 5
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وعية والحيادية يجب عزل القيم عن الدراسات والتفسيرات العلمية لمختلف لتحقيق الموض القيم؛ -5
  .الظواهر

 البحث العلمي منظما وصارمافلا بد أن يكون غاية البحث هي النظرية،  م المنهجي؛التنظي -6
 .ويهدف فقط إلى إيجاد نظريات علمية

حيث تنصرف جهود العلماء والباحثين في المقام الأول إلى معرفة وتفسير السلوك  العلم البحت؛ -7
د علمية وعملية ثم بعد ذلك إمكانية وضع قواعالسياسي وفق وأساليب ومناهج علمية، 

 .لحل المشاكل الإجتماعية" السياسية"من المعرفة العلمية  للإستفادة
فمن الخطأ عزل علم  والإجتماعي النشاط الإنسانيباعتبار أن السياسة أحد أوجه  التكامل؛ -8

 .السياسة عن باقي العلوم الأخرى
  :1ويمكن تمييز تيارين أساسيين ضمن السلوكية

بالتنظير الجزئي في مجال  اهتمت أكثر ؛Behaviouralism Theoriticalة السلوكية النظري الأول؛
محددا أو ظواهر دولية معينة،  أن تفسر جزءات حاولعدة نظريات  ات الدولية، إذ ظهرتالعلاق

  . إلخ... كالصراع، الردع، التكامل، صنع القرار، تحليل السياسة الخارجية
انصب اهتمامها على تحسين طرق ومناهج  ؛ehaviouralismB Positivistالسلوكية الوضعية  ؛الثاني 

  .البحث العلمي مستفيدة من المزايا التي توفرها الأساليب التقنية، والرياضية، والإحصائية
 ،)Scientism( "الترعة العلمية"القول باختصار أن السلوكية هي مرافعة منهجية لصالح  نايمكن

ولقد كانت هناك محاولات عديدة لاستخدام  .الفلسفة الوضعية هي استجابة منهجية لما تدعوا إليه وأ
ومحاولة الوصول إلى نظرية علمية وعامة للعلاقات  وتوظيف المناهج السلوكية في دراسة العلاقات الدولية

قهم في تحقيق لكن إخفا .كابلان، ديفيد سنجر، وكارل دويتشالدولية، مثلتها أعمال كل من مورتون 
إلى التوجه نحو صياغة نظريات جزئية بشأن بعض المشكلات والقضايا،  ن السلوكيينذلك دفع المنظري

الوظيفية والتكامل، أسباب الحروب، الردع، نزع السلاح والتسلح، التحالفات، اتخاذ القرار، : من قبيل
ل تأثير العوام" هارولد ومارغريت سبروت :منهم ،وقد نجح بعضهم في ذلك. إلخ... السياسة الخارجية

، "الردع النووي"برنارد برودي ، "التكامل الإقليمي"، ارنست هاس "الوظيفية"ديفيد ميتراني  ،"الجغرافية
وغيرهم  ...، "الديمقراطية والسلام"، مايكل دويل "الإعتماد المتبادل"جوزيف ناي وروبرت كيوهين 

   .2الكثير

                                                
 .72المرجع نفسه، ص 1
 .159أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 2
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) التقليدية والسلوكية(ابقين من الإتجاهين الس أهم خصائص كل اتجاه نظريكما يمكننا تلخيص 
 .في الجدول التالي

   خصائص الإتجاهين التقليدي والسلوكي حسب رونالد تشيلكوت ): 07(الجدول 
  

  الإتجاه السلوكي  الإتجاه التقليدي
  يفصل بين الحقيقة والقيمة -1  يربط بين الحقيقة والقيمة -1
  موضوعي وتجريبي -2  تأملي، معياري  -2
  كمي -3  كيفي -3
  يهتم بالتماثل والإنتظام -4  الشذوذية والإنتظاميهتم ب -4
   العديد من الدول يركز علىمقارن،  -5  يركز على دول مفردة غير مقارن، -5
مستغرق، يركز بخاصة على الديمقراطيات  -6

  الغربية
 مستغرق، يهتم خاصة بالنموذج الأمريكي -6

  والبريطاني
  جامدمجرد، محافظ عقائديا، و -7  وصفي، ضيق الأفق وجامد -7
يركز على الهياكل الرسمية الحكومية  -8

  والدستورية
يركز على هياكل ووظائف اموعات الرسمية  -8

  وغير الرسمية
  غير تاريخي -9  تاريخي -9

  
، 02، العدد15مجلة العلوم الإجتماعية، الد، "المنهجية السياسية الغربية"محمد أحمد مفتي، : المصدر

  )بتصرف( .77-76، ص ص1987صيف
  

  :السلوكيينالتقليديين على مآخذ : لبند الثالثا
ومن الخلل والقصور فيه،  بمجموعة من الإنتقادات التي عرت جوانبجوبه الإتجاه السلوكي 

حيث أن الذين تبنوا قواعد أن جزءا كبيرا من هذه الإنتقادات جاء من داخل الإتجاه نفسه،  المفارقة
لتجاوز مثالب " ما بعد السلوكية"أنفسهم من دعوا إلى  هم ،ديفيد ايستونوعلى رأسهم  ،السلوكية

دافع التقليديون عن مناهجهم وتقاطعوا مع ما بعد حيث  .لكنهم لم يكونوا الوحيدين ،التوجه السلوكي
  .السلوكيين في بعض الإنتقادات التي وجهوها للسلوكية
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     : 1تمثلت في ،سلوكيينسبع انتقادات وجهها التقليديون لل) Bull Hedley( بولهيدلي حدد   
اقتصر السلوكيون على كل ما يمكن التأكد منه بالمنطق الرياضي، في حين أن مواضيع العلاقات  -1

 استعمال الأدوات العلمية الحديثة؛لا يمكن اختبارها أو تحديدها فقط ب الدولية
ل يمكن تحقيقه إن ما توصل إليه المنظرون من نظريات لا يقتصر فقط على أساليبهم التنظيرية، ب -2

 عن الأساليب العلمية والإحصائية؛ بطرائق أخرى مختلفة
طموح السلوكيين بدراسة مواضيع عامة بعد أن يصلوا إلى طور النضج هو محض خيال، لأن إن  -3

  يع سطحية أخضعوها إلى أسلوب علمي؛معالجتهم اقتصرت على مواض
التحجيم وقياس كل شيء وإدخال أسلوب لقد أساء المنظرون إلى الحقيقة التاريخية بالتروع نحو  -4

 ؛)Models(النماذج 
5- نهج العلمي لدرجة جعلوا منه صنما؛أنصار المدرسة السلوكية من مكانة المم ظَََّع 
باستخدام المناهج التقليدية، وهناك أمثلة  يمكن الوصول إلى الدقة في نظرية العلاقات الدولية -6

   يمون آرون، وكينيث والتز؛ان، رستانلي هوفم :مثل نماذج ،عديدة لذلك
  . لقد حرم المنظرون السلوكيون أنفسهم من النقد الذاتي، وذلك عندما أهملوا التاريخ والفلسفة -7

  :2مآخذ التقليديين على السلوكيين فيما يلي )Robert Dahll( روبرت داللخص  ،ومن جهته   
 التجريدي أبعدها عن الواقع، والتركيز على التنظيرعلى تجريد العلم من القيم تشديد السلوكية  -1

 يا والمشاكل الإجتماعية المعاصرة؛وجعلها تقف موقفا سلبيا من القضا
وغير جعلها تنصرف إلى البحث عن مصطلحات معقدة تركيزها على العلمية والحيادية السياسية  -2

 واضحة في الكثير من الأحيان؛
على  ييم، وبالتالي نظروا إلى جميع القيممحاولة تحاشي القيم دفع منظريها إلى رفض كل قواعد التق -3

 أا متساوية؛
 .معظم السلوكيين ديمقراطيون ليبراليون رغم ادعائهم الحيادية -4

العلاقة بين دراسة ن جوهر النقد التقليدي للسلوكية تمثل في مسألة بأنادية محمود مصطفى  ترى
هل محور اهتمام نظرية العلاقات : اؤل التاليبقوة التس يبرز حيثالتاريخ والتنظير لعلم العلاقات الدولية، 

   3يجب أن يدور حول الواقع الدولي المعاصر أم أنه ينبغي أن يمتد ليشمل الحاضر والماضي معا؟ الدولية

                                                
 .152أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 1
 .74لمنهجية السياسية الغربية، مرجع سابق، صمحمد أحمد مفتي، ا 2
 .09رؤية مقارنة، مرجع سابق، ص: نادية محمود مصطفى، التاريخ في دراسة النظام الدولي 3
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ما هو محسوس وملموس ويمكن بحصر موضوع النظرية في دراسة  السلوكيين وإذا كان جواب
ربطوا فشل النظريات السلوكية في الوصول إلى نظرية ديين تكميمه وقياسه من الواقع الحالي، فإن التقلي

جون لويس . التاريخية في تحقيق ذلك والمعرفة بإهمالهم لدور الدراسة تستطيع التنبؤ بالمستقبل عامة
يرجع فشل النظريات السلوكية في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة  ،مثلا )John louis Gaddis( غاديس

قصد  ،حقيقة الظاهرة الإجتماعية التي تحتاج للتاريخ وللقيم الصارمة التي تهمل إلى المنهجية العلمية
         . 1فهمها تفسيرا وتنبؤا

كما  قد طال التقليديين كذلكوننوه هنا إلى أن موضوع الفشل في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة     
تتوقع سر بكفاية الواقع الحالي، وتفتستطيع أن عامة لعجزهم في تقديم نظريات وذلك ، طال السلوكيين

عليها مثل  التي قامت )الوضعية( لذلك تعالت أصوات بنبذ المفهوم والفلسفة .المسار المستتقبلي للأحداث
    .)ما بعد وضعية(، وضرورة رؤية وفهم الأحداث الدولية برؤية ومنهجية بديلة هذه النظريات

لا يمكن إخضاعه إلى القواعد الصارمة لية حقل العلاقات الدوأن  التقليديونيعتقد باختصار،   
وبسبب أن الأحداث لا تتشابه ولا ، الأحداث فيهالظواهر وبسبب تعقد وخصوصية للمناهج السلوكية، 

التمييز بين الحقائق والقيم، وبسبب  التداخل الكبير وصعوبةوبسبب تتماثل لارتباطها بالزمان والمكان، 
كل هذه العوامل التي ذكرنا أدت إلى عزل العلم عن وظيفته في حل و .ادعاء الموضوعية والحيادية

   .2سجنه في بروج التنظير التجريديإلى المشاكل التي يعانيها العالم، و
الأبعاد المنهجية في دراسة العلاقات تمحور في الأساس حول  بين السلوكيين والتقليديينالجدال 

حيث تمسك  .ل معنى علمية الحقل ومتطلبات ذلكحو ، وأبرز بوضوح الخلاف القائم بينهماالدولية
دمه العلوم بقواعد المنهج العلمي كما تق السلوكيون بالمفهوم الضيق الذي حصرها في ضرورة الإلتزام

في وضع الظاهرة الدولية ذهب التقليديون إلى مفهوم موسع للعلم يقتضي بينما  .الطبيعية والفيزيائية
في  )كيف ندرس؟( ولئن حسِم هذا الجدل. مطابقتها بالظاهرة الطبيعية عدمو ،ها الزماني والمكانيسياق

ولكن  ،"ما بعد السلوكيين"تجدد النقاش مع  تعرفقد فإن فترة السبعينيات  لصالح السلوكيينالستينيات 
في تجدد النقاش المنهجي وبداية التسعينيات اية الثمانينيات  مع. 3"ماذا ندرس؟"بصفة أساسية حول 

  ". التفسير"في مقابل " الفهم"وبدأ الحديث عن ، "ما بعد الوضعيين"و" الوضعيين"طار أوسع بين إ
  

                                                
 .10المرجع نفسه، ص 1
 .74، مرجع سابق، ص"المنهجية السياسية الغربية"محمد أحمد مفتي،  2
  . 03، ص"المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديدنظرية العلاقات الدولية بين "نادية محمود مصطفى،  3

http://hadaracenter.com/pdfs.نظرية%20العلاقات/pdf 
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 .التفسيرد التأويل ض /الفهم: الثالثالنقاش : الفرع الثالث
 Explaining and Understanding"تفسير وفهم العلاقات الدولية"في كتاما المؤثر 

International relations ، إعطاء الأساس الفلسفي  ن ستيف سميث ومارتن هوليسأراد كل م
للتنظير ) يةغير السبب(والأشكال الإنعكاسية أو التأملية  )السببية(لظهور الإنقسام بين الأشكال العقلانية 

داخل حقل العلاقات الدولية بالعودة إلى وحاولا تفسير هذا الإنقسام النظري  .في العلاقات الدولية
  .في فلسفة العلوم الإجتماعية" ما بعد الوضعيين"والمنظرين " الوضعيين"المنظرين  بينالدائر النقاش 

في العلاقات الدولية مثلها في ذلك مثل باقي العلوم " روايتين للإِخبار"لقد جادلا بأن هناك دائما 
  : 1الإجتماعية الأخرى، وهما

نماذج عى إلى الوصول إلى  الذي يسالسياسة الدولية من خلال التحليل السببي "تفسير"تحاول  ؛الأولى
  .عامة في العمليات السياسية الدولية

نشاطات معينة " أسباب"السياسة الدولية من خلال البحث في عملية تكون المعاني و" فهم" تحاول ؛الثانية
  ).  هنا معرفة الأسباب غير مرتبطة دف التعميم(

الأفعال  إن الفهم الذي هو بحث في مغزىف ،التفسير يسعى إلى معرفة الأسبابإذن، إذا كان 
    .   2والنشاطات هو أساسا شكل غير سببي للبحث

العلوم بين التفسير والفهم إلى التمييز الذي أقامه بعض الفلاسفة بين ويمكن إرجاع التمييز 
نساني يرى أن الفكر الإالذي  ،).Dilthey F( ديلثيفيلهالم وعلى رأسهم  ،والعلوم الإجتماعيةالطبيعية 

الج العلوم بينما تع ،"الوقائع"تعالج فالعلوم الطبيعية  .ومنهجا مختلفا يتخذ في كلا العلمين شكلا متميزا
بينما يتخذ في  ،)Explanation(" التفسير"فالفكر في الأولى يتخذ صورة  ،وعليه ".المعاني"الإجتماعية 

ويقترب ير على العلاقات السببية والقوانين يعتمد التفسوبينما  .)Understanding( الثانية صورة الفهم
إن  .الحدس طريق من موضوعه من الخارج، يسعى الفهم إلى أن يربط المعنى بالمعنى ويدرك موضوعه عن

الفهم في العلوم الإجتماعية في حين أن منهج في العلوم الطبيعية، " التجربة"التفسير يعتمد على منهج 
        .3"صور المعاني"و" النماذج المثالية"يركز على 

بين التفسير والفهم نجمت عن إشكالية التمييز بين طبيعة العلوم الطبيعية إشكالية التمييز إذن، 
بينما الذين فالذين قالوا أما من طبيعة واحدة ذهبوا إلى منهج التفسير، وطبيعة العلوم الإجتماعية، 

   .قالوا بالفهمذهبوا إلى أما من طبيعة مختلفة 
                                                

1 Milja Kurki, Causation in International Relations: Reclaiming Causal Analysis, (UK: University 
Press, 2008), p 04. 
2 Idem. 

 .محمد أحمد الزعبي، مرجع سابق 3
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مفهوم التفسير في العلاقات الدولية باعتباره أحد مرتكزات إلى بإيجاز حاول أولا التطرق سن
من القرن  الذي هيمن على الحقل منذ نشأته إلى غاية اية الثمانينياتالتجريبي / التفكير الوضعي

خضاعها كن إأو ضد الوضعية التي ترى أن العلوم الإجتماعية لا يم/ أين برزت المقاربات غيرالعشرين، 
   .ثانيا الذي سنتطرق إليه وإنما تخضع لمنطق الفهم ،لمنطق التفسير
  .التفسير: البند الأول

العلاقات السببية التي تقوم بين الظواهر المختلفة باستخدام منهج يعني التفسير محاولة اكتشاف 
كما تقول ماجدة مرسي و أو ه .1والإستقراء العلمي للظواهر يقوم على المراوحة بين الإستدلال العقلي

حيث يتم عن طريقه ربط الواقعة بآثارها  ،خطوة في اتجاه التعميم، أي في بناء النظرية العلميةعزيز 
القيام بإدماج تقرير واقعة ما داخل نسق سليم  - كما تقول الكاتبة نفسها -المنطقية ونتائجها، أو هو 

    . 2هو جسم مترابط منطقيا من تقريرات أخرى .لمعطاةتمتد لأبعد من مجرد الواقعة االتقريرات التي من 
ويعد التفسير الوظيفة الأبرز للنظرية العلمية، حيث أن العديد من التعاريف التي قدمت لهذه 

  :3الأخيرة جعلت من التفسير شرطا لقيام النظرية، مثالها التعريفات التالية
  الظواهر وتفسيرها بطريقة نسقيةبمثابة محاولة لوصف مجموعة من تعد النظرية العلمية. 
  مجموعة من مبحث أو نسق من الأفكار أو القضايا التي تعد تفسيرا أو تقريرا عن النظرية العلمية

 .الوقائع أو الظواهر
 النظرية قد تكون نسقا موحدا من القوانين أو الفروض، بحيث يتميز هذا النسق بقوة تفسيرية. 

    .4التفسير بمثابة الوظيفة الرئيسية والوحيدة للعلمار بل إن جون كيمني ذهب إلى حد اعتب
ف والتحليل، ويعد في أدبيات البحث العلمي مستوى ثالثا من مستوياته بعد الوصيعتبر التفسير 

الأكثر أهمية، إذ بفضله يمكن الربط بين مختلف المعلومات والمعطيات المتأتية من عمليتي الوصف 
     .النتائج بالأسباب لحقربطا منطقيا ي ،والتحليل
تأي اعتبار العلوم الطبيعية والظواهر ي منهج التفسير معناه التسليم بالأحادية الإبستمولوجية، نِّب

فيلسوف يقول  ، وفي هذا الصددلتالي يخضعان للمنهج العلمي نفسهالإجتماعية من طبيعة واحدة، وبا

                                                
 .155، ص2005، صيف 11، السنة الثالثة، العدد مجلة التسامح، "التأويل والظاهرة الإجتماعية"حمد زايد، أ 1
 .45ماجدة مرسي جميل عزيز، مرجع سابق، ص 2
 .46المرجع نفسه، ص 3
 .46المرجع نفسه، ص 4
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إلى تفسير الظواهر، ولا يهتم فيما إذا كانت  يهدفإن العلم  :ردا على ديلثي )Rikert( العلم ريكرت
 .  1أم بالعالم الفيزيقي، فالظواهر هي الظواهر، والعلم هو العلم) الإنسان(هذه الظواهر تتعلق بالفرد 

التي تركز على مادية العالم وانتظامه الفلسفة الوضعية،  يرتبط مفهوم التفسير ارتباط وثيقا بمبادئ
يمكن الكشف عنها بواسطة اتباع خطوات المنهج العلمي الذي يعد  ،تة نسبياوفق قوانين موضوعية وثاب

، "النظرية التفسيرية"وتحمل النظرية التي تنتمي إلى هذا الإطار مسمى . التفسير من ركائزه الأساسية
 وفي تحديد الأسباب العامة لحدوث ،والتي تسعى إلى محاكاة العلوم الطبيعية في اتباع المناهج العلمية

شيئا معطى تسعى وفقط لاكتشاف القوانين ) أي الظواهر(، وذلك حينما تعتبر أن هذه الأخيرة الظواهر
 ما الذي يترتب إذا اعتبرنا أن الظاهرة الإجتماعية من طبيعة مختلفة تماما عن الظاهرةلكن . التي تحكمها

 الطبيعية؟
  .التأويل /مالفه: البند الثاني

في العلوم الإجتماعية كما ذكرنا سابقا بمسألة التمييز بين العلوم  التأويل/ ترتبط مسألة الفهم
حيث حدد ديلثي مصدر التمايز  ).وم العقل أو الروح بتعبير ديلثيعل(الطبيعية والعلوم الإجتماعية 

  :2المنهجي بينهما بالعودة إلى ثلاثة أنظمة كبرى من الواقع ترتبط ا ثلاثة أنساق من الحقائق العامة
 ).الفيزيائي، الكيميائي(نظام الميكانيكي ال -1
 ".العضوي"النظام  -2
 ".التاريخي -الإنساني"النظام  -3

حسب ديلثي، إذا كان بالإمكان تطبيق مناهج العلوم الطبيعية في تفسير الظواهر على النظامين  
منهجا الذي يقتضي  ،التاريخي - الميكانيكي والعضوي، فإن ذلك يتعذر تطبيقه على النظام الإنساني

هذا يتمثل و .تحقيق الفهم الداخلي لظواهره الخاصة) اتمع أو الإجتماع(مغايرا يتيح لعلم الإنسان 
هذه الأخيرة و، )Hermenutics(المنهج في الفهم أو التأويل الذي يقابل اللفظة الإنجليزية 

البحث ي يعني عملية الذ ،)Hermenuein(تعود أصولها اللغوية إلى الفعل الإغريقي ) الهارمونيطيقا(
                                                

 .محمد أحمد الزعبي، مرجع سابق 1
  ى التحديد، إذ تتجمع تحت لوائه العديد من التيارات التي تتقاسم رفض من المصطلحات التي تستعصي عل" الفهم"يعد مصطلح

إخضاع العلوم الإجتماعية والإنسانية للمنطق المنهجي الذي تقوم عليه العلوم الطبيعية، وأول من قال به ماكس فيبر ثم ريكمان، وقصدا 
أحد أهم الأساليب في عملية الفهم، إذ لا يمكن " التأويل"ويعتبر  .به تلك العمليات التي تستهدف اسيتعاب المحتويات العقلية في كل تعبير

أن نفهم شيئا ما دون أن نؤوله، وتأويل الأشياء يفضي إلى فهمها وإدراك معانيها، فهما متلازمين ولكن ليسا مترادفين، وعلى هذا 
 .   الأساس سوف نستخدم المصطلحين معا ولكن لا نعني ما الشيء نفسه

، 1دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط: عمان(العياشي عنصر : ، ترجمةخطابات علم الإجتماع في النظرية الإجتماعيةن، جاك هارما 2
 .64، ص)2010
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فـ الهارمونيطيقا تسعى إلى معرفة ما يكمن خلف  ،ومنه .الذي يكتنف شيئا ماالغموض عن كشف وال
   .1ن النظرة الظاهرية الخارجيةم اتحصيله من دلالات ومعان لا يمكن الأشياء الظاهرة

أهمية ودور لى المضاد للوضعية عالذين يحسبون على الفكر أكد العديد من الفلاسفة البارزين 
جعل للفهم دورا كبيرا في تأصيل الوجود في العالم، يدغر افـ مارتن هالعلوم الإجتماعية، الفهم في 

 أما بول ريكور ).خاصة البورجوازية منها(يولوجيا ة الإيدبنقد وتعري مربط دور الفه ويورغن هابرماس
 .2عن أشكال الوهم الكامنة في المعرفة أستار الغموض والتجهيل وإماطة اللثامفينيط بالفهم مهمة كشف 

لا يكتف بإدراك الواقع على ما هو عليه، وإنما  –على عكس التفسير  –أن الفهم  على ويتفق هؤلاء
   . خلاله إلى تغيير وإعادة تنظيم الحياة ككل يسعى المفكرون من

ر الإجتماعية بمثابة أنصار الفهم أو التأويل من مسلمات فلسفية قوامها عدم اعتبار الظواهينطلق 
 ،وعليه .عيا بل هو نتاج التفاعل الإنسانيليس كائنا طبي –حسبهم  –، واتمع )شيئية دوركايم(أشياء 

وليس تفسير  ،تتمثل مهمة العلوم الإجتماعية في فهم دلالات الرموز الإجتماعية المنتجة من قبل الإنسان
مستحيلا  ونبذ الذاتية أمرا ضعيين إلى الموضوعيةتبر دعوة الوتع ،وحسبهم. وقائع إجتماعية خارجية
فالشيء الإجتماعي ليس  .دراسة ما هو إجتماعي فهمهتعني لأنه ببساطة،  .منهجيا ووهما أنطولوجيا

ما طبيعة : ومنه يطرح السؤال التالي .من منطلق التجربة الذاتية" مبني"بل هو شيء  ،حقيقة خارجية
ل يوجد اتمع فعلا في مكان آخر بعيدا عن تلك التمثلات التي يحملها الواقع في العالم الإجتماعي؟ ه

عنه الفاعلون الإجتماعيون؟ يجيبنا أنصار الفهم بأن العلاقات الإجتماعية والأدوار والقيم ومعايير السلوك 
  .  3كلها أبنية صاغها الوعي الإنساني، وتنتمي إلى نظام رمزي

    :4كونات التالية المستخلصة من بعض فروع المعرفةالمعموما على مقاربات الفهم تركز 
 .القصد والوعي، من علم النفس -1
 .من المنطقالقصدية والجوهر،  -2
 .المعنى والمنطوق، من الألسنية -3
 .المعنى والتأويل، من علم الدلالة -4

الممارسات والتفاعلات التي   –وليس تفسير  –فالجمع بين هذه المكونات هو ما يجعل من فهم 
بدوافع  سلوك الفاعلين الإجتماعيين محكومحيث أن في إطار العالم الإجتماعي أمرا ممكنا، تحدث 

                                                
 .153أحمد زايد، مرجع سابق، ص 1
 .154المرجع نفسه، ص 2
 .61جاك هارمان، مرجع سابق، ص 3
 .68-66، مرجع سابق، ص صعبد القادر بشته: لمزيد من التفصيل حول هذه المكونات، راجع 4
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ذات طبيعة مثالية أكثر منها مادية، على اعتبار أن الدوافع مثلا يمكن مقاربتها من (وحوافز ومقاصد 
 ،وعليه .بحتةلا يمكن وضعها في قوالب تفسيرية جامدة تنظر للسلوك نظرة ميكانيكية ) زاوية بيولوجية

فالمنهج الأنسب لدراستها هو منهج  ،ومنه .اعيين تحكمها الدوافع لا الأسبابفسلوكات الفاعلين الإجتم
  .الفهم لا التفسير

حيث يؤكد  .يةالتفسير/ كما تقدمها الوضعية" وضوعيةالم"يقف التأويليون موقفا مضادا من   
ة والإجتماعية هي أفكار وأحاسيس يعبر عنها أن الوقائع في الدراسات الإنساني )Rickman( ريكمان

لا يهتم بالواقعة الفيزيائية في حد ذاا، بل يبحث في المعنى  الباحث الإجتماعيالناس بأفعال فيزيقية، و
الذي يقف وراءها، وهكذا ترتبط الموضوعية فقط بالقدرة على الحد من تدخل الميول الشخصية في 

إلى ما يدعيه الوضعيون من حقيقة الإنفصال والتمايز القائم بين  الدراسة والبحث، دون أن تجاوزها
  .الباحث وموضوع بحثه

بـ ط بنمط النظرية المصطلح عليها ربعادة ما يمنهج الفهم في التنظير للعلاقات الدولية  
فضلة ، مفي العلاقات الدولية" التنظير السببي"أو على الأقل الحد من  /، لأا تميل إلى رفض"التكوينية"

 .1الأفكار، القواعد، المعايير، والخطابات: البحث والتقصي عن كيفية تشكل السياسة الدولية من خلال
 ،وعلى رأسها ما بعد الحداثة ،وضعية ما بعد إبستمولوجياويمكن القول أن غالبية النظريات التي تبنت 

       .ركزت على مقاربات الفهم
ديدة، تمحورت أولاها حول التطرف في اعتماد الفهم المنهج انتقادات ع قاربات الفهمجهت لمو

للعالم الإجتماعي نظرة مادية بحتة  وهكذا كما نظر التفسيريون .لأوحد وإقصاء كل إمكانية للتفسيرا
ذهب التأويليون إلى اعتبار العالم الإجتماعي من طبيعة مثالية لا  درجة عالية من الحتمية والإنتظام،وعلى 

يتعلق برفض تفسير الظواهر بأسباب وقوانين خارجية  ،وثانيها. ها من خلال قوانين وأسبابيمكن ترجمت
يجعل من المعرفة المحصلة عن طريق الفهم رهينة شخصية الباحث ومزاجه،  مماعن كل ذات مدركة، 

بدوره وهذا ينعكس . بحيث يصبح لدينا عدد من الحقائق حول الشيء نفسه يضاهي عدد من يدرسونه
وذلك حينما ينفي التأويليون أي إمكانية للتعميم إمكانية تراكم المعرفة وعلمية العلوم التي ندرسها،  على

ياقها الإجتماعي أو التنظير، فكل حالة أو ظاهرة اجتماعية تدرس في نطاقها الزماني والمكاني، وفي س
 لظواهر الإجتماعية الأخرى،بقية ا ولا يمكن تعميم النتائج المستخلصة بشأا على إلخ،...والسياسي 

، بحيث يتحدث عن "دراسات"من كتاباته وعوضها بلفظة " علم"قد ألغى كلمة  ماكس فيبرحتى إن 
  .2"علم الإجتماع" عن وليس" الدراسات الإجتماعية"

                                                
1 Milja Kurki, op. cit, p 04.  

 .77عبد القادر بشته، مرجع سابق، ص 2
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ن لا يمكن لكولهما ما يبررهما،  "الفهم"و "التفسير"من سميث وهوليس أن كلا من يعترف كل 
ين في رؤى مختلفة كلية ، ومتضمنشكلين من البحث مختلفين كليةشيران إلى ما يلأ. الجمع بينهما

ومناهج البحث  العلاقات الدولية لعلميعكس تصورا وضعيا  فالتفسير .1كذلك لطبيعة العالم الإجتماعي
وهذا ما سنحاول . وتفصيلا عد الوضعي المناقض للوضعية جملةفيه، بينما يعكس الفهم التصور ما ب

     . ما تبقى من فصولمن خلال ته والتعبير عنه ترجم
       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Milja Kurki, op. cit, p 05. 
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  ثانيالفصل ال

  
   نحو الهيمنة: الوضعي النظريات ذات التوجه

  حقل العلاقات الدولية على
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في ختام الفصل الأول إلى الإقرار بوجود تصدع عميق مس نظرية  النقاشوالبحث انتهى بنا 
جنبي جرى اصطفاف الباحثين والمفكرين على أين في أواخر القرن العشرين،  خاصة وليةالعلاقات الد

تأسيس علم للعلاقات ل طرفاه كل من الفلسفة الوضعية التي حاولت ثَّم ،خط إبستمولوجيطريق أو 
ما لسفة الف ونظيرا، من الإلتزام الإبستمولوجي والصرامة المنهجيةالدولية يرتكز على نواة وقاعدة صلبة 

الذي عرفه حقل ) على حد زعم مفكريها وأنصارها(لت في تصحيح الإنحراف مالوضعية التي أَبعد 
  .العلاقات الدولية

تشير الأرقام والإحصائيات من القرن العشرين حتى بداية التسعينيات و منذ تأسيس الحقل لكن
والات الدولية والبحوث لمؤسسات الأكاديمية والفروع والأقسام لواضحين وهيمنة  تفوق إلى

لبحث الذين يتبنون المبادئ الوضعية كإطار عام ل كاديميين والمفكرينوالدراسات المنشورة فيها وعدد الأ
ولقد مثل هذا الإتجاه ما يعرف بالنظريات أو الإتجاهات الكبرى في العلاقات . في مجال العلاقات الدولية

من اختلاف، إلا أا تصنف إجمالا  على ما بينها والماركسية براليةوالليالواقعية  من الدولية، ممثلة في كل
ربط سنركز عند المناقشة والتحليل على  .في خانة النظريات التي تلتزم بخطوط الإبستمولوجيا الوضعية

  .الذي سعت إلى تحقيقهكل نظرية أو مقاربة بالهدف العام 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ليست على درجة واحدة من الإلتزام، بل حتى داخل كل نظرية هناك تفاوت بين نسخها المختلفة. 
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  المبحث الأول    
 .م عالميالتأسيس لسل في ةاليمحاولات الليبر 

  

فت الليبرالية أكاديميا كأولى المحاولات التنظيرية للعلاقات الدولية بعد تأسيس الحقل في بداية عر
مليء  عالم( القائم الدولي وحملت طابع النظريات التي تسعى إلى تغيير الوضع .القرن العشرين

ترجع  جهودها في تحقيق هذا الهدف ولو أن ،روبواستبداله بعالم خال من الح )والتراعات بالصراعات
الفلاسفة  عن وجود العديد من محاولات الفكر السياسي أدبياتلعنا إذ تط ،قبل ذلك بكثير ما إلى

يجنح إلى السلم ويبتعد عن  تكون بمثابة ضوابط لنظام دولي ،في طرح مبادئ وقواعد والمفكرين
حيث  ككل، في مجال العلاقات الدولية محور التنظير الليبراليولقد ظل هذا الهدف . الحروب والتراعات

المثالية، الوظيفية والوظيفية الليبرالية الدولية، (النسخ النظرية الليبرالية أن إطلالة سريعة على مختلف 
تمثل في  الليبراليين الأول مبأن هتفيد ) الإعتماد المتبادل، الليبرالية الجديدة، السلم الديمقراطيالجديدة، 

 ،في المقابلو .سباب أو الظروف المفضية إلى ذلكبترع فتيل الحروب والأ إيجاد الآليات والوسائل الكفيلة
  .الحروبإلى عودة القواعد جديدة تضمن عدم إعادة تأسيس العلاقات الدولية على 

ت في تحقيق لليبرالية التي بذلالتنظيرية ااستعراض الجهود  ،سنحاول من خلال ثنايا هذا المبحث
    .جهت إليها، وكذا المساءلات والإنتقادات التي ومكامن القوة والضعف فيهاأهم ، والوقوف على ذلك

  .في مجال العلاقات الدولية الليبراليالسياسي مدخل عام للفكر  :المطلب الأول
 فرنساكل من في  ،السابع عشر والتاسع عشريؤرخ لظهور الليبرالية وتطورها تاريخيا بين القرنين 

 في ذلك؛بارزون دورا كبيرا  وفلاسفة وقد لعب مفكرون .الأمريكية والولايات المتحدة وبريطانيا
الذي حارب ) 1778-1694(فولتير فبالعودة إلى فلاسفة فرنسا في فترة ما قبل الثورة نجد كلا من 

وفي  .صلاح الإجتماعيالذي آمن بقيمة المعرفة والإ) 1804- 1713( التعصب والخرافة، ودينيس ديدرو
والعقل مفضلا المواطنة  إلى العلم الذي دعا) 1804- 1724(ط ـكان إيمانويلنجد  ،الفلسفة الألمانية

مثَّلهم  الإنجليزالليبراليون . من الحكومات المطلقة كانت مسالمة أكثروادعى بأن الديمقراطيات العالمية، 
وكل من الفيزيائي  ثابتة، الناس لديهم حقوقالذي قال بأن ا) 1704- 1632(الفيلسوف جون لوك 

ة ذين رافعا لصالح حريلال) 1865-1804(والإصلاحي ريتشارد كوبدن ) 1889-1811(جون برايت 
الذي جادل بأن التعليم يمكن أن ينهي الحرب، وآدم ) 1873-1806(ارة، جون ستيوارت مل ـالتج

                                                
 وتيوس كأساس للتعامل بين الدول، وفرضية بنتام حول دور التجارة الدولية في مثلا قواعد القانون الدولي التي صاغها هوغو غر

 .تحقيق السلم الدولي، ومبادئ كانط حول السلم الدائم
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الية، المدافع عن حرية التجارة ـ، أب الرأسم"ثروة الأمم"صاحب كتاب ) 1790-1723(سميث 
            .   1والمعارض لنظام الرق

   ".المذهب الليبرالي"سة لـ ؤسالإرهاصات الفكرية المُ: الفرع الأول
مقترنا بالخطط المختلفة  –دن  وثيتيمحسب  – بشأن العلاقات الدوليةنشأ التفكير الليبرالي 

حيث  .لدين منذ بداية القرن السادس عشرسفة ورجال اوالتي أفصح عنها العديد من الفلا ،للسلام
ولا يمكن تلطيف حدته إلا من  ،الصراع وضع طبيعي للعلاقات بين الدولفكرة التي مفادها أن رفضوا ال

، لأنه لا إلى تجنب الحرب) 1517(دعا إراسموس فعلى سبيل المثال  ."توازن القوى"خلال سياسات 
من شأنه أن يكون  دعا ويليام بن إلى برلمان أوروبي )1693(لسابع عشر اية القرن ا وفي .طائل منها

  . 2للتعاون بين الدول ونبذ الخلافات والحروب اإطار
في القرن  ركة التنويريةإلى تفاؤلية الح –مينغست كارين حسب  – فكر الليبراليجذور الوتعود 

. القرن العشرين اسع عشر، والمثالية الويلسونية في، الليبرالية الإقتصادية والسياسية في القرن التالثامن عشر
بأن الأفراد ترجع إلى الفكرة اليونانية التي تقول في الفكر الليبرالي بدورها تنويرية ال الحركة ومساهمة

الطبيعي : قابلة لفهم وإدراك إمكانية التطبيق العالمي للقوانين التي تحكم كلا اتمعين ،كيانات عقلانية
   .3خلق مجتمع تسوده العدالةلهم القدرة على تطوير ظروفهم وحيام عن طريق  ،وبالتالي .والإنساني

إيماا الشديد بفكرة التقدم ونظرا التفاؤلية للطبيعة عن العقلانية التنويرية الليبراليون  أخذ ،إذن
خاصة الأوروبية ( للمجتمعات الإنسانية وحاولوا ترجمتها في الواقع السياسي والإقتصاديالإنسانية، 

ومحورية الإنسان  ،وذلك عن طريق بناء نظم اقتصادية وسياسية ترتكز على مفاهيم الحرية، )منها
 ،وفي القرن العشرين. وتثق في قدرته على التحكم بمصيره وصنع مستقبلهكمحرك وكغاية للوجود كله، 

تجربة السلام الداخلي نقل  - من خلال مبادئه الأربعة عشر -حاول الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون 
بحيث يعاد تنظيم العلاقات الدولية على  ،إلى مابين الدول ،والرقي والتقدم الذي عرفته العديد من الدول

   .ضوء المبادئ التي قدمها
إلى ثلاثة من أساطين الفكر  بأصول الليبراليةيمكن العودة  ،حسب بيتر ساتش وخوانتا إلياس

الذي تحولت مبادئه  ،عي فيما بعد بالمذهب الليبراليلما د ذين قَعدوا فكريا وفلسفياال" الليبرالي"السياسي 
، بل عليها نظم سياسية حديثة، وجرت عملية مدها إلى التنظيم الدولي المعاصر قامتإلى عقيدة 

                                                
1 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit, p 23. 

 .317ص جون بيليس وستيف سميث، مرجع سابق،: في ،"الليبرالية"، تيموثي دن 2
3 Karen Mingst,  op. cit, p 63. 
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الية الليبرقوامه  ،"معولم"بعالم  تبشيرهاعصب العولمة الرئيس في ) أي مبادئ الليبرالية(وأصبحت 
  ).الديمقراطية(والليبرالية السياسية ) الرأسمالية( الإقتصادية
القانون (بأن قانون الطبيعة يجادل لوك : لقانون الأخلاقي في حالة الطبيعةجون لوك وا -أ
وهذا يعني  .متساوين خلق الناس كلهم وبأن االله، )من االله(وجد قبل السياسة كمعطى إلهي ) الأخلاقي

هذه الأخيرة أن تتوافق  لمبادئ التي تحكم السياسة، بل ويجب علىامن وأولى يعية أسمى أن الحقوق الطب
في تصور و .وهو الذي يخلق الضرورة السياسية ،فالحق الطبيعي هو مطلق .وتتناغم مع هذه الحقوق

يقتل لكن ليس بالمعنى الذي  ،أا تبقى فوضويةمن رغم الوب .رتبط حالة الطبيعة بقانون يحكمهات ،لوك
أن هذا مرتبط دائما بما نفكر فيه على الدوام على أنه  ،؟ يجيب لوك لماذا هذا .فيها الإنسان أخاه الإنسان

   .1"القواعد الأخلاقية"
الأساسية هو الوحدة الفرد أن  – لوك فكربالعودة إلى  – المنظرون الليبراليون وقد اعتبر

يقتصر دورها في المحافظة على استقرار البيئة  ،ليوبالتا .ة وجدت من أجل خدمتهللتحليل، وأن الدول
               .2السياسية والإجتماعية والإقتصادية للمجتمع الليبرالي

مقاربة بنتام جد مختلفة، فهو ينتمي إلى المدرسة الفلسفية : يمي بنتام والقانون الدوليجير - ب
يجب والنفعيون يجادلون بأنه  .دها البارزينالتي هو أحد روا )Utilitarianism(" النفعية"المعروفة بـ 

مفهوم الفائدة أو  ،بالنسبة لـ بنتام. على أي شيء يمكننا قياسهعلينا أن نرتكز في أحكامنا السياسية 
يجادل  .إلخ...الصواب والخطأ،  الجيد والسيئ، :يعطي معنى ومحتوى لأصناف مثل )Utility( المنفعة

فإن مشروع  ،)حيث يمكن تعزيز منفعة الفرد داخل الدولة(رة حيوية بنتام أنه بينما تكون الدول ضرو
لأجل المصلحة العامة التي  ،التضحية ببعض من مصالحها الوطنيةبناء القانون الدولي يقتضي من الدول 

   .3تحقق السعادة لجميع الأمم
ظر للكائنات نن نيجادل كانط ابتداء أنه من واجبنا أ: إيمانويل كانط والفيدرالية العامة -ج

فإن الإنسان يتصرف أخلاقيا لأن واجبا  ،وعليه .أخلاقيون مستقلون) Agents(لاء كالإنسانية كو
فإنه يجب علينا  ،وبناء عليه .التصرفأخلاقيا يدعوه لذلك، وليست المنفعة من يدعوه لهذا السلوك أو 

بالطريقة التي توفر الشروط التي ) كوهذا يتضمن السياسة الدولية كذل(والإجتماعية بناء حياتنا السياسية 
  .تجعل من تحقيق هذا الهدف ممكنا

                                                
1 Peter Sutch and Juanta Elias, International Relations: The Basics (London: Routledge, First 
Edition 2007), p 66. 

 .13ص حجار عمار، مرجع سابق، 2
3 Peter Sutch and Juanta Elias, op. cit,  p 67. 
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فقدم فكرة  ،تميز عالم الدولللخروج من حالة الفوضوية التي  حاول كانط إيجاد حل سياسي
ضى، وانطلق من فكرة التي تنظم عالم الدول بدل حالة الطبيعة القائمة على الفو" الكوسموبوليتانية"

فالأسباب  .الأمر يعني مصدرا مباشرا للتراع لية الآخرين، وأن الفشل في هذاوجوب احترام استقلا
يعني وإيجاد السلم في حالة الطبيعة،  الموجودين متأصلة في اللاّإستقرار واللاّعدالة هسبحالأولية للتراع 

ولية التي وهنا يتقاطع مع الواقعيين في فكرة حالة الطبيعة الأ. 1ببساطة التغلب على حالة الطبيعة هذه
هوبز مثلا ( لكن على عكس الواقعيين الذين يرون فيها حالة أبديةتشكل مصدرا للتراعات والحروب، 

قدرة العقل  أو ثقة في /تغييرها اعتمادا على فيفإن كانط يحذوه الأمل  ،)واللاأمن يرى بسيادة الخوف
الليبراليين متفائلين والواقعيين  هذا ما يجعل ،وفي الحقيقة .على أن يقود البشرية دائما نحو الأحسن

   .متشائمين
   :هؤلاء الفلاسفة الثلاثة أفكارإليك الجدول التالي الذي يلخص 

  

  الليبراليةحول أفكار لوك، بنتام، وكانط ): 08(الجدول  
  

  أهم الأفكار التي قدمها  المذهب  أهم مؤلفاته  الفيلسوف
  جون لـوك

)1632-1704(  
  رسالتان في الحكومة

)1688(  
  الحقوق الإقتصادية -  القانون الطبيعي

  الحقوق الإنسانية -
  

  جيريمي بنتام
)1748-1832(  

مبادئ مقدمة في  -
وأخلاقيات التشريع 

)1789(  
مبادئ القانون الدولي -

)1789(  

  
  النفعية

  
  القانون الدولي

  كانط إيمانويل
)1724-1804(  

  )1795(من أجل سلام دائم 
 الأخلاقميتافيزيقا أساس 

)1785(  

  ،المثالية الترانسندالية
  الواجب المطلق

   

  ،الكوسموبوليتانية
فيدرالية الدول 

  الجمهورية
  

Source: Peter SUTCH and Juanta ELIAS, International Relations: The Basics (London: 
Routledge, first edition, 2007). P 70 

 
                                                

1 Ibid, p 68. 
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  :الفلسفية للليبرالية من خلال الشكل التاليالجذور الفكرية و من جهته، رينهارد مايرزقدم 
  الجذور الفكرية للليبرالية حسب مايرز): 08(الشكل 

 
  

  الاقتصاد الطبيعي
  

  
  الكالفينية

  
  نظريات الحقوق الطبيعية

  
  الثورة العلمية

  
المنافع والخدمات  -

أنتجت لأجل التبادل 
  .السوقي

السوق هو مسار دائري  -
  .يتبع الإيرادات والنفقات

الظاهرة الإجتماعية  -
محكومة بقوانين طبيعية 

مستقلة عن إرادة الإنسان 
  .وقصده

نظام العالم الإقتصادي  -
هو نظام تلقائي يعمل من 

  .خلال مسارات السوق
بنية طبقة اتمع لا  -

تعرف من خلال 
مصطلحات الوضع 

التقليدي ولكن عن طريق 
  .صفات أو أنماط اقتصادية

فكرة الفائض  -
  .قتصاديالإ

دعه يعمل، : قاعدة أو مبدأ
  .دعه يمر

  

  
خلق العمل الذي يمجد   -

بحث الأفراد عن الثروة 
  .المادية

صفات الجد والكد،   -
الإقتصاد والتقشف، 

والحسابات العقلانية هي 
صفات  الفردانية  

  .التملكية
ربح الفرد يتعاظم   -

عندما يكون متحررا من 
  .رقابة الدولة

  
يعي للبشر القانون الطب -

تشريع مثالي من طرف 
أي ( الجماعات الطبيعية 

بمعنى حكومة حرة وأفراد 
تحترم الإرادة ) متساوون

السامية والقوى الغيبية 
  .للطبيعة

الإنسان حيوان عقلاني،  -
وقدراته على التفكير 

العقلاني تسمح له بإدراك 
منفعته ضمن إطار يتسم 
بالصلاحية الدائمة لمعايير 

يعية والحاجة الحقوق الطب
إلى ممارسة التعاطف مع 

  .الآخرين
تطوير العوالم الطبيعية  -

والإجتماعية محكومة 
  .بالعقل

  
  
  
  

  
تمييز وتفريق واضح بين الواقع  -

منظور ). رؤية الواقع(والمنظور
  .رياضي لعالم موضوعي

تفسير كيف  يعمل العالم،  -
–وتفضيل التحليل التحليلي 

  .الغائي التركيبي بدلا من التفكير
الخبرة والتفكير الدقيق في  -

الشاهد أو الدليل الإمبريقي فقط 
  .هو معيار الحقيقة

  

  

الفضائل الإقتصادية   بناء نموذج اقتصادي
  للمجتمع المتكسب

Maxim : act- rationally 
– sapereaude 

 تعظيم المنفعة
  التقليد العقلاني
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                        تطور تراكمي للمعرفة حول         .  وحدة الطبيعة والعقل -
العالم الطبيعي والإجتماعي        .الأخلاق والوسائلوحدة  -
                     بإمكانية تحقيق يسمح             وحدة المصلحة الخاصة  -

              مادية أفضل شروط                          والعامة        
 لحياة الإنسان                                            

• 
 
   

  التقدم أو التطور فكرة        انسجام المصالح           كرةف   
                                                             

                                                                                      
  

   

  
       

  
  
  

                                                                               
  
  
  
  

      Source: Reinhard Meyers, Contemporary    
Developments in International Relations Theory,  
                                    pp 28 - 29. 

http://www.caesar.uns.ac.rs/eng/studies/2005/meyers/c2.pdf 

  

  
  :الإقتصاد الكلاسيكي

كيف يمكن لميكانيزم السوق أن يعمل : يالشكل الرئيس-
كأسلوب تنظيم، كوسائل تترابط من خلالها الأنشطة 

  .المختلفة للأفراد المنتجين
  )الدولية( والتجارة ) الداخلي( حرية اقتصاد السوق  -
  .التخصص في الإنتاج وتقسيم العمل -
  .القيمة الإيجابية لكل التجارة -

ل بين الدول هو مثل نظام الإقتصاد الطبيعي الذي يعم
انسجام المصالح بين الدول مثل : الذي بين الأفراد، بمعنى

  .بين الأفراد اانسجامه
  

  
نظام اجتماعي متكامل مع 

  توازن في عناصره
  

  :سكتلنديالتنوير الأ
المفضلة عن طريق ( تطبيق المبادئ الفلسفية :  الهدف

على مجال السلوك ) استعمال المنهج العلمي النيوتني
  ) الأخلاقية ةتراث أو تقليد الفلسف( الإنساني 

البشر هم نفسهم في كل الأوقات وفي كل الأمكنة، -
يخبرنا أنه لا شيء جديد أو غريب ذا  والتاريخ

/ في) أي المنهج العلمي(واستعماله الرئيسي . الخصوص
لأجل اكتشاف المبادئ الثابتة والعامة للطبيعة 

  ).كما يقول به ديفيد هيوم (الإنسانية

  
  الليبرالية الدولية

  

 
  السلوك الإنساني محكوم بقوانين مماثلة لقوانين الطبيعة
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مثلت الليبرالية لأكثر من ثلاثة عقود المذهب  ،)John Gray( جون غرايوبالنسبة إلى 
د الخصائص حيث رص .الذي شكل التيار الرئيسي للسياسة الحديثة في أوروبا وفي الغرب السياسي

  :1على النحو التالي ،لليبرالية كنظرية سياسيةلالعامة 
 .حينما شددت على الأسبقية الأخلاقية للفرد ضد ادعاء أي شكل اجتماعي للجماعة فردانية؛ -1
 .الأفراد في مترلة أخلاقية واحدةلأا تضع جميع  لمساواة والعدالة؛ا -2
 .نسانيبتأكيدها على الوحدة الأخلاقية للنوع الإ عالمية؛ -3
 .تصحيح وتحسين المؤسسات الإجتماعية والترتيبات السياسية في تأكيدها على إمكانية تقدمية؛ -4

 - )Edwin van de Haar(حسب إيدوين فان دي هار  -  ترتكز الفلسفة الليبرالية ،وعموما
ل بشكل كامل من قبل ك ولكن ليس، جميعها مذكورة في أدبيات الليبراليين، ستة أسس رئيسية على

الحرية، القانون الطبيعي، النظام التلقائي، حكم القانون، الدولة المحدودة  الفردانية،: وهي .مؤلف
  .2التدخل

  . "الدولي"الفكر الليبرالي  مرتكزات: الفرع الثاني
الليبرالية في العلاقات الدولية بأا تحوي  )Mathew(وماثيو  )Zacher( زاتشروصف كل من 

  :3فهي. وحداثية ةوتعاوني عناصر تقدمية
حينما تسود أفكارهم فإن العلاقات الدولية ستتحول تدريجيا لأن الليبراليين يعتقدون أنه  ؛تقدمية -1

 .عن طريق خلق شروط للسلام والإزدهار والعدالة ،نحو تشجيع وترقية الحقوق الإنسانية
 الدول التعاون بينبسبب أن تحقيق أعظم قدر من الحرية الإنسانية يزيد من إمكانية  ؛تعاونية  -2

، الإعتماد المتبادل التفاعل :التعاون لا يمكن تحقيق الفائدة من فبدون .والفواعل الدولية الأخرى
 .الرفاهية، والعدالةوفرص تحقيق السلم، 

قد تحولت بفعل عوامل عديدة عملت  أن العلاقات الدوليةلأن الليبراليين يعتقدون  ؛حداثية  -3
، الإعتماد المتبادل بين الدول، التقدم المعرفي ديمقراطية الليبراليةال :على تحديث العالم مثل

 ).بين الأفراد والجماعات(المؤسسات الدولية والتكامل الإجتماعي الدولي  ،)العلمي(
 وتلك التي تعالج الشؤون المحلية،" الدولية"النظرية الليبرالية  لم يفصل بين )Tim Dunne(تيم دن 

العلاقة الإيجابية السلم بين الدول الديمقراطية،  :4 الليبرالي الدولي كما يلييرفكتوقدم أهم مرتكزات ال

                                                
1 Edwin van de Haar, Classical Liberalism and International Relations Theory: Hume, Smith, 
Mises, and Hayek, (USA: Palgrave   Macmillan, First Edition, 2009), p 02. 

   Edwin van de Haar, op. cit, pp 20-34: لمزيد من التفصيل حول هذه الأسس انظر 2
3 Ibid, p 141.  
4 Ibid, p 142. 
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التجارة الحرة والسلم، وجود انسجام في المصالح بين الأفراد، أهمية خلق مؤسسات دولية بالنسبة  بين
    .  المتبادل وحتى حكومة عالمية، الآثار السلمية لعمليتي التكامل الدولي والإعتماد) المثاليين(للبعض 
  : 1الليبرالية كما يلي لنظريةاضات الأساسية لالإفتر )Kegley( كيجليولخص 

والتعايش البعض القدرة على مساعدة بعضهم والأفراد لهم في جوهرها خيرة  الإنسانيةالطبيعة  -1
 ؛معا

 ممكنا؛يجعل من التقدم أمرا الآخرين  برفاهيةالإنسان  اهتمام -2
المؤسسات  بل هو نتاج ،أو طبيعية في الإنسان ليس صفة أصيلة السيئالإنساني السلوك  -3

 ؛السيئة التي تدفع الإنسان إلى التصرف بأنانية وإيذاء للآخرين الظروفو
 ؛ويمكن منع تكرارها بواسطة القضاء على الظروف التي أنشأا ،حتميا أمراالحرب ليست  -4
ومتعددة الأطراف من جماعية  تتطلب جهودا ،مشكلات دوليةوعدم المساواة تعتبر الحروب  -5

 ؛أجل إزالتها
إمكانية حدوث (السلبية  الآثارتستطيع المؤسسات الدولية أن تسهم بفعالية في الحد من  -6

 . في اتمع الدولي "الفوضى"التي تخلفها حالة ) الحروب
        : 2فيالإفتراضات الأساسية للنظرية الليبرالية للعلاقات الدولية وحسب آندرو مورافسيك تتمثل 

في السياسة فالفواعل الأساسية  ؛لإجتماعية على من عداها من فواعلالفواعل اأولوية وأسبقية  -1
الدولية هي الأفراد والجماعات الخاصة، وهي كيانات عقلانية تعمل على تنظيم التبادل والعمل 

ضة، د، القيم المتعارقلة الموار :المختلفة تحت القيود التي تفرضها كل منالجماعي لتحقيق المصالح 
 .ومختلف التأثيرات الإجتماعية

يمثلها في الحقيقة ) أو المؤسسات السياسية الأخرى(فالدول  التمثيل وتفضيلات الدولة؛ -2
يتصرفون باسمها ويدافعون عن مصالحها، لذا فهم الذين يحددون تفضيلات الدولة  مسؤولون

 .تحقيقها في مجال السياسة الدوليةويعملون على 
حيث أن ترتيب أولويات وتفضيلات الدول التي يسود بينها  عتماد المتبادل والنظام الدولي؛لإا -3

 .الدول هذه اعتماد متبادل هو الذي يحدد سلوكات
بين العلاقة التي تقوم يتمثل في دراسة  أن جوهر المدرسة الليبرالية فيرى ،أما أحمد محمد أبو زيد

إذ لا يمكن الفصل بين السياسة الداخلية  .3طيها الداخلي والخارجي، وعلاقة الدولة بمحيواتمع الدولة
                                                

1 Cynthia Weber, op. cit,  p 41. 
2 Andrew Moravcsik, «Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics», 
International Organization, Vol 51, No 04. Autumn 1997, pp 516-520 

 .51، ص2012 ، خريف36، العددلة العربية للعلوم السياسيةا، "عرض تحليلي: نظرية العلاقات الدولية"أحمد محمد أبو زيد،  3



155 
 

وعلى  ،أساسا في المكونات الداخليةمحددات سلوكات الدول تجد مصدرها والسياسة الخارجية، بل إن 
   .رأسها الأفراد

والتي تمثل الإفتراضات الأساسية  – سبق مافي من أفكار وعناصر لا يمكن القول بأن ما ورد  
هي تجميع  ،الأخرى مثل العديد من النظريات الكبرىفالليبرالية  .لقى إجماعا لدى الليبراليينت – اليةللليبر

تيموثي  رىي ،فعلى سبيل المثال. التي قد تصل حد التناقض في بعض الأحيان لعدد من الأفكار المختلفة
لماذا : لأبرز في العلاقات الدوليةلما يعتبرونه المعضلة ايقدمون إجابات مختلفة جذريا  الليبراليين دن أن

يتعلق بالأنظمة غير الديمقراطية؟ أم إلى ميزان القوى؟ أم هل سببها يعود إلى الإمبريالية؟  تحصل الحروب؟
السلام هو هدف كان حول ما إذا  – بدرجة أقلولكن  – كلكذ يختلف الليبراليون ،وعلاوة على ذلك

 أم ،أم التجارة الدولية ،عبر الأمن الجماعي كيف يجب إقامة ذلك؟؟ والسياسة العالمية أم النظام العالمي
  1الحكومة العالمية؟

بمختلف  الجهود التنظيرية الليبرالية أن سنعمل من خلال ما تبقى من مطالب على إبراز كيف
وتنتفي فيه  ،نحو عالم يسوده الأمن والسلم ،تغيير واقع السياسة العالمية إلى ىكانت تسعتوجهاا 

    .الحروبلتراعات وا
  .لتحقيق هدف موحد فرضيات متعددة :الإتجاهات التنظيرية الليبرالية :المطلب الثاني

 ،أنه لا توجد ليبرالية واحدةلعنا الكتابات المتخصصة في اال النظري للعلاقات الدولية تط
مشروع الفكري الذي ، وللسياقهافي تبعا للظروف الدولية التي جاءت ولكن توجد ليبراليات متعددة، 

 .سها فقدان الأمن والسلم الدوليينلمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظروف وعلى رأ ،أتت به
، فتحدي تحقيق السلم والقضاء على التراعات والحروب كان ولا يزال مطمح الليبراليين وغايتهم الأولى

 ،إلى تيارات نظريةجعلهم منقسمين  هو ما ،في الوصول إلى هذا الهدف لكن تعدد فرضيام ووسائلهم
قابلة  ،حلول فكرية ونظريةترجم بعض المبادئ والإفتراضات الليبرالية العامة إلى يحاول كل منها أن ي

   .في العلاقات الدولية "معضلة الأمن"للتطبيق في أرض الواقع لما سمي بـ 
ت الدولية، ولا ية في مجال العلاقاحول عدد التيارات النظرية الليبرالبين المنظرين  إجماعلا يوجد 

على (بين مختلف التصانيف التي قدمت بشأا كانت على نحو ثلاثي  لكن المشترك .حتى حول تسمياا
الليبرالية الأممية، المثالية،  :إلىمن هؤلاء حيث قسمها البعض ، )الأقل فيما اطلعنا عليه من أدبيات

الليبرالية التجارية التي تربط بين : أا تتمثل فيإلى  ض الآخرذهب البعبينما  .الليبرالية المؤسساتيةو

                                                
 .315مرجع سابق، ص، تيموثي دن 1
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التي  ط بين الديمقراطية والسلم، والليبرالية الإجتماعيةالتجارة الحرة والسلم، والليبرالية الجمهورية التي ترب
    .1تربط بين الفعاليات العابرة للقومية والتكامل الدولي

نظرية  ثلاثة نسخ بوجود –ز الفكر الليبرالي الدولي أحد رم –) M. Doyle( مايكل دويليرى 
وما يحدد الفرق بينها يتمثل  .والمبادئ العامة وتتباين في أخرى، تتشابه في عدد من المقولات من الليبرالية

مصادر أداء الجماعات المحلية، آليات تحويل أداء الدول، ونماذج أداء الدولة في : 2ثلاثة محددات رئيسيةفي 
  :3فيحسبه  النسخ النظريةوتتمثل هذه  .ة العالميةالسياس
حول حيث عارض دويل فكرة مكيافيلي  ؛Liberal Imperialism الليبرالية الإمبريالية -1

الخارجية لتحقيق مصالحها عدوانية النظم الجمهورية وميلها لاستخدام العنف في سياساا 
ية لا تستخدم العنف إلا لضمان بقائها أن الدول ذات النظم الجمهور ،وجادل بالمقابل .القومية

 .في حالة ديدها من الخارج
والتي يرجع فيها إلى أطروحات العالم الإقتصادي  ؛Liberal Pacifism ةالسلاميالليبرالية  -2

انتهاج الدول للرأسمالية والديمقراطية وسيادة حالة علاقة طردية بين جوزيف شومبيتر التي تقيم 
على أساس وافتراض أن الدول الرأسمالية هي بطبيعتها دول غير عنيفة ، الأمن والسلم الدوليين

      .وغير توسعية
أن انتشار التي تقوم على افتراض مؤداه  ؛Liberal Institutionalism ةالمؤسساتيالليبرالية  -3

وتزايد عدد المنظمات الدولية والإقليمية وزيادة وتعقد وتيرة شبكة الإعتماد المتبادل سوف 
    .بين الدول والوحدات الموجودة في النظام الدولي سلوك سلمي وتعاونيي إلى يفض

  :4ثل فيتم ،أندرو مورافسيك بدوره تصنيفا ثلاثياقدم 
أن تنوع وتجزؤ الهويات والقيم تقوم على افتراض  ؛Ideational Liberalism الليبرالية المثالية -1

لتعاون للصراعات الدولية وللدولة، وبالتالي هي المحدد الرئيسي لسلوك ا" المحلية"الإجتماعية 
 . الدولي

حرية التجارة  تقوم على افتراض مؤداه أن ؛Commercial Liberalism الليبرالية التجارية -2
 ومن جهة .من جهة بين الدول والتعاون والتفاهم الخارجية تعمل على تقوية روابط التقارب

 .التقليل من عوامل التراعات والحروب ،أخرى

                                                
 .269أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 1
 .30ص ،2012، 44، العددمجلة العلوم السياسية، "نحو نظرية عامة: كيف تتحرك الدول الصغرى"أحمد محمد أبو زيد،  2
 .30المرجع نفسه، ص 3
 .32-31ص ص المرجع نفسه، 4
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صد رمعرفة وعلى  وافتراضها الرئيسي يقوم ؛Republican Liberalismلليبرالية الجمهورية ا -3
القيم الطرق التي تؤثر ا المؤسسات المحلية ونوعية النظام السياسي المحلي على المصالح والهويات و

 ارجيسلوك الدولة وأدائها الخ فهذه المكونات تعمل كمقيدات على .للأفراد والجماعات المحلية
  .تجاه الآخرين

  :لخص صور الليبرالية وافتراضاا الأساسية بشأن العلاقات الدولية من خلال الجدول التالي تيم دن
  صور الليبرالية حسب تيم دن): 09(الجدول    

 
  محددات السلم  أسباب التراع  أهم الرواد  صور الليبرالية

  
  الصورة الأولى

  ) الطبيعة الإنسانية(

  
  كوبدنريتشارد 

  19ـال منتصف القرن

التدخلات من قبل 
وعدم الحكومات المحلية 

الإستقرار الدولي في 
  النظام الطبيعي

حرية الحرية الفردية، 
التجارة، الرخاء 

، الإعتماد الإقتصادي
  المتبادل

  
  الصورة الثانية

  )الدولــة(

  
  وودرو ويلسون

  20 الـ بداية القرن

 الطبيعة غير الديمقراطية
الدولية، خاصة للسياسة 

  السياسة الخارجية 
  وتوازن القوى

 الوطني، الإستقلال الذاتي
الحكومات المنفتحة 

المستجيبة للرأي العام، 
  الأمن الجماعي

  الصورة الثالثة
  )امـبنيـة النظ(

  جون هوبسون
  20بداية القرن الـ 

  
  نظام توازن القوى

مع قوى الحكومة العالمية، 
للوساطة وفرض 

  القرارات
 

دار الكتاب : القاهرة( ،الحوارات النظرية الكبرى: نظرية العلاقات الدولية، عامر مصباح: صدرالم
  .91، ص)2009الحديث، 

  

اال النظري للعلاقات في  وحتى المقالات المنشورة والكتب الأكاديميةالمراجع وبالعودة إلى 
فإضافة إلى ما ورد في التصنيفات  .يةلمختلف الإسهامات الليبرالوتسميات عديدة  أصنافانجد  ،الدولية
كامتداد (المثالية الجديدة ، )كامتداد وتنقيح للليبرالية الدولية(الليبرالية الدولية الجديدة : نجد ،السابقة

                                                
  نشير إلى أن هذا الجدول يفيدنا كذلك في معرفة وتحديد المستوى التحليلي الذي انطلقت منه كل مقاربة نظرية ليبرالية في تحليلها

  .وتنظيرها للعلاقات الدولية
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التعددية، العالمية، : نجد كذلك .)للمؤسساتيةكامتداد وتنقيح (المؤسساتية الجديدة ، )للمثاليةوتنقيح 
السلام المؤسساتية، التكامل والإندماج، الوظيفية والوظيفية الجديدة،  عبروطنية،ال الإعتماد المتبادل،

  .الديمقراطي
القرن التاسع عشر، وكذا إلى مسار الأحداث الدولية التي عرفها العالم منذ اية  بالعودة كذلك

 الليبرالية في ضوءود التنظيرية الجهالنظر إلى ( ه حقل العلاقات الدوليةالذي عرفالعام التطور النظري 
إسهامات الليبراليين النظرية على النحو أهم  ترتيب يمكن ،)إسهامات المدارس الأخرى وبالأخص الواقعية

، في بدايات القرن العشرين فالمثالية، القرن التاسع عشر بدءا من منتصف الليبرالية الدولية: التالي
 ، فالليبرالية الجديدةفي بداية السبعينيات ماد المتبادلفالإعت، في الخمسينيات فالوظيفية والوظيفية الجديدة

   .في بداية التسعينيات ، فنظرية السلم الديمقراطيالثمانينيات في بداية
ظيفيتين ونظرية الليبرالية الدولية والو :إسهامات كل من في هذا المطلب سوف نعرض باختصار

فرد لكل منها فسن ،الجديدة والليبرالية د المتبادلأما جهود المثالية وأصحاب الإعتما .السلم الديمقراطي
إذ حملت المثالية  .مجال التنظير للعلاقات الدوليةالأبرز في الليبرالية مطلبا خاصا، باعتبارها الإسهامات 

، والذهاب بالتنظيم عن سياسات القوة والتحالفاتالعالم في نقل السياسة الدولية بعيدا  شعوبمال آ
أما  .وعدم العودة إليها لدرء مخلفات الحرب العالمية الأولى ،)الحكومة العالمية(مداه  الدولي إلى أقصى

فكرة  المتمحور حول" السياسة الدولية"مفهوم  فحاولوا زحزحة ،أنصار الإعتماد المتبادل والتعددية
التي عرفها  الذي يعكس حقيقة التطورات ،"السياسة العالمية"بمفهوم  عنه والإستعاضة" مركزية الدولة"

فقد  ،أما الليبراليون الجدد .)على حساب العوامل العسكرية بروز العوامل الإقتصادية(عالم السبعينيات 
الواقعيين الجدد بالإنطلاق من مسلمام نفسها، لكن بمخرجات تؤكد على حاولوا مواكبة ومقارعة 

  .التعاون بين الدولتحقيق و ،"الفوضى"إمكانية التخفيف من حدة 
 . International Liberalism الليبرالية الدولية: لفرع الأولا

لحالة العنف والصراعات  تمثل الليبرالية الدولية أولى إسهامات الليبراليين في البحث عن مخارج
رات طويلة من الزمن، بل وكانت تبحث عن حل ائي لمشكلة التي طبعت العلاقات بين الدول لفت

تجاوز كل أشكال الخلافات على ) أفرادا وجماعات(بشرية عميق بقدرة الانطلاقا من تفاؤل  ،الحرب
  .تتيح فرص البقاء والرقي والإزدهار للجميعمن خلال التفاهم والتعايش في ظل أطر وقواعد  ،والتنازع

فإن السلام  )امهيكل أوا همأحد( اإذا ما تحقق ،أساسيين ينافتراض تقوم الليبرالية الدولية على
بين  حرية التجارة" من طبيعة اقتصادية يقوم على فكرة ،الأول .حل محل التراعات والحروبعالمي سيال

  ".الفيدرالية" فكرة قوم علىيفهو من طبيعة قانونية وسياسية و ،أما الثاني ".الدول
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دائم بين الدول نجده عند العديد من وإمكانية قيام سلام  يةبين حرية التجارة الدول افتراض الربط
التقسيم اعتقد أن مبادئ من قبيل  ،)1776-1711(فـ ديفيد هيوم  .زينرين والفلاسفة البارالمفك

، وتبادلية للمصالح بين الدول) اقتصادي(ذاتي للتجارة، انسجام  -الدولي للعمل، نظام توازن تصحيحي
 .1لعبة غير صفرية قت على المستوى الدولي فإا تجعل من التجارة الدوليةإذا ما طُبالتجارة والرفاهية، 

أي لعبة متغيرة يستفيد منها الجميع وإن بدرجات متفاوتة، وهذا ما يجعل الدول تنخرط أكثر في 
) 1865-1804(ريتشارد كوبدن  .وتبتعد بالقدر نفسه عن السلوكات التراعية ،السلوكات التعاونية

هي دبلوماسية جارة الحرة ن التحيث يرى أدعا إلى حرية التجارة وإلى سياسات لا تدخلية للدول، 
 - فالتجارة الحرة جيدة، ولا توجد هناك طريقة أخرى مؤكدة أو مضمونة  لتوحيد الناس حول السلم، 

منع شعبها تعمل على نزع القوة من الحكومة و - عن طريق تكثيف التعاملات والتبادلات بين الدول
فكرة التقدم وزيادة تكامل  ربط بين) 1873- 1806(جون ستيوارت مل . 2من الدخول في الحرب

بسرعة على أن تكون الحرب مهملة وبعيدة تعمل  ،حسبهفالتجارة  .لجنس البشري بمبدأ التجارة الحرةا
 .التي هي في تعارض طبيعي مع الحربعن طريق تقوية ومضاعفة المصالح الشخصية  ،عن الوقوع

هي الضمان الأساسي للسلم في العالم، أكبر درجة وأسرع زيادة في التجارة الدولية إن : ويضيف قائلا
  .3ار، المؤسسات، وخصائص أو ميزات الجنس البشريللتطور المستمر للأفكإا أكبر أمان دائم 

إن النتيجة "قال  - أوروبا أحد أعمدة الفكر الليبرالي والحركة التنويرية في  - شارل مونتسكيو 
كل تجارة هي في "قال  -  رائد المذهب النفعي - م وجيريمي بنتا .4"الطبيعية للتجارة هي تحقيق السلام

     .5"وكل حرب هي في جوهرها غير مفيدة وغير مقبولةالجوهر مفيدة، 
تعزز التفاهم المتبادل، وتحفز الإهتمام الدولي ، التجارة حسبهم تسمح بتراكم سلمي للثروة ،إذن

  .بالحفاظ على السلام
ولقد . تأسيس فيدرالية عالمية تجمع كل الدولفكرة ائم بدولي د سلامٍ قيامالإفتراض الثاني يربط 

مقدمة في الأخلاق "من خلال كتابه  )1832-1748( كل من جيريمي بنتامهذا الإفتراض  دعائمأرسى 

                                                
1 Reinhard Meyers, op. cit, p 31. 
2 Ibid, p 31. 
3 Idem. 

  ". لتنظير في التكامل الدوليالإشكاليات الأساسية ل"، ملاح دالسعي 4
http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3073.html 

 .المرجع نفسه 5
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واقع وبقوة عارضا  حيث ."نحو سلم دائم"كتابه  من خلال )1804-1724( كانط وإيمانويل، "العامة
  .1"حالة الوحشية التي لا تخضع لأي قانون"بـ  مثلا صفه كانطو فقد .العلاقات الدولية السائد

ارتأى كانط أن تحقيق السلام الدائم يمر حتما عبر تحويل  ،من أجل الخروج من هذه الوضعيةو
يكون بمثابة  بين الدول "عقد فيدرالي"، وإلى "جمهورية"دساتير  وإلى تبنيالوعي الفردي إلى وعي جمعي، 

كانط فلسفته لتحقيق سلم  نولقد ضم. ياسي الأوسع الذي تعيش في كنفه الدولالإطار والتنظيم الس
أهم معرض حديثنا عن  فيذكرها سابقا  أتينا على والشروط وجب احترامها، دائم مجموعة من المبادئ

  . الإسهامات الفكرية في مجال العلاقات الدولية
والكونفيدرالية  الألماني) DIET(ايت مثل الد - أن الدول الفيدرالية ،بنتام من جهتهبين 

واستطاعت أن  ،قد تمكنت من احتواء التراعات والصراعات الداخلية - والإتحاد السويسري الأمريكية 
 قديمة بأخرى جديدةوذلك باستبدال المصالح والهويات والولاءات التخلق مجتمعات سلمية ومستقرة، 

   . 2التعايشفكرة تقوم على 
توسيعا للعقد كانط وبنتام لا تعدو أن تكون  أن أفكار ،نقلا عن تيم دان غضبانمبروك  يقول
 ،بمعنى .داخل اتمع الدولي أو اتمع الواحد إلى الدولداخل الدولة الواحدة بين الأفراد الإجتماعي 

  .3إخضاع الدول لنظام الحقوق الشرعية والواجبات
الليبراليين أنفسهم أو سواء من طرف  ،لليبراليلهذه النسخة من التنظير اجهت انتقادات عديدة و

وهم ورثة الليبرالية الدولية في بداية (حيث عارض المثاليون  .ف باقي المقاربات النظرية الأخرىمن طر
 أنه بمجرد تبني حرية التجارة الدولية فإن السلم بين الدول ين الدولييند الليبراليااعتق )العشرينالقرن 

من قبيل  ،دون الحاجة إلى وجود مؤسسات دولية ترعاه وتسهر على ضمانه ،سوف ينبثق تلقائيا
كطريق نحو التكامل ) الفيدرالية( القانوني والدستوريكما عارض الوظيفيون المدخل  ."حكومة عالمية"

 سيادا بسهولة عن باعتبار أن الدول لن تتنازل .، للقضاء على الحروب والتراعاتبين الدولوالإندماج 
  .تصور الفيدراليونكما 

  
  
  
  

                                                
 .318مرجع سابق، ص، تيموثي دن 1
 .320المرجع نفسه، ص 2
 .333مبروك غضبان، مرجع سابق، ص 3
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  :1إخفاقات الليبرالية الدولية على عدة مستويات، حيث فشلترينهارد مايرز عدد 
 ا لم تمنع اندلاع الكثير من الحروب الدموية، فمثلا بين سنتي للسلم،  كإستراتيجيةوذلك لأ

 . حربا 19شهد النظام الدولي  1878- 1839
  الإمبريالية، القومية : ولية، حيث سقطت في فخالدكإستراتيجية عامة للعلاقات الإقتصادية

-انقسام شمالالإقتصاد المختلط، تكوين وتشكيل كتل تجارية مندمجة، والإقتصاد الوطني، 
 .جنوب

  تؤكد على الرفاهية الإقتصادية للأفرادكسياسة. 
 نموذجي -كنموذج اقتصادي مثالي.    
ارجية ونمو الترابط الإقتصادي بين الدول ليسا أن حرية التجارة الخ ،الماركسيون من جهتهماعتقد 

حيث تصب  .بين الدولغير متوازنة سببا للتراع وعدم الإستقرار فقط، بل ويخلقان علاقات إتكالية 
ينادي الماركسيون  ،ومنه .ول الأقوى على حساب الدول الأضعففوائد التجارة الدولية في صالح الد

دوامة الإقتصاد الرأسمالي والغرق في عدم الإنخراط أي ( الإقتصادي والإنكفاء 2بسياسات الإكتفاء الذاتي
   .)الدولي

 التجارة الدولية والسلم بينانتقدوا فكرة الربط  ،غيلبينبزعامة روبرت  – بدورهم والواقعيون
أو  تعاونيةوفيصلا في توجيه طبيعة العلاقات الدولية نحو السلمية والليست عاملا حاسما  التجارةف .الدولي

حول علاقة الترابط الإقتصادي لا يمكن نظريا إطلاق تعميمات  ،وبالتالي .نحو التراعات والحروب
يمكن أن  ،فكما يمكن للتجارة الدولية أن تلطف العلاقات بين الدول .بالسلوك الدولي التعاوني والسلمي

    .3تثيرها وتؤزمها
من للعديد ومنهلا ة الدولية ظل موردا إلا أن موروث الليبرالي ،وغيرها ورغم هذه الإنتقادات

 .الذين جاؤوا فيما بعدالمنظرين الليبراليين 
 .Functionalism and Neo Functionalism الجديدةالوظيفية والوظيفية : الفرع الثاني

 لتكامل الدوليلما يعرف باتجاه االنظرية  المداخل أحد هو يالوظيفالتفكير إلى أن نشير في البداية 
بدت للكثير من  ،وآليات تنفيذها، لما طرحه من أفكار وهو أهمها على الإطلاق .لاقات الدوليةفي الع

وجب التمييز ابتداء بين الوظيفية  ،وبالتالي .أا ممكنة التحقيق على أرض الواقعالمنظرين الليبراليين 

                                                
1 Reinhard Meyers, op. cit, p 35. 

 .81روبرت غيلبن، مرجع سابق، ص 2
 .83رجع نفسه، صالم 3
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ويطلق عليها كذلك ( يةلوظيفإلى أن اختيارنا للمقاربات ا كما نشير .)الإندماج الدولي(والتكامل 
طرحت أفكارا جادة وممكنة  ، يرجع لكوامن دون مقاربات التكامل الأخرى )المقاربات المؤسساتية

لمسار تجربة واقعية ومتابعة وصفا  )الوظيفية الجديدةبالتحديد هنا نقصد ( بل وكانت في الحقيقة .التحقيق
جزءا كبيرا من هيكل ولأن ، ت القرن العشرينبداية من خمسينيا رسمت معالمها دول أوروبا الغربية

 كان نتاجا) المتخصصة التابعة للأمم المتحدة خاصة المنظمات الدولية والإقليمية(التنظيم الدولي الحديث 
  .لهذا التفكير الوظيفي واستجابة

ية لتجربة اقتصادية دول مرافقةو/ دعوةكان بمثابة ولأن التنظير الوظيفي للعلاقات الدولية 
خاصة بين  -الدوليين  لخلق إطار عام للتفاهم والتعاونكأحد الخيارات المعول عليها  برزت ،جديدة

فإنه عرف دول أوروبا الغربية التي عرفت أكثر من غيرها أشد الصراعات والحروب الدموية في التاريخ، 
  .والوظيفية الجديدةالوظيفية : هماهذه الظاهرة من التنظير لمقاربة أو نمطين مختلفين مرحلتين 

  .الوظيفية: البند الأول
فكريا التي جرت لحد الأكثر تفصيلا وإحكاما وطموحا المحاولة عن الوظيفية بأا يقول براون 

نشوء المؤسسات الدولية فحسب، بل أيضا لرسم مسار هذا النشوء في المستقبل واستيعاب  لا لفهمالآن، 
توازي في نطاقها المذهب الواقعي الذي و ،تتصف بالأصالةلأفكار امن مجموعة إا  .مضامينه المعيارية

ا  .ن أصول تفكيره الوظيفي تعود إليهعي ديفيد ميتراني أيدم مقاربة للمؤسسات الدولية ظهرت في أهإ
 ليست بالدرجة الأولى نظرية حول نشوء المؤسسات لوظيفيةا أن ،ويضيف براون .1القرن العشرين

   .2شروط السلام الدوليلف وصفي الحقيقة ولكنها ، الرغم من إسهامها الكبير في ذلكوتطورها ب الدولية
حول كرد فعل على مقاربات السلام المتمحورة  ،في أربعينيات القرن العشرينظهرت الوظيفية 

الصراع  أنديفيد ميتراني فلقد لاحظ  .الفيدراليين والمثاليين من بعدهمالمتمثلة في أطروحات و ،الدولة
                                                

  يذهب كريس براون إلى حد التمييز التام بين الوظيفية ونظرية التكامل الدولي، إذ يتطلعان حسبه إلى هدفين مختلفين، حيث يسعى
رية التكامل الوظيفيون إلى إيجاد نظام عالمي جديد تحتل فيه الدولة ذات السيادة مكانة ثانوية أو مقعدا خلفيا بتعبير براون، بينما تتطلع نظ

الأول على أساس إقليمي لتكوين دول : إلى إيجاد دول جديدة من خلال عملية تكامل ودمج للدول القائمة، وذلك على مستويين
كريس براون، فهم العلاقات الدولية، مرجع سابق، : انظر في ذلك. إقليمية، والثاني على مستوى دولي لإيجاد دولة عالمية واحدة

  .153ص
فهم من كلام براون هذا أن المقصود بنظرية التكامل هو الوظيفية الجديدة، بيد أن اتجاه التكامل في العلاقات الدولية يضم وما ي      

كما هو معروف مدخلين أساسيين، المدخل الدستوري أو القانوني ممثلا في الفيدرالية والكونفيدرالية، والمدخل الوظيفي ممثلا في كل من 
  .الجديدة الوظيفية والوظيفية

  ومرافقة من طرف الوظيفية الجديدة"الأصلية"دعوة من طرف الوظيفية ،. 
 .148- 147صكريس براون، مرجع سابق، ص  1
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هذه الوحدات  ، وأنوالحرب هما نتيجتان حتميتان لتقسيم العالم إلى وحدات قومية منفصلة ومتناحرة
أو تحسين المستوى الإجتماعي عن تحقيق السلام  - من حيث الإمكانات  - عاجزة )القومية الدول(

اها دولة أو تجأن أن المشكلات الدولية المتفاقمة أضحت أكبر من  لاحظكما  .1اوالإقتصادي لمواطنيه
التعقيد في النظم الحكومية إن تزايد "بل تتطلب جهودا وأطرا جديدة لاحتوائها، إذ يقول دول بعينها، 

هذه الوظائف لم تؤد وغير السياسية التي تواجه الحكومات، ومثل أدى إلى تزايد كبير في الوظائف الفنية 
ستوى الوطني، لكنها لعبت دورا في المشكلات على الم فقط إلى زيادة الطلب على الإختصاصيين المدربين

هذه المشكلات للمتخصصين وفصل  الفنية على المستوى الدولي، وإذا أصبح من الممكن إيلاء مثل
هدف  .2"والحالة هذه إنجاز التكامل الدوليفإنه من الممكن  ،نشاطهم إلى حد ما عن القطاع السياسي

ؤرة الإهتمام والتركيز من القضايا السياسية المثيرة للجدل نقل بواضحا، إذ سعى إلى ميتراني هنا كان 
تتنازل عنها الدول بسهولة إلى المشكلات الفنية  التي لا يتصور أنوعلى رأسها قضية السيادة بطبيعتها 

       . 3غير المثيرة للجدل
بعد الحرب  نالمثاليو ماق لهوس نذيلال" نظام الأمن الجماعي"و" الفيدرالية"جادل ميتراني بأن 

وفي الوقت نفسه أنتجا  ،قد فشلا، لأما ببساطة حاولا العمل انطلاقا من مفهوم السيادةالعالمية الأولى 
" نظام سلم كاف وفعال"لا يمكن الوصول إلى  ،وبالتالي .اهيم تناقض مفهوم ومنطلق السيادةمف
)Working peace system (عبر تشجيع ل إلى الأعلى إلا من خلال التحرك العكسي، أي من الأسف

قد استند ميتراني في و .للدول السيادة الرسمية التعاون الدولي التي لا تثير أو تمس بدرجة مباشرةأشكال 
 ".مجزأ ]يتحقق[السلام "، و"الشكل يتبع الوظيفة: "4همامقولتين أساسيتين إلى  التدليل على صواب رؤيته

طرح ميتراني فكرة  ،السياسة والقانون يادة عن طريقالسلمبدأ  "التفكيك القسري"بدلا من  ،إذن
     .لمبدأ السيادة عن طريق الإقتصاد "التفكيك اللين"

الذي يعني  ،)Ramification(" الإنتشار"جعل رؤيته ممكنة التحقيق من مبدأ في ميتراني نطلق ا
مجالات أخرى، وهذا تعاون في أن تطور التعاون الدولي في حقل واحد يؤدي إلى خلق "من وجهة نظره 

بناء على أن التعاون الدولي في حقل ما كان ناتجا عن الشعور بالحاجة لهذا التعاون، ولكن هذا التعاون 
هذا المبدأ في يعمل . 5"سيؤدي إلى خلق حاجات جديدة، وبالتالي الدفع نحو التعاون في مجالات أخرى

                                                
 .271جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1
 .270صالمرجع نفسه،  2
 .61مبروك غضبان، مرجع سابق، ص 3
 .148سابق، ص كريس براون، مرجع 4
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إلى وتوسيعها  ،في قطاع ماالناجحة التعاونية الإستفادة من التجارب الحقيقة على تعليم الدول كيفية 
ثم يتوسع  ،يبدأ قطاعيا ،تنخرط الدول تدرجيا في مسار تكامل دوليحيث  .بقية القطاعات الأخرى

 يصبحوهنا،  .)الإعتماد المتبادل الكثيف أو المعقد(الترابط الإقتصادي الدولي الوثيق  وينمو إلى درجة
  .نه يصبح عندئذ مكلفا وغير عقلانيلأ ،غير ممكنعن العملية التراجع 

سياسة القوة  دف استبدالهيستأن منهج ميتراني  )Guillaume Devin(غيوم دوفان  يرى
وهذا المنهج يجلب الخدمات العامة الدولية، بديناميكية التعاون القائمة على تنظيم  المتأصلة في نظام الدول

  :1، حيثدثة فوائعلى الأقل ثلا
 .وبالتالي يكبح انخراطها في علاقات نزاعيةر المفرط للقوة لدى الدول، يقلل من الإعتبا -1

وإنما  ،والفكرة هنا ليست جديدة على الفكر الليبرالي. يعمل على تشابك المصالح ،وبالمقابل
المنظمة العالمية التي تخاطر بإعادة إنتاج حيث لم يحبذ فكرة  .العنصر التنظيميأضاف لها ميتراني 

التي تضمن تعددية  - قطاع فقطاع  -وإنما عبر سياسة التدرج لسياسية، الإنقسامات ا
 ."الإعتمادات المتبادلة"المؤسسات الدولية المكلفة بتسيير 

2- يعلى إشباع الحاجات فعندما نركز  .التقارب الدولي بتجنب الإنقسامات السياسية لسه
وى الثاني من المسار الوظيفي ستالمفإن ذلك ينعكس على  ،والإجتماعية المشتركةالإقتصادية 

 ،"الملائمة الوظيفة تحدد أشكالها"بمعنى آخر،  .السياسيةبالغايات والأهداف الذي يتعلق 
 تضييع الوقتفمن غير المفيد  ،وبالتالي حسب ميتراني ".الشكل يتبع الوظيفة"رة الشائعة وبالعبا

ما هو الشكل "بمعرفة تتعلق  فالمسألة لا .حول الشكل السياسي العام في مناقشات لا تنتهي
 "ما وظائفه الأساسية؟"وإنما " لمثالي للمجتمع الدولي؟ا

المتفق على  -النظام الدولي في التمهيد لتحول  -تحديدا  - للمنهج الوظيفي الفائدة الثالثة تتمثل  -3
لكن كذلك و ،عن طريق تحجيم دور وأهمية الدولةليس فقط  ،أنه نظام للدول ذات السيادة

في تحول الإدراكات نحو معنى جديد للجماعة الدولية الذي يلعبه كل من التعلم والخبرة  الدور
 .وللمسؤولية الدولية

   : 2كل من دورتي وبالتسغراف فيما يليالإنتقادات، لخصها من عديد الميتراني إلى تعرضت وظيفية 
 .عن السياسةمن الصعب جدا فصل النشاطات الإجتماعية والإقتصادية  -1
 .أعلى منها دوليةصالح سلطات ية لائفها السيادالدول لم ولن تتخلى عن وظواقع أثبت أن الإن  -2

                                                
1 Guillaume  Devin,  «Que reste – t - il du Fonctionnalisme International ? Relire  David  Mitrany 
(1888- 1975)»,  Critique internationale , Vol 01, N° 38, 2008,  pp 145-148. 
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 .  تعميم بعض الوظائف الإقتصادية والإجتماعية لا يمكن أن ينطبق على اال السياسي -3
مرتبطة بإرادة الأطراف أكثر من ارتباطها بالوظيفة الإقتصادية  اسيةيإرادة التكامل أو الوحدة الس -4

 .الإجتماعيةأو 
كما إن حوافز أو مثبطات أو المراحل  ،إن مفهوم الإنتشار غير متفق على معناه بين الباحثين -5

   .التكامل كلها موضوعات محل جدل نحو الإنتقالية
ليكون أكثر إقناعا  ،برزت محاولات لتحسين الفكر الوظيفي ،وعلى ضوء هذه الإنتقادات وغيرها

ولقد اصطلح عليها بالوظيفية  .لإقتصاديةاخاصة في جوانبها  ،ة الدوليةوانسجاما مع ما يحدث في الساح
   .الجديدة

  .الوظيفية الجديدة: البند الثاني
وفي الوقت  .لإنتقادات التي طالت الوظيفية الأصليةية الجديدة الإستفادة من االوظيف حاولت

شرين، باعتبارها محكا ينيات القرن العتينيات وسبعمسايرة التجربة التكاملية الأوروبية الناشئة في سنفسه 
 . وواقعية أفكار الوظيفيين الجدد حقيقيا لمصداقية

 وادافع نالذي ،ارنست هاسو أميتاي اتزيونيو من كارل دويتشبأعمال  اقترنت بشكل خاص
 تقودها ،للتغيير الإجتماعياقتصادية أو سيرورة  –اعتباره مجرد عملية فنية يتجاوز  عن مفهوم للتكامل

لا تنطلق من  عملية ،أو بالأحرى .عملية غير سياسية مما يجعل منه حركة تحتية واقتصادية بالتحديد،
   .في النهاية السياسة لتحقيق أهداف سياسية

القوى السياسية، الإجتماعية، : توحيد أوروبا"من خلال كتابه ، ومثلا )E. Haas( هاس
نظرية للتكامل وفق أسس أغفلتها ن عن ميلاد ، أعل1958المنشور عام " 1957-1950والإقتصادية 

إقحام  ضرورة هاس يرىإذ  .1الوظيفية الكلاسيكية، وهي عدم إمكانية فصل الإقتصاد عن السياسة
ف التكامل عري حيث .باعتبارها شرطا أساسيا لنجاحها ،في العملية التكاملية والقوى السياسية السياسة

والنشاطات السياسية لقوى سياسية في دول متعددة ومختلفة نحو  ولاءاتتحول الالعملية التي تتضمن "بأنه 
فمسار التكامل لا . 2"تتجاوز صلاحيات الدول القومية القائمةجديد تكون لمؤسساته صلاحيات مركز 

لأن الدول هي سيدة المسارات  .ع لإدارة وإرادة الدول والحكوماتبل يخض ،يمكن أن يكون آليا
  . 3ستانلي هوفمانبه  التكاملية كما يقول

                                                
1 Aziz Hasbi, op. cit, p 169. 
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قرار القيام بعملية  أن –انطلاقا من دراسته لهيئة الفحم والصلب الأوروبية  –هاس  يؤكد
القوى الرئيسية التي ستدخل في إطار ا على توقعات الكسب والخسارة من قبل أساس يعتمد تكاملية

فإن الأفضل ء سلوك الأطراف من الإفتراض بعدم وجود دوافع أنانية وراإنه بدلا "التكامل، حيث يقول 
التي يعملون من أجلها، وهي الفوائد والمصالح والقيم  والتركيز على ،افتراض ذلكهو والأكثر معقولية 

في إيجاد وفرنسا أو الرغبة  قول بأن السلام بين ألمانياأمور أعقد من أن نضعها في صياغة مبسطة كال
عملية التكامل أن  ،ويضيف هاس .1"الفحم الأوروبيةأوروبا الموحدة هو الدافع لقيام هيئة الصلب و

وهؤلاء بدورهم مدفوعون بدوافع في القطاعين العام والخاص، برغبة وجهد النخب المعنية  كذلك تتأثر
       .براغماتية بحتة
عن السياسة  الإقتصادعزل ديفيد ميتراني من وجوب  على عكس ما ذهبت إليه وظيفيةو ،إذن

فة إلى الجوانب الفنية والوظيفية بالإضا - قد ركزتفإن الوظيفية الجديدة  عن الحرب، الرخاء والرفاهيةو
التعاون الفني والوظيفي في بعض القطاعات وتفترض أن نجاح عملية  .على دور القوى السياسية -

عن عملية عبر اقتناعها بالفوائد المترتبة  ،في عملية التكامليؤدي إلى إشراك القوى السياسية الإقتصادية 
  .دماالتكامل، مما يؤدي إلى تشجيعها ودفع عملية التكامل إلى مستويات أكثر تق

 اقدم هاس مفهوم ،وتقدم العملية التكاملية لتوسعكآلية ومثلما قدم ميتراني مفهوم الإنتشار 
التعاون  النجاح في أحد أبعادإذ أن  .)Spillover(" كرة الثلج"أو " التعميم"أسماه مشاا إلى حد كبير 

وإطلاق  ،الإقتصادي سيعزز مصالح النخب السياسية والمؤسسات الحكومية في تعميم هذا النجاح
  .تخص مجالات أخرى وهكذا دواليك مبادرات تعاون جديدة

أو  التكامل الجهوي(أن آلية الوظيفية أسهل وأنجع على مستوى إقليمي يعتقد الوظيفيون الجدد 
وتقدم أوروبا الغربية مثالا حيا على ذلك، خصوصا  .)مل كلي أو عالميالإقليمي كخطوة أولى نحو تكا

كالحديد (وكذا وجود قطاعات في ضوء تاريخها وقيمها الديمقراطية المشتركة بعد الحرب العالمية الثانية، 
فعن طريق التدرج  .للعملية التكاملية مشتركة يمكن البدء منها واعتمادها كقاطرة )والفحم مثلا

 .تتولى إدارة الشؤون الدولية وطنية قوية -بناء مؤسسات إقليمية وعبرإلى يمكن الوصول  ،يةوالمرحل
 ،)القليلة العدد( "الدول الإقليمية"إلى مفهوم ) الكثيرة العدد( "الدول القومية"ننتقل من مفهوم  ،وهنا

   .التي ستدخل هي بدورها في عملية تكاملية بغرض الوصول إلى دولة عالمية واحدةو
خاصة بعد  ،وعلى الرغم من الزخم والإهتمام الذي صاحب أطروحات الوظيفيين الجدد

 ،بتأسيس الإتحاد الأوروبي في اية القرن العشرين النجاحات المتتالية للتجربة التكاملية الأوروبية

                                                
 .285جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1



167 
 

 أن إلاإلخ، ...واستكمال بعض المؤسسات كالبرلمان الأوروبي والمحكمة الأوروبية والوحدة النقدية
المحرك (فالتكامل الأوربي على المستوى الإقتصادي  .ددأفكار وآمال الوظيفيين الجانتقادات عديدة طالت 

يعاني من صعوبات جمة، بل وينذر بمخاطر التراجع عن بعض  ،)الأساسي للعملية التكاملية الأوروبية
التي تعرفها بعض الدول، التفاوت  الأزمات الإقتصادية الحادةالعملة الموحدة، أو  :المكاسب المحققة مثل

تحمل أعباء اقتصادية إضافية من طرف الدول الكبرى  ،المختلفة الكبير بين حجم وآداء الإقتصادات
فرغم وجود بعض المؤسسات  ،والقانونيأما على المستوى السياسي . إلخ...لمساعدة الدول الصغرى، 

ومحكمة العدل الأوروبية ومختلف السياسة الخارجية  ومفوضيةكالبرلمان الأوروبي  :والقانونية السياسية
على أن  –في المدى القريب أو المتوسط  –ا غير قادرة أ إلا ،إلخ...المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان 

ا تفضلا على أن تحل محلهانازع الدول في سياد .    
إعطاء  يجعل من الصعب مة ولازالت مستمرةبتجربة تكاملية قائإن ارتباط الوظيفية الجديدة 

كما أن ادعائها بأن الدول الأوروبية التي دخلت في عملية تكاملية بعد الحرب  .حكم ائي بشأا
كما يرى (فالواقعيون الجدد مثلا  .م طويل نسبيا يبقى محل جدل ونظرالعالمية الثانية قد ساد بينها سلا

أما أنصار نظرية السلم  ).حلف الأطلسي(ية الأمريك إلى وجود المظلة الأمنيةأرجعوه  ،)ميرشايمر
التي تقيد وتكبح الأنظمة فقد أرجعوه إلى ميزة الديمقراطية  - ستكون العنصر الموالي التي  -  الديمقراطي

  .السياسية من الإنخراط في علاقات نزاعية أو حروب
 .نظرية السلم الديمقراطي: الفرع الثالث
ديد من المتتبعين للعلاقات الدولية وفي مقدمتهم حسب الع -اية الحرب الباردة  كانت

الإقتصادي ممثلا في الرأسمالية، ( ن للمذهب الليبرالي بشقيهكَّم ،بعهد دولي جديدإيذانا  - الليبراليين
ادعى  فعلى سبيل المثال، .من تبوء مكانة العقيدة الجديدة للبشرية جمعاء )اطيةوالسياسي ممثلا في الديمقر

 البشري لن أن العقل "اية التاريخ والرجل الأخير"من خلال كتابه الذائع الصيت  يامافرانسيس فوكو
برزت أصوات  ،وعلى مستوى العلاقات الدولية .يبدع مستقبلا أفضل من النظام السياسي الديمقراطي

   .شرط أن يكون على قاعدة الديمقراطية ،عدة نادت بإمكانية الوصول إلى نظام دولي سلمي
السلام  شروط وخاصة أفكار كانط حول ،ينالدولي ينلفكر الليبراليا ه النظرية امتدادتعد هذ

لأن الدول الليبرالية حسبه لا تتحارب  ،والتي نجد منها فكرة إقامة نظم سياسية جمهورية وليبرالية ،الدائم
فرصة لبعض  ،قراطيةولقد كانت اية الحرب الباردة وما رافقها من ازدياد لعدد النظم الديم .افيما بينه

 لإعادة طرح فرضية الإرتباط بين دويل وجيمس لي ري وبروس راسيت أمثال مايكلالباحثين الليبراليين 
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، وتقديم مجموعة من الشواهد الإمبريقية والأدلة على الدولي السلامتحقيق لديمقراطية والدول ل اعتناق
      .1ذلك

 .2بين اتمع والدولة وأثرهما على السياسة العالمية على العلاقةفرضية السلام الديمقراطي تركز 
مختلف القوى والتفاعلات التي تحدث داخل عن  في السلوك الخارجي للدول كامتداد وتعبير إذ ترى
 الخارج دون الإحاطة والمعرفة بما يحدث في الداخل، بل إن فيفلا يمكن فصل وفهم ما يحدث ، الدول

   . الداخلي يحدد ما هو خارجي
ا تصبح مقيدة  ،ي الدول للديمقراطيةبنِّوتبقواعد وقوانين داخليةفي سلوكها الخارجي يعني أ، 
اندفاعها إلى إقرار الحرب كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، كما أا تجعل من تحد من 

يحول دون إنفراد ، مما ومشاركة مختلف القوى والفواعل الداخليةالقرار السياسي الخارجي تحت رقابة 
ن اعتناق الدول للمبادئ نفسها ، إضف إلى ذلك .قرارات مصيرية كقرار الحرب مثلا الحكام بأخذ

لجوء إلى استعمال القوة ويقلل من احتمالات اليزيد من فرص التفاهم والتعايش والتعاون،  )الديمقراطية(
  .أمده ةلي وإطاتحقيق السلام العالممن فرص وهذا يزيد  فالديمقراطيات لا تتحارب فيما بينها، فيما بينها،
يس353فمن بين  .ليؤكدوا على صواب طرحهمأنصار هذه النظرية إحصاءات إمبريقية  وق 

أن ، حيث لم تكن أي من هذه الحروب بين دولتين ديمقراطيتين ،1991و 1816حربا جرت بين عامي 
حربا كانت بين دول غير  198وديمقراطي، حربا كانت بين طرفين أحدهما ديمقراطي والآخر غير  155

لم تندلع أي حرب بين دول  استنتج أنه 1972 ،في العامبابست بالعودة إلى دراسة أجراها و. 3ديمقراطية
جيمس لي ري قام  .19914و 1879تمتلك حكومات منتخبة في الفترة الممتدة بين سنتي  ،قومية مستقلة

والتي ركزت على العلاقة بين  ،1996-1975بين عامي دراسة علمية قدمت  14بدراسة مسحية لـ 
والنفسية  الإبستمولوجية والفلسفية والتاريخية والأنثروبولوجية(الديمقراطية والسلام من مختلف النواحي 

هل تبني الديمقراطية من طرف  :على السؤال المطروحإيجابيا وكان الجواب  ،)والإقتصادية والسياسية
   . 5أي بنعم ؟يدي إلى السلام العالموالحكومات يؤ الأنظمة

                                                
 .ستيفن والت، مرجع سابق 1
  .عادل زقاغ: ، ترجمة"بنيوي -منظور ليبرالي: الإتحادية والسلام"آندري مورافسيك،  2

http://www.geocities.com/adelzeggagh/morav.html 
للأبحاث،  الخليج  الإمارات العربية المتحدة ، مركز( المفاهيم الأساسية في العلاقات الدوليةمارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان،  3

  .251، ص)2008
 .299أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 4
 .299ه، صالمرجع نفس 5
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لإرتباط بين الديمقراطية فرضية ا هذه الإحصائيات والدراسات لتأكيد صحة لكن هل تكفي
      ؟والسلام

 .هناك بعض النقاط التي تبقى عالقة وتحتاج إلى تفسير من طرف أنصار نظرية السلم الديمقراطي
ن بمقاومة شعوم لتكاليف الحرب وما تخلفه من ضحايا، مقيدي الدول الديمقراطية إذا كان رؤساء ،منها

 الدولَوأن الدول الديمقراطية تجنح إلى السلم في تعاملها مع غيرها من الدول الديمقراطية، فلماذا تحارب 
ثم من قال غير الديمقراطية؟  ولماذا تصوت شعوا لصالح شن الحرب ضد بعض الدولغير الديمقراطية؟ 

لقواعد ا لداخل الدول الديمقراطية العريقة أو الكبرى يتم وفق )من الناحية الفعلية(ات أن اتخاذ القرار
العسكري دورا كبيرا في صنع القرارات  –ألا يلعب المركب الصناعي ؟ ولرغبات شعوا الديمقراطية

نتجاته من الخارجية في الولايات المتحدة والمتعلقة بقضايا التراعات والأزمات الدولية لتصريف وبيع م
من الغزو والحروب  –خاصة الأمريكية منها  –ألا تستفيد الشركات الإقتصادية الكبرى  ؟الأسلحة

        ؟)سيطرة الشركات الأمريكية على نفط العراق بعد غزوه وتدميره من طرف الولايات المتحدة(
 فالإعتقاد .سة تمامانتائج معاك إضافة إلى أن التطبيقات العملية لأطروحات هذه النظرية أدت إلى

بأن الدول غير الديمقراطية هي من دد السلم الدولي والإقليمي جعل من فكرة إزالتها والقضاء عليها 
وتعميمها على البلدان غير  السعي إلى نشر الديمقراطيةضرورة  ،وبالتالي .ومقبولا مستساغاأمرا 

بمختلف الوسائل ) غربي وأمريكي بالتحديدخاصة الدول الممانعة والمناوئة لكل ما هو (الديمقراطية 
في تحقيق ذلك، وبدلا من أن يخلق السلم  إلى استخدام القوة أدى في بعض الحالاتوهذا والآليات، 

أوجد مصادر جديدة و ،حالة اللاإستقراروالإستقرار داخل هذه الدول وفي محيطها، فإنه فاقم من 
  .على ذلك جيد عراق مثالللتراعات والحروب، ولنا في حالة ال

فأنصارها  .ليبراليللمذهب ال ن هذه النظرية سافرة في معياريتها وتحيزهاإ ،كذلك يمكن القول
 ،بعد سقوط الإتحاد السوفييتييسعون إلى استغلال الفراغ الذي خلفه انحسار المد الإيديولوجي الماركسي 

وفرضها على  الليبرالية الديمقراطيةة وكذا الإمكانات والوسائل التي أضحت تتيحها العولمة في نشر وعولم
الديمقراطية مرادف للتقدم والرفاه الإقتصادي : الجميع تحت مسلمات وفرضيات شتى، منها أن

الداخلي، الدول الديمقراطية دول سلمية الديمقراطية قاعدة صلبة للتماسك والإستقرار والإجتماعي، 
      .إلخ...وتنبذ العنف كوسيلة للتعامل مع غيرها من الدول 

 تبقى تراجع الزخم والإهتمام الذي رافق هذه النظرية في بداية طرحها، إلا أاوعلى الرغم من 
السلام النسبي الذي ساد بين الدول الديمقراطية في مرحلة ما بعد في تفسير  –على الأقل  –صالحة 

إذا ما  ،لم يسوده الأمن والسلمفي الوصول إلى عاآمالا واعدة  تحمل االحرب العالمية الثانية، كما أ
   .أصبحت جميع الدول ديمقراطية
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  .لتحقيق السلم الدولي مأسسة العلاقات الدوليةنحو : اليةالمث :المطلب الثالث
  نظر للمثاليةي يردد إذ ما فتئ  .رية وكحركة سياسية في الوقت نفسهفك كحركة ،بوجه عام

من  في جامعة أوكسفورد يعتبر منصة للدعوة سيه التعليميأن كر ،مثلا )Alfred Zimern(ألفرد زيمرن 
لدراسة  بل إن الليبراليين المثاليين ينسب إليهم الفضل في التأسيس الأكاديمي .1سلمية دوليةأجل علاقات 

       .بالمشاكل الدولية التي عرفها العالم في تلك الحقبةوربط ذلك  في بداية القرن العشرين، العلاقات الدولية
كرد  -في الأدبيات السياسية للعلاقات الدولية  كما هو معروف وشائع -المثالية  جاءتلقد   

فاستمرار  .فظيعة أصبحت تتهدد الإنسانية ككلوما خلفته من آثار  ،على الحرب العالمية الأولىفعل 
 .قبل القريبفي المستينذر بإفناء البشرية  في الحرب العالمية الأولىعلى شاكلة ما حدث وقوع الحروب 

والتحالفات التي مارستها القوى  وتوازناا ذلك إلى المعاهدات السرية وسياسات القوة رجع سببأُوقد 
وميلها  الأنانية الدول مصالحمسرحا للتعبير عن ن السياسة الدولية بحيث جعلت م، 2الأوروبية العظمى

بدل اللجوء إلى تنفيذ سياساا الخارجية، حل نزاعاا أو في الإستخدام المفرط للقوة العسكرية في إلى 
تعلي من شأن الأمن والسلم الدوليين دولية  قيمية معياريةمنظومة  إطارفي  ،التعاون والتفاهم والحوار

   .بصفتهما هدفا مشتركا بين جميع الدول
إذ  .بمستقبل أفضل للوجود الإنساني طموحةجد وتفاؤلية فلسفية عن نظرة  جاءت كتعبيركما   

تكمن أهمية المدرسة المثالية في كوا وريثة التفاؤل الفكري الذي ساد في " قول إدوارد هاليت كاري
وتؤمن أن الدول مثل الأفراد هي  ،"الخيرة الطبيعة البشرية " مسلمة تنطلق منإا  .3"العصر الحديث

 تجاوز على ق في قدراوثالو يمكن ومن ثم والسلام،والرفاهية والحرية تنشد التقدم  ،كائنات عقلانية
عن إا تؤمن بإمكانية تغيير سلوك الدول  .والقانونية خلافاا وحل نزاعاا وتسويتها بالطرق السلمية

 ،ومنه .تبار أن العالم يسع ويكفي الجميعباع ،وعدم إقصاء الآخر ،قبول فكرة التعايشو ،"التعلم" :طريق
الحرب ابقة التي شهدها اتمع الدولي في فترة ما قبل اية لسقطيعة تامة مع الممارسات اث احدضرورة إ

  . العالمية الأولى

                                                
 وهي التسمية التي أطلقها الواقعيون على جهود المنظرين الليبراليين في فترة ما بين الحربين، تعبر عن نقد ساخر لطروحات المثاليين في 

رؤيتهم وتحليلهم للعلاقات الدولية، وفي تصورهم لطرق ووسائل تحقيق السلم الدولي، يعتبروا ساذجة ومنفصلة عن حقيقة الواقع 
بالتعبير الذي استخدمه ادوارد هاليت " يوتوبيا"عن عالم مختلف تماما عما ما هو موجود، إا  –حسب الواقعيين  –الدولي، إا تتحدث 

  . كار
 .361، صمرجع سابق مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، 1
 .360المرجع نفسه، ص 2
 .120مرجع سابق، ص ،"تجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةالتنظير في العلاقات الدولية بين الإ"عبد الناصر جندلي،  3
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 .الإقتصادية منهاالليبرالية الدولية خاصة  كتشكيك واستدراك على أطروحاتكما أا جاءت 
 ،الدولي تلقائيا وآليا السلم سوف ينبثقحرية التجارة الدولية عن طريق  هالفكرة القائلة بأن حيث رفضت

الطرح الفلسفي الذي زاوج  وانتقدت .ترعى وتدير الشؤون الدوليةونما الحاجة إلى مؤسسات دولية د
 .والتناغم بين مكوناته  المتسم بالإنسجامبين السلم والإزدهار باعتبارهما جزءا من طبيعة النظام الكوني

ود إلى علاقات يق نظام سلمي -في جوهرها  -هي  الرأسماليةفي صحة الإعتقاد القائل بأن  وشككت
الرأسمالية التي هي نتاج " الإمبريالية"أن  ،هوبسون على سبيل المثالجون إذ يرى  .سلمية بين الدول

الصراع والتنافس الشديد على  بفعل ،للتراعات والحروب في السياسة الدولية أصبحت السبب الأول
الليبراليين الدوليين جعلت من الليبراليين هذه المراجعة لأفكار  .1وتسويق فائض الإنتاجالأسواق الخارجية 

أو  تنبثق تلقائيا وفق نواميس الكونليس وضعا أو حالة طبيعية  الدولي يعترفون بأن السلم المثاليين
ليونارد وولف  رىإذ ي .والتخطيط له بوعي وإدراك يجب إقامته وبناؤه هو وضع بل، الطبيعة

)Leonard Woolf( ولكنهما  ،ليسا جزءا من نظام طبيعي متأصل والإزدهار في هذا الصدد أن السلم
بمعنى أن السلم الدولي غير مرن بدوافع ومحركات  .2"آليات مبتدعة عن وعي وإدراك"يحتاجان إلى 
بدأ مشروع المثالية في من هنا . وإنما يحتاج إلى إرادة سياسية من طرف الدول لتحقيقه ،اقتصادية بحتة

  .العلاقات الدولية
يعتبروا بمثابة مسلمات، التي والمعروفة  الليبرالية بعض الأفكار والطروحاتمن المثاليون  لقينط
تسعى إلى التواصل والتعايش مع الآخرين في كنف والتي  ،يرة في جوهرهاالخ الطبيعة الإنسانيةبكالإعتقاد 

وجود ب الإعتقاد لفرد؛ي كيان يعكس هوية وأخلاقية اينطبق على الدول التي هوهذا  السلم والتعاون،
الدول كائنات عقلانية قابلة للتعلم  ؛الدول باتباعها الأفراد كما تلزمطبيعة  معايير أخلاقيةنظام و
التي تعني أن " انسجام المصالح"فكرة  على التفاهم والتعايش مع الآخرين؛قادرة فهي وبالتالي  ،والتطور

وبالتالي يمكن للفرد أن يحقق  ،ما يدعي الواقعيونمصالح الأفراد وغايام ليست في تعارض وتناقض ك
 نلاحظ نافإن هذه الفكرة على مجال السياسة الدوليةوإذا أسقطنا  صلحته دون المساس بمصالح الآخرين،م

، وأي دولة تعارض أو تعرقل عملية تحقيقه هي دولة غير لها مصلحة في السلم جميع الدول بوضوح أن
  .3أخلاقية وغير عقلانية

                                                
 .110مصباح عامر، مرجع سابق، ص 1

  ا إلى إقامة حكومةتعتبر المثالية في الحقيقة امتدادا للليبرالية الدولية ونسخة منها، لكن تختلف عنها في نقطة أساسية تتعلق بدعو
 .    عالمية

 .322مرجع سابق، ص، تيموثي دن 2
 .140أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 3
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شكل إلى والإفادة منه في الوصول  ،القانون الدوليدراسة بشكل واسع إلى  ند المثاليوناست
تبرت المثالية امتدادا فلقد اع .والسلم الدوليين يعزز الأمنيقضي على التراعات والحروب وللتنظيم الدولي 

مقة والمستفيضة للمدرسة القانونية ولكن أكثر اتساعا وعمقا منها، حيث عني مفكروها بالدراسة المع
 .لمثاليونلمفاهيم القانون الدولي وقواعده، ومحاولة تطويرها وتطويعها مع شكل النظام الدولي الذي أراده ا

وعلى جميع فشجعوا مثلا على دراسة وإنشاء المنظمات الدولية، والعمل على نشرها في مختلف الميادين 
      . 1الثقافات والحكوماتالتقريب بين الشعوب وفي المستويات، لما لها من دور 

ا يجمع البشر بأن م آمنوا بإمكانية التقدم الإنساني، واعتقدوا ،المثاليون كغيرهم من الليبراليينو
بأن الأوضاع السيئة التي يعيشها العالم أفراد وحكومات ودول ناجمة عن البيئة  موالَّأكثر مما يفرقهم، وس

ير هذا الوضع إمكانية كبيرة لتغيهناك دائما  ،وبالتالي .نفسه الإنسانطبيعة لا عن  ،المحيطة بالإنسان
  .لكن لهم رؤيتهم الخاصة م في تحقيق ذلك .وتحسينه نحو الأفضل

في العلاقات  لا يتفق المثاليون حول وسيلة أو آلية معينة لتجسيد المشروع المثالي هذا،ومع 
زعزعة الإستقرار  لردع أي طرف يحاول عيجماضرورة إقامة نظام أمن من يتحدث عن فهناك  .الدولية

وتطويره بغية تنظيم العلاقات الدولية وحل  تفعيل القانون الدوليوهناك من ينادي ب .والسلم القائم
فيما بعد  على أن أهم فكرة ومشروع طرحه المثاليون .الخلافات التي قد تطرأ بين الدول بالطرق السلمية

. إدارة الشؤون الدولية بدلا من الدول تتولىواحدة  حكومة عالمية نشاءإ تمثل في ،الحرب العالمية الأولى
ة العمل أو من حيث سواء من حيث آليوفي الحقيقة تعتبر هذه الوسائل متداخلة ويخدم بعضها بعضا، 

 القانون الدولي، توفر بعض قواعد إقامة نظام للأمن الجماعيعلى سبيل المثال يقتضي ف .الهدف المرتجى
 في هذا الصدد لا يوجد أفضل من( ترعى ذلك تفعيل القانون الدولي وإنفاذه لمؤسسات دوليةيحتاج و

 .)لجميع الدول المنضوية تحتها توفر الأمنتسهر على تطبيق قواعد القانون الدولي وقيام حكومة عالمية 
برز بارهما أوالحكومة العالمية باعت الأمن الجماعيلكل من فكرتي  شيء من التفصيلبسنحاول التطرق 

إطار ك دمتوالثانية قُ ؛عن نظام توازن القوى ةبديلآلية ك رحتالأولى طُ .أفكار مثاليي ما بين الحربين
  .السلام الشامللتحقيق معنى وجامع أوسع 

  .نظام للأمن الجماعي إقامة: الفرع الأول
المبدأ ل دولة تقبل ك"بموجبه إلى تدبير  تيم دنكما ورد عند  "الأمن الجماعي"يشير مفهوم 

وينصرف  .2"إلى رد جماعي للعدوان ما هو شأن الجميع، وتوافق على الإنضمامإن أمن دولة  القائل
في مجال  "الفرد الفرد في سبيل الجميع، والجميع في سبيل"ة الشائعالمقولة طبيق تمحاولة  معناه كذلك إلى
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دوانا لدول، فأي اعتداء على دولة ما يعتبر عتساند بين ا، وهذا يعني قمة التضامن والالعلاقات بين الدول
مارتن وعند  .عيها ورد العدوان عنها مهمة الجميع، وتصبح مهمة حماية الدولة المعتدى علعلى الجمي

قانونية، صممت  مجموعة آليات ذات ركيزة"يعني مفهوم الأمن الجماعي  ،غريفيثس وتيري أوكلاهان
-حسبهما  - وتتمثل هذه الآليات  .1"ذلك الإعتداء إن حدث اعتداء أي دولة على أخرى، أو قمعلمنع 

  .عمال وتدخلات عسكريةفي المقاطعة الدبلوماسية وفرض العقوبات وحتى القيام بأ
من  ،عتدضد المُقوم على مبدأ العقاب الجماعي إذ ي جدا، بسيط وأساس فكرة الأمن الجماعي

فينبغي على كل دولة أن تفكر مليا في عواقب  وبالتالي ،لردعه واستخدام قوة كبيرة جدا خلال حشد
 أي دولةن إ: الأمن الجماعي ومقتضياته نصل إلى نتيجة مفادهاطق ـوإذا تتبعنا من .لعدوان قبل القيام بها

بقية دول ستواجه عندئذ  الأمهما كانت فوائده، لن تفكر في العدوان  – مهما كان حجم قوا –
حجم عن مجرد التفكير في العدوان أو فإا سوف تكائنات عقلانية  وبما أن الدول، مجتمعةالعالم 

، إذ يصبح أمن كل دولة 2وعواقبهالتحالفات  منطق إلى أا سوف تستغني عنالإضافة المشاركة فيه، ب
اتمع الدولي  الحروب في ومنه تقلباقي الدول عبر آلية الأمن الجماعي،  مساهمة مكفول من طرف

    .أمناو سلاما كثرويصبح العالم أ
  :3فهيلدول على حد سواء، قادة اجذابة لعقول المفكرين ول وتبدو فكرة الأمن الجماعي

1- دعفإنه لا توجد دولة  ،ومن حيث المبدأ .لأمن وليس الدول الأكثر قوة فحسبالدول كافة با ت
قويا للإنضمام دافعا  تملك كلهافالدول  وبناء عليه،. بمنأى عن خطر التعرض للإعتداء والحرب

  .إلى مثل هذا النظام
2- يتعزيز رد فعل  يقينا أكبر بالعلاقات الدولية، على الأقل في - مبدئيا  -ن الأمن الجماعي ؤم

 .منسق على الحرب
لمعروفة له، ، هي الإعتداء بالصورة النمطية ايركز الأمن الجماعي على مشكلة واضحة ظاهريا -3

 .ي الدول الأعضاءسلامة أراضكالإعتداء العسكري على 
استجابة  –في جانب منها  – القرن العشرين عشرينياتالتي أنشأت في بداية  "عصبة الأمم"وتعتبر 

وقادة بعض الدول الذين آمنوا بطروحات المثاليين وأفكارهم عن عالم يسوده  ثاليينلدعوة المنظرين الم
 ن مفهوم الأمن الجماعينجد أنه ضم ،وبالعودة إلى ميثاق العصبة. الأمن والسلم وتنتفي فيه الحروب
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 والتي تنص .منه العاشرة والحادية عشر والسادسة عشر :وادالممن خلال  ودوره في تحقيق السلم العالمي
       . 1في مضموا على إقرار نظام الأمن الجماعي كبديل عن نظام توازن القوى

 ،ن طرف منظري العلاقات الدوليةالأمن الجماعي وإخضاعها للنقد المركز م لكن تمحيص فكرة
الذين نادوا (حسب بعض الليبراليين  التحديات والصعوبات الواقعية أو الميدانيةبين أا تعاني من بعض 

الذين قالوا بأن الأمن  ، ومن قصور حاد وطوباوية مفرطة حسب الواقعيين)بفكرة حكومة عالمية مثلا
  .القوى وحسابات المصلحة القوميةالجماعي لا يمكنه أبدا أن يحل محل توازن 

  : 2فمن التحديات التي واجهها نقف على اثنتين
، حيث ترتبط فعاليته ونتائجه بمدى انخراط عالمية وشمولية نظام الأمن الجماعي صعوبة تحقيق -1

 .جميع الدول فيه بما فيها القوية
دول الأخرى الإعتماد خارج نظام الأمن الجماعي فلن تستطيع باقي الكانت الدول القوية إذا  -2

     .هذا النظام في حماية نفسها من الدول القويةعلى 
فشل فشلا هذا النظام  أنالحرب العالمية الأولى  التي تلت اية بينت الأحداث الدولية ،واقعياو
الولايات المتحدة ( القوى الكبرىأعظم تكسب ولاء وانضمام  أن" عصبة الأمم"ا، فلم تستطع ذريع

، ولا أن تحمي الدول الصغرى من ديدات الدول تمنع اندلاع الحرب العالمية الثانيةولا أن  ،)الأمريكية
ونشبت العديد من الحروب،  ،إلى الإستعمار) خاصة في إفريقيا وآسيا(الكبرى، بل وتعرض الكثير منها 

ئ التي قامت عليها على المباد وازدادت ظاهرة القومية والوطنية حدة مع ما رافقها من شوفينية وتعالٍ
   .ومبدأ المساواةمبدأ عدم التدخل، مبدأ عدم الإعتداء، : 3والتي لخصها كلود في المثالية ككل،

، حيث يسعى إلى محافظ إلى حد كبيرإلى نظام الأمن الجماعي أنه لموجهة ا من الإنتقاداتكذلك 
الدول، وبالتالي هناك دائما  تكريس الوضع القائم، وبالتأكيد أن هذا الوضع القائم غير مرض لجميع

صارى جهده للمحافظة عليه، وبين وأبدا من يحاول تغييره لصالحه، وهناك في الجهة المقابلة من يبذل ق
أصبح لا كما أنه  .ين الرغبتين والإرادتين المتعارضتين يكمن الخلاف والتراع المفضي إلى الحروبهات

روز خاصة ب ،قة التي عرفتها طبيعة العلاقات الدوليةيتلاءم ويتماشى مع التطورات والتغيرات اللاح
في السياسة العالمية، ونحن نعرف أن نظام الأمن الجماعي  زايدمت وتأثير فواعل جديدة أضحى لها دور

، كما أن مصادر التراعات والتهديدات التي والإعتداءات بين الدول منع الحروب مصمم على قاعدة
العسكرية للدول، وإنما  ةتتمثل في القو، فلم تعد رها كذلك تغيرتهي بدوأصبحت تتعرض لها الدول 

                                                
 .119ص مرجع سابق، ،"ظريات التكوينيةالتنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والن"عبد الناصر جندلي،  1
 .82المرجع نفسه، ص 2
 .123ص المرجع نفسه، 3



175 
 

، وبين أفراد إلخ، وبين داخلية وخارجية...وتكنولوجية  وثقافية تنوعت بين اقتصادية واجتماعية
عبر كل من غريفيثس وأوكلاهان مثلا عن تأثير متغير واحد فقط على ي. إلخ... وجماعات و هيئات

الذي أصبحت في القرن الحادي والعشرين، في الوقت "ماعي لصلاحيته بالقول فقدان نظام الأمن الج
هي القاعدة بدلا من أن تكون بينها، من غير المرجح أن يكون الأمن الجماعي  الحروب داخل البلدان

        .1"حلا، وإن آمنت القوى العظمى مجتمعة بفرضياته الأساسية
 .حكومة عالمية إقامة: الثانيالفرع 

دولة : وإن تعددت مسمياا وأشكالها( واتمعات ة إقامة رابطة دولية جامعة لكل الدولفكر
ولا حكرا على مثاليي القرن  ليست فكرة حديثة )...عالمية، حكومة عالمية، مدينة االله، فيدرالية دولية، 

الرومان ف. سطيقروال في الفكر السياسي القديم، بل وحتى في الفكر الديني ابل نجد لها حضورالعشرين، 
مثلا حلموا وسوا إلى إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس وتخضع لها شعوب الأرض كلها، واجتهدوا في ع

قانون الشعوب (وضع القوانين التي تحكمها وتحكم العلاقات بينها وبين باقي الأقاليم التي لم تخضع بعد 
قوامها الأخلاق العالمية والمواطنة العالمية، وفيها  والرواقيون بدورهم سعوا إلى مدينة عالمية). والأقاليم

بعض . تتساوى الشعوب واتمعات والأفراد من حيث الحقوق والواجبات، ويسود فيها الأمن والسلم
التي ترعى شؤون " مدينة االله"بصبغة دينية وحولوها إلى أصبغوا مدينة الرواقيين  "المسيحيين"الفلاسفة 

د ع، وهي مدينة لا يطؤها الشيطان ولا تعتريها الخطيئة، كما أا تيانة المسيحيةالد جميع البشر في كنف
كشكل من أشكال التنظيم " الخلافة"نجد مفهوم الإسلامي  السياسي في الفكر .بسلم وأمن لكافة البشر

احية وإذا كان جرى تقسيم العالم من النليست له حدود ثابتة وإنما ترسمها دائرة الإسلام،  السياسي
فإن الخلافة من  ،)سلمباقي الشعوب واتمعات التي لم ت(ودار الحرب ) الخلافة(الواقعية إلى دار الإسلام 

في . واعدة إياهم بأمن واستقرار وسلم دائم ناحية المبدأ والمعتقد ستتوسع لتشمل جميع شعوب المعمورة
تعمل على  دوليةمن أجل فيدرالية  كانط إيمانويلوشروط يمكن الحديث عن مقترحات  ،العصر الحديث

ويليام بن حول إقامة برلمان أوروبي كإطار لحل الخلافات والتراعات بين فكرة وعن  ،تحقيق سلم دائم
 جهود الرئيس الأمريكي وودرو ويلسونعن يمكن الحديث  ،وفي بداية القرن العشرين .الدول الأوروبية

نشر في  )1918عام خطابه الشهير الموجه للكونغرس  في الأربعة عشر التي قدمها بادئمن خلال الم(
ضرورة وأهمية نجده يتكلم في البند الرابع عشر عن  ، حيثترعاهوإقامة منظمات دولية ي م العالمالسل

  .2ووحدة الأراضي لجميع الدولوالسيادة تضمن الإستقلال عصبة للأمم تشكيل 
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دولية تتولى مهمة صنع  ضرورة إنشاء مؤسساتعالمية الأولى أدرك المثاليون بعد كارثة الحرب ال
بالصلاحيات وتزويدها  والإنخراط فيها هذه المؤسسات عما إلى دي والمحافظة عليه، ودعولمالسلم العا

نجد على رأسها  إذ ،بما يحدث داخل الدولوذلك قياسا  ،لازمة للقيام بدورها المنوط اوبالإمكانات ال
فكذلك ينبغي أن يكون الأمر بكل الصلاحيات لفرض الأمن العام، ة ومنتخبة مزود حكومات ديمقراطية

نظام للحكم ينطوي على إجراءات ديمقراطية من أجل معالجة الذي لا بد له من  ليالدو بالنسبة للمجتمع
  .1التراعات، وقوة دولية يمكن تحريكها في حال فشل المفاوضات أو التسوية السلمية لهذه التراعات

ة لتحقيقه هو إنشاء حكومة أن أبرز ما تسعى المثالي )Seyom Brown(ن سيوم براويرى 
للحكومة العالمية،  )Sub-system( هو نظام فرعي أن نظام الدولة الوطنيةحيث يبرر ذلك بقوله  .عالمية
على مستوى النظام الدولي ينعكس فإن ما يحدث  ،وعليه .للنظام الدولي بدورها نظام فرعيهي والتي 

ة آلية على قوما يحدث على مستوى الحكومة العالمية يؤثر كذلك بطريلية على الحكومة العالمية، بطريقة آ
بالقضاء على فوضى النظام الدولي، تحقيق فالحكومة العالمية هي الكفيلة  ،وبناء عليه .نظام الدولة الوطنية

خاصة منها  م حقوق الإنسانواحترا حماية البيئةنبذ الحروب، القضاء على الفقر، التعاون بين الدول، 
    .2حق عدم التدخل وعدم الإعتداء

 كانتصارالتي جاءت  )1920( "عصبة الأمم"في  التي دعا إليها المثاليون الأفكار تجسيدتمثل 
في الحد من ظاهرة اللجوء إلى القوة والحروب لحل خلافاا أو لتحقيق مصالحها  ورغبتها لإرادة الدول

وأخطاء عصبة التي حاولت تفادي عيوب ) 1945" (منظمة الأمم المتحدة" في اثم من بعده .القومية
جاهزة لتحقيق مهمة الحفاظ  الأمم، وقدمت نفسها على أا مجموعة متكاملة من المؤسسات الدولية

 عسكريةآلة بمثابة الذي يعد " مجلس الأمن"على الأمن والسلم الدوليين، وأهم مؤسساا على الإطلاق 
توالى  ،يةالدولبعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة ونجاحها في حل بعض المشكلات  .قرارات المنظمةلإنفاذ 

وتعددت  ،سواء الحكومية منها أو غير الحكومية، وازداد عددهاإنشاء المؤسسات والمنظمات الدولية 
ة بعد السبعينيات ومعها ازداد تأثيرها ونفوذها في مجال العلاقات الدولية، خاصوظائفها واختصاصاا، 

قادر على  وأصبح غير ،الدولية كمصطلح تجاوزته الأحداث" العلاقات الدولية"أصبح ينظر لمصطلح أين 
بالدور كاعتراف " السياسة العالمية"يض عنه بمصطلح عي في الساحة الدولية، واستوصف حقيقة ما يجر

  .الذي أضحت تلعبه هذه المنظمات والمؤسسات الدولية
  تحققت الحكومة العالمية على أرض الواقع؟ هل ،لكن
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إذ لعبت تجسيدا لمفهوم الحكومة العالمية، تمثل المتحدة منظمة الأمم  يمكن القول أن ،من جهة
في الكثير من  استتباب الأمنفي و ،وفي إرساء السلم الدوليظيم الدولي الحالي، في تطور التن اكبير اردو

ات التعاون الدولي في كافة االات إلى مستويات غير مسبوقة، دفعت بعمليمناطق العالم، كما أا 
 أسهمت في استقلال العديد من الدولوساهمت في نشر التعليم والثقافة والديمقراطية وحقوق الإنسان، و

لها القدرة على وتسهر على عمليات حفظ السلام في مناطق عديدة من العالم، وستعمرة، التي كانت م
ة تملك كل هذا النفوذ والتأثير فمنظم .إلخ...في أكثر مناطق العالم توترا واضطرابا، التدخل العسكري 

غير أن ما أخفقت فيه ربما يتجاوز . على السياسة الدولية لا يمكن أن تكون إلا بمثابة حكومة عالمية
المنظمة إذ لم تخمد الحرب في مكان ما إلا واشتعلت أكثر ضراوة في مكان آخر، ولا تتحرك محاسنها، 

ووفق مصالحها، بل وكانت عاجزة ورهينة ) خاصة أعضاء مجلس الأمن(إلا برغبات الدول الكبرى 
أثناء فترة الحرب الباردة، ) الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي(الصراع والتنافس بين القوتين العظميين 

لتحقيق مصالحها القومية على  سوى غطاء ووسيلة بيد القوى الكبرى) الواقعيون(البعض لم يرى فيها و
  .حساب المصالح الدولية

ي عن طريق المؤسسات الدولية في تحقيق السلم العالم المثاليينأفكار الإنتقادات التي طالت إن   
ممثلة في النسخ الليبرالية التي جاءت فيما  ،وعلى رأسها حكومة عالمية جاءت من داخل التيار الليبرالي

أما الأكثر حدة وقسوة فقد . فية الجديدة، والليبرالية الجديدة، والمثالية الجديدةكالوظيفية والوظي ،بعد
  .جاءت من طرف الواقعيين

السياسة والقانون للوصول إلى دولة عالمية أو حكومة عالمية، الإنطلاق من  ترفض ةوظيفيالف  
إلى أن الوظيفيين الجدد  مع الإشارة(في المقابل فكرة التكامل أو الإندماج عن طريق الإقتصاد  توقدم

سنتناولها في فالليبرالية الجديدة  وفيما يخص .)يدمجون البعدين الإقتصادي والسياسي في عملية التكامل
من أو الأصلية  للمثالية التقليدية اامتداد –كما يوحي اسمها  –فهي  ،المثالية الجديدةأما . المطلب الخامس
إلى لكنها تدعوا في المقام الأول  ،وتوسيع نشاطها ات الدوليةالمؤسسبدراسة  تمامهاواه حيث تركيزها

إلى تبني نموذج ديفيد هيلد مثلا دعا . كي تؤدي وظائفها بشكل أفضل ودمقرطتهاضرورة إصلاحها 
 ، حيث لا يوجد هناكلنظام ويستفاليا ولميثاق الأمم المتحدةالمغاير " النموذج التعددي الديمقراطي"سماه 

، وهذا )دول مجلس الأمن في مقابل الباقيالدول العظمى مقابل الباقي، أو (ول تصنيف هرمي للد
حقوق  وإدخال اتفاقيات جهويةإنشاء برلمانات  –حسب هيلد  – النموذج التعددي الديمقراطي يتطلب

طي وكذا إصلاح الأمم المتحدة أو استبدالها بجهاز برلماني عالمي ديمقرا ،الإنسان إلى البرلمانات الوطنية
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دور اتمع  عمليات تفعيل ريتشارد فالك علىوراهن . 1)بدل الجمعية العامة للأمم المتحدة(ومسؤول 
على ودور القانون الدولي الإنساني، على ولما ينطوي عليه من قوة تحريرية ضخمة،  يالمدني العالم

ان ـق الإنسومنظمة مراقبة حقو) AMNESTY(منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية 
)H. R. WATCH(.  ا عد من المنظرين منوهناك  .2"العولمة من الأسفل"بـ  يسمي هذه العملياتفالك

تماشيا  ،قات الدوليةفي مجال العلا )Cosmopolis( "المدينة العالمية"أو  "الكوسموبوليس"إلى إحياء فكرة 
حيث  ،في مختلف المستويات" يةالقوم"حقائق ومعطيات تتخطى حدود من  العولمة ما باتت تفرضهمع 

بكل مكوناته وأبعاده أضحى له " العالمي"أصبح ما هو عالمي يخترق ويتجاوز كل ما هو محلي، بل إن 
لهذا وباتت الحاجة معه ملحة للبحث عن أطر جديدة حضورا طاغيا في حياة الناس على وجه المعمورة، 

الكوسموبوليتانية "مفهوم  بعض المثاليين الجدد في الشكل الجديد من التفاعل والتواصل الإنساني، يراها
    .3الديمقراطية العالمية والمواطنة العالمية من قبيل مفاهيم إلىتستند  التي "الجديدة

 ،ادوارد هاليت كار البريطاني المثاليين فقد حمل لواءه لأطروحات الليبراليين بالنسبة للنقد الواقعي
 إذ .الليبرالية الأوروبية ككلعليها لسفية والإيديولوجية التي قامت المرتكزات الف نقد الذي عاد إلى

وانغمست في تخيل عالم لا يمكن أن وابتعدت عن الواقع  في التفاؤل بأن فلسفة التنوير بالغتجادل 
كانط بأما تتوافقان فقط مع عصر  إيمانويلوصف ليبرالية آدم سميث ومثالية ويوجد إلا في أذهام، 

ليي مع مثا تواصل - كما يقول كار -عن حقيقة السياسة الدولية  وهذا الذهول .الأوروبيةالطفولة 
الحقائق الواقعية إذ أدى تشديدهم المفرط على المبادئ اردة بدلا من  .العشرينيات من القرن العشرين

وفشلوا في إدراك  ،خلال فترة ما بين الحربين قدرم على فهم الأحداث الدولية والسيطرة عليهاعدم إلى 
بدلا من الأخلاق والترعة  اعتبارات القوة والمصلحة القوميةحول أن محركات سلوك الدولة تدور 

        .لقد بحثوا فيما ينبغي أن يكون لا فيما هو كائن ،باختصار .4العالمية
حات المثاليين في ضربة قاصمة لآمال وطمول اندلاع الحرب العالمية الثانية ثَّم ،ية العمليةالناحمن   

عصبة الأمم قرارا واعتبر قرار إنشاء  .توفير السلم وضمانه لجميع الدول تعمل على ،حكومة عالميةبناء 
وإنما  ،والقوانين ها الأخلاقمإذ تغاضى عن حقيقة أن السياسة الدولية لا تحكبامتياز، وطوباويا مثاليا 

هو ما جعل السياسة الدولية لمثاليين لهذه الحقيقة وعدم إدراك ا .كما يدعي الواقعيون القوة والمصالح
وبخصوص منظمة الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية التي تعمل في كنفها أو . تغرق في أوهامهم

                                                
 . 337مبروك غضبان، مرجع سابق، ص 1
 .337مرجع سابق، ص، تيموثي دن 2
 .345مرجع سابق، ص، مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان 3
 .147أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 4
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دليلا على تأثير الفكر خلافا للمثاليين الذين يروا في وجودها وانتشارها  –فإن الواقعيين  ،بالتنسيق معها
فهي أضعف من أن تجاري الدول في التأثير  ،لا يولوا اهتماما –لى العلاقات الدولية الليبرالي المثالي ع

 على السياسة الدولية، بل يعتبروا مجرد أدوات في يد الدول القوية لفرض سياساا ومصالحها على
  .وفاعليتهاعلى أهميتها  أبدا يؤشر ها لاوجود الدول الضعيفة، وبالتالي

الحروب و ،الأزمات الدوليةو ،وما خلفته من آثارالحرب العالمية الثانية دلاع انأن ويمكن القول   
جاذبيتها  قد أفقدت الطروحات المثالية الكثير منفي فترة الحرب الباردة  الطاحنة التي اشتعلت

تسيد الواقعيين ال التنظير في حقل  بالإضافة إلى أن .وكذا وعودها في بناء عالم آمن ،ومصداقيتها
، أين بعد الحرب العالمية الثانية قد أخفض أصوات الليبراليين إلى غاية السبعينياتلعلاقات الدوليين ا

            .  التعددية أو الإعتماد المتبادلب جديد تمثل في ما سمي عاد الليبراليون بثوب
 .تعزيز الأمن الدولي في الإعتماد المتبادل دور :التعددية :الرابعالمطلب 
اية الستينيات وبداية السبعينيات بدأت أنه ابتداء من  )Richard little( ريتشارد ليتل ىير  

هي تحت  السياسة الدولية وبنية النظام الدوليأصوات من داخل حقل العلاقات الدولية تجادل بأن طبيعة 
والسياسة  اخليةولقد جادلوا بالخصوص أن التقسيم أو الفصل بين السياسة الدطائلة التغير والتحول، 
بل إن  ،ليست فقط الحدود التي تفصل بين الدول قد تلاشتوكنتيجة لذلك،  .الخارجية لم يعد ممكنا

 وهذه التطورات .داخل الدول أو السياسات المحلية محركات ومحددات السياسة الدولية أصبحت تنبع من
 والإعتماد المتبادل )Transnationalism(وصفت أساسا بأا تطور طبيعي لظاهرتي العبروطنية 

)Interdependance(. وا بالتعدديينيم1والذين ركزوا على هذه الخصائص للنظام الدولي س.   
 .مدخل مفاهيمي: الإعتماد المتبادلو التعددية: الفرع الأول

والعلاقة  ،العنصر تحديد ما نقصده بكل من التعددية والإعتماد المتبادلسنحاول من خلال هذا 
 . ما، وكذا الإشارة إلى بعض المصطلحات المشاة والقريبة منهمابينه

 .التعدديةفي معنى : البند الأول
عديدة  ترد إلى الأذهان تسميات في مفهومه ومضمونهعند ذكر مصطلح التعددية والبحث 

الإعتماد نية، العبروطجية العالمية، الإندماحيث نصادف تسمية العالمية،  .بشكل ما العام تتقاسم معه المعنى
 تعددةروافد متنوعة وكتابات م إلى أا تمثلوتشير نادية محمود مصطفى في هذا الصدد  ".المعقد"المتبادل 

                                                
 لليبرالية تحت مسمى الوظيفية أو اتجاه التكامل في العلاقات نشير إلى أن فترة الخمسينيات والستينيات شهدت نسخة جديدة من ا

 .الدولية
1 Richard little, «The Growing Relevance of Pluralism? », In Steve Smith and Ken Booth and Marysia 
 Zalewski (eds), op. cit, p 66. 
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في رفض الطروحات  صب جميعهاإذ ت حول الموضوع نفسه، –بينها من بعض الإختلافات  مع ما –
 ،وبالتالي .1هم السياسة الدوليةفي تحليل وف" مركزية الدولة"مسلمة النظرية الواقعية القائمة على 

الإنطلاق من فكرة وحقيقة وجود فاعلين آخرين لا يقلون شأنا وأهمية عن الدولة، مما يمكننا من إطلاق 
ورفضهم هذا ليس بجديد، إذ سبقهم في ذلك السلوكيون . على كل هذه الروافد" التعددية"مسمى 

لكن ما تميز به الليبراليون  .أخرى من غير الدولةلتشمل فواعل  الذين دعوا إلى توسيع دائرة التحليل
أي الفواعل (القوي وتأثيرها العميق  هو التأكيد على بروزها) السبعينيات(هذه الفترة  التعدديون في

. 2في هيكل ومضمون السياسات الدولية، إلى درجة وصفت معها الدولة بأا في أزمة) الأخرى
حيث التعدديين إعادة تعريف من هو الفاعل في العلاقات الدولية،  كان لزاما على ،وكنتيجة لهذا الوضع

أصبح تعريف الفاعلين كل أولئك الذين تؤثر قرارام على الموارد والقيم، والذين يؤثر أحدهم على 
            .3الآخر فيما وراء الحدود

يستخدم ت الدولية في العلاقا )Pluralism(" التعددية"فإن مفهوم  ،بالعودة إلى قاموس بنغوين
يضم إلى  لأنه تعدديا النظام الدولي يركز على الطبيعة الهيكلية للنظام الدولي، حيث يعتبرالأول : بمعنيين

ة، وبالتالي هو ضد لسياسة العالميلها تأثير كبير على ا جانب الدول فواعل أخرى من غير الدول
إلى الطبيعة ينصرف المعنى الثاني  بينما ."مركزية الدولة"مسلمة من  الطروحات النظرية التي تنطلق

لسياسية من القوى ا داخل الدول عدد والنفوذَ السياسيةَ حيث يتقاسم السلطةَالهيكلية للأنظمة السياسية، 
وتعددية على  ،الدولي فهناك تعددية للفاعلين على مستوى النظام ،وبالتالي .والإقتصادية والإجتماعية

  . 4هي نظرية للسياسة ضمن الدول وبين الدول –وفق المعنيين السابقين  –فالتعددية  .مستوى الدول
ءت التعددية بالمعنى الأول لتلفت جا حيث ،"السياسة العالمية"وللمعنيين صلة وثيقة بفهم وتحليل   
لم تعد  ،فمن حيث الهيكل .س هيكل السياسة الدولية وطبيعتهاإلى ذلك التحول الكبير الذي مانتباهنا 

لصالح فواعل  –بفعل عوامل عديدة  –تراجعت مكانتها في السياسة الدولية ، بل ة الفاعل الوحيدالدول
 زادت إلى نفسها بين الدولوالإعتماد المتبادل والتفاعل  كما أن درجة الإتصال .أخرى من غير الدول

طي أصبح لا يغ الذي، "السياسة الدولية"وبالتالي ضرورة التحول عن مفهوم درجة لم تعرفها من قبل، 
 الذي يعكس مفهوم ومضمون التعددية ،"السياسة العالمية"إلى مفهوم  ،ويعكس حقيقة العلاقات الدولية

والأبعاد  لصالح العوامل تراجع دور العوامل العسكرية ،الطبيعةومن حيث  .على مستوى النظام الدولي
                                                

 .06مرجع سابق، ص اقعي والدعوة إلى منظور جديد،نادية محمود مصطفى، نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الو 1
 .09المرجع نفسه، ص 2
 .284أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 3
 ". مادة التعددية"قاموس بنغوين،  4

http://dc444.4shared.com/doc/6yOFGQCy/preview.html 
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وجوب النظر عنه  ينجرنى الثاني للتعددية المع .1"الإقتصادي"الإقتصادية وعلى رأسها الإعتماد المتبادل 
ث حد، وهذا يلا كفواعل عقلانية موحدة كما يفترض الواقعيون )تعددية" (مجزأة"إلى الدول كفواعل 

  .فرقا كبيرا على مستوى فهم وتحليل سلوك الدول
  : 2على ثلاثة أفكار أو مسائل أساسيةركز التعدديون بصفة عامة   

 .)The Fragemented state(الدولة ازأة  -1
 .)Transnationalism(العبروطنية  -2
  .)Interdependance(الإعتماد المتبادل  -3

ر ودوره في ج" الإعتماد المتبادل"لكن أهم فكرة طرحها الليبراليون في هذه الفترة تمثلت في   
لاقة بين لذا سنحاول تسليط الضوء على فرضية الربط أو الع .من السلمالدول بعيدا عن الحرب وقريبا 

  .زيادة مستوى الإعتماد المتبادل وزيادة فرص السلم الدولي
    .الإعتماد المتبادل في معنى: البند الثاني

لا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة الإعتماد المتبادل هي ظاهرة إنسانية قديمة قدم  ،في البداية
بل عن بعضها البعض،  دا معزولةلم تكن أب والشعوب أن اتمعاتحيث ينبئنا التاريخ  .اتهالإنسان ذ

الإتصال بين بعضها البعض، وأنه لم يكن بمقدور أي منها أن تعيش التعامل وكانت تعرف حالة من 
في الوقت نفسه لم  لكنإذ هناك قدر من الإعتماد المتبادل بينها،  عن الآخرين، بنفسها ومنكفئة مكتفية

قد  دم التقني والتطور النوعي في وسائل النقل والإتصالاتلأن التقبالدرجة التي هو عليها الآن، كن أبدا ي
ولعبت العولمة ، 3دورا كبيرا في البروز القوي لهذه الظاهرة بداية من النصف الثاني من القرن العشرين العب

بداية من  صوىالق إلى مستوياته )الإقتصادي خاصة في اال ( الدور الحاسم في نقل الإعتماد المتبادل
  .ياتالتسعين

أنصار الإعتماد المتبادل أن الظاهرة كانت موجودة قبل بداية السبعينيات، ولكن الهيمنة  يرى
إلا  ،جعلت المنظرين لا يلتفتون إليهاعلى حقل التنظير في العلاقات الدولية الكبيرة التي مارستها الواقعية 

" وطنية والسياسة العالميةالعلاقات العبر" ناي من خلال كتاما روبرت كيوهين وجوزيفبعد مجيء 
ضم الكتاب مجموعة من  .فيما بعد الذي عد المرجع الأساسي للمنظرين الليبراليين التعدديين) 1971(

وتوصيفها لطبيعة وهيكلة  لنخبة من المفكرين الليبراليين الذين رفضوا مقولات الواقعية المقالات التنظيرية
لى ع من المنظرين الليبراليين هذا الكتاب العديدز فَّح". ولةمركزية الد"فكرة  خاصة ،السياسة الدولية

                                                
 .المرجع نفسه 1
 ,op. cit, pp 74-77    Richard little:لتفاصيل أكثر حول هذه الأفكار الثلاثة، راجع 2
 .284أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 3
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وعلى  الإعتماد المتبادل،" نظرية"وتطبيقية تدعم الطروحات الأساسية لـ  وتأصيلية تقديم أعمال تنظيرية
وغيرهم ممن دونالد لامبتر، بيل فيرجسون، ، شمانسباريتشارد ستانلي هوفمان،  :س هؤلاء نجدرأ

جديدة في أقسام العلوم السياسية بالجامعات الأمريكية وأصبحوا من أقطاب التحليل  تأسست لهم مقاعد
   . 1السياسي الدولي

لا يثير الإعتماد المتبادل جدلا كبيرا في تعريفه وتحديد مفهومه كبقية المفاهيم الأخرى في حقل 
 الدولية، كما لا يثير اديةالعلاقات الدولية، بحيث يحصره الليبراليون أساسا في مجال العلاقات الإقتص

الجدد يقرون بوجود الظاهرة في مجال العلاقات  الواقعيينفحتى  .جدلا حول وجوده والإعتراف بذلك
مضامينها، وكذا إمكانية في بمدى تأثيره في السياسات الدولية ويتعلق  ية، ولكن الجدل المثار حولهالدول

  .كما سنرى فيما بعدأن يكون عاملا محفزا ودافعا إلى السلم الدولي 
ونجد  .2"موقف من التأثير المتبادل أو الإعتماد على الآخرين وبينهم"يعرفه جوزيف ناي بأنه 

حيث يقولان بأنه  )الفارق في الدرجة والكثافة" (المعقد"تبادل تعريفا آخر للإعتماد المعند ناي وكيوهين 
ارتفاع وتيرة وأهمية العلاقات الإقتصادية العلاقات الأمنية والعسكرية مقابل انخفاض أهمية وقيمة "

 . 3"والإجتماعية المتعددة في الربط بين دول العالم
  :نقطتين أساسيتين ن يركزان علىان التعريفوهذا

 ثنائية الإتجاهالإعتماد المتبادل هو علاقة تأثير وتأثر بين طرفين أو أكثر، أو هو علاقة تبادلية  -1
  .)اتجاه واحد عكس التبعية التي هي اعتماد في(

فهو يصف حالة للسياسة الدولية تتميز بتراجع الأبعاد الإعتماد المتبادل محركاته اقتصادية بحتة،   -2
    . ومن ورائها الإجتماعية ،الأمنية والعسكرية لصالح الأبعاد الإقتصادية

طا تفاعلية تتضمن أنماظاهرة عبر قومية معقدة "نادية محمود مصطفى الإعتماد المتبادل بأنه تعرف 
متعددة الأبعاد ومتعددة القطاعات بين الدول، ينتج عنها درجة عالية من حساسية التفاعلات بين أعضاء 

عرضة هؤلاء أو قابليتهم للتأثر النظام للتغيرات التي تقع في إطار أحدهم، كما ينتج عنها درجة عالية من 
م على مواجهة أو عدم مواجهة أعباء بالقوى والأحداث الخارجية، ومن ثم يتوقف عليها مدى قدر

  .   4"وتكلفة هذه التأثيرات الخارجية

                                                
 .76، ص14، العددإسلامية المعرفة، "مداخل دراسة العلاقات السياسية الدولية"محمد وقيع االله،  1
 .96ص ،2012، شتاء 33، العددالة العربية للعلوم السياسية، "تأثير المنظمات الدولية في سلوك الدول القومية"أحمد محمد أبو زيد،  2
 .96المرجع نفسه، ص 3
 .17مرجع سابق، ص ،"نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديد"نادية محمود مصطفى،  4
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أية  ان عنجينتو يميزان أساسيينالكاتبة إلى عنصرين  ومما يستفاد من هذا التعريف هو إشارة
فالحساسية تعني  .)Vulnerability( والهشاشة )Sensitivity( ةالحساسي :وهما ،عملية اعتماد متبادل

وإحدى وسائل قياس هذا ما أو عدة دول بما يحدث من تغيرات في دولة أو دول أخرى، تأثر دولة 
ا عبر الحدود الإقليمية، العنصر هي دراسة ما إذا كانت التغيرات في مجالات معينة تختلف بالطريقة ذا

دى الدول ل بصورة آلية سعره أن ارتفاع سعر القمح في الدول المنتجة له يؤدي إلى ارتفاعكالقول مثلا 
 للتغيرات ول على تحمل التكاليف عند تعرضهاقدرة الدمدى  أما الهشاشة فتشير إلى .المستوردة له

مثلا، ولكن قد لا تكونان  متساويتان في الحساسية إزاء ارتفاع أسعار النفط فقد تكون دولتان ،الخارجية
أن تجد  - من قدرات وإمكانات بما تملكه -على الدرجة نفسها من الهشاشة، فلربما تستطيع إحداهما 

فالفارق بين الحساسية . 1مصادر طاقة بديلة تخفف ا اعتمادها على النفط بينما تعجز الأخرى عن ذلك
 اتجاههلها افعأولكن ردود ، )الحساسية( والهشاشة يتمثل باختصار في أن الدول قد تتأثر بالفعل نفسه

          ).الهشاشة(تختلف 
زيادة وكثافة التفاعل والتعامل والتبادل علاقة طردية بين وجود ماد المتبادل يفترض مفهوم الإعت

مستوى الإعتماد المتبادل في النظام وبين ارتفاع  ،)الإقتصادي والتجاري ينخاصة في اال(بين الدول 
وعلى العكس من ذلك، كلما . أو على الأقل بين الدول التي يحدث بينها تبادل كثيفالدولي ككل، 

وكلما  انخفض مستوى الإعتماد المتبادل بينهاالتبادل بين الدول كلما و التفاعل نخفضت مستوياتا
    .2الإعتماد المتبادليقابل ويناقض ظاهرة فهذه الأخيرة هي ما  .زادت درجة الإستقلالية

تعتبر ركنه إذ  ،"المعولم"أو الإقتصاد الصلة بفكرة الإقتصاد العالمي  وثيقة الإعتماد المتبادلفكرة و
 "الدولي"في غياب درجة عالية من الإعتماد المتبادل عن اقتصاد عالمي  أبدا فلا يمكن الحديث، الأساسي

توجيه وإدارة شؤون ولقد أصبح الإقتصاد العالمي يلعب دورا كبيرا في  .الذي يكفل وجوده واستمراره
في  –والفرضية المتداولة  .في ظل العولمةطا وتبعية له خاصة ، وأصبحت الدول أكثر ارتباالسياسة العالمية

يتها وانخفضت كلما زادت درجة حساس ،كلما انخرطت الدول في الإقتصاد العالميأنه هي  –هذا اال 
وبالتالي أصبحت أكثر عرضة لتغيرات وتقلبات الإقتصاد العالمي، بينما هشاشتها  فعالية استقلاليتها،

  .جهة هذه التغيرات والتقليل من آثارهاترتبط بمدى صمودها وقدرا على موا
كالشركات الكبرى، والشركات  ،من الدول ومن غير الدولوالإقتصاد العالمي أطرافه متعددة  

وبالتالي قد تكون الدول في حالة اعتماد متبادل  .إلخ...لمؤسسات المالية الدولية، المتعددة الجنسيات، وا
المثال قد تعتمد دولة نفطية ما على استثمارات شركة  ،لفعلى سبي .مع أحد الأطراف من غير الدول
                                                

 .65مرجع سابق، ص، مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان 1
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ومن ثم ينشأ اعتماد متبادل  ،بترولية عالمية، وتراهن هذه الأخيرة بكل استثماراا في هذه الدولة النفطية
فكما يكون الإعتماد المتبادل بين الدول، قد يكون بين دول وأطراف أخرى من غير الدول، في . بينهما

ها فاعلا فقد دعبل يللسياسة العالمية لا يعترف للدول بأسبقية ولا بأفضلية، " تعددي"الي ظل مفهوم ليبر
تحمل مسؤولياته الداخلية والخارجية، عجزه وعدم قدرته على  تحت ضغوط ،مكانته لصالح فواعل أخرى

  .وكذا الظروف والتحولات الدولية التي تجاوزته
في العلاقات ومتزايدا أصبح يلعب دورا كبيرا  –دديين حسب التع – فالإعتماد المتبادل ،إذن

وأصبح يفرض على المنظرين والمختصين  الثاني من القرن العشرين، النصفمن  ابتداء" الإقتصادية"الدولية 
يرات لتغاضوء  على فهمه وتحليلهإمكانية تتيح  ،من زاوية بديلة أن ينظروا إليه في شؤون العلاقات الدولية

     .تي حدثت على مستوى النظام الدولي ومكوناتهالجوهرية ال
تقود إلى القول بأن العالم بات يعرف حالة من التي  أو المؤشرات العامة ما الدلائل ،لكن

 كما يدعي تماما ة مغايرةالنظر إلى السياسة الدولية بطريق وجب معهاالتي ت" الدولي"الإعتماد المتبادل 
  ؟ادلالتعدديون أنصار الإعتماد المتب

  .مؤشرات تنامي ظاهرة الإعتماد المتبادل في العلاقات الدولية: البند الثالث
الإعتماد المتبادل مجموعة من الخصائص أو السمات ليؤشروا ا على الوجود الفعلي يورد أنصار 

موعة ستندون إلى مجيفمن الناحية النظرية  .لظاهرة الإعتماد المتبادل وتنامي دورها في العلاقات الدولية
  :1تتمثل في هذه المعاييرووجود الظاهرة من عدمه، على يحكمون من خلالها المعايير  من

 .نظام الدوليالمعاملات التي تتم بين الفاعلين الرئيسيين في ال حجم -1
 .درجة حساسية الفاعلين الدوليين -2
 .قابلية الفاعلين للتأثر بالعوامل الخارجية -3
 .دات الدوليةحمؤسسية للتفاعل بين الو طرأتوافر  -4
حالة متقدمة  -  بالفعل - من المؤشرات العملية التي تدلل على أن العالم بات يعرف هناك مجموعةبينما 

  :2من الإعتماد المتبادل، والتي من خلالها يمكن استشفاف المعايير السابقة، وهي
فة إلى الروابط لروابط غير الرسمية بين النخب الحكومية، بالإضااتمعات بالعديد من ا إرتباط -1

الخارجية الرسمية، وكذلك العلاقات غير الرسمية بين النخب غير الحكومية والمنظمات عبر 
 .القومية

                                                
 .292أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 1
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، بمعنى تتضمن أجندة العلاقات الدولية العديد من القضايا التي لا تتميز بتراتبية معينة في الأهمية -2
أضحت تزاحمها قضايا أخرى  أن قضايا الأمن العسكري لم تعد تحتل الأولوية كما كانت، بل

 .إلخ... مثل الإقتصاد والبيئة وحقوق الإنسان
تصبح القوة العسكرية غير ذات مغزى في حل الخلافات حول القضايا الإقتصادية بين الدول التي  -3

    .تسود بينها حالة من الإعتماد المتبادل
أصبحت  )والقضايا ذات الصلةومعها المسائل ( القوة الإقتصاديةجندلي إلى أن يشير عبد الناصر 

  :1خاصة بعد اية الحرب الباردة، ومؤشرات ذلك كالتالي في العلاقات الدوليةتلعب دورا كبيرا 
كالإتحاد الأوروبي،  عالمي نحو تكريس سياسة التكتلات الإقتصادية الإقليمية هناك توجه -1

الصين واليابان،  بقيادة كل منباسفيكي  - الولايات المتحدة، والإتحاد الأسيوبقيادة " النافتا"و
  ".متوسطية -الشراكة الأورو"ما يسمى بـ فضلا عن سياسات التعاون في إطار 

محل الإتفاقية العامة  1994كتكتل تجاري عالمي في عام  )OMC( إحلال منظمة التجارة العالمية -2
 رة الدولية،مهمة الإشراف على التجا ، حيث أوكلت لها)GATT(للتعريفة الجمركية والتجارة 

كما تعمل على إزالة الحواجز من الحجم الكلي للتجارة العالمية،  %95تساهم بنسبة  وهي
 .صص والتقسيم الدولي للعملى السلع والخدمات، وتأسيس قواعد التخالجمركية عل

والشرقية في الإقتصاد الرأسمالي  توسع وتنامي العولمة الإقتصادية باندماج دول أوروبا الوسطى -3
وكذا في الإتحاد الأوروبي، وهي الدول التي تنظر إلى الإعتماد المتبادل كميكانيزم لمي، العا

 .أساسي للإنضمام إلى أي تكتل
الصعود التدريجي والسريع للقوة الإقتصادية الصينية، والذي يؤهلها في المدى المنظور إلى منافسة  -4

 . القوة الإقتصادية للولايات المتحدة
كما أنه قد عميقا قد مس جوهر العلاقات الدولية، تدلل بوضوح أن تحولا ا هذه المؤشرات وغيره

هي  فلم تعد القوة وتحقيق الأمنأعاد ترتيب الأولويات والموضوعات في السياسات الخارجية للدول، 
الإقتصاد والرفاه ا لتشمل وإنما توسعت وتنوعت اهتماما ،)السياسة العليامسائل ( فقط ما يهم الدول

 واختلال ميزان، ولم تعد التراعات المسلحة ناي جوزيف بتعبير" السياسة الدنيا"مسائل تماعي أو الإج
، تعددت وتنوعت هذه المصادر بلللأمن الدولي التهديد الوحيد  امصدرفقط  عسكري هماال وىالق

  . التي تتهدده بشكل يدمج الأخطار الجديدة) توسيعه(وأعيد تعريف الأمن الدولي 

                                                
، المستقبل العربي، "الباردة إشكالية تكيف المنظور الواقعي للعلاقات الدولية مع التحولات الدولية لما بعد الحرب"عبد الناصر جندلي،  1

 . 34ص، 2010، جوان 376العدد 
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عديد من المنظرين اللم يحظ بقبول  لواقع العلاقات الدولية" عدديالت"الوصف الليبرالي لكن هذا 
دور الفواعل  تضخيمو في السياسة الدولية تحجيم دور الدولةفي حيث رأوا فيه مبالغة كبيرة  الواقعيين،
ة الشؤون في إدار على حساب القوة العسكرية) التجارة(وفي إعطاء أهمية كبيرة للإقتصاد  الأخرى،

ليس عالميا بالشكل الذي صوره الليبراليون، والإعتماد المتبادل  إن النشاط الإقتصاديقالوا  لقد ،الدولية
 نتجفعلى سبيل المثال ي .خاصة الكبرى منها لم يبلغ الدرجة التي يمكنه معها ديد إستقلالية الدول

يمكن أن يقال على الإقتصاديات  والأمر نفسهمما يستهلكونه من سلع وخدمات،  %90الأمريكيون 
كما أن القوة العسكرية مازالت الوسيلة المفضلة لدى الدول لفض خلافاا  .1الأوروبية الكبرى

لا يمكن الحديث عن تحول جوهري في طبيعة  ،وبالتالي .عضلة الأمن الدولي لا تزال قائمةونزاعاا، وم
  . السياسة الدولية

حول دور الجدد والواقعيين  الجدد دل الذي قام بين الليبراليينإلى الجمباشرة إن هذا يقودنا 
  .الإعتماد المتبادل في تعزيز وترقية السلم والأمن الدوليين

 .الإعتماد المتبادل على الأمن الدولي أثيرحول تالواقعي  –الليبرالي الجدال : الفرع الثاني
لنظرة الواقعية وكبديل عن ا ءت كتحدأن مقاربة الإعتماد المتبادل جايمكن القول في البداية 

في أنصارها أن العالم  ويعتقد .بعد الحرب العالمية الثانية العلاقات الدوليةالمهيمنة على فهم وتحليل 
في  واعتمادها الواقعيون رؤيتها درِأو لم يلم يستطع جوهرية  قد عرف تغيراتالستينيات والسبعينيات 

البحث عن مفاهيم ونظريات جديدة تستوعب التغير بات من اللازم الي وبالتعمليتي التحليل والتنظير، 
  .الحاصل في البيئة الدولية

عكيوهين وناي ثلاثة نقاط تحدى فيهم مفهوم الإعتماد المتبادل نظرة الواقعيين  د كل مند
  :2للسياسة الدولية، تمثلت في

تعدديون أن السياسة الدولية باتت ، أوضح العلى العلاقات بين الدولفقط بينما ركز الواقعيون  -1
كما أن من غير الدول،  أو فواعل والنشاطات التي تتم بين أطرافلتفاعلات لعديد من امسرحا ل

التصرف بشكل مستقل في هدد قدرات الدول نفسها على لفواعل أصبح يذه الهلتأثير المتزايد ا
 .العلاقات الدولية

ومسائل السياسة الدنيا  )الأمن( مسائل السياسة العليا اوي التمييز الذي أقامه الواقعيون بين  -2
 .التراتبية مثل تلك تحكمها فالسياسة العالمية لم تعد، )الإقتصاد والتجارة(
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جعل من القوة العسكرية أقل قابلية إن تنامي الإعتماد المتبادل بدرجة عالية بين الدول  -3
 .وأقل أهمية من الخيار السياسيللإستخدام 

روبرت كيوهين وجوزيف  مقارنة أجراها كل منعملية يوضح  التالي الذي دولالجيم تقد ويمكن
داف الفاعلين، أه: المعقد، بالإستناد إلى بعض المعايير تمثلت فيوالإعتماد المتبادل ناي بين الواقعية 

نة المقار وهذه. الأدوات السياسية للدول، تشكل الأجندة، ترابط القضايا، دور المنظمات الدولية
 .توضيح الصورة المتعلقة بتأثيرات الإعتماد المتبادل على الأمن الدوليتساعدنا في 

   

  .مقارنة بين الواقعية والإعتماد المتبادل المعقد حسب كيوهين وناي): 10(الجدول  
 

  النظريات         
  المعايير   

  الإعتماد المتبادل المعقد  الواقعية

أهداف الدول يمكن أن تتغير حسب   .هو الهدف الأهمالأمن العسكري   أهداف الفاعلين
  .المناطق -القضايا

  
  الأدوار السياسية للدول

هي الأداة الأكثر القوة العسكرية 
، ويمكن استخدام الوسائل تأثيرا

  .الإقتصادية وغيرها أيضا

 - القضايا(موارد القوة المحددة لـ 
أصبحت أكثر ارتباطا، ) المناطق

ولة أصبحوا الفاعلون من غير الد
  .أدوات أساسية

  
  

  تشكل الأجندة
ت في توازن القوى وديدات التحولا

الأمن تحدد أجندة السياسات العليا 
  .على الأجندات الأخرىوتؤثر 

يتم التأثير على الأجندة بالتغيير في 
 -توزيع موارد القوة في القضايا

  .المناطق
  

  ترابط القضايا
ائج بين الترابط يقلل من التمايز في النت

المناطق ويدعم التراتبية  -القضايا
  .الدولية

أصبح  من قبل الدول القويةالترابط 
أكثر صعوبة بحيث جعل من القوة 

  . العسكرية غير مجدية
  

  دور المنظمات الدولية
  

  .أدوارها ثانوية ومحددة من قبل الدولة
المنظمات تضع أجندا، وتعمل على 

ت تشكيل تحالفات، وتتحول إلى ساحا
  .للعمل السياسي للدول الضعيفة

  

دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات : نظرية الواقعية في العلاقات الدوليةأنور محمد فرج، : المصدر
 .295، ص)2007مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية، : السليمانية( المعاصرة
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 .سلمللفز محعامل كالإعتماد المتبادل : الليبراليةفرضية ال: البند الأول
والتي قد تكون مكلفة أن الإعتماد بين الدول يخلق مصالح متبادلة، يعتقد الليبراليون التعدديون 

فالإعتماد المتبادل هو مرادف  .نا اللجوء إلى استراتيجيات الحربجدا في حالة ما إذا تراجعنا عنها واختر
الإعتماد المتبادل قة وثيقة بين بوجود علا ويرون .ه يؤسس لشروط التعاون بين الدولللسلم، لأن
 في مستندين من جهة أخرى، المسلحة اعاتاحتمالات التقليل من الحروب والترمن جهة، ووالتعاون 

   :1ذلك للأسباب التالية
 .يوفران مصالح مشتركة ومنافع متنوعة -1
لتجاري التفاهم ويترعان مشاعر عدم الثقة والشك المتبادل عن طريق زيادة التبادل امن يعززان  -2

 .والإتصال
طمعا في تحقيق  ،بالتنازل عن جزء من سلطتها لصالح المؤسسات الدوليةيعبران عن رضا الدول  -3

د كما يروج لذلك الواقعيون مع الدول الأخرى لا بالعمل المنفربالتعاون  ،السلام والإستقرار
السياسات الدولية ما في وطني لها من التأثير  -وعليه تصبح المؤسسات الدولية فاعلا فوق .الجدد

النظام الدولي نظاما مؤسسيا ذا بنية تعاونية يغدو  ،وعليه .لقومية نفسهايفوق دور الدول ا
    .وجماعية

التعدديون الحجج التي يسوقها  ن السايحوعفاف ب )C. F. David( يفيددكل من تشارلز يلخص 
  :2على النحو التالي السلم في التدليل على الإرتباط القوي بين الإعتماد المتبادل وتحقيق

مثل " الدوليين"الليبراليين  بعض الكتابعلى منوال ف التجارة على الحرب؛غالبا ما تفضل الدول   -1
يذهب  ،بأن الدول تفضل أن تتاجر أكثر مما تحاربنورمان انجل وريتشارد كوبدن اللذين قالا 

أداة بالية وقديمة أن الحرب أصبحت إلى  )Richard Rosecrance( ريتشارد روزكرانس
. لما أصبحت تقدمه وتسهم به في تطوير اقتصادياا ،بالنسبة للدول التي أصبحت تفضل التجارة

في تحقيق مكاسب من خلال فإن مجرد الرغبة  ،لآخرين من أنصار الإعتماد المتبادلوبالنسبة 
     .هو كاف لجعل العلاقات الدولية أكثر تعاونية بين الدول التبادل

حقيقة واقعية فالإعتماد المتبادل هو  وصيف الأهم للنظام الدولي الحالي؛هو التعتماد المتبادل الإ  -2
لفهم التغيرات التي تحصل في النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، يجب أخذها بعين الإعتبار 

ركزية م"الذي قدمه كل من كيوهين وناي هو رد فعل على برادايم مؤسساتي  -والطرح العبر
                                                

 .95، مرجع سابق، ص"تأثير المنظمات الدولية في سلوك الدول القومية"أحمد محمد أبو زيد،  1
2

 Charles-Philippe David et Afef Benessaieh, «La paix par l'intégration? Théories sur 
l'Interdépendance et les  Nouveaux Problèmes de Sécurité» , Études internationales, Vol. 28, N° 2, 
1997, pp 238-240. 
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كفاعل رئيسي  ودون إهمال لدور الدولة .العالمية الثانية الذي قدمته الواقعية بعد الحرب" الدولة
وطنية  –إن كيوهين وناي يقترحان الإهتمام بدراسة تأثير الفواعل العبرف ،في العلاقات الدولية

   .الجديدة من أجل فهم السياسة العالمية
يقلل من اللجوء إلى " الإقتصادي"فالإعتماد المتبادل  تبادل؛يفترض ويقتضي الإعتماد المالسلم   -3

لأن الدولة الأكثر تبعية في علاقة تجارية ما الحرب حتى في حالة الإعتماد المتبادل غير المتكافئ، 
كذلك فإن . علاقاا الإقتصادية وتدخل في نزاع لأا سوف تخسر أكثرسوف لن تحطم 

يمكن تفسير جزء كبير منه بالعودة إلى الإعتماد  العالمية الثانية باستقرار النظام الدولي بعد الحر
 . المتبادل الإقتصادي المتزايد بين الدول

فالإعتماد المتبادل يؤدي إلى  بعضها البعض ويقودها إلى التعاون؛الإعتماد المتبادل يربط الدول ب  -4
 .العلاقات بين الدول لسير وديمومةالتقارب بين الدول من خلال التعاون الذي هو ضروري 

مثلا يمكن أن يؤدي الإعتماد المتبادل إلى أكبر قدر من الشفافية " مبدأ الإقليمية"فعن طريق 
وهذه من شأا أن تسهل التعاون والأخذ السياسية بين الأعضاء المشكلين للتجمع الإقليمي، 

ن الوظيفية فإن الذين استلهموا مبالنسبة لبعض الكتاب . بعين الإعتبار مصالح كل طرف
الإعتماد المتبادل يخلق مشكلات مشتركة تقتضي تعاونا بين الدول لحلها، وهذا ما يبرر ضرورة 

 .إنشاء مؤسسات تتولى تأطير هذا التعاون
بديلا حقيقيا عن في العلاقات بين الدول يشكل الإعتماد المتبادل إذن، وحسب التعدديين، 

دولية  لعلاقاتكما أنه يؤسس  ،قايضة والتبادل والمنفعة المشتركةلملأنه يقوم على منطق ا، علاقات القوة
في مقابل التقليل  ،الإقتصادية والتجارية الإعتبارات والإهتمامات شأن سلمية من خلال الإعلاء من

  .  والحد من اللجوء إلى التصورات والسياسات الدولية المبنية على فكرة القوة
  .تراعللدافع عامل كالإعتماد المتبادل : ةالواقعيفرضية ال: البند الثاني

نحو الحرب أو السلم، العامل الإقتصادي في تفسير الميل  بشكل عامبوضوح ويهمل الواقعيون 
في السياسة  ومع ذلك فإن عددا من الكتابات المهمة قد تحدثت عن التأثير المحتمل للإعتماد المتبادل

  .الدولية
، نظرا لأن الإنفتاح الإقتصادي يعني ة الخارجية مصدرا للتراعاتفي المنظار الواقعي تشكل التجار

وعليه يعتبر الإعتماد المتبادل مرادفا لعدم وفقدان الإستقلالية،  )Vulnerability(مزيدا من الهشاشة 
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يمكن تلخيصها  قدمها بالأساس كينيث والتز، وتستند هذه الفرضية إلى عدة حجج. الأمن والتراع
  :1كالتالي
كل نزاع يتطلب فبالنسبة لـ والتز  حدوث عملية اعتماد متبادل مسبقة؛ زاع يفترضن كل  -1

وهذا  .هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى ، لأن الحرببداية درجة دنيا من الإعتماد المتبادل
. علاقة صراعية أو نزاعية بين طرفين أو أكثر يقتضي ابتداء وجود علاقة بينهمايعني أن وجود 

حيث يعتبرونه  خاص بالواقعيين،سست على تعريف للإعتماد المتبادل في الحقيقة أُوهذه الحجة 
على الدولة التخلص منه ينبغي مرادفا لهشاشة كبيرة ومتزايدة، وبالتالي فهو ديد خارجي 

 .للحفاظ على استقلالها
يس عنه كمفهوم ولفهو يتحدث  متطرف من فكرة الإعتماد المتبادل؛يدافع والتز عن موقف   -2

إنه يعتبر أن الإقتصاديات الصناعية حاليا أقل درجة في اعتمادها المتبادل منها على كواقع، 
يعني الإعتماد المتبادل علاقة لأنه بالنسبة لـ والتز مستوى أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى، 

الدالة على  لا يعتقد والتز بوجود أي من المظاهرومن جهة أخرى  ئة،اقتصادية متماثلة أو متكاف
واقعيين  اباتأن كُفي حين  .أن النظام الدولي يشهد حالة من الإعتماد المتبادل المتزايد بين الدول

بأن الدولة لكنهم يرفضون الطرح القائل  ،يعترفون بوجود الظاهرة يلبينجروبرت آخرين مثل 
للفواعل  كن أبدالا يم ويعتقدون أنه سوف لن تكون الفاعل المهيمن في النظام الدولي، بل

   .الأمة -أن تحل محل الدولة "الخاصة"الإقتصادية 
لا يرفضون أهمية  )Richard Cooper(ريتشارد كوبر كتاب آخرون من أتباع الواقعية مثل   -3

فالإعتماد المتبادل  أخطاره؛إلى أكثر ولكنهم يشيرون ظاهرة الإعتماد المتبادل المتزايد بين الدول 
تقلالية الدول، لأنه يؤسس لعلاقات تبعية تكون مربحة لبعض الأطراف رى كتهديد لاسهنا ي

فإن التجارة  ،وحسب هذا الطرح). الإعتماد المتبادل غير المتكافئ(على حساب الأخرى 
الأمن الذي يشكل جزءا من  ذات علاقة بالأمن الإقتصادي يعاد صياغتها في مدلولاتالخارجية 

يقتضي مراقبة تأثير إلى الأجندة التقليدية للأمن الإقتصادي فإن إضافة الأمن  ،وعليه .الوطني
تصبح متابعة أهداف الأمن  ،وعندئذ .للدولة العوامل الإقتصادية الخارجية على الإقتصاد الوطني

 .الإقتصادي مرتبطة باالات العسكرية للأمن الوطني
فالهشاشة كما أشرنا  ؛الحساسيةالإعتماد المتبادل بوظيفتي الهشاشة ويميل الواقعيون إلى تعريف   -4

الكلفة المتعلقة بالدخول في عملية اعتماد متبادل، وهذا الأخير لا يعني بالضرورة سابقا تشير إلى 

                                                
1 Ibid, pp 233-236. 
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كل علاقة تبعية تقتضي التخلص من  علاقة تبعية متبادلة ومتماثلة، وبالتالي فإن مصلحة الدولة
عدم تماثل الكثير من العلاقات التي توصف فإن وبالنسبة لـ والتز . يمكن أن تضع أمنها في خطر

فاستعمال استخدام المصطلح، تخضع لمبدأ الإعتماد المتبادل يكشف عن عدم ملائمة بأا 
بين الدول الإعتماد المتبادل هو جد محايد ومضلل لوصف واقع العلاقات الإقتصادية مصطلح 

 .وخاسرين لعبة صفرية تنطوي على رابحين –حسبه  – التي هي في الحقيقة
تتضمن  ،بين الدول القوة لعلاقةإلى أنه شكل  يخلص الواقعيون في تحليلهم لظاهرة الإعتماد المتبادل

حسب درجتي التبعية  دولة إلى أخرىوينجم عنها وضع من الهشاشة يختلف من متوقعة،  تكاليف ومنافع
 مما يعني أن توازنات القوة، 1ع الدولمربحة لجميأن العلاقة ليست في واقع الحال وهذا يعني  .والإستقلالية

التي ستبحث دائما  ع الدولسوف لن تكون مرضية وعادلة لجمي –حتى وإن كانت محدداا اقتصادية  –
ل الحروب والتراعات شبحا يخيم على ظن تلأوهذا سبب كاف جدا عن وضع أفضل مما هي عليه، 

    .العلاقات بين الدول
ة التي ألحقت به كفكرة ضامين البسيطبعض المتماد المتبادل من لقد حرر الواقعيون مفهوم الإع

 .لسلم والأمن الدوليينين اكما أم أبطلوا فرضية الربط بينه وب ،المنفعة المشتركةفكرة التعاون أو 
كما أنه يحتمل الصراع كما يحتمل فهو ظاهرة دولية تحتمل كل علاقات التأثر والتأثير،  ،وبالتالي
متقدمة  فإن وصف العالم بأنه في حالة اعتماد متبادل وعليه، .مل الندية كما يحتمل غيااويحت التعاون،

  .2لا يعني أنه سيكون سلميا بالضرورة
ظاهرة الإعتماد المتبادل وبروز الفواعل  تناميبأن كيوهين وناي، وعلى رأسهم  ،اقتنع التعدديون

لا يجب أن للأجندة الدولية وغيرها ة والبيئية وتصدر الإهتمامات الإقتصاديالجديدة من غير الدول، 
الذي يعانيه النظام الدولي، وأن الإعتماد المتبادل وحده لن يكفي " الفوضى"يعميهم عن حقيقة مأزق 

دولية قوية قادرة على التخفيف من حدة الفوضى الدولية دون وجود مؤسسات  لتحقيق السلم العالمي
في اية الثمانينيات عجل بتحول  هور الواقعية الجديدة على يد والتزكما أن ظ .عنها والمشكلات الناجمة

في محاولة " الليبرالية الجديدة"أو " المؤسساتية الجديدة"التعدديين أنصار الإعتماد المتبادل إلى ما سمي بـ 
       .لإبقاء الليبرالية في معركة المنافسة النظرية مع الواقعية

  ".الفوضى"في ظل  الدولي التعاون إمكانية :الجديدة الليبرالية: المطلب الخامس
أقوى النسخ النظرية التي ) المؤسساتية الجديدة الليبرالية كذلك بـ وتدعى(تعتبر الليبرالية الجديدة 

قل منذ الهيمنة النظرية التي مارسها الواقعيون على الحالقرن العشرين اة  ثمانينياتقدمها الليبراليون في 
                                                

1 Ibid, p 237. 
 .293أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 2
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حاول الليبراليون الجدد بطريقة مختلفة تماما، إذ  هذه المرة كان التحديلكن  .لحرب العالمية الثانيةاية ا
يؤدي إلى نتائج مختلفة عما توصل إليه الواقعيون أن الإنطلاق من مسلمات الواقعيين الجدد نفسها إثبات 
  .سنحاول من خلال ما يلي من عناصر توضيح كيفية ذلك. الجدد

 !منطلقات واقعية لنظرية ليبرالية؟: افتراضات الليبرالية الجديدة: لالفرع الأو
بنية على فكرة وأطروحاا النظرية المالواقعية الجديدة على يد كينيث والتز  عجل ظهور

إلى  -م كيوهين وناي وعلى رأسه - تعدديين أنصار الإعتماد المتبادلبتحول ال" الفوضى الدولية"
أن بعض مصادر تفسير سلوك الدول توجد خارجها، أي في برة الم لموا هذهسحيث  .الجددالمؤسسيين 

   .طبيعة النظام الدولي
تخضع لها  ة علياوذلك لغياب سلط، للنظام الدولي "فوضويةال"طبيعة بالم الليبراليون الجدد لَّلقد س

 . تحديد سلوك الدولرا كبيرا فيفي النظام الدولي دويلعب توزيع القوة والثروة جميع الدول، وبالتالي 
الفوضى "أن لكن مع ملاحظة  .الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية هي الدولة كما سلموا بأن

وإنما يمكن  ،)فوضى صراعية على طريقة هوبز( الحدة التي يفترضها الواقعيون الجددليست ب" الدولية
التي تعتبر ة المؤسسات الدولية بواسط )لوك تنافسية على طريقة فوضى( تلطيفها والتخفيف من حدا

   .مثلها في ذلك مثل الدول في  التأثير على السياسة الدولية دور كبيرفواعل مهمة ولها 
على أن حالة الفوضى  بين منظري العلاقات الدولية الإعتراف والإتفاق أن روبرت كيوهينيرى 

بين الواقعيين هنا إلى الإتفاق الحاصل  يشير( الدولية هي التوصيف الحقيقي لطبيعة النظام الدولي السائد
وبذلهم الكثير من علماء السياسة والعلاقات الدولية  إقبالهما اللذان يفسران  )الجدد والليبراليين الجدد

فلو كانت السياسة الدولية  .السلام والتعاون بين الدولالجهد والوقت لمعرفة وسائل وسبل خلق وإدامة 
فما الداعي لكل  ،اون بين الدول بعيدا عن شبح وخطر الحروب والتراعاتحالة يسودها التناغم والتع

أن ويضيف كيوهين . التي يبذلها الليبراليون من أجل عالم خال من الحروبهذا القلق والجهود التنظيرية 
تمثلت في المؤسسات  ،ضرورة وجود وسائط تخفف من حداحالة الفوضى هذه هي التي فرضت 

          . 1الأطرافالدولية المتعددة 
سلوك الدولة يخضع أن ب ضوئها رأوا علىو ،نظرية الإختيار العقلاني الليبراليون الجدد اعتنق

م من مصالحها الإقتصادية عظِّتعلى السلوكات التي  لقبِفالدولة ت .لمنطق حسابات الكلفة والمنفعة المرجوة
فسلوك الدول هو دالة  .عن تلك التي تقلل منها مجِوتحُ ،)العسكرية كما يقول به الواقعيون فقط وليس(

                                                
 .50، ص2012، أكتوبر404، العددالمستقبل العربي، "مآلات القيادة الأمريكية للنظام الدولي: مبني للمجهول"روبرت كيوهين،  1



193 
 

حيث يتحدد سلوك الدول كما أن الدولة فاعل وحدوي تبعا لذلك،  .لمتغيري القوة والمنفعة الإقتصادية
   .  بمنطق حساباا العقلانية بغض النظر عمن يكون في موقع السلطة

كيوهين  يرى الإختيار العقلاني انطلاقا من فرضياتمقاربة وتحليل سلوك الدول في تأكيد أهمية 
  :1يفيدنا في ن ذلكأ

  .وجعل الإستنتاجات أوضح للفهمتبسيط مقدماتنا المنطقية  -1
التركيز ضرورة ومنه يفرضها النظام الدولي على الفاعلين، نحو الإكراهات التي توجيه اهتماماتنا  -2

لثروة في العالم وفي في توزيع القوة واالتي تتولد من عدم المساواة النظام  إكراهات على
  . المؤسسات الدولية أكثر من التركيز على السياسات الداخلية

واحتلال الدولة مكانة متميزة الجدد يسلمون بفوضوية النظام الدولي  أن الليبراليين من رغمبالو
ن ميأخذون كذلك  ، إلا أم)الجدد وهي مسلمات الواقعيين( وبعقلانية السلوك الخارجي للدول ،ضمنه

بشكل كبير سلوكها  وخياراا السياسية تحدد الدولأفضليات أن ، حيث يعتقدون تراث الفكر الليبرالي
كما  .2الواقعيون الجدد يفترض بتوزيع القدرات كما لا فسلوك الدول مرتبط بالآداء .الخارجي

أو ما يسمى ( يوالعسكرفقط على الجانب السياسي التفاعل بين الدول لا يقتصر يعتقدون كذلك بأن 
مسائل ( والثقافية التفاعل ليشمل المسائل الإقتصادية والإجتماعيةبل يمتد  ،)بمسائل السياسة العليا

يراهنون على دور المؤسسات في ظل الفوضى، و الدولي حتىيؤمنون بإمكانية التعاون  .3)السياسة الدنيا
  .الدولية في تحقيق ذلك

  :4قامت عليها الليبرالية الجديدة على النحو التالي المبادئ الأساسية التيتيم دن يورد 
 في العلاقات الدولية، وهناك أطرافهي الفاعل الأساسي  الدولة ؛Actorالطرف الفاعل   -1

 .أخرى على غاية من الأهمية ولكنها تخضع للدول
فوضوي، لكن التعاون بين الدول أمر ممكن في ظل هذه النظام الدولي  ؛Structure البنية -2

 .وضىالف
 .التكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي في ازدياد ؛Process العملية -3

                                                
 .405أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 1

  الإستقلال النسبي عن استراتيجيات الفاعلين الآخرين، وبالتالي حرية تحديد مسار العلاقات "يعرف آندرو مورافسيك الآداء بأنه
أحمد محمد أبو : انظر في ذلك". غش، والتلاعب بالمعلومات وغيرها من التكتيكاتالثنائية مع الآخرين، بما في ذلك المخاطر الخارجية، وال

  .      57، مرجع سابق، ص"عرض تحليلي: نظرية العلاقات الدولية"زيد، 
 .57المرجع نفسه، ص 2
 .28عبد العالي عبد القادر، مرجع سابق، ص 3
 .337مرجع سابق، ص، دن وثيتيم 4
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تدخل الدولة في علاقات تعاونية حتى لو كانت دولة أخرى ستكسب  ؛Motivation الحافز -4
       .فالمكاسب المطلقة أكثر أهمية من المكاسب النسبيةمن التفاعل، 

من الواقعية  أفكارها بالتساوي قد أخذت الجديدة أن الليبراليةكيوهين إلى روبرت وبينما يشير 
يرى بأن الليبرالية الجديدة ما هي إلا الواقعية الجديدة تحت مسمى آخر، فإن جون ميرشايمر ، 1والليبرالية

وتم إلى جانب الدولة كفاعل رئيسي في العلاقات الدولية،  الدولية إضافة بعض الفواعل حيث جرى
وبدلا من الإقرار بأهمية أسمى للدول بفكرة غياب التراتبية بين الموضوعات، استبدال فكرة الأمن كهدف 

بالنسبة . 2بأا قد تكون غير ملائمة في بعض الحالاتالقوة العسكرية في العلاقات الدولية فقد سلمت 
لا تكون بديأن فضلا عن  ،لليبرالية الجديدة أن تكون منافسا للواقعية الجديدةلا يمكن ل لـ ميرشايمر

      .عنها
بين الواقعيين الجدد والليبراليين  الأساسية اشـالنققضايا  )D. Baldwin( ديفيد بالدوينلخص 

            :3فيما يليالجدد 
 .طبيعة ونتائج الفوضى الدولية -1
 .التعاون الدولي -2
 .المكاسب المطلقة في مقابل المكاسب النسبية -3
 .الأولوية في أهداف الدولة -4
 .ايا في مقابل القدراتالمقاصد أو النو -5
        .دور المؤسسات والنظم الدولية -6

اقعيين الجدد والليبراليين بين الوالنقاش حول هذه القضايا نتائج ووجهات نظر مختلفة وقد أفرز 
لكنهما في المقابل يختلفان حول  ،فعلى سبيل المثال كلا الفريقين يعترفان بفوضوية النظام الدولي .الجدد

  .، والأمر نفسه بالنسبة للقضايا الأخرىيف من حداإمكانية التخف
ومشروع  والمرتبط دائما بقضية ،طرحه الليبراليون الجدد نشغال والسؤال الرئيسي الذيلكن الإ

وما الطرق والوسائل التي ؟ بين الدول لماذا تمنع الفوضى الدولية التعاون: تمثل في إحلال السلم في العالم،
  .سنورده في العنصر الموالي ينلسؤاال الجواب عن هذين 4عقبات ذلك؟ يمكن بواسطتها تجاوز

 
                                                

 .28الحوارات النظرية الكبرى، مرجع سابق، ص: ت الدوليةعامر مصباح، نظرية العلاقا 1
 .392أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 2

3 Steve Smith, «The Discipline of International Relations still an American Social Science? », op.cit, 
 p 381. 
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 .الدولي التعاونآلية دفع : المؤسسات الدولية: الفرع الثاني
يعرف حالة من  أن النظام الدولي –مع الواقعيين الجدد  – يعترف الليبراليون المؤسساتيون

من ومرد ذلك إلى أن الفوضى تجعل  .لصعوبةا أمرا بالغ الدولالتعاون بين عملية من تجعل  ،الفوضوية
لدول ا اتسلوكنوايا و أو التأكد منوعدم اليقين  ،مشوبا دائما بحالات الشك والريبة ةسلوك الدول

 .علاقات التعاون مع الدول الأخرى انخراطا فيتكون أكثر حذرا وأقل  ةفالدول ،وبالتالي .الأخرى نحوها
 جنديصورة سلوك الدول في حالة الفوضى هذه، ل صورة جد قاتمة رسم إلى الجدد بل يذهب الواقعيون

فلا يمكن الحديث  ،وإذا كانت الحال هذه .دائما لمواجهة العدو امتأهبو سلاحهفي ساحة المعركة حاملا 
هذه عن عملية التعاون بين الدول، إذ يقتضي التعاون درجة معينة من الثقة المتبادلة بين أطرافه، بجدية 

  .لانخراط الدول في علاقات تعاونية مستديمة) إلى جانب عوامل أخرى(الضامن الأساسي الثقة هي 
رحت مسألة غياب الثقة والشك وعدم التأكد من نوايا الآخرين كأهم المعضلات التي تواجه طُ

 فيوبينما راهن الواقعيون الجدد على عدم قدرة الدول  .فيما بينها الدول في بناء علاقات سلمية تعاونية
لتأمين  إلى الإعتماد على نفسها ةدولكل باعتبار أن حالة الفوضى تدفع التغلب على هذه المشكلة، 

 ،تكون وسيلة لخلق الثقة بين الدولمن شأا أن فإن الليبراليين الجدد سعوا إلى إيجاد آليات  مصالحها،
 هذه الآليات تمثلت في .يما بينهاللتفاعل والتعاون ف اوإطار ،وأداة لقياس والتأكد من نوايا بعضها البعض

  .الدولية "المؤسسات"أو  "المنظمات" ما سمي بـ
أن الخلاصة والنتيجة  1984الذي نشره عام " بعد الهيمنة"يجادل روبرت كيوهين في كتابه 

أن  فيمكن للدولأن تكون نتاج حالة الفوضى وفقط،  التي وصل إليها الواقعيون الجدد لا يمكنالمتشائمة 
والمؤسسات الدولية تلعب دورا كبيرا في تسهيل هذا التعاون، على ون حتى في ظل بيئة فوضوية، تتعا

تسعى إلى تشكيل منظومات دولية وفق قاعدة المصالح سوف  - ككيانات عقلانية - أن الدول اعتبار 
ق لمصالح بالوجود المسب يتعلق ،دوليةالؤسسات الم نشاءيشير هنا إلى سبب ثان لإكيوهين  .1المشتركة

تبرز الحاجة إلى هنا تحقيقها، ومن  عنمشتركة بين الدول، هذه المصالح المشتركة تعجز الدول بمفردها 
 ،لا تبحث في كيفية إيجاد المصالح المشتركة بين الدولكيوهين أن نظريته يقول . ضرورة التعاون بينها

إلى  –الموجودة مسبقا  –الح تحاول فحص الظروف التي يمكن من خلالها أن تؤدي هذه المصوإنما 
    .2التعاون بين الدول

                                                
1 R. Harrison Wagner, War and the State: The Theory of International Politics, (USA: The 
University of Michigan Press, 2007). P40. 
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القواعد مجموع " تألكسندر ون ما أوردهحسب تعني المؤسسات الدولية بالنسبة لليبراليين الجدد
تزيد من ، إا تقيد النشاط والتي تحدد قواعد السلوك المقبول دوليا) رسمية وغير رسمية(والقوانين والمعايير 

لا شك أن و .1"شكل التوقعات، وفي النهاية تلطف من تأثير الفوضوية، وتنمي الثقةتدفق المعلومات، وت
هي كذلك هياكل ت يدخل في صلب تكوين وعمل المؤسسات الدولية، لكن هذه الأخيرة ما ذكره ون

 .إلخ... لها وجود يضاهي وجود الدول من حيث الإعتراف والأهمية والتأثير ،وبنى قائمة بذاا
هي أحد أطراف اتمع الدولي وأحد  )وظائفهاو أشكالها وأحجامها اختلافعلى (لدولية فالمؤسسات ا

  .الفواعل المهمة في العلاقات الدولية
الإلتقاء  فرص إذ توفر .في التفاعل والتواصل بين الدول "الوسيط"تلعب المؤسسات الدولية دور 

وتحسين النوايا بين لمناسب لزرع الثقة توفير الجو اوالتفاهم بين الدول، كما تعمل على والتحاور 
العالقة، وهي في  طرح المشكلات المشتركة وحل التراعاتناسب ومحايد لالأعضاء، كما أا مكان م

   .المشتركة والأهداف المستقبلية للجماعة البشرية ككل المصالح لرسم معالمإطارا الوقت نفسه 
التي تعني غياب  - الدوليةالفوضى في ظل  هأن مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهانيرى كل من 

فإن الخوف من الغش والخداع  -سلطة دولية قادرة على إنفاذ وتطبيق أحكام الإتفاقيات الدولية 
لكن الحل بيد والتملص من أحكام هذه الإتفاقيات يمثل العائق الأكبر أمام أي عملية تعاون ممكنة، 

   :2المؤسسات الدولية التي تعمل على
 .من طرف الدولنوع من الإلتزام القانوني إيجاد  -1
 .خفض نفقات الصفقات بين الدول -2
وحول أي إجراءات تتخذها  ،تقديم المعلومات في إطار من الشفافية حول أي مسائل نزاعية -3

الدول على مزيد من الأمر الذي يشجع  ا أن تخفض درجة الإرتياب بينها،الدول من شأ
سسات قد خففت من حالة عدم اليقين والغموض الذي يكتنف وذا تكون المؤ .التعاون بينها

    .نوايا وسلوك الدول
المؤسسات الدولية تلعب دورا كبيرا في عمليتي التعاون وتحقيق إلى أن من جهته أنور محمد فرج يشير 

  :  3الأمن والسلام الدوليين، وذلك من خلال
 .العمل التعاوني بين الدولة ، فهي تضمن ديمومة وديناميكتوفر الإحساس بالإستمرارية -1
 .رصة لتبادل الإمتيازات بين الدولتوفر الف -2

                                                
 .ز: ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 1
 .396مرجع سابق، ص، مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان 2
 .397أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 3
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 .وتعزيز الثقة بين الأعضاء تتيح فرصة لتبادل المعلومات -3
  .تتيح سبلا وأدوات لحل التراعات بين الدول -4

، بل لكن وجود المؤسسات الدولية وانتشارها لا يعني بالضرورة نجاحها في آداء المهام المنوطة ا
    :1لخصها كيوهين في ما يلي ،اك أسباب وعوامل تقودها إلى النجاح أو الفشلهن

 .ومدى امتثالهم لقواعدهاالأعضاء بسياسات المنظمة أو المؤسسة من عدمه،  مدى تمسك -1
 .مدى التقارب الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والقيمي بين أعضائها -2
 .مدى عمق المصالح المشتركة التي تجمع أعضاءها -3

على أن هناك عوامل أخرى يد أن هذه الأسباب تتعلق بالمنظمات أو المؤسسات الدولية ذاا، ب
وهي بدورها كذلك تلعب دورا حاسما  التي تنشط فيها هذه المؤسسات، )الدولية( تتعلق بالبيئة الخارجية

لذات يثور الجدل بين في هذه النقطة با. قدرة المؤسسات الدولية على أداء المهام التي أنشأت من أجلهافي 
 المؤسسات الدولية في أن تكون عنصرا أساسيا الليبراليين المؤسساتيين والواقعيين الجدد حول مقدرة

دفع هل تستطيع المؤسسات الدولية حقا : ، وبصفة أخص وأكثر تحديداشؤون الدوليةوفاعلا في إدارة ال
   ؟من العالميينقيق مزيد من السلم والأومن ثم تح ،عملية التعاون الدولي

إذ يروجون على التغيرات التي حصلت بعد اية الحرب الباردة، يراهن الليبراليون المؤسساتيون 
ففي دراسة مقارنة أجراها  .و العصر الذهبي للمؤسسات الدوليةلفكرة أن عالم ما بعد الحرب الباردة ه

 1970وفي العام لثلاثين منظمة، لا يربو عن ا 1910في عام  وجد أن عدد المنظمات الدولية ،كيوهين
 )عقد اية الحرب الباردة(بينما وصل عددها بحلول العقد الثامن قارب عددها السبعين منظمة دولية، 

عميق مس عن تغير  –حسب كيوهين دائما  – هذه الأرقام تنبئودلالة . 2حوالي ألف منظمة دولية
واية الحرب الباردة من جهة، ومن الإتحاد السوفييتي  بعد ايار النظام الدوليفي السائدة  منظومة القيم

وتفسير التحول الذي مس طبيعة العلاقات بين الدول، عجز الواقعية الجديدة عن إدراك  ،أخرى جهة
التي  العوامل الإقتصادية لصالحإدارة الشؤون الدولية  في والذي كشف عن تراجع دور القوة العسكرية

   .محركاا الأساسية اقتصادية وتجارية بامتيازفي ظل عولمة خاصة  ،اعتلت الأولوية والأهمية
 جعلهم يعتقدون بإمكانية –الجدد في تصور الليبراليين  –هذا المشهد الجديد للعلاقات الدولية 

ؤسسات الم وتراجع نفوذها وتأثيرها لصالحور الدول كفواعل أساسية في السياسة العالمية، تحجيم د
في التأثير في سلوك  دورها ونفوذها تزايد ما، ومعهرا واسعينت تعرف نموا وانتشاالتي بات الدولية

                                                
 .101، مرجع سابق، ص"تأثير المنظمات الدولية في سلوك الدول القومية"د محمد أبو زيد، أحم 1
 .102المرجع نفسه، ص 2
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دور  تفعيل. 1إلى أقصى مداهاالدفع بعملية التعاون الدولي  ، ومنهلدولية المشكلة للنظام الدوليالوحدات ا
عن الحروب  ال بعيدفي قيادة النظام الدولي يعني في المحصلة الإتجاه بالعلاقات بين الدوالمؤسسات الدولية 
           .ليينمن العالأواالسلم والتراعات وصوب 

إدارة لمؤسسات الدولية في والتأثير المتزايد ل دورالإن التحليل الذي ساقه المؤسساتيون الجدد عن 
عن ما يجري  وبعيد ،تفاؤل مفعم بالرغبويةلم يعن عند الواقعيين الجدد سوى  السياسة العالميةشؤون 
أطر تنظيمية مجرد الدولية  أو المؤسسات تظل المنظمات ،فبالنسبة لهم. ساحة العلاقات الدوليةفي حقيقة 

 .قيق السلام والتعاون فيما بينهاوبلا أي تأثير يذكر في سلوك الدول في سعيها نحو تح وتنسيقية شكلية،
وليس لها في النظام الدولي  ى منهافلا تأثير يرج ،ية قوة كبرى تدعمهافإذا لم يكن وراء المؤسسات الدول

وغطاء  اإطار المؤسسات الدولية إلا أن تكون دعلا ت ،إذن من وجهة النظر هذه .2دور يمكن أن تمارسه
الدول الكبرى أو القوية في النظام الدولي من أجل تمرير سياساا وتحقيق مصالحها،  اتستعملهوأداة 

قدم  ،في هذا الصددو. حاجة هذه الدول إليها ىبمد مرتبط )أي المؤسسات( ومدى وجودها وفعاليتها
دراسة معمقة حول دور المنظمات  )J. Ikenberry(أحد كبار المؤسساتيين الجدد وهو جون إيكنبري 

منذ اية الحرب العالمية الثانية، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن استراتيجيا الدولية في تقييد القوى الدولية 
مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك  ،استغلت مختلف المنظمات الدوليةالولايات المتحدة قد 

في تدعيم مركزها ومكانتها الدولية، وفي مواجهتها للإتحاد السوفييتي طوال فترة الحرب  ،الدولي وغيرها
رأى  الذيومثله جوزيف ناي . 3على سياساا الخارجية لإضفاء غطاء شرعيوأخيرا كوسيلة الباردة، 

  . 4الحرب الباردة فترة المؤسسات الدولية كانت من أهم أدوات القوة الناعمة الأمريكية طوالأن 
ذهب بعيدا في نقد " العالم الذي صنعته أمريكا"ومن خلال كتابه الموسوم بـ كاجان  روبرت

ير يحسب بل وأنكر مطلقا أي دور أو تأثوإيكنبري،  مثل كيوهين وناي أطروحات المؤسساتيين الجدد
الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة لها، البنك الدولي، صندوق  بما في ذلك للمؤسسات الدولية

بأن معظم التطورات التي  ،وجادل بالمقابل .النقد الدولي، والإتحاد الأوروبي بمختلف المؤسسات التابعة له
الدولي، ونمو الإقتصاد العالمي، وتضاعف  من تأسيس للنظام حدثت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية

                                                
 .103المرجع نفسه، ص 1
 .107المرجع نفسه، ص 2
 .106المرجع نفسه، ص 3
 .106المرجع نفسه، ص 4



199 
 

إنما يرجع الفضل فيها للقوة الأمريكية التي لا تزال مهمة من أجل الحفاظ على  إلخ،...الدول الديمقراطية 
  . 1النظام الدولي

المؤسسات تلعب دورا فقط عندما تقتضي مصلحة الدول بأن ستيفن والت يجادل ومن جهته، 
 في حالات كثيرة لا تستطيع فرض سلوكات معينة الدولية لي أن المؤسساتذلك، لكن من الواضح والج

ولنا في حالة إسرائيل مع قرارات الشرعية . 2على الدول إذا كان ذلك يتنافى مع مصلحة هذه الأخيرة
    . الدولية خير دليل على ذلك

ورغم الأدوار ت، العدد الهائل للمنظمات الدولية وانتشارها السريع في جميع االاإذن ورغم 
كثيرة تبقى  في حالاتزيادة التواصل والتفاعل والتعاون بين الدول، إلا أنه والوظائف التي تؤديها في 

وتظل مسألة . في المحافظة على ما حققته من إنجازات لصالح اموعة الدوليةهذه المنظمات عاجزة حتى 
) المعني الأول بالعملية(إذ لا يزال للدول  ولية،د مؤسساتتضمنها  التعاون الدولي أكبر من أن تديرها أو

           .وأفضليات مما تتوقعه من مكاسب ومنافعنطلاقا في مسألة التعاون ا تبقرر وت، وهي التي ترأي في ذلك
 . الواقعي حول مسألة المكاسب المتوقعة من التعاون -الجدل الليبرالي: الفرع الثالث

وقعة من التعاون بشكل مباشر وحاسم على حدوث عملية التعاون من تؤثر مسألة المكاسب المت
يعتنقها كل من الليبراليين الجدد والواقعيين الجدد على فبالرجوع إلى نظرية الإختيار العقلاني التي  .دمهع

اللازمة لتحقيق  المنفعة المتوقعة في ضوء الكلفةحسابات إن سلوك الدول بصفة عامة تحكمه ف ،حد سواء
سوف تنخرط في فإذا كانت المنفعة المتوقعة من عملية التعاون أكبر من الكلفة فإن الدول  المنفعة، هذه

دخول في الكلفة أكثر من المنفعة المتوقعة فإن الدول سوف تحجم عن ال، وإذا كانت عملية تعاون واسعة
فكرة الذين جعلوا من  ليبراليين الجددلا الجدل قد ثار من جديد بين لكن .عمليات تعاون مع الآخرين

 الذين جعلوا  الجدديينالواقع ونظرائهم من ول نحو التعاون؛الد محركا ودافعا لسلوك "المكاسب المطلقة"
  .مثبطا وكابحا لتروع الدول نحو العملية التعاونية" المكاسب النسبية"فكرة من 

ق واسع هو عملية مربحة يجادل الليبراليون الجدد أن انخراط الدول في علاقات تعاونية على نطا
فالتعاون يضمن مكاسب للجميع  .حتى وإن تفاوتت درجات المكاسب المحققة لكل منها للجميع،

ى مداه، فكلما زاد حجم كيفية توسيع هذا التعاون إلى أقص وعليه فما يهم الدول هو ،)مكاسب مطلقة(
كلما زادت العوائد المتأتية منه،  بين الدول) الإقتصادي والتجاري(المصالح المشتركة وحجم التبادل 

                                                
 .48روبرت كيوهين، مرجع سابق، ص 1
 .ستيفن والت، مرجع سابق 2
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وبالتالي فما يهم وهذا يوفر للدول مزيدا من المنافع والفوائد جراء انخراطها في علاقات دولية تعاونية، 
  . 1من المنافع الإجمالية للأطراف كافةتحقيق الحد الأقصى  هوالليبراليين الجدد 

توسيع على لدول جيد لفز محو هي محرك )Absolute Gains( "سب المطلقةالمكا"إن فكرة 
 عقلانية الدول تفرض عليها أن من حيث واستمرارها ن ديمومتهابينها، كما أا تضمعملية التعاون 

 –كما يجادل الليبراليون المؤسساتيون  –أن التعاون  وبمادائما تعظيم مكاسبها والتقليل من خسائرها، 
نخرط بشكل واسع في علاقات تعاونية فيما تدول سوف فإن ال، يقلل من التكاليف ويزيد من المنافع

   .بينها
هو تشجيع الدول ما يرومه الليبراليون المؤسساتيون من خلال طرحهم لفكرة المكاسب المطلقة و

 عوض در من التعاون بينهاقلتحقيق أكبر  ،في إطار المؤسسات الدوليةوالإلتزام به " العمل الجماعي"على 
ما يهم . مع بعضها البعض قد تقودها إلى مواجهات وصدامات ،يجيات انفردايةبحلول واسترات هاتمسك

  .لا نصيب كل طرف منها )المنافع( الدول هو حجم الكعكة
كة مقارنة بما يحصل عليه يهم الدول هو نصيبها من الكع ما ،بالنسبة للواقعيين الجددأما 

وفق قاعدة  –التي تدفع الدول  )Relative Gains( "المكاسب النسبية"إم يهتمون بمسألة  .الآخرون
يكون حجم استفادا منها  ن الإنخراط في علاقات تعاونيةالإحجام عإلى  –الحسابات العقلانية كذلك 

وتحقيق تعتمد الدول في تأمين بقائها ففي ظل بيئة فوضوية للنظام الدولي  .أقل من استفادة الآخرين
وتعظيم  زيادة قوا ، وتسعى دائما إلى)Self-Helpالمساعدة الذاتية مبدأ (مصالحها على قدراا الذاتية 

إلى أن  دوليتعاون إذا ما انخرطت في عملية  وهذا يدفع الدولموقعها النسبي ضمن ميزان القوى الدولي، 
 )J. Grico( جوزيف قريكووتبرير ذلك حسب كل من  ،هنع الناجمةتقلق بشأن توزيع المكاسب 

مكاسب تفوق مكاسب شركائها تستحوذ على أن الدول التي  )S. Krassner(ستيفن كراسنر و
بطرحهم والذي يقصده الواقعيون الجدد  .2بينما يصبح شركاؤها أكثر هشاشةستصبح بالتدريج أقوى، 

لا تضحي بمصالحها من  –عقلانية ال وفق افتراضات – التنبيه إلى أن الدولهو  يةكاسب النسبالملفكرة 
أكثر مما تستفيد كما أن الدول غير مستعدة لدفع فاتورة تعاون قد يستفيد منه الآخرون أجل الآخرين، 

                                                
 .361مقاربات جديدة للنظريات الدولية، مرجع سابق، ص ،ستيف سميث 1

  يفترض منطق التعاون بصفة عامة تقاسم الأعباء والتكاليف بين المنخرطين فيه، وبالمقابل فإن عوائده تكون أكبر بكثير مما يحققه
  . طرف ما لو قام بالعمل لوحده، وعليه فإن عملية التعاون دائما ما تكون مربحة للجميع

 .ستيفن والت، مرجع سابق 2
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 ، وأن الدول كذلك لا تغامر بالإنخراط في عملية تعاون دولي قد )مشكلة الراكب ااني( هي منه
اتجاه  رادائما أكثر حذفالدول تكون  ،وعليه .تضعف من موقعها النسبي ضمن ميزان القوى الدولي

    .الدخول في علاقات تعاونية مع الآخرين
مسألتي ونظرائهم من الليبراليين الجدد حول  مما يستفاد من هذا الجدل الدائر بين الواقعيين الجدد

الأخير هو ممكن الحدوث، ، أن هذا بعملية التعاون الدوليالمكاسب المطلقة والمكاسب النسبية وعلاقتهما 
حركية  من إذ لا يخل مجال من مجالااالعلاقات بين الدول في الفترة الراهنة،  بل هو الطاغي على وصف

تحقيقه وتنفيذه عدد كبير من المؤسسات ضطلع بمهمة يوكبيرين بما فيها االات العسكرية،  وتفاعل
المنظرين لكن تظل مشكلة ضمان استمراره وبقائه تؤرق  ،إلى جانب الحكومات الوطنية ذاا الدولية

في ظل البيئة  وصناع القرار على حد سواء، إذ تظل إمكانيات اندلاع الحروب والتراعات ممكنة كذلك
  .لا العلاقات التعاونية فقط برمتها فسوف تنسف الدول ،حدثت ، وإذ"الفوضوية"الدولية 

عبر قرن من بمختلف النسخ التي قدمتها حاولت الليبرالية  أن ،نستخلص في اية هذا المبحث
سلمية وخالية من الحروب، وقدمت  لعلاقات دولية وكذا الممارساتي التأسيس الفكري والنظريزمن ال

للتطور استجابة  كانت في بعضهاوقد . العديد من الوسائل والآليات والإستراتيجيات لتحقيق ذلك
الفكرية التي  جعاتانعكاسا للمراوفي بعضها الآخر العلاقات الدولية،  والتغير المستمر الذي عرفه واقع

نسخها المتلاحقة، وكانت في معظمها تحديا ومنافسا  طالتالتي على ضوء العيوب والنقائص عرفتها 
  . فكريا ونظريا للواقعية التي هيمنت على الحقل

  
  
  
  
  

                                                
  ،وهي أحد المشكلات التي تواجه منظري التعاون الدولي، إذ الدول المنخرطة في عملية التعاون ليست متماثلة القدرات والإمكانات

دفع هذه  وبالتالي لا تسهم في دفع تكاليف عملية التعاون الدولي بقسط متساو، فالدول الضعيفة والمتخلفة قد لا تساهم إطلاقا في
وهذا قد يهدد العملية التعاونية برمتها على المدى البعيد، إذ وراء حكومات . التكاليف، بينما قد تستفيد أكثر من غيرها من الدول

 .   شعوب تسائلُها عن كل ما تنفقه –خاصة الديمقراطية منها  –الدول الكبرى 
 أقل مما تستفيد منه الدول المنافسة لها مباشرة، وهذا يؤثر على مكانتها في  قد تدفع الدول تكاليف أكثر مما تستفيد، أو تستفيد

  .   التراتبية الدولية للقوى
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أمام تحديات الإقصاء  في الصمود لفترة طويلة من الزمن –على الأقل  –لقد نجحت الليبرالية 
على كل منافسيهم من النظريات الأخرى، ويدل هذا الصمود على قدرة الإبداع  الذي فرضه الواقعيون

يشفع لها في البقاء  النجاح في تقديم شيء ما على ،ومن جهة أخرى ؛من جهة والتجديدوالتكيف 
     . على المنافسة النظرية في الحقل

 مجرد عدسة ،رة أخرىأو بعبا .في فهم وتحليل العلاقات الدولية لكنها تظل مجرد وجهة نظر
وإذا كان من المتفق عليه أا ليست العدسة ". ليبرالي"نرى من خلالها الواقع الدولي ولكن بلون  ملونة

عدسة الواقعيين فماذا نرى من خلال  ،نتجت في الحقل النظري للعلاقات الدوليةالتي أُ الوحيدة" الملونة"
     ترى؟ يا

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 يقول مورافسيك أن هناك على الأقل ثلاثة ظواهر أفلحت الليبرالية في تفسيرها:  

مثلا عن تفسير التغير الجوهري في قدمت تفسيرات مقبولة لتغير المحتوى الجوهري للسياسة الخارجية، فيما تعجز الواقعية  -1
 .الأهداف والغايات التي تجعل من الدول تتنازع وتتعاون

 .تقدم تفسيرا مقبولا للتغير التاريخي في النظام الدولي، فيما تعتبره الواقعية من طبيعة ثابتة لا تتغير -2
" الإعتماد المتبادل المعقد"حسب دويتش، و" ددةالجماعة الأمنية المتع"تقدم تفسيرا مقبولا لتميز السياسة الدولية الحديثة ب  -3

 . بتعبير كيوهين وناي
 op. cit, pp,  534-535.  Andrew Moravcsik :للمزيد انظر
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  ثانيالمبحث ال
 .للعلاقات الدولية علمية في بناء نظرية  الواقعية جهود 

 

بمسألة أساسية حددت الخط وعبر مختلف الجهود التي قدموها انشغل الواقعيون على مر التاريخ 
وإذا تحدث الحروب بين الدول؟ لماذا : وهي ،في مجال العلاقات الدولية العام لتوجههم الفكري والنظري

على  ورجال الدينمن طرف العديد من المفكرين والفلاسفة  ولجتوع رحتهذه المسألة قد طُ تكان
اختلاف مذاهبهم وأمكنتهم وعصورهم، وقُدمت بشأا أبحاث وتفسيرات ونظريات ملأت صفحات 

الواقعيون هو مقاربة المسألة من وجهة ) عند البعض ما يزعمه ويدعيه(فإن ما تميز به كتب ومجلدات، 
ة تجاوزمبنية وفق أسس المنهج العلمي، وم صلبةفهومات وتفسيرات  تتيح لهم تقديم ،نظر علمية

  .والمسبقة والحدس والآراء والأحكام الذاتيةالمبنية على التخمين  "التقليدية"أو التفسيرات الطروحات 
ظواهر (فيها  أهم الظواهرللعلاقات الدولية تستطيع تفسير  ل الوصول إلى نظرية علمية وعامةمثَََََّ
 أين برزت الواقعيةبعد اية الحرب العالمية الثانية الهدف الأساسي للواقعيين، خاصة ) والحربالصراع 

نقل العلاقات الدولية من  يسعى إلى فكري ونظري كمشروع )تحت تأثير الوضعية في العلوم الإجتماعية(
المسلح بأدوات  لميةإلى حقل الدراسات الع ،المثقلة بأنماط التفكير المثالي حقل الدراسات التقليدية
  ."الوضعي"وأساليب التفكير العلمي 

الواقعية  تتبوأ ،بعد أكثر من سبعين سنة من ظهورها على المسرح النظري للعلاقات الدوليةو
ظرية أو بل ويطلق عليها النصدارة النظريات الأكثر تمثيلا وتأثيرا في العلاقات الدولية تنظيرا وممارسة، 

  عامة للعلاقات الدولية؟ هدف الوصول إلى نظرية علمية وحققت  لكن هل .ئدالإتجاه المهيمن والسا
التطرق إلى بعض العناصر الممهدة لطريق الإجابة عن من المفيد  ،قبل الإجابة عن هذا السؤال

  .في هذا المبحثسيرد ذكرها وتفصيلها تواليا مع التقدم والتي هذا السؤال، 
  .ة للعلاقات الدوليةالواقعيلنظرية ل تاريخي وامتداد فكري عمقك "القوة"فلسفة : المطلب الأول

نسبيا من تعريف باقي النظريات الموجودة في حقل يسر يبدو للوهلة الأولى أن تعريف الواقعية أ
بمنهجها وموضوع  ،أو على الأقل ،اسمها بالكثير من مضموا يبوحيوحي وإذ العلاقات الدولية، 

يتبدد  ،دمت حولهاإلى التعاريف التي قُلكن بالعودة  .موجودكما هو  الدوليدراستها المتمثل في الواقع 
حد الإقتناع بعدم  هذه التعاريفالإختلاف الذي يميز تعدد والفي ظل  ذلك اليسر وتزداد المهمة صعوبة
يخبرنا أن الواقعية ليست  مثلا )Jack Donnelly( دونلليجاك . جدوى البحث في هذه المسائل
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 وروبرت جيلبين .1"ه عامتوج"والإقتراحات بل هي بالأحرى حة من الفرضيات مجموعة واض
)Robert Gilpin(  وتنظيما يعتبرها ترتيبا)Disposition (بالنسبة لـ فيرغيسون  .2فلسفيا

 Colin(إلمان  وحسب كولين .3"مجموعة من التأكيدات المعيارية التي تشكل نظرية"هي  ،ومنسباش
Elman(،  ا  ،أما ستيفن والت .4تضم عددا من النظريات المختلفة" يرةخيمة كب"فهيفيشير إلى أ

العديد من النظريات المتنافسة، تجمع بينها عدة افتراضات رئيسية يتفق  برنامج بحثي واسع يضم داخله"
 يراها أكبر من مجرد برنامج بحثي )Randall Schweller(راندل شويلر  .5"عليها أغلبية الباحثين

(Research Program) نموذج معرفي"هي  بل"  (Paradigm)  6"فلسفة عالمية"أو.               
نظريتهم  في تقديم الواقعيون يتفق "الواقعية"ـ هذا الإختلاف حول تحديد ما نقصده بمقابل في 

 إذ يمكن .من النظريات الأخرى ارنة بمنافساامن الناحية التاريخية مقعلى أا الأسبق ظهورا  "الواقعية"
 والهند) صان تزو(العصور القديمة في كل من الصين مفكري بالتراث الفكري الواقعي إلى العودة 

 الإيطاليالسياسي الفيلسوف  ثيوسيديدس، وإلى المفكرين الغربيين القدماء مثل المؤرخ اليوناني، )كوتيليا(
لقرن السابع عشر السير توماس والمنظر السياسي الإنجليزي في ا، )1527-1469( يمكيافيللنيكولاي 

هؤلاء المفكرون اعتقدوا أن العناصر المركزية المتحكمة في السياسة الدولية هي ف .)1679-1588(هوبز 
  . 7"الأمن"و" القوة"

ني عليه التفكير كانت القاعدة المحورية التي بإلى أن فلسفة القوة ويشير إسماعيل صبري مقلد  
بمدى ارتباطها ينبئنا التاريخ الطويل من الصراعات الدولية ذلك أن لية، الواقعي بشأن العلاقات الدو

 مارتن وايتأما  .8مهما سيق حولها من تبريرات قانونية وأخلاقية ،وخضوعها لمعادلات وتوازنات القوة
أي في (فيشير إلى أن أهم ما يميز التاريخ الحديث عن التاريخ الوسيط  ،)Martin Wight( وايت

وبالتالي لا نكون ، "الحق"عن فكرة " القوة"هو تفوق فكرة  )القومية ة عن ظهور الدولالمرحلة السابق
د هانس عضوي .9قوةال حول صراعاتمبالغين إذا وصفنا العلاقات الدولية بأا ليست أكثر من 

                                                
1

 Jack Donnelly, Realism and International Relations (UK: Cambridge University Press, First 
Edition, 2004), p06. 
2 Ibid, p06. 
3 Idem. 
4 Idem. 

 . 36، مرجع سابق، ص"نحو نظرية عامة: كيف تتحرك الدول الصغرى"أحمد محمد أبو زيد،  5
 .36المرجع نفسه، ص 6

7 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit, p 19. 
 .17إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص 8
 .17المرجع نفسه، ص 9
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هذا الكلام بقوله أن الصراع من أجل القوة بين الدول لهو ظاهرة  )Hans Morgenthau( مورغنتاو
تتحكم في سلوك الدول  ،أثبت التاريخ صحة وجودها كحقيقة ثابتة ومستقرةلة مكانا وزمانا، شام

 .1، فالقوة تظل ظاهرة إنسانية دائمةمهما اختلفت في أوضاعها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية
التي تنسب إلى الواقعية أدركت هذه  أن مختلف النظريات يرى )B. Frankel( بنجامين فرانكل

         . 2الحقيقة، فهي كلها تلتقي حول فكرة الصراع الدائم والتراع حول القوة والأمن
بالعودة إلى تاريخ فلسفة القوة كأداة لفهم واقع التفاعلات التي كانت تحدث بين الشعوب 

 ،)عشر في منتصف القرن السابعانتظامها في شكل دول بالمفهوم الحديث لم يتجسد إلا (واتمعات 
 - اسبرطة وأثينافي مقدمة كتابه عن تاريخ الحرب الكبيرة بين  -  أن ثيوسيديدسل روبرت جيلبين يقو

وجه خطابه إلى أولئك الباحثين الذين لديهم الرغبة في معرفة دقيقة عن الماضي لتساعدهم على 
بمعادلات  رتبطوالم عام لديناميكية العلاقات الدوليةالقانون الاكتشف استشراف المستقبل، معتقدا أنه 

 .، فالقوة هي المحدد الأساسي لسلوك الدول، وتوازناا هي المحددة للعلاقات بين الدول3القوة بين الدول
يتفقون مع ثيوسيديدس في رؤيته لشمولية منطق سياسة القوة  بأن الواقعيين تيموثي دن ويجادل .الدول

ما حدث بين ألمانيا يلوسيين على يمكننا إسقاط ما حدث بين الأثينيين والمه مكانا وزمانا، ذلك أن
، وأندونيسيا مع 1956 العاموالإتحاد السوفييتي مع ار في ، 1939عام في الوتشيكوسلوفاكيا " النازية"

سيطر منطق غلبة الطرف الأقوى على الطرف ففي الحالات جميعها  .1957تيمور الشرقية في العام 
روبرت كيوهين من  .4عتبارات الأخلاقية والقانونيةوحساباا الإ القوةاعتبارات  وحجبت ،الأضعف

الفاعل الأهم في : ثيوسيديدس، وهيللواقعية جلية في كتاب إن الفرضيات الأساسية " ؤكديجهته 
، وأن سلوك الدول يمكن )دول المدن في تلك الفترة(السياسة الدولية هو الكيانات الإقليمية المنظمة 

      .5"مفهوم القوة وتقوم بحساب مصالحها انطلاقا من ،ث عن القوةالدول تبحعقلانيا، وأن تفسيره 
الذي  ،الذي ينسب إليه الفضل في تأسيس علم السياسة الحديث - الرجوع إلى مكيافيلليوب

لطابع  فإننا نجده قد انطلق من نظرة فاحصة ودقيقة - يبحث فيما يفعله الناس لا ما ينبغي أن يفعلوه
وبين اتمعات أو الدول، وتوصل إلى أا خاضعة ، وبين الأفراد والحكام، الأفراد بين العلاقة التي تقوم
 )الداخلية والخارجية(لكي يسود الحكام ويضبطوا شؤون دولهم ف ".القوة" وإملاءات لمنطق وتفاعلات

                                                
 .52المرجع نفسه، ص 1

2 Annette Freyberg-Inan, what moves Man: The Realist Theory of International Relations and Its 
Judgment of Human Nature, (USA: State University OF New York Press, 2004). P 02. 
3 Robert Gilpin,  The  Theory of  Hegemonic War,  Journal of Interdisciplinary History, Vol 18, No 
04, Spring 1988,  p 591. 

 .332جون بيليس وستيف سميث، محرران، مرجع سابق، ص: ، في"الواقعية"تيموثي دن،  4
 .179محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص 5
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كرية يجب عليهم دائما أن يهتموا بالقوة حتى في زمن السلم، فأولئك الذين يهملون المصادر العسه فإن
القوة عند مكيافيللي  .يعرضون مصالح دولهم للخطر، وبالتالي 1القوة هذه للقوة والأمن سيفقدون حتما

التي جعلت الفرد يعيش في صراع الطبيعة البشرية  هي وسيلة لا غاية في حد ذاا، إذ اقتضتها مساوئ
  .دائم مع الآخرين

س الفلسفي لفكرة القوة كمحدد لسلوك توماس هوبز الدور الأكبر في التقعيد والتأسيكان لـ 
الجنس البشري كله لديه جنوح عام إلى الرغبة المستمرة في إنني أعتبر "حيث يقول  الأفراد والدول معا،

القوة عامل حاسم "وفي موضع آخر يقول  .2"سبيل القوة بعد القوة، ولا ينتهي هذا الجنوح إلا بالموت
ون هوادة نحو امتلاك المزيد من القوة، ولا يتوقف هذا السعي إلا السلوك الإنساني، فالإنسان يسعى دفي 

ليست إلا كلمات لا طاقة لها على حماية عند الموت، والعهود أو المواثيق التي لا تظللها السيوف 
 ايعني  التي ،"حالة الطبيعة"ومفهوم القوة عند هوبز يكتسي أهمية بالغة عندما يربطه بمفهوم  .3"الإنسان

 ،غياب سلطة أو أي شكل من أشكال الضبط الإجتماعي والتنظيمي للوجود الإنساني –راضيا افت –
بحيث يتساوى الناس جميعا في ما جبِلوا عليه من الفطرة، ويتساوون كذلك في الطموحات والأهداف، 

 فإن ،ومن هنا .ها إلى جعلهم أعداء لبعضهم البعضالأهداف نفس ومن ثم يقودهم سعيهم إلى تحقيق
، ويلجأ إلى استعمال القوة في الإنسان وفي سبيل تحقيق مصلحته يضطر إلى الإضرار بمصالح الآخرين

إنسان هو  وإن ما يعود لكلوليست قضية مالك ومالي،  فالقضية ليست قضية عدل أو ظلم،" .ذلك
     .4"وما لديه القوة على الإحتفاظ به ما يستطيع أن يمتلكهفقط 

ففي  .التي تحكم عالم البشر وحاول إسقاطها على عالم الدولة الإفتراضية هوبز هذه الصورنقل   
ل دولة إلى تميل ك) "الفوضى"يت فيما بعد بحالة مس( ظل غياب سلطة عليا فوق سلطات الدول

 ،يرتفع لديها هاجس الأمن كما، الدول الأخرى والشك في نوايا وسلوكاتذر التوجس والخوف والح
 ،وحينئذ .طبيعة العلاقات بين الدول، بل وسمة غالبة على اعات أمرا ممكن الحدوثوتصبح الحروب والتر

 رعبي .اة الآخرين عندما يتطلب الأمر ذلك زيادة نصيبها وحجمها من القوة كل دولة يتوجب على
 إن: "هوبز عن القلق الدائم الذي يعانيه حكام الدول جراء وجودهم في حالة الطبيعة هذه بالقول

في حالة خشية دائمة، وفي موقف المقاتل، يجعلهم في كل لحظة استقلال الملوك وأصحاب السيادة 
الأقوياء، عن الفرق العسكرية وعن بالآخر، إنني أتكلم عن سلحة مجهزة، وعيون كل منهم تحدق فالأ

                                                
1 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit, p 19. 

 .196محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص 2
 .62رت بالتسغراف، مرجع سابق، صجيمس دورتي وروب 3
 .202محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص 4
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وكل ما  المدافع الموجودة على حدود دولهم، وعن جواسيسهم الذين يعملون باستمرار عند جيرام،
  . 1"يمكن أن يمثل حربا

ورغم اعتراف هوبز بأن حالة الطبيعة لم توجد في أي عصر من العصور، أو على الأقل يصعب   
بدون مجتمع مهما كان نوعه وشكله (إثبات أن الإنسان قد عاش لوحده منفصلا عن الآخرين 

من  يحكم الدول، والذي استقاهإلى منطق التفاعل والسلوك الذي ، إلا أنه أراد لفت الإنتباه )وحجمه
2في ظل تصور افتراضي لحالة الطبيعة تفاعل وسلوك الإنسان منطقعلى  كمهح.  

س لفكرة القوة كمحدد لسلوك الأفراد ولسلوك الدول سأَ )R. Niebure( رينهولد نيبور
التي تدفع  الأصليةباعتبارها انعكاسا وتجليا لفكرة الخطيئة  ،للطبيعة الإنسانيةانطلاقا من تصور ديني 

تجبر  ،وبالتالي .ة على حساب الآخرينوتحقيق المصلحة الذاتي ،والأنانية ورالشر الإنسان إلى كل أنواع
  . 3على زيادة قوته لمواجهة هذه الشرور – في سبيل تأمين بقائه – الإنسان

و أن هناك حيث تبقى الدول لأا قوية أ .بين القوة والبقاء نيكولاس سبيكمانمن جهته ربط 
تتعاظم أهمية  ،وعليه .هناك خطر دائم يتهدد الدول، وفي الحالتين 4دول أخرى تضمن حمايتها وبقاءها

      .كمحدد فعلي لسلوك الدول في محيطها الخارجيالقوة 
تلك القوة التفسيرية لسلوك الدول  "القوة"في إعطاء مفهوم  ينسب إليه الفضلف ،مورغنتاو أما 

" صراع من أجل الحرب والسلم: السياسة بين الأمم"من خلال كتابه المرجعي  ،ليةوللتفاعلات الدو
ترتكز على  ،)كما سنرى فيما بعد(والذي حاول فيه تقديم نظرية علمية للعلاقات الدولية  .1948

 ،حسبهفالقوة  .أو استعمالها أو التباهي ا ستمرة في امتلاك القوةالمرغبة ال قوامها تيالطبيعة البشرية ال
السياسة الدولية، ككل سياسة، هي " :الغاية الحاسمة التي تبرر السلوك العدواني للدول، إذ يقولهي 

القوة هي دائما الهدف ] فـ[صراع من أجل القوة، ومهما تكن الأهداف النهائية للسياسة الدولية، 
وبالتالي فهم وتحليل ( أن استخدام مفهوم القوة في تعريف مصلحة الدولةمورغنتاو يعتقد . 5"العاجل

هو المعلم البارز الذي يعين الواقعيين على تلمس طريقهم في حقل السياسة الدولية، ) سلوكيات الدول
     .6"يؤثر في سلوك الفاعلين الآخرين وتوجهام ومعتقدام وميولهم السلوكية صاحب القوة"لأن 

                                                
 .204المرجع نفسه، ص 1

2 Jack Donnelly, «Realism»,  In : Scott Burchill and All (eds.), op. cit, p 32. 
 .210محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص 3
 .66جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 4
 .06ر، مرجع سابق، صحجار عما 5
الة ، "هل باتت المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية شيئا من الماضي؟: القوة والثقافة وعالم ما بعد الحرب الباردة"أحمد علي سالم،  6

 .   122ص، 2008، خريف 20، العدد العربية للعلوم السياسية
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في تحليل وتفسير سلوك الدول وتفاعلات " القوة"على أهمية ومحورية  إذا كان الواقعيون يتفقون
أنصار الواقعية التقليدية أو حيث نجد  .ديد معنى القوة ومكوناافإم يختلفون بشأن تح ،السياسة الدولية

يحوي عناصر مادية وأخرى غير مادية أو معنوية، فإلى  ،يعتبرون القوة بمثابة مركب كليالكلاسيكية 
حسب ادوارد  والمشاعر الإنسانية والقيم صادية هناك أيضا الأفكاروالإقتالعسكرية جانب المكونات 

فإن الدول تسعى دائما إلى زيادة رصيدها من القوة بعناصرها  وبالنسبة إلى هانز مورغنتاو .هاليت كار
 )...شكل نظام الحكم،  الخصائص القومية، الروح المعنوية، الإيديولوجيا،: تمثلت في( المادية والمعنوية

تحت تأثير (ا الواقعيون البنيويون أو الجدد فإم قصروا معنى القوة على الأبعاد المادية أم .1ن بقائهالضما
 )، ولتفادي مشكلة قياس القوةضغط السلوكية في إخضاع دراسة الظواهر السياسية للمناهج التكميمية

ردها المادية لإجبار دولة أخرى استخدام دولة ما لموا"أقصوا الأبعاد المعنوية، بحيث أصبحت القوة تعني و
  . 2"على فعل شيء لا ترغب في القيام به

 ،المفهوم التقليدي للقوةتجاوز المشكلات المنهجية التي يخلفها الواقعيين الجدد وبالرغم من محاولة   
ر العناصر المادية لأا سهلة القياس والتكميم في مقابل صعوبة ذلك بالنسبة للعناص علىوذلك بالتركيز 

) الجامدة(ن النظرة الستاتيكية لأإلا أن المشكلة ظلت قائمة بالنسبة لتحديد وقياس قوة دولة ما، المعنوية، 
بحيث يمكن قياس قوة دولة ما دون الأخذ بعين الإعتبار غير حركي وغير علائقي، اعتبرت القوة مفهوما 

القوة،  "نسبية"الدولية على مبدأ  قوى الدول الأخرى، بينما يتفق العديد من مفكري ومنظري العلاقات
     .3التأثير والتأثرعلاقة بين طرفين أو أكثر من خلال علاقات أي النظر إلى القوة على أا 

كمفتاح لتفسير محمد أنور فرج أسبابا ثلاثة تواجه مفهوم القوة الذي قدمه الواقعيون يورد 
  : 4سلوك الدول، وهذه الأسباب هي

 .ويجب مقارنتها بقوى الدول الأخرىهي نسبية  بل ،القوة ليست مطلقة -1
 .بل تتغير مع تغير عناصرها ،القوة ليست مستقرة على حال -2
   .ليس هناك عامل واحد يمكن من خلاله التحكم بالقوة حتى ولو تمثل في القوة العسكرية -3

 ،بدقةإن هذه المشكلات التي تعيق الواقعيين في تقديم مفهوم موحد للقوة وكذا تحديده وضبطه 
تحليل وتفسير مفاهيمهم وافتراضام حول مختلف  ثن الواقعيين على تبنيهم عنصر القوة في بناء تلم

                                                
 .122المرجع نفسه، ص 1
 .123صالمرجع نفسه،  2
 .124نفسه، صالمرجع  3
 .230محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص 4
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توازن القوى، التحالفات،  السيادة، لا يمكن فهم المصلحة الوطنية، ،فعلى سبيل المثال .السياسة الدولية
  .إلا في إطار القوة وعلاقات القوة الحرب

نظريا للباحثين والمفكرين في مجال مرشدا وجها تاريخيا وملفكر الواقعي في ا "القوة"تعتبر  ،إذن
الدول، وهي للعلاقات القائمة بين والحاكم الفعلي كما أا تعتبر بمثابة الناظم العملي العلاقات الدولية، 

ة من مقاربة العلاقات الدوليوتتيح  .تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات الفلاسفة والمفكرين عبر العصور
انتباه الباحثين والمنظرين وحتى الفلاسفة والمفكرين إلى ضرورة عدم الإغراق في لفت  زاوية القوة

تتجاوز حقيقة ارتباط الواقع الدولي والكثير من سلوكيات الدول بظاهرة ومنطق " مثاليات"التأسيس لـ 
 .تجاوزها والحد منها هولةأو الخطأ في الإعتقاد بس ،عدم إهمال وتجاهل مسألة الحربوكذا ، "القوة"

 العميقة التي فهم ومعرفة الأسبابالقناعة بمحورية القوة في العلاقات الدولية يساعد في فالإنطلاق من 
  .1تفسير الحرب أسهل من محاولة فهم شروط السلام :أو كما قال والتز إلى اندلاع الحروب، تؤدي

  .للعلاقات الدولية  التنظير الواقعيفي وافتراضات أساسية مفاهيم مفتاحية: المطلب الثاني
في تأسيس النظرة  ةيرله مطلبا مستقلا نظرا لأهميته الكب الذي خصصنا "القوة"إلى جانب مفهوم 

العناصر المحددة لفهم ، وهي بمثابة شأنا اعنههناك مفاهيم لا تقل  ،الدوليةية لفهم وتحليل العلاقات الواقع
كما أن هذه المفاهيم كذلك  ،"السياسة الدولية"لتي تحدث في نطاق السلوك الدولي للدول وللتفاعلات ا

    .حجر البناء الذي تتأسس عليه افتراضات الواقعيةتعتبر 
 .مفاهيم أساسية في التحليل الواقعي للعلاقات الدولية: الفرع الأول

وتحليل ظواهر  تعتبر في الحقيقة أدوام الأساسية في فهمالتي يقدم الواقعيون حزمة من المفاهيم 
    :لية، نذكر منهاالعلاقات الدو

 : Balance of powersتوازن القوى مفهوم: البند الأول
فلا يمكن الحديث  .مبدأ القوة في العلاقات الدولية والذي يرتبط كلية بالآثار الناجمة عن وجود

الذي قد يفضي إلى (ة أبدا عن مفهوم توازن القوى في غياب القوة في حد ذاا، فالصراع على القو
 ،وبالتالي ).لنظام القائمالذي يحافظ على استقرار ا(هو ما يخلق الحاجة إلى توازن القوى ) الحرب

وليس مسألة اختيار سياسي من طرف حكام الدول  ،فالتوازن هو ظاهرة طبيعة ملازمة لظاهرة القوة

                                                
1 Kenneth N. Waltz, «Structural Realism after the Cold War»,  International Security, Vol 25, No 01, 
Summer 2000, p 08. 

  قصود به، إذ يشير كل من مارتن ، وهو يعرف نوعا من الإرباك وعدم الإتفاق في تحديد الم"ميزان القوى"يترجم كذلك إلى مصطلح
وايت وهربرت باترفيلد إلى وجود ما يزيد عن الأحد عشر معنى له ظهرت في كتابات أو خطابات أنصار هذا المفهوم، كما أنه غير 

    .121كريس براون، مرجع سابق، ص: انظر في ذلك. مستقر في استخدامه حتى من طرف هؤلاء الأنصار أنفسهم
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قد ( رب ملازمة كذلك لاختلال التوازنوإذا كان التوازن ملازما للقوة فإن الح. 1كما يرى به مورغنتاو
، فعندما تميل كفة القوة إلى أحد الأطراف )عادتهلإأو  تكون الحرب في بعض الحالات أداة لخلق التوازن

المشكلة للتوازن تصبح إمكانية اندلاع الحرب كبيرة، لأن الطرف الأقوى سيميل إلى استخدام قوته ضد 
 وضع مورغنتاو، ولتفادي اندلاع الحرب وجبت العودة إلى الآخرين حسب قانون القوة الذي قدمه

وهنا قد تضطر الدول إلى استخدام إحدى أدوات تحقيق التوازن كالتسلح  .التوازن أو خلق توازن جديد
الذي  "نظام التحالفات"الإطلاق يتمثل في إلخ، على أن أهمها على ...والتعويضات الإقليمية والتدخل 

  .2على الوصول إلى وضع التوازن أو المحافظة عليه عندما يكون قائماتعمل من خلاله الدول 
الخلل الموجود في  إلى تباهالإن تفَلَ -  المحسوبين على الواقعية أحد الأكاديميين - ستيفن والت

ضد القوة التي قد  أن الدول تتوازن حيث يرد في المفهوم الشائع ،وحاول تصويبه توازن القوى مفهوم
 الدول تتوازن ،بينما في الحقيقة .أمنها وبقاءها ومصالحها القومية الدول الأخرى بما يهددتحوزها بعض 

عنصر ينقص هو  حسب براون ما .3وليس بالضرورة ضد القوة ثله دول أخرىتمقد التهديد الذي ضد 
لف مع بريطانيا إلى أن تتحا ما الذي يدعوا ،فعلى سبيل المثال .وهو من طبيعة غير مادية "الإدراك"

ذلك كحتما ليس التوازن ضد القوة، فلو كان  ؟إلخ...المتحدة ضد إيران، أو كوريا الشمالية،  الولايات
  .الأمريكية لتوازنت ضد قوة الولايات المتحدة

  Statism: مفهوم الدولانية: البند الثاني
للمجتمع  الوحيدالممثل هي التعبير الشرعي وذات السيادة ويرتبط هذا المفهوم بفكرة أن الدولة 

ر جميع احتكا تتيح السيادة للدولة ؛المستوى الداخلي فعلى .4على المستويين الداخلي والخارجي السياسي
أن يشاركها في ذلك أي أدوات الإكراه والعنف، كما أن سلطتها نافذة على إقليمها وشعبها دونما 

لطة واحدة معترف ا وتملك حقا ففي الدولة الواحدة هناك سأو من الخارج، طرف سواء من الداخل 
فتتيح السيادة للدولة حق الإعتراف ا ومساواا  ؛أما على المستوى الخارجي . شؤواا في تسييرحصري

الداخلية بأي شكل من وعدم التدخل في شؤوا وعدم الإعتداء عليها، ، القانونية مع غيرها من الدول
  . إلخ... الأشكال،

أما أن الدولة هي الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية، فهذا يعني  ،اقعيينوبالنسبة للمنظرين الو
الفواعل الأخرى التي أنتجها التفاعل بين الدول كالمنظمات الحكومية وغير الحكومية فهي تأتي في مرتبة 

                                                
 .235، صع سابقكريس براون، مرج 1
  .79إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص 2
 .46، مرجع سابق، ص"نحو نظرية عامة: كيف تتحرك الدول الصغرى"أحمد محمد أبو زيد،  3
 .249جون بيليس وستيف سميث، محرران، مرجع سابق، ص: ، في "الواقعية"تيموثي دن،  4
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هذه للسياسة الدولية يجب أن ينطلق من   فأي تحليل وتفسير ،وعليه .من حيث الأهمية والتأثير ثانوية
     .المسلمات

   Anarchy مفهوم الفوضى: البند الثالث
من دون " حرفيا الذي يعني، و)Anarkos(" أنارخوس"المصطلح اليوناني يعود أصل الكلمة إلى   

 هانتائجهو أحد  يرتبط هذا المفهوم ارتباطا مباشرا بمفهوم السيادة، بلوفي الحقيقة . 1"حكومة أو حاكم
 السيادة الخارجية للدول عدم خضوعها لأي سلطة فوقهاتعني  إذ .ى الدوليالأكثر أهمية على المستو

فهذا يعني أن النظام الدولي  ،ا متماثلة السيادة من الناحية القانونيةهمهما كانت، ولما كانت الدول جميع
   .غياب أي سلطة عليا فوق سلطات الدولبتعبير الواقعيين، والتي تعني " الفوضى" تحكمه

للفيلسوف الإنجليزي توماس هوبزدام هذا المصطلح في وصف العلاقات الدولية نسب استخي، 
بالدخول في عقد اجتماعي أتاح له العيش " حالة الطبيعة"الذي رأى أن الإنسان استطاع أن يخرج من 

" حالة الطبيعة"الخروج من  نت له بقاءه وصانت حريته، بينما لم تستطع الدولمفي كنف الدولة التي أَ
   .الفوضىذه وظلت خاضعة لمبدأ ه

لا يمكن  أن فوضوية النظام الدولي هي حالة مستديمةعلى ) الجدد منهم(ويتفق الواقعيون 
إذ لا ينتظر أن تتنازل الدول عن سيادا أو عن جزء منها بأي حال ، التخلص منها بسبب عنصر السيادة

حيث تزداد عدوانية حكم في سلوك الدول، ية هي التي تتوعليه فإن بنية النظام الفوضومن الأحوال، 
الحرب نتيجة لذلك الدول ويزداد معها الشك وعدم التيقن من نوايا وسلوكات الدول الأخرى، وتصبح 

، كما أا تعتمد ممكنة الحدوث في أي لحظة، وعليه يصبح الأمن والبقاء هاجس الدول وهدفها الأول
  .على أنفسها في تحقيقه

  Survivalالبقاء م مفهو: البند الرابع
 ،خاطر التي تتهدد الدولفإنه في ظل البيئة الفوضوية للنظام الدولي تزداد الم ،كما ذكرنا سابقا

وعلى ( للفقدان، وعليه تسعى الدول إلى استخدام كل وسائلها المتاحة ويصبح أمنها معرض بشكل كبير
قد بعد دافع البقاء، "فكما يقول والتز  ".ءالبقا"ضمان أمنها المتمثل في  من أجل) رأسها القوة العسكرية
بقاء الدولة هو "ومثله يذهب هنري كيسنجر إلى أن  .2"لا اية لها متنوعة بأشكال تكون أهداف الدول

  .3"مسؤوليتها الأولى والقصوى، ولا يمكن المساومة عليه أو تعريضه للخطر

                                                
 .324، صمرجع سابق مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، 1
 .242تيموثي دن، الواقعية، مرجع سابق، ص 2
 .243المرجع نفسه، ص 3
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مفهوم البقاء لكنها لا تساويه، هناك بعض المفاهيم التي يستخدمها الواقعيون والقريبة من 
وعلى الرغم ستخدمه العديد من الواقعيين خاصة الكلاسيكيين منهم، الذي ا "المصلحة الوطنية"مفهوم ف

والبقاء، فالمصلحة الأولى بفكرة القوة  بِطدائما ما ر ، إلا أنهمن أنه مصطلح فضفاض ولا يمكن ضبطه
.  يتأتى لها ذلك إلا بامتلاكها للقوة التي تمكنها من ذلكولا للدول تتمثل في استمرار وجودها وبقائها

وربط مفهوم المصلحة الوطنية عند الواقعيين الجدد بمفهوم الأمن الذي هو أشمل من مفهومي القوة 
 والإجتماعيالبقاء، ولكن يتضمن كذلك الرفاه الإقتصادي  فالأمن لا يتوقف عند حدودوالبقاء، 

  .للدول
  Self-Helpالمساعدة الذاتية هوم مف: البند الخامس

ضد  حينما لا يمكن للدولة أن تعتمد على سلطة فوقها أو على دولة أخرى لضمان بقائها
ففي ظل البيئة الدولية الفوضوية التهديدات التي تأتيها من خارجها فإا تضطر إلى الإعتماد على نفسها، 

ومعه تقل فعالية ة شؤون العلاقات بين الدول، التي تتكفل بضبط وإدار يغيب وجود الحكومة العالمية
إلخ، وتحت ...أدوات الضبط الأخرى المتمثلة في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، 

الإعتماد على التهديدات التي تفرضها مثل هذه البيئة الفوضوية فإن الدول تجدها أنفسها مجبرة على وطأة 
   . ق وضمان أمنها وبقائهالتحقي قدراا الذاتية

اة الآخرين عند الإقتضاء، وفي زيادة مخزوا من القوة يقتضي هذا المبدأ لجوء كل دولة إلى   
اق ا بينها في سبن الدول تدخل فيمفإ ، الدولظل حالات الشك والخوف التي تطبع العلاقات بين

  . )Security Dilemma( "منيةالمعضلة الأ" بـ لتسلح، وهذا يخلق ما يسمى عند الواقعيينل
أدوات الفهم والتحليل الأساسية لدى الواقعيين، هذه المفاهيم وغيرها مما لم يرد ذكره هنا تمثل   

   .والعنصر التالي سيوضح ذلكوهي بمثابة مفاتيح لفهم افتراضام ونظريام عن السياسة الدولية، 
  .لدوليةواقعية حول السياسة اإفتراضات ال: الفرع الثاني
نظرية واحدة من الواقعية حتى نتحدث هكذا  توجد نسخةبد من الإشارة في البداية إلى أنه لا لا 

للواقعية تتعلق اهات يتحدث عن أربعة اتج ،مثلافـ مايكل دويل  .ساسيةبعمومية عن افتراضاا الأ
 "الأساسية"أو  "الأصولية"والواقعية لـ ثيوسيديدس،  )Complex( "المركبة"الواقعية : بالرواد الأوائل

)Fundamentalist(  ،الهيكلية"أو  "البنيوية" والواقعيةلـ مكيافيللي" )Structuralist(  ،لـ هوبز
هناك تمييزا شائعا أن أشار إلى تيموثي دن و .1لـ روسو )Constitutionalist( "الدستورية"والواقعية 

، )1979-1939( "الحديثة"، والواقعية )لقرن العشرينحتى ا( "الكلاسيكية" الواقعية :يصنف الواقعية إلى

                                                
 .171محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص 1
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ورغم اعترافه بعدم وجود شكل محدد لتصنيف الإتجاهات النظرية ، 1)فصاعدا 1979(والواقعية الجديدة 
  :من خلال الجدول التاليالنظرية للواقعية، إلا أنه حاول حصرها 

  
  .الإتجاهات النظرية للواقعية حسب تيموثي دن): 11(الجدول 

  

  الأفكار الكبرى  أبرز النصوص  أبرز المفكرين  قعيةنوع الوا
  
  

الواقعية البنيوية 
  الأولى

  )الطبيعة البشرية(

  
 ثيوسيديدس

  
  

  مورغنتاو

  
 الحرب البيلوبونيزية 

  
  

  السياسة بين الأمم

من الصراع  تسير بدافع السياسة الدولية
على السلطة تكمن جذوره في الطبيعة 

 واتمع والقانونأما العدالة . البشرية
    .فهي إما لا مكان لها أو مطوقة

  
  الواقعية التاريخية 

  أو العملية

  
  مكيافيللي
  هــار

  
  الأمير-

أزمة الأعوام -
  1939-1919العشرين

تقر الواقعية السياسية بأن المبادئ تخضع 
للسياسات، وتكمن المهارة القصوى 
لزعيم الدولة في تقبله أشكال سياسة 

دان السياسة الدولية القوة المتقلبة في مي
  .وتكيفه مع ذلك

  
الواقعية البنيوية 

النظام (الثانية 
  )الدولي

 
 روسو 
  والتز  

  
  حالة الحرب -

  نظرية السياسة الدولية -

النظام الفوضوي وليس الطبيعة البشرية 
هو الذي يدفع إلى الخوف والشك 

أن ينشأ الصراع  وانعدام الأمن، ويمكن
نية نوايا حتى إذا كانت للأطراف المع

  حسنة بعضها اتجاه البعض
  

  
  

  الواقعية الليبرالية

  
  زهوب-

  هيدلي بول-

  
  اللفياثان-

  اتمع الفوضوي-

يمكن امتصاص الفوضى الدولية من قبل 
الدول التي لها القدرة على ردع الدول 
الأخرى عن العدوان، والقدرة على 
  .استنباط قواعد أولية كأسس لتعايشها

 
 جون بيليس وستيف سميث، محرران، عولمة السياسة العالمية: في ،"الواقعية" ،دن تيموثي: المصدر

  .237-236ص ص ، )2004مركز الخليج للأبحاث، : الإمارات(

                                                
 .234جون بيليس وستيف سميث، محرران، مرجع سابق، ص: ، في "الواقعية"تيموثي دن،  1
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أنه بعد اية الحرب الباردة ظهرت شعارات وأطروحات  )Jack Snyder(جاك سنايدر يجادل 
على الأقل تصف كل  العلاقات الدولية نظريتان هناك الآن في حقل"يدعي كل منها تمثيل الواقعية، فـ 

منهما نفسها بأا واقعية بنيوية، وهناك نحو ثلاثة أنواع من الواقعية الهجومية، وعدة أشكال من الواقعية 
  .1"حديثة، ومشروطة، وخاصة، ومعممة - الدفاعية، بالإضافة إلى نظريات واقعية تقليدية 

تفسيرات للسياسة  رية للواقعية، والواقعيون طوروات النظفي الحقيقة هناك تنوع في الإتجاها 
 ومع ذلك يمكن تحديد العناصر الجوهرية، الأحيان ا كبيرا من الإختلاف في بعضالدولية تصل حد

  .التي تلتقي حولها معظم التوجهات النظرية التي تنسب للواقعية والإفتراضات الأساسية
يحدد اهتمامات النظريات المنتمية  ،ى سبيل المثالعل )Benjamin Frankel( بنجامين فرانكل

 .2رة الصراع الدائم والتراع حول القوة والأمنفي نقاط مشتركة تلتقي كلها حول فكإلى التيار الواقعي 
حاول من جهته الجمع بين طروحات وافتراضات الواقعيين  )Randall Schweller( وراندل شويللر

  :3التالي ا إياها على النحومقدم )الكلاسيكيين والجدد منهم(
في جماعات سياسية تتولى تنظيم لا يواجه الأفراد بعضهم البعض بصورة فردية، وإنما كأعضاء  -1

. ومن خلاله الأفراد والجماعات/ فالدولة هنا هي الإطار العام والوحيد الذي يتفاعل فيه ،ولائهم
حورية وأهمية الدولة بالنسبة للوجود هو عام بالنسبة للواقعيين، فكلهم يسلمون بم وهذا الإفتراض

الإنسان حسب  ا يمكن أن يبلغهأسمى فكرة وموجود هي الدولة(الإنساني وضمان حريته وبقائه 
الممثل الوحيد للشعوب ، وعلى المستوى الدولي تعتبر الدولة الفاعل الأساسي و)هيغل مثلا

    واتمعات؛
ورغم أن فكرة الفوضى كتجسيد لحالة الطبيعة  .الفوضى هي المبدأ الناظم للعلاقات الدولية -2

يمكن العودة ا إلى توماس هوبز، إلا أن اعتمادها كمنطلق في التنظير للعلاقات الدولية هو 
وأصبح من . حديث جدا، ويرتبط أساسا بأعمال الواقعيين الجدد وفي مقدمتهم كينيث والتز

أن النظام الدولي ) الجدد(بعض الليبراليين  المسلم به على نطاق واسع عند الواقعيين بل حتى عند
 ارس تأثيرا كبيرا على سلوك الدول؛هو فوضوي بطبيعته ويم

. إن القوة هي العامل الرئيسي في العلاقات الدولية، وهي الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف الدول -3
عتبارها أو ا) عند الكلاسيكيين(عن الجدل الواقعي حول اعتبار القوة كهدف وبغض النظر 

                                                
 .121، صمرجع سابق أحمد علي سالم، 1

2Annette Freyberg-Inan, op. cit, p 02. 
 .42، مرجع سابق، ص"نحو نظرية عامة: كيف تتحرك الدول الصغرى"مد أبو زيد، أحمد مح 3
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تحليل فإن القوة تعتبر الموضوع الجوهري في الرؤية وال ،)عند الجدد(كوسيلة لتحقيق الأمن 
 الواقعيين للسياسة الدولية؛

طبيعة العلاقات الدولية هي أساسا علاقات صراعية، وبدون الصراع يفقد العالم مبررات إن  -4
حول تحديد الأسباب المفضية  لفونورغم اتفاق الواقعيين حول هذه النقطة إلا أم يخت. وجوده

 إليه؛
فهم هنا يخالفون ما . لا يمكن للبشر تقليل حدة الصراعات الدولية عن طريق العقل والمنطق -5

حول طرق ووسائل الحد من  فيما بينهم كذلك لكنهم في المقابل يختلفون ،ذهب إليه الليبراليون
  توازن القوى؛أغلبهم يحبذون فكرة  هذه الصراعات، حتى وإن كانوا في

فحسب الواقعيين تعتبر الأخلاق منتجا من منتجات القوة وليس . للقوة وظائف أخلاقية ليس -6
 وكات الدول؛وبالتالي وجب الفصل بين الأخلاق والسياسة عند تحليل سلالعكس، 

ا، فالدول ـمى أخلاقياا عند حدوث تضارب بينهحاجات الدول وضرورياا تتغلـب علإن  -7
    .لا تضحي بمصالحها من أجل مبادئ تؤمن ا –لأفراد على عكس ا –

 يعتبرها أساسية بالنسبة للواقعية الإفتراضات مجموعة منيسوق لنا أحمد علي سالم  ،وفي الصدد نفسه
  : 1وهي، إجمالا
ير هي الفاعل الرئيس والأهم في العلاقات الدولية، وهذا يعني عدم الإعتراف بأهمية وتأثالدولة  -1

    الأخرى من غير الدولة؛الفواعل 
عند  ككتلة واحدة ةالدولإلى  ، وهذا يعني النظرالدولة كفاعل دولي وحدة واحدة لا تتجزأ -2

   طاولة البليارد؛ على كسلوك الكرة تحليل وتفسير سلوكها اتجاه الدول الأخرى تماما
فيها  تميلوكات التي وتدفعها عقلانيتها دائما إلى القرارات والسلالدولة فاعل عقلاني بالأساس،  -3

 كفة المنفعة عن كفة الكلفة؛
الأمن القومي يأتي على رأس أولوية القضايا الدولية، ومفهوم الأمن لدى الدولة يرتبط  -4

قوة مطلبا ضروريا بالتهديدات العسكرية التي تأتيها من غيرها من الدول، وهنا يصبح امتلاك ال
 ".سكريالع"الدول على أمنها القومي  تحافظ من خلاله

مارتن غريفيثس وتيري أوكلاهان خمس افتراضات أساسية تقوم عليها الواقعية الجديدة وقدم كل من 
لا : تنال قبولا عاما لدى أغلب الواقعيين، وهي نذكر واحدة منهاورد البعض منها فيما سبق، لكننا 

فالمصلحة  ،2عدو الغد إذ أن حليف اليوم قد يصبح ،دول من بعضها البعضيمكن الوثوق أبدا بمواقف ال
                                                

 .120ص، مرجع سابق أحمد علي سالم، 1
 .395مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص 2
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في السياسة لا "ة مقولة عامة يرددها الواقعيون هي ما ترتبط به سلوكات الدول، وتترجم هذه الفكر
  ". توجد صداقات دائمة، ولا عداوات دائمة، ولكن توجد مصالح دائمة

محاولة  التي تنفرد ا الواقعية الجديدة عن الواقعية الكلاسيكية، وذلك فيهناك بعض الإفتراضات 
كما سنرى في المطلب " (النظرية العلمية"قات الدولية تستجيب أكثر لشروط تأسيس نظرية للعلا

  :1، ومن هذه الإفتراضات نجد)الموالي
 والصراع المتواصل؛" الفوضى"بـ  تتميز العلاقات الدولية -1
 يوي؛ون استنادها إلى التحليل البنليس هناك أي تشكيل لأي نظرية للعلاقات الدولية بد -2
السياسية في النظام  توزيع القوة بين الوحداتإن التغيرات الجذرية والخطيرة تقع على مستوى  -3

 الدولي؛
  .إستقلالية الحقل السياسي عن بقية الحقول المعرفية الأخرى -4

 إن معرفة هذه الإفتراضات مفيد جدا في فهم النظرة الواقعية لطبيعة العلاقات الدولية ومكوناا  
تعرفها السياسة الدولية ة، وفي فهم وتحليل سلوكيات الدول ومختلف التفاعلات التي الأساسي ومحركاا

هذه العمل على التنسيق بين  للظواهر الدولية يفترض التحليل العلمي ،لكن بالمقابل .بشكل عام
احث وتقديمها في شكل أطر نظرية قابلة لأن تكون مرجعيات عامة لكل ب ،بينهاوالربط الإفتراضات 

من خلال سعيها لجعل هذه ذلك ما حاولته الواقعية في الحقيقة و .تم بفهم وتحليل العلاقات الدوليةمه
 .منطلقا لنظريتها العلمية للعلاقات الدولية) السابق ذكرها(الإفتراضات 

إلى " الطبيعة البشرية"من  :الواقعية للعلاقات الدولية" العلمية"النظرية  أسس: المطلب الثالث
 .الدولية" لفوضىا"
فإنه لم يقصد " فيزياء إجتماعية"نعم لـ  )Auguste Comte(حينما قال أوغست كونت    

 ."الوضعية"لصرامة المناهج العلمية والإنسانية إخضاع دراسة الظواهر الإجتماعية  فكرة أكثر منبذلك 
والتي صيغت في شكل  ،الظواهر الفيزيائية كما تمكن نيوتن من اكتشاف القوانين التي تحكم ،وحسبه

بالنسبة للقوانين التي تحكم ظواهر الإنسان فإن ذلك ممكن جدا  ،تعبر عنها وتفسرها نظريات عامة
 ، إذ نادوا"الكونتي"حاملوا المشروع  –ق ـبح – ال العلاقات الدولية يعتبر الواقعيونـفي مج. واتمع

رفعوا سقف طموحهم عاليا ، و"يزياء اجتماعيةف"على شاكلة " فيزياء للعلاقات الدولية"بـ  –مجازا  –
فما هو  .عمليات التنظير للعلاقات الدوليةبالوصول إلى نظرية علمية وعامة غير مسبوقة بالنسبة إلى 

  ؟سبيلهم إلى ذلك

                                                
 .175ابق، ص، مرجع س"التنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جندلي،  1
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 .التصور الواقعي لعلم العلاقات الدولية: الفرع الأول
لى فترة ديمي للعلاقات الدولية تعود به إذكرنا سابقا أن أحد الروايات التقليدية لنشأة الحقل الأكا

لمنع وكسبيل أو حل وقائي ما بعد الحرب العالمية الأولى، كرد فعل على الآثار الفظيعة التي خلفتها 
حيث فكر المثاليون في إمكانية ضبط وتقييد الرغبات اللاعقلانية للإنسان  .اندلاع الحروب مستقبلا

  .إلا بواسطة العلمحسبهم  على حد سواء، ولن يتأتى ذلك وللدول
 .العلمية لظواهر العلاقات الدوليةلكن الواقعيين يؤرخون بشكل مختلف لتاريخ بداية الدراسة 

يرجع التأسيس الفعلي لقيام فرع علمي للعلاقات الدولية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية  ،وحسبهم
والإستخفاف بما  للمثاليين وصل حد السخريةعيا لاذعا نقدا واقوليس الأولى، حيث عرفت هذه الفترة 

، بل كانوا يرون أن "علمية"اعتبار المعرفة التي ينتجها المثاليون لقد شككوا في إمكانية  .ينتجه هؤلاء
   . 1ة بالقيمغير حيادية وهي جد متحيزة أو مثقلمقاربة المثاليين للعلاقات الدولية غير موضوعية و

المثاليين بأم ركزوا على ما ينبغي أن  و وادوارد هاليت كارلقد ام كل من هانس مورغنتا
 الفرق بين –في هجوم جد قاس  –كار  هبوش .ورفضوا التعامل معه كما هو موجود ،يكون عليه العالم

وفكرة التركيز على دراسة ما هو  .2تدرسه الواقعية وما تدرسه المثالية كالفرق بين العلم والكيمياء ما
الذي خالف منهج و ،يمكن العودة ا إلى أرسطو قديما )اقع الحقيقي لا المفترض أو المرغوبالو( كائن

وفي العصر  .بدل الإستنباط من مسلمات عقلية ومثاليةأستاذه أفلاطون بالدعوة إلى استقراء الوقائع 
يث، إذ يقول الحد الحديث إلى المفكر الإيطالي مكيافيللي الذي كان له الفضل في تأسيس علم السياسة

نحن مدينون بالفضل لمكيافيللي وآخرون لأم كتبوا ما يفعله الناس لا "فرانسيس بيكون في هذا الصدد 
هو علم لا  –حسب الواقعيين  – علم العلاقات الدولية المنشود إذن. 3"ما ينبغي عليهم أن يفعلوه

م يبحث عن العلل والأسباب ولا يدرس ما هو غير موجود، بل هو عل ،تخيلاتيبحث في الرغبات وال
  .موجود كما هو موجود) السياسي للظواهر التي تنتمي ال العلاقات الدولية(التي جعلت من الوجود 

ستشف ذلك يعود كار ليقر بأن العلاقات الدولية كعلم لم يكن لها وجود قبل مجيء الواقعية، وي
أي أن ، 4"ةـكر ما قبل العلمي إلى المرحلة العلمين الفـتعني الإنتقال م"من خلال تعريفه للواقعية بأا 

لم تتخلص من  - ة القرن العشرين ـع محاولات المثاليين في بدايـحتى م - ة العلاقات الدولية ـدراس
 ار يعتبر بيار دو سيناركلونسـمنوال ك وعلى .ة الميتافيزيقا على مواضيعها وكيفيات دراستهاـغلب

                                                
1 Milja Kurki and Colin Wight,  op. cit, p 17. 
2 Ibid, p 18. 

 .192محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص 3
4 Aziz Hasbi, op. cit, p 60. 
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)Pierre de Senarclens( تفرض إرادة التحليل بطريقة منظمة وصارمة لديناميكية "اقعية أن الو
  .، وهذا لا يتأتى حسبه إلا باتباع قواعد المنهج العلمي1"العلاقات بين الدول

 Good( قال أن العلم الجيد" خادم أم سيد؟: العلم"الموسوم بـ مورغنتاو ومن خلال كتابه 
Science(  الكذب أو البهتانهو الذي يرتكز على تمييز الحقيقة من )Falsehood(  لفهم العالم بطريقة

منظمة، وأن فشل النظريات السابقة يعود لكوا لم تتحدث أي شيء عن العالم الحقيقي، ولكوا دائما 
 ،الحقيقة بالنسبة لـ مورغنتاو هي أكثر المفاهيم أهمية .2ما استخدمت لغة تتسم بالميتافيزيقا واليوتوبيا

  .في قوالب جاهزة، ولكن في الحكم المتعقل الذي يجد جذوره في الفلسفة والتاريخ ولا يمكن أن توجد
بالنسبة لـ مورغنتاو تتمثل في عزل الحقيقة ) وعلم العلاقات الدولية بالطبع(مهمة علم السياسة 

مة عن الممارسة السياسية، فالحقيقة هي قيمة متعالية تعطي للعلم المعنى وتبرر وجوده، وهي ليست بالمه
إذ تقتضي من الباحث التجرد الكامل من كل ما يمكن أن يشوه أو يشوب الحقيقة التي  ،السهلة حسبه

        . 3يبحث عنها، وعليه فإن دور المنظر كما يقرر مورغنتاو هو تحديد ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي
ملة، فوحدها يعتمد على شكل النظرية المستع – حسب مورغنتاو دائما – واكتشاف الحقيقة

تساعد المرتكزة على ملاحظة الفعل السياسي يمكنها أن  )Pragmatic Theory( النظرية البراغماتية
ظروف الماضي والحاضر المتعلقة بالوجود وبإدراك ومعرفة  ،على توقع سير الأحداث في المستقبل

رغنتاو عن أحد الوسائل وهنا يتحدث مو .4السياسي يمكن اكتشاف الحقيقة الموضوعية للخبرة السياسية
المتجردة " (الملاحظة العلمية"خطوة / والخطوات الأكثر أهمية في الدراسة العلمية للظواهر والمتعلقة بوسيلة

، والملاحظة هنا تعتمد على الخبرة الحسية كطريق أوحد للحصول )من الذاتية والقيم والأحكام المسبقة
ويعكس هذا . وتصنيفها واستعمالها في عملية التفسير فيما بعد على المعطيات الأولية بغية فرزها وتحليلها

  ".الوضعي"بشكل واضح تبني الواقعيين لقواعد المنهج العلمي 
حيث  المفهوم الوضعي للعلم، )خاصة الجدد منهم( يتبنى الواقعيون ؛من الناحية الإبستمولوجية

وبالتالي إمكانية (وماديته  )ارفة أو الدارسة لهعن الذات الع(باستقلالية عالم العلاقات الدولية  يؤمنون

                                                
1 Idem. 
2

 Seán Molloy, The Hidden History of Realism: A Genealogy of Power Politics (New York: 
Palgrave Macmillan, First Edition, 2006), p 80. 
3 Idem. 
4 Ibid, p 81. 

  تنبغي الإشارة هنا إلى أن الواقعيين التقليديين لم يكونوا متحمسين كثيرا للأخذ بكل ما تمليه الفلسفة الوضعية، هذه الأخيرة التي
الذين حاولوا إخضاع دراسة وجدت لها متحمسين ومناصرين كثر من دارسي ومنظري العلاقات الدولية وقد عرفوا بالسلوكيين، 

العلاقات الدولية لشروط علمية ومنهجية صارمة، حيث أقصوا من الدراسة كل مسألة لا يمكن تكميمها وقياسها، والعبارة الشهيرة التي 
لة وغير إذا لم تستطع قياسه، فمعرفتك ضئي"كتبت على جدار بناية العلوم الإجتماعية بجامعة شيكاغو تدلل عل ذلك، إذ نقرأ فيها 
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قوانين ل ، وخضوعه)حدوث الظواهر فيه وفق نمط متكرر( وبانتظامه ،)لتكميملقياس واإخضاعه ل
إم يبحثون كما يقول محمد أنور فرج  .باستخدام قواعد المنهج العلمي موضوعية يمكن الكشف عنها

يخي ومنطق الأشياء بدل الإغراق في عملية السرد التار وعن المتكرر ،وجوهر الظواهرعن الثوابت 
والأنماط  تحديد المفاهيم والكشف عن القوانينإم يرومون بذلك  .للأحداث والوقوف عند مظاهرها

الإهتمامات السابقة المرتبطة بالوصف التاريخي  جاوزتت ،التعليلية لظواهر العلاقات الدولية بطريقة مغايرة
    .1أو التركيز على دراسة المؤسسات والقواعد القانونية) ناكما ذكر(للأحداث 
كما في باقي الحقول المعرفية الأخرى التي تكتسي ( العلاقات الدولية علم مخرجاتفترض أن ي

قابلة للفحص  تقف على أرضية صلبة من المفاهيم والإفتراضات، ،نظريات علميةهي ) صفة العلمية
فإلى أي مدى وفقت  .صلاحية التعميمكذا لها قدرة الشرح والتفسير، و ،ومثبتة بالتجربة ،والإختبار

ما سنحاول إثارته فيما تبقى من   ذلك؟ هذاومن بعدهم الواقعيين الجدد في جهود الواقعيين الكلاسيكيين
      .عناصر

 .عيةالواق" العلمية"كأساس لبناء النظرية " الطبيعة البشرية: "مورغنتاو واقعية: الفرع الثاني
على دراسة الطبيعة البشرية والإنطلاق منها في تحليل  إلى أن التركيزبداية  المفيد الإشارةمن 

، بل فقط قصره على مورغنتاوسلوك الدول لا يمكن  ومن ثم في فهم وتحليل ،وفهم السلوك الإنساني
فـ  .ئل للفكر الواقعييعتبرون بمثابة الرواد الأوا سبقه في ذلك العديد من المفكرين والفلاسفة الذين

إلى التأثير الكبير الذي تلعبه طبيعة البشر البيلوبونيزية ب وع في تحليله لأسباب الحررجِي ،ثيوسيديدس مثلا
على  إذ ينبئ التاريخ بأن البشروحسبه هذه الطبيعة ثابتة ولا تتغير،  ،وأفعالهم في تحديد سلوكام

 اقهم ومذاهبهم يتصرفون وفق النحو نفسه، حيثاختلاف أمكنتهم وأزمنتهم وعلى اختلاف أعر
 غيرهمتدفعهم طبيعتهم الشريرة إلى حسد وبغض وكره الآخرين، وتدفعهم قوم إلى العدوان على 

مكيافيللي كذلك كان له قسط من تعزيز فكرة أن  .2وغزوهم، وهذا ما حصل تماما بين إسبرطة وأثينا
و مزيد من ـما هو شر فيها، وهي تدفع الحكام دائما نح هي ثابتة ومجبولة على كل الطبيعة البشرية

تفسر سبب سلوكام وأفعالهم، ) أي طبيعة البشر(السلطة والنفوذ وامتلاك كل شيء، وبالتالي هي التي 

                                                                                                                                                   
هانز مورغنتاو وبالرغم أنه من أوائل . (If you cannot measure it, your Knowledge is meager and unsatisfactory)" كافية

" الهوس"الذين دافعوا عن فكرة الدراسة العلمية للعلاقات الدولية، إلا أنه، في انتقاده لهجمة السلوكيين، اعتبر أن البحث المنظم شيء و
)Obsession ( بمجموعة البيانات واللعب على الخطوط الوضعية شيء آخر، فدراسة العلاقات الدولية حسبه تتضمن أحكاما تصورية

      .Milja Kurki and Colin Wight, op. cit, pp 18-19 : انظر في ذلك. وتأويلية مهمة، وهو الشيء الذي لا يعترف به السلوكيون
 .225محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص 1
 .180المرجع نفسه، ص 2
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وإنه تأثر في الماضي، ويتأثر في الحاضر، وسوف يتأثر في الإنسان هو واحد في كل زمان ومكان، "فـ 
هوبز مثل ذهب  .1"والدوافع، وإنه تعود على حل المشاكل بنفس الوسائل المستقبل بنفس البواعث

 الدولبالنسبة للأفراد و الطبيعة البشرية هي المرجع الأساسي في تفسير السلوكات والأفعال إلى أن سابقيه
التي يمكن الإنطلاق منها في فهم وتحليل " الحقيقة الأولية"، فطبيعة الإنسان الفرد هي على حد سواء

لا أثر  )غريزة البقاء والمحافظة على حياته(وهذه الطبيعة تحركها دوافع مادية بحتة سلوكاته وأفعاله، 
، فليس من محدد لسلوك الأفراد أو الدول إلا مصلحتهم )القيم أو الأخلاق(للجوانب المعنوية فيها 

   .2المتمثلة في البقاء
لبشرية في تحليل وفهم سلوك الأفراد ما يستخلص من الحديث عن أهمية النظر إلى الطبيعة ا

وبمادية الأسباب  بصفة الديمومة والثبات في السلوك وفي بواعثه، الفلاسفة الثلاثة والدول هو إقرار هؤلاء
 وهذا يعني من الناحية العلمية إمكانية استخراج القانون الموضوعي العام الذي يحكم .فيه التي تتحكم

   . نظير للعلاقات الدوليةسلوك الدول، وعليه إمكانية الت
لا أحد من هؤلاء راهن على بناء نظرية للعلاقات الدولية تركز على دور  ،في الحقيقةلكن 

سعى جاهدا إلى تخليص التفكير  هفإنمورغنتاو، وكما أشرنا سابقا  بيعة البشرية في ذلك كما فعلالط
، وذلك عبر التأسيس والمثاليات والأخلاق مخالب الإيديولوجياالنظري حول العلاقات الدولية من 

  .علمية في تحليل السياسة الدوليةمنهجية ولقواعد 
هي عزل حقل السياسة في سبيل بناء نظريته العلمية أولى الخطوات التي قام ا مورغنتاو 

فالظاهرة السياسية هي ظاهرة مستقلة  .3الحقول الإجتماعية الأخرىوالعلاقات الدولية عن باقي 
والخطوة الثانية تمثلت في  .لها قوانينها الموضوعية التي تحكمهاو ،باقي الظواهر الإجتماعية ومتميزة عن

السياسة الداخلية التي تحكمها سلطة عليا في الدولة بما تحتكره من أدوات  ظواهرالتمييز بوضوح بين 
ولية التي تنتفي فيها مثل الإكراه والعنف وبما لها من سيادة على إقليمها وشعبها، وبين ظواهر السياسة الد

بغية  الخطوة الثالثة هي التركيز بالدراسة والتحليل الموضوعي على ظواهر السياسة الدولية .4هذه السلطة
  . ها واستخراج القواعد العامة التي تحكمهامنطقالوصول إلى تفكيك 

                                                
 .188المرجع نفسه، ص 1
  .198المرجع نفسه، ص 2
  .224المرجع نفسه، ص 3
 .224المرجع نفسه، ص 4
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أو الواقع  وصف العالمهو الإعتماد على ) كما يعتقد مورغنتاو(ومما يساعده في مهمته هذه 
وهو هنا يخالف منهج المثاليين الذين نأوا  .1الدولي على ما هو عليه ومحاولة تفسير كيفية اشتغاله وعمله

فعلى العكس منهم يرى أن إلى البحث في كيفيات إصلاحه وتحسينه، " المرير"بدراسة الواقع الدولي 
فمهمة تغييره تقع على عاتق غييره، مهمة الباحث في العلاقات الدولية هي وصف العالم وتفسيره لا ت

التحلي  أهاب بالباحثين والطلبة ضرورة هكما أن .القرار في مختلف الدول والحكوماتالساسة وصناع 
  .والفكرية عند مقاربة وتحليل ظواهر العلاقات الدوليةالقناعات الإيديولوجية  بالموضوعية والإبتعاد عن
وما  إلى الشرالميالة الإنسان  طبيعةعن  يين الذين تحدثواالفلاسفة الواقعأفكار تأثر مورغنتاو ب

وبمقارنام التي تتحدث عن  ،فيه نمط العلاقات التي تقومر على اتمع وايستتبع ذلك من نتائج وآث
وكما يشير كريس براون فإن مورغنتاو قد تأثر كثيرا  .الشبه الكبير بين مجتمع الأفراد ومجتمع الدول

نتيجة للوضع وهي (الد نيبور، إذ رأى أن المنبع الرئيسي للواقعية لا يكمن في الندرة بشخصيات مثل رون
كنتيجة للطبيعة  )كما افترض نيبور(يكمن في الخطيئة وإنما  كما يفترض إدوارد هاليت كار،) البشري
             .2البشرية

ة ما يحدث في السياس ي لفهم وتحليلهي المدخل الجوهرقناعة مورغنتاو بأن الطبيعة البشرية 
جد جذورها في طبيعة والتي و ،ية التي تحكم هذه الأخيرةالموضوعالقوانين قادته إلى البحث عن  ،الدولية

إن اتمع الدولي يحكم بواسطة قوانين تجد جذورها في الطبيعة البشرية، "إذ يقول  .الإنسان ذاته
طبيعة البشر ولما كانت  .3"التي نحيا في ظلها ولتحسين هذه اتمعات يتوجب علينا فهم هذه القوانين

ملاحظته للواقع  فإن ،)وضحنا ذلك سابقا(حسب مورغنتاو  كهدف أولي وائي" القوة"إلى تدفعهم 
هي حقيقة  ]والعلاقات الدولية بدرجة أولى[ حقيقة علم السياسة" جعلته يفترض أن" الدولي" السياسي

 )القوة( وأن الحقيقة التي توصل إليها .4"دها، مضامينها، وقوانينهاتجلياا، أشكالها، حدو حول القوة،
  .5هي عالمية وشاملة وصالحة لكل الأزمنة ولكل الظروف

الحضور الطاغي لفكرة القوة كمحدد أساسي لسلوك الدول وللتفاعلات السياسية  هذاويتجلى 
 إذ .لواقعية السياسيةمورغنتاو بشأن ا التي صاغها في المبادئ الستة ،وكذا كمفهوم تحليلي لهما ،الدولية

                                                
 .38كريس براون، مرجع سابق، ص 1
 .36المرجع نفسه، ص 2
 .50عرض تحليلي، مرجع سابق، ص: أحمد محمد أبو زيد، نظرية العلاقات الدولية 3

4 Seán Molloy, op. cit, p 81. 
5 Idem. 
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هذه تمثلت  .ة المقاربة العلمية لظواهر العلاقات الدوليةـة نظره في كيفيـوجهعن في الحقيقة تعبر 
  :1فيالمبادئ 

، وأي الطبيعة البشريةأعماق  في تجد جذورهاكومة بقواعد موضوعية العلاقات السياسية محإن  -1
  ؛اعد تحت أي ذريعة كانت لن يكون مآلها إلا الفشلمحاولة لتحدي أو تجاهل هذه القو

 ؛لقوةعرف بـ المفهوم المصلحة الوطنية الم قاطب تصرفوي رالسياسي يفك ئدالقاإن  -2
بقائهـا  تـأمين  ب رتبطةكل دولة ممصلحة القوة، تصبح  كلامتالدول لاكل فيه  سعىفي عالم ت -3

 ؛باعتباره الحد الأدنى من أهدافها
يق مصلحتها القومية تكون محكومة بقيم تختلف عـن قـيم الأفـراد في    ة في سعيها لتحقالدول -4

يقة معيار الحكم علـى هـذه   لسياسة معينة هي في الحق والنتائج السياسية ،علاقام الشخصية
  السياسة؛

انين الأخلاقية التي تحكم القومعينة و الواقعية السياسية لا تطابق بين الطموحات الأخلاقية لدولة -5
 ؛العالم

يجب أن يحكم عليـه مـن    السياسيالسلوك  بمعنى أن، ظاهرة السياسيةة الأكيد على استقلاليالت -6
أو قطاع  كيف تؤثر سياسة ما على رفاهية اتمع: الاقتصادي يسألف ... معايير سياسيةخلال 

: والأخلاقي يسألمع قواعد القانون؟  متوافقةسياسة هل هذه ال: القانون يسأل ورجل...  ؟منه
هذه كيف تؤثر : الواقعي يسألالسياسي و ...ه السياسة منسجمة مع المبادئ الأخلاقية؟ هل هذ

 على قوة الدولة؟سياسة ال
وبالتالي إمكانية  ،العامة التي تحكم السياسة الدولية معرفة القوانين توصل إلى هاعتقد مورغنتاو أنلقد 

أثيرت قد إلا أن عديد الأسئلة والإنتقادات  .ات الدولية على ضوء هذه القوانينللعلاق عامة صياغة نظرية
كيف يمكن الإنتقال من الحكم على طبيعة البشر إلى الحكم على طبيعة  :من قبيل ،بشأن مشروعه هذا

أا من الدول؟ ثم كيف يمكن التأكد علميا من أن طبيعة البشر هي شريرة؟ وكيف يمكن التأكد كذلك 
نسان الخيرة؟ وبما نفسر علاقات التعاون بينهم؟ كيف نفسر ذلك على ثابتة لا تتغير؟ وبما نفسر أفعال الإ

وغيرها العديد مستوى الدول؟ وبما نفسر فترات السلم التي عرفتها العلاقات الدولية على مر العصور؟ 
  .من الأسئلة التي تعجز واقعية مورغنتاو عن الإجابة عنها

طرف الواقعية  قد أتت من مورغنتاو  التي طالت المشروع العلمي لـ الإنتقادات أهملكن  
        .الواقعية على أسس بديلة كما سنرى في العنصر الموالي "العلمية"التي أعادت بناء النظرية  ،الجديدة

                                                
 .71-68جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص ص 1
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 .الواقعية" العلمية"كأساس لبناء النظرية  الدولية" الفوضى": والتز واقعية: الفرع الثالث
 تدين بالفضل إلى كتاب هانز مورغنتاو –كية تحديدا والواقعية الكلاسي –إذا كانت الواقعية 

الذي حاول من خلاله شرح القوانين ) 1948" (صراع من أجل الحرب والسلام: السياسة بين الأمم"
نظرية " كينيث والتز تدين بالفضل إلى كتابالعامة التي تحكم السياسة الدولية، فإن الواقعية الجديدة 

وضع نظرية علمية للعلاقات الدولية ترتكز على طبيعة حاول من خلاله  الذي) 1979(السياسة الدولية 
   .التي تميز النظام الدولي" الفوضى"ومخرجات 

الإنسان، الدولة، "عنونه بـ  1959هناك كتاب مهم لـ والتز صدر في العام  ،لكن قبل ذلك
 الصور تعكسهذه  الحرب، حيث وجد أنحاول من خلاله تحليل الصور السائدة في تفسير " والحرب

أما المستوى  ،الفرد صانع القرارتحليل الخصائص المتعلقة ب المستوى الأول يركز على: مستويات ثلاثة
والمستوى الثالث ينطلق في  ،)الدولة(الثاني فيركز على تحليل الخصائص المتعلقة بطبيعة النظم السياسية 

بعد مناقشات مستفيضة  -  ولقد توصل والتز. وليتفسير الحرب من اعتبارات البيئة الدولية والنظام الد
ستويين الأول إلى أن الم -تقديم تفسيرات كافية لأسباب اندلاع الحروب  علىحول قدرة كل مستوى 

يمكن اعتماده كمنطلق في بناء  فقط بينما المستوى الثالث والثاني يقدمان تفسيرات تجزيئية وإختزالية،
  .وليةنظرية عامة وعلمية للعلاقات الد

 ونيبور أوغسطين كل من محاولات صةاواقعيين الكلاسيكيين وخلأعمال ال مراجعات والتز
إثبات أو دحض التحليلات المبنية على  حسبه إذ لا يمكن مورغنتاو قادته إلى تقديم نقد لاذع بشأا،و

لثامن عشر والتاسع في القرنين ا شهدا أوروبا الحروب التيتفسير بأن مثلا  فالقول .1الطبيعة البشرية
وهتلر على التوالي، أي أن الطبيعة البشرية هي التي  يرجع إلى الطموحات التوسعية لكل من نابليون عشر

أن الطبيعة البشرية نفسها لا يمكن  زد على ذلك .للحقيقة جانبمهو  ،دفعت بالدول إلى هذه الحروب
، )السلبية كما يقول الواقعيون الأوائل(ط معين أو إثبات ديمومتها واستمرارها على نمقياسها أو تحديدها 

     .اء نظرية علمية للعلاقات الدوليةلبن ومنطلقا قاعدةالطبيعة البشرية كون أن تلا يمكن أبدا بالتالي و
إعادة توجيه وتغيير طبيعة النظرية الدولية لجعلها ومن هنا بدا هدف والتز واضحا، إذ سعى إلى   

الإدعاء  –حسبه  –فلا يمكن أبدا  مع المعايير التي تفرضها فلسفة العلم، تناسبوعلمية، ولتأكثر صرامة 
    :2المتمثلة في ،بافتراضات الوضعية بإقامة علم للعلاقات الدولية دون الإلتزام

                                                
  .  ، قراءات إستراتيجية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية"القوة الثابتة للواقعية بعد الحرب الباردة"فضيلة محجوب،  1

          mhttp://acpss.ahram.org eg./ahram/2001 .1/1/read104.ht  
2 Anne Marie D’Aoust, Abusing History: A Critical Analysis of Mainstream International Relations 
Theory Misconduct, Occasional Paper n°6.  

https://dandurand.uqam.ca/uploads/files/publications/etudes_raoul_dandurand/tude_rd_06_amdaoust_interieur.pdf 
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 ن كذلك العلوم الإجتماعية؛الإعتقاد والتسليم بوحدة العلم والمتضم -1
 التمييز بين الحقائق والقيم؛ -2
 الإجتماعي كما في العالم الطبيعي؛ العالم فيوجود انتظامات  -3
   .التحقيق الإمبريقي هو وسيلة إثبات الإدعاءات المعرفية في العلاقات الدولية -4

أنه  إلا ،لصعوبات تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على العلوم الإجتماعيةوالتز ورغم إدراك 
 غرقت في دراسة كما يعتقد هو أا ةفمشكل نظرية العلاقات الدولي .تجاهلها في سبيل تحقيق هدفه

الإحتكام  بدل ،تكون بمثابة القاعدة لنظرية عامة للعلاقات الدوليةالتاريخ لأجل الوصول إلى تعميمات 
  .1التي تضعها فلسفة العلموالقواعد إلى المعايير والعودة 

ة للتطبيق في قابل ،(A Historical)لا تاريخية نظرية يقترح والتز  ،للتغلب على هذا المشكل
إنه على مر القرون، تغيرت الدول في "فكما يقول  كل السياقات بغض النظر عن الإطار الزمني التاريخي،

إلى هذه النظرية كذلك وتستند  .2"أشكال كثيرة، لكن طبيعة الحياة الدولية ظلت هي دوما نفسها
كما أن  ."الطبيعة البشرية"م عوضا عن مفهو" الفوضى"كمفهوم  ،مقومات يمكن التحقق منها إمبريقيا

قصد إخضاعها " الدولية"يجب أن تعزل الظاهرة السياسية  –لمقتضيات منهجية استجابة  – هذه النظرية
قد حدد النظرية التي يريدها على نحو حاسم، ويشير كريس براون هنا إلى أن والتز  .للدراسة العلمية

  . 3ا عاما لجميع جوانب العلاقات الدوليةوليس سرد" النظام الدولي"فهدفه إنتاج نظرية لـ 
  :من في هذا االوالتز  ستفاداولقد  

 البنيةو )System( المتعلقة بمفاهيم النظام ؛(Systems Theory)الأفكار الأساسية لنظرية النظم  -1
)Structure( والوحدات )Units(،  تحديد طبيعة العلاقة والتفاعل القائم فيما محاولا بذلك

    .4بينها
أعاد والتز طرح الجدل القائم في العلوم الإجتماعية حيث  التحليل البنيوي في علم الإجتماع؛ -2

 التي أثارها إميل دروكايم من قبلفي تحليل الظاهرة الإجتماعية الفاعل  –والمتعلق بإشكالية البنية 
قد انحاز إلى البنية  فإن والتز ،وكما ذكرنا سابقا .)الإنطلاق في التحليل من الفرد أم من اتمع(

                                                
1 Seán Molloy, op. cit, p 116. 

 .50حجار عمار، مرجع سابق، ص 2
 .52كريس براون، مرجع سابق، ص 3
  .165ص ، مرجع سابق،"التنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جندلي،  4
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 ،كمحدد لسلوك الوحدات المكونة لها )أي النظام الدولي كمستوى تحليلي للعلاقات الدولي(
 .1النظام الدولي القائم لا يفهم إلا في علاقته ببنيةفسلوك الدولة 

أن نمط بنية  حيث لبنية السوق كمحدد لسلوك الشركات؛في الإقتصاد السائد التحليلي  النمط -3
فإن السلوك  هو الذي يحدد السلوك المتوقع من كل شركة، فإذا كانت السوق احتكاريةالسوق 

المتوقع هو هيمنة المحتكر على باقي الشركات الموجودة، وإذا كانت السوق تنافسية فإن السلوك 
وطبيعة أو نمط السوق يحددها عدد  ".الموازنة"المتنافسة هو " الكبرى"المتوقع من الشركات 

على تحليل سلوك الدول في السياسة  التحليلي هذا النمط طسقيوالتز  .لكبرى فيهاالشركات ا
 :2ويفترض ما يلي ،الدولية

 .الشركة كفاعل في نظام السوق تقابلها الدولة كفاعل في النظام السياسي الدولي - أ
 .التوازن في نظرية الإقتصاد الجزئي يقابله توازن القوى في نظرية والتز -ب
     . ية وتعظيم الربح في نظرية الإقتصاد الجزئي تقابلها العقلانية والقوة في نظرية والتزالعقلان -ج

النظرية التي أرادها والتز للعلاقات الدولية هي نظرية بنيوية تنطلق من تحليل بنية وطبيعة النظام  ،إذن
هو الذي يمكِّننا من ن تحليل خصائص النظام والأسس التي قام عليها إحيث لفهم سلوك الدول،  الدولي

ولماذا تتصرف الدول لماذا تتشابه الدول في سلوكاا؟ : 3مثل ،الإجابة على عدد من الأسئلة الجوهرية
؟ وما هي أسباب الحرب وأدوات بطريقة ما ولا تتصرف بأخرى؟ لماذا تندلع المنافسة الأمنية بين الدول

   السلم؟
بنية الأنظمة تتكون من  أن يجادل والتز ،دوليالنظام ال ومكونات لطبيعة في وصفه وتحديده

أناركي أو (مبدأ منظِّم أو ناظم : 4وأن الأنظمة لها كذلك ثلاثة عناصر مكونة لهاووحداا المتفاعلة، 
أن يجادل والتز كذلك  .وتوزيع القدرات، )متماثلة وظيفيا أو مختلفة(خاصية الوحدات ، )هيراركي

أو " الفوضى"هما ثابتين، ويتعلق الأمر بالمبدأ المنظم الذي هو نية النظام لبالعنصرين الأولين المكونين 
الذي يعني أن الوحدات متماثلة وظيفيا، بينما العنصر المتغير هو  "المساعدة الذاتية"ومبدأ  ،"الأناركية"

وهذا  ،ووزا النسبي في النظام الدوليالدول  موقعالذي يحدد و ،)أو توزيع القوة( 5توزيع القدرات
  .الأخير يتحدد بعدد القوى الكبرى الموجودة فيه

                                                
 .249ص عامر مصباح، مرجع سابق، 1
 .372-371ص صمحمد أنور فرج، مرجع سابق،  2
 .249ص عامر مصباح، مرجع سابق، 3

4 Colin Elman,  « Realism », In Martin Griffiths (ed.), op. cit, p 13. 
5 Ibid, p 13. 
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 وهي التي تخلق ما يسمىالخاصية الأساسية والجوهرية للنظام الدولي حسب والتز، الفوضى هي  
ففي غياب سلطة عليا على المستوى الدولي تستطيع أن تفرض النظام  ".المأزق أو المعضلة الأمنية"بـ 

ولتحقيق ذلك ينبغي عليها  مان أمنها وبقائها،على نفسها من أجل ض دولة تعتمدفإن كل  ،والإنضباط
القوة هنا كوسيلة لتحقيق الأمن وليست غاية في حد ذاا كما يقول (الحصول على مزيد من القوة 

حصول دولة ما على قوة إضافية ( ، وبما أن الدول متماثلة وظيفيا فإا تسعى إلى الهدف نفسه)مورغنتاو
واستعمال هذه القوة  تهديدالإمكانية بل التقليل من قدرات الدول الأخرى، وفي الوقت نفسه بالمقا يعني
في يؤدي بالدول  في ظل حالة الشك وعدم تأكد الدول من نوايا بعضها البعض فإن هذا، و1)هاضد

  .إلى إمكانية أن تواجه بعضها البعض من خلال الحروبالأخير 
وتوزيع القدرات المادية العسكرية  يعة الفوضوية للمنظومة الدوليةالطب"واقعية والتز تخبرنا أن  إن

في تلك المنظومة هي المتغيرات المستقلة الرئيسية الشارحة لسلوك الدول، فالدول لا تبحث عن القوة وإنما 
في أساسها فإن  تدفعها الفوضوية للدخول في توازنات للقوة، ولأن المنظومة الدولية ذات طبيعة فوضوية

   .2"دول الأقوى تلعب دورا رئيسيا في رسم سياسات الدول الأخرىال
، الذي قدمه الليبراليون "السلم الدولي"كبديل عن مفهوم " الإستقرار الدولي"قدم والتز مفهوم 

فلا يمكن أبدا تصور عن حالة من المثالية التي تتنافى مع الواقع والتاريخ،  -  حسبه - إذ يعبر هذا الأخير
الحرب لا  لأنبدون حروب، في المستقبل دول منذ وجوده كان بلا حرب أو أنه سيستمر أن عالم ال

وحينئذ لا يسعنا  .ن بما تفرضه طبيعة النظام الدوليولك ،)أو صناع القرار فيها( ترتبط بما تريده الدول
للنظام المشكلة  غياب الحروب بين القوى الكبرى مفهوم الإستقرار الذي يعني فقط عن إلا أن نتحدث

 ة استقرار النظام الدولي تقتضيـوديموم ).ي الدولود حروب طاحنة بين باقـوج حتى في ظل(الدولي 
  :3توفر شرطين أساسيين –دائما حسب والتز  –

 .أن يبقى النظام فوضويا -1
 . لا وجود لأي تحول على مستوى الوحدات السياسية المشكلة للنظام -2

يا فوق سلطات الدول تستطيع أن تفرض النظام العام، وإذا الشرط الأول يعني أن لا توجد سلطة عل
، "الهيراركية" صفة ل محلهاتنتفي صفة الفوضوية وتحفسوف  ،)كوجود حكومة عالمية مثلا(حدث 

                                                
1 R. Harrison Wagner, War and the State: The Theory of International Politics, (USA: The 
University  of   Michigan Press, 2007), p 26. 

 .و -ه: ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص ص 2
 .176ص ، مرجع سابق،"التنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جندلي،  3
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فيعني عدم حدوث تغير في عدد القوى  ؛أما الشرط الثاني". تحولا للنظام الدولي"ويغدو بذلك التحول 
  ".تحولا في النظام الدولي" يصبح التحول  ،ذا حدث العكسالكبرى في النظام الدولي، وإ

فعلى عكس ما  .يربط والتز بين صفة القطبية المشكلة للنظام الدولي وإمكانية الإستقرار فيه
يجادل والتز أن  ،يحقق الإستقرار من أن النظام الدولي متعدد الأقطاب العديد من الواقعيينذهب إليه 

في الأنظمة متعددة هو الأقدر على ضمان الإستقرار الدولي، ذلك أن المنافسة النظام ثنائي القطبية 
الأقطاب هي أكثر تعقيدا منها في النظم ثنائية القطبية، لأن درجة عدم التيقن حول مقارنة قدرات الدول 

هناك  .1التحالفات تصبح بالغة الصعوبة تماسك وقوة ولأن التوقعات حولتتضاعف بشكل أكبر، 
بأن عدد الحروب بين الدول  ت أخرى تساق في هذا الموضع وتدعم ما ذهب إليه والتز، كالقولتبريرا

الكبرى في النظام الدولي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هو صفر حتى في فترة الأزمات الكبرى بين 
، التحالفات إستراتيجية الردع بسيطة حيث أن أي عدم توازن في القوة يمكن ملاحظته، 1963- 1954

  .2قوا الذاتية على أقل أهمية لأن القوى الكبرى تركز
باقي ( سواء من داخل التيار الواقعي أو من خارجه لم ينج والتز من انتقادات عديدة طالته  

أن لكن نشير فقط إلى  .سنرجئ الحديث عنها ومناقشتها إلى المطلب الموالي ،)النظريات الأخرى المنافسة
كل ما ذهب بعدم صواب  إقرار -بشكل من الأشكال  - فتها الواقعية فيما بعد والتز هي النسخ التي عر

على منطلقاته ومفاهيمه الأساسية التي صاغها حول نظرية  ، على الرغم من أم يعتمدون كليةإليه والتز
  .السياسة الدولية

 ."البنيوية" النظرية العامة ضمنتنوع نظري  :واقعيات ما بعد والتز: الرابعالفرع 
علميا في  "فتحا"ينيات قد مثلت لـ كينيث والتز في اية السبع" نظرية السياسة الدولية"رغم أن 

أملا في نقل علم العلاقات الدولية إلى ) الوضعيين(وأعطت المنظرين مجال التنظير للعلاقات الدولية، 
وإمكانية الفحص  ،هجيوالإنضباط المن ،الصرامة العلميةو ،التخصص الدقيق مستوى جديد من

إلا أن خاصية الجدل والإختلاف  حول كل ذلك؛" الإجماع"وإمكانيات  الإمبريقي لمقولاته ونظرياته،
كل منها ينطلق  ،حيث أصبح بدل الواقعية الواحدة واقعيات متعددة ،حتى بين الواقعيين أنفسهم لازمته

  . يل السياسة الدوليةمن مسلمات والتز، لكن لكل منها كذلك رؤيتها الخاصة لتحل
  

                                                
 سوف لن . لإستقرار الدولينشير إلى أن هناك جدلا كبيرا بين الواقعيين حول مسألة تحديد العلاقة بين أنظمة توازن القوى وتحقيق ا

  .المسألةهذه نخوض في هذا الجدل وسنكتفي هنا فقط بإبراز وجهة نظر والتز حول 
1 Kenneth N. Waltz, op. cit, p 05. 

 .24جوني عاصي، مرجع سابق، ص  2
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  .ة حول مدى توفير الأمنجوميواله ةدفاعيال تجاذب النظري بينال: البند الأول
يتفقون حول المسلمات الرئيسية التي يقوم عليها النظام  على الرغم من أن الواقعيين الجدد

  :1في )J. Mearsheimer( ميرشايمر الدولي، والتي لخصها جون
 .لا توجد حكومة عالمية -1
 .كل الدول لها استعداد لاستعمال القوة ضد الدول الأخرى -2
 .أن تكون متيقنة بأن الدول الأخرى لن تستعمل القوة ضدهالا يمكن لأي دولة  -3
 .كل الدول تسعى إلى الحفاظ على سلامة إقليمها واستقلالها الداخلي -4
  .الدول هي فواعل عقلانية -5

 هي التي تؤدي إلى ما يسمى "الفوضوية"نظام الدولي بنية اليتفقون على أن كذلك وعلى الرغم من أم 
سياسة الدولية في ال) أي الأمن(بشأن مسألة مدى توفره إلا أم انقسموا  ،"الأمنأو مأزق معضلة "بـ 

  ".الواقعية الهجومية"سمي بـ  ؛والثاني ."الواقعية الدفاعية"سمي بـ  ؛الأول :رئيسيين إلى توجهين
) G. Quester(وجورج كويستر  )R. Jervis( فيسوبرت جيرر كل من دفاعيةالواقعية ال مثََََّل  

حسبما يورده  )S. Walt(وستيفن والت  )J. Snyder( وجاك سنايدر )S.V. Evra( ستيفن فان إفراو
كينيث والتز و فان إفرا  اه همـفإن رواد هذا الإتج ،وحسب ستيفن والت نفسه .2محمد أنور فرج
    .3وجاك سنايدر

ستتبع سياسات دفاعية اتجاه  -كفواعل عقلانية  -أن الدول دل أنصار الواقعية الدفاعية يجا  
لأن تكاليف الحرب أصبحت مكلفة وتفوق بكثير حجم المنافع المتوقعة من ورائها،  ،غيرها من الدول

خاصة في ظل التطور الرهيب الذي (كما أن احتمال تغلب الدول على بعضها البعض أصبح ضئيلا 
تتراجع لصالح زيادة الأمن وبالتالي إمكانية حدوث الحروب  ،)ه مجال الأسلحة والأسلحة النوويةعرف

  .فالدول تبحث عن الأمن ولكن بتكلفته الأدنى .وتوفره
إلى بعض جنوحها الذين أعابوا عليها طرف العديد من المفكرين دت الواقعية الدفاعية من نتقاُ  

على رأس هؤلاء المفكرين نجد كل من و ،قول بإمكانية توفير الأمن الدوليافتراضات الليبراليين الجدد كال
 )R. Schweller( شويللر راندلو )J. Mearsheimer( جون ميرشايمرو )E. Laps( إريك لابس

  .الذين مثلوا تيار الواقعية الهجومية )P. Liberman(ليبرمان  وبيتر

                                                
1 R. Harrison Wagner, op. cit, p 13. 

 .384محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص  2
 .قستيفن والت، مرجع ساب 3
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 .إلى تحقيق الحد الأقصى من القوة كل الدولجادل بأن حالة الفوضى الدولية تدفع  إريك لابس  
في أي وقت قد تظهر القوة التي تطالب : مسألة لأن أي دولة لا تستطيع أن تتأكد من ،وذلك ببساطة

القوى الكبرى هي صراع أبدي من أجل القوة " مأساة"أن  جون ميرشايمر يرى .1بتغيير الوضع القائم؟
فإن  ،وعليه .احتمالات تعرضها لهجوم دولة أخرىلما تضاءلت ك ،فكلما كانت الدولة أقوى .2والهيمنة

وهذا ما يجعل من  قدراا وتضعف من قدرات أعدائها، الدول تميل إلى اتباع سياسات أمنية تزيد من
يحاجج بأن افتراض الواقعية الدفاعية المتعلق بسعي الدول  راندل شويللر. صعبة للغاية مهمة توفير الأمن

، ويدلل على ذلك بسلوك كل من "سياسة الوضع القائم"ويكرس  ها فقط هو غير صحيحإلى تأمين بقائ
بامتلاك المزيد من القوة  ،اللتين سعتا إلى تغيير الوضع القائمألمانيا في عهد هتلر وفرنسا في عهد نابليون 

لا أضحت ل الدو"أن حاول إبطال فرضية بيتر ليبرمان . 3والنفوذ رغم المخاطر التي كانت محدقة بذلك
حيث يورد عددا من الشواهد  ".ماذا يجني الغزاة"كتابه  من خلال" الغزو أصبح مكلفاتحارب لأن 

ليؤكد أن فوائد  –النازي لأوروبا الغربية والهيمنة السوفييتية على أوروبا الشرقية  كالإحتلال –التاريخية 
  .4الغزو تفوق تكاليفه

وهذا نادرة، ثمينة وجد ياسة الدولية هو سلعة جد هؤلاء دافعوا عن فكرة أن الأمن في الس  
، إذ ينتج عن هذه الأخيرة كما يقول ميرشايمر "الفوضى"الوضع فرضته هيكلية النظام الدولي المتسمة بـ 

يقع على عاتق كل دولة حماية أمنها بنفسها، وهذا ، وبالتالي 5مكان صغير جدا للثقة بين الدول
    ". المتفوق"دائما على بلوغ مرتبة يستوجب منها يقظة تامة وحرصا 
  :الجدول التاليميرشايمر جون  الهجومية يقدم لناقعيتين الدفاعية ووكتلخيص لأهم الفروق بين الوا

  

  
  
  
  
  
  

                                                
 .388محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص  1
 .54روبرت كيوهين، مرجع سابق، ص  2
 .ستيفن والت، مرجع سابق 3
 .المرجع نفسه 4
 .22 جوني عاصي، مرجع سابق، ص 5
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  .الهجومية حسب جون ميرشايمر/الدفاعية/ الفرق بين الواقعية الكلاسيكية): 12(الجدول 
  

 الواقعية إجابة  المطروحة الأسئلة
  الكلاسيكية

 - الجديدة الواقعية إجابة
  الدفاعية

 - الجديدة إجابة الواقعية
  الهجومية

ما هي الأسباب التي 
تجعل الدول تتنافس 

  من أجل القوة؟

الرغبة في الحصول على 
القوة متأصل في طبيعة 

  .الدول

  
  "الفوضوية"بنية النظام 

  
  "الفوضوية"بنية النظام 

  
ما حجم القوة الذي 

  تريده الدول؟

ة التي تستطيع كل القو
الحصول عليها، تسعى 
الدول إلى الحد الأقصى 
من القوة، مع الهيمنة 

  .كهدف ائي

ليس أكثر مما عندها، 
تسعى الدول إلى المحافظة 
  .على ميزان القوى القائم

كل ما تستطيع الحصول عليه 
من قوة، تسعى الدول إلى 
الحد الأقصى من القوة، مع 

  .الهيمنة كهدف ائي

  الحوارات النظرية الكبرى: نظرية العلاقات الدوليةعامر مصباح، : المصدر
  )بتصرف( .50ص ،)2009دار الكتاب الحديث، : القاهرة(

  

جدولا مفصلا يوضح فيه أهم مظاهر الإختلاف بين  كذلك جندلي بدورهعبد الناصر قدم 
  :الواقعية الدفاعية والواقعية الهجومية على النحو التالي

  

  .جندليعبد الناصر مظاهر الإختلاف بين الواقعية الدفاعية والواقعية الهجومية حسب  ):13(الجدول 
  

  الواقعية الهجومية  الواقعية الدفاعية  عنصر الإختلاف
سياسية، (إدارة الأزمة 

  )اقتصادية، عسكرية
الرد على السلوك العدواني 

  .المسلط على الدولة
  .المبادرة بمواجهة السلوك العدواني

مدى (ث العسكري التحدي
فعالية الترسانة العسكرية 

  )للدولة

تحديث دف تحقيق مستويات 
متساوية أو شبه متساوية مع 

أقرب خصم استراتيجي 
  .للدولة

تحديث سريع وتدعيم فعال 
للترسانة العسكرية بتوظيف موارد 

الدولة من أجل تعظيم قوا 
  .العسكرية

السياسة الإجتماعية الداخلية 
لإثنية والعرقية الأقليات ا(

  )والدينية واللغوية

محاولة مراقبة الخلافات 
الداخلية إلى حد تظهر معه 

  .الدولة موحدة سياسيا

دحض المعارضة الداخلية بدون 
الإستجابة للتدخلات الدولية 

  .والضغوط الخارجية
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القناعة السياسية، النوايا 
والقناعات الفكرية 

  والإيديولوجية

نوايا وقناعات واضحة 
  .محددةو

مفتوحة، هجومية، ونوايا غير 
  .واضحة

مدى (الحدود الجغرافية 
احترام مفهوم الدولة الوطنية 

  )وفقا لمعاهدة ويستفاليا

إلتزام بمجال الدولة الحيوي 
للمحافظة على تأمين قوا 

  )م المعاهدةلدول تحترا(

  توسعية  
  )الدول لا تحترم المعاهدة(

المشاركة في المنظمات الدولية 
قدرة وثقة الدولة ( والإقليمية

  )في التعاون

في المنظمات مشاركة واسعة 
الإقليمية والدولية لأا تسعى 

  .إلى تكريس مبدأ التعاون

تفقد الدولة ثقتها لدى بقية 
الأعضاء، لأا تسعى إلى تكريس 

  .الهيمنة وبسط نفوذها
ذات (تشكيل التحالفات 

  ).عسكري -طابع أمني
في وية تحالفات دفاعية جه

حدود ما يضمن أمن الدولة 
من أي عدوان داخلي أو 

  .خارجي

تحالفات هجومية ممكنة في سعيها 
قدراا العسكرية إلى تعظيم 

  .وتحسين ترسانتها

توسيع (السياسة الإقتصادية 
الإقتصاد، تأمين الموارد، 

  ).وتوفير رؤوس الأموال

تمتين العلاقات مع الدول 
مع المصدرة للبترول والتعاون 
دول الإتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة من اجل 
  .الدفاع عن مصالحها

مراقبة الأسواق النقطية العالمية 
للتأثير على أسعار النفط، من 

تسليط العقوبات : خلال
الإقتصادية، استغلال العمالة 

  .الرخيصة في الداخل
  

: الجزائر(التكوينية  النظرياتالتفسيرية و الإتجاهاتالتنظير في العلاقات الدولية بين جندلي، عبد الناصر : المصدر
  .189-188ص ص ،)2007، 1دار الخلدونية، ط 

  

 .ن القوة يقف عند سقف توازن القوىالواقعيون الدفاعيون إلى أن بحث الدول عيذهب  ،إذن
رب لنا ويض .الهجوميون بأن بحث الدول عن القوة ليس له من سقف سوى الهيمنةالواقعيون يجادل بينما 

حول مدى توفر الأمن في السياسة الدولية  الهجومي/ الدفاعي نتائج الجدل الواقعيعن  ستيفن والت مثلا
أن بإفرا ستيفن فان  وعلى رأسهم بأوروبا ما بعد الحرب الباردة، حيث يجادل الواقعيون الدفاعيون

أن السياسات الأمنية  ما دامت القوى الكبرى فيها قد أدركت وتعلمت أوروبا ستنعم بالإستقرار
ستركن الدول إلى أصبحت مكلفة جدا وغير مربحة، وبالتالي  والغزو الهجومية المرتكزة على فكرة الحرب
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بقيادة ميرشايمر أن الواقعيون الهجوميون بينما يجادل . لكن غير عدوانية "سياسات دفاعية حذرة"تبني 
النظر عما  بغض ،ما بينها من أجل مزيد من القوةالدولية سيدفع الدول إلى التنافس في" الفوضى"مبدأ 

لأن معضلة الأمن تنشأ عن أسباب هيكلية متعلقة بالنظام الدولي ولا ترتبط  .أدركته وتعلمته الدول
إلا حالة ظرفية  –حسب ميرشايمر  –وما الإستقرار الذي تشهده أوروبا بخصائص داخلية للدول، 

 .1المنطقةلمظلة الأمنية الأمريكية في فرضتها ا
إلا أما يتفقان  الموجود بين كل من الواقعية الدفاعية والواقعية الهجوميةرغم هذا الإختلاف 

وأن الحروب ممكنة الحدوث دائما ما يمثلان جوهر السياسة الدولية، " العسكرية"على أن الأمن والقوة 
   . بقيت بنية النظام الدولي فوضوية

        من توازن : تحديد مفهوم الإستقرار الدوليوإعادة  "الإقتصادية" الجديدةالواقعية : البند الثاني
  ."الإقتصادية"إلى الإستقرار بالهيمنة " العسكري"القوى                  

 ذاما: السوفييتية –العلاقات الأمريكية " في مقال له عن  )William. Phil( يشير وليام فيل      
تغيرا بنيويا قد حدث في  هناك إلى أن 1989العام " شؤون دولية"در عن مجلة الصا" الحرب الباردة؟بعد 

العلاقات الدولية منذ الثمانينات، حيث أن التوزيع الجديد للقوة على المستوى الدولي أصبح يرتكز على 
فالنمو الهائل لحجم اقتصاد دول مثل  .من قبل ةالتي كانت سائد" العسكرية"بدل " محددات اقتصادية"

والصين في ظل تراجع اقتصاد الإتحاد السوفييتي دفع بالرئيس ميخائيل غورباتشوف إلى  وألمانيااليابان 
ويدل كلامه هذا على إدراكه  .2بأن بلاده محاصرة باقتصاديات متطورة وليس بجيوش لا تقهر القول

وليام فيل ليقر بأن لا يعود . الدولية "القوة"للدور الكبير الذي أضحى يلعبه الإقتصاد في توازنات العميق 
بين الواقعية الجديدة وتيار آخر واقعي يركز على القوة الإقتصادية بدل القوة تجمع  في رؤية لديه مشكلة

  .العسكرية
وبتوزيع  بتعريف للقوةيلتزمون أم الواقعيين الجدد  والمسلم به لدىمن المعروف وإذا كان   
بما فيها  أبعادويهملون ما عداها من  ،د المادية العسكريةكز على الأبعاتيربين الدول  للقدرات

   اقتصادية في الوقت نفسه؟وبمنطلقات  عن واقعية جديدةحينئذ الحديث يمكن  فكيف ،الإقتصادية
طبيعة النظام أن  )Robert Gilpin( يؤكد أحد رموز هذا الإتجاه النظري وهو روبرت جيلبين  

الثروة  هي صراع متجدد حول –حسبه  – فالعلاقات الدولية .دسدولي لم تتغير منذ عهد ثيوسيديال

                                                
 .ستيفن والت، مرجع سابق 1

  نظرية الإستقرار بالهيمنة"، "ليبراليةالواقعية ال"، "الواقعية الماركنتيلية"يرد هذا الإتجاه النظري كذلك تحت مسميات عدة، منها  ." 
 .26جوني عاصي، مرجع سابق، ص  2



233 
 

 ،بالفرضيات الأساسية للواقعية الجديدةجيلبين يقبل . 1والقوة بين فاعلين مستقلين في حالة من الفوضى
منها أن  تغيرات مهمة في السياسة الدولية، بين وحدات النظام استطاع أن يسببلكنه يعتبر أن التفاعل و

هذه التغيرات  ،فحسبه .النظام الدولي قتصادي أصبح قاعدة التغيرات في توزيع القدرات بينالعامل الإ
أي الإنتقال  .ت في العامل أو البعد المحدد لهوإنما غير ،الدولية لم تغير من الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي
ه الأساسية هي اقتصادية إلى نظام دولي سمت" العسكرية"من نظام دولي يرتكز على عنصر ومفهوم القوة 

   .2بامتياز
والآليات الإقتصادية  للسلطة السياسيةفي دراسة وتحليل التأثير الحاسم  جيلبين تمثل طموح

وذلك حينما حاول تحديد المكيانيزمات المتحكمة في عملية الإستقرار  .3على استقرار النظام الدولي
نظام الدولي عن طريق قوة مهيمنة اقتصاديا تأسيسي لفكرة استقرار ال نظريعبر طرح الدولي، 
في السياسة الدولية الذي لا يرد إطلاقا في الأجندة البحثية " التغير"كما أنه اهتم بموضوع . وعسكريا

   .4فسير صعود وهبوط الدول عبر التاريخحاول ت حيثللواقعيين الجدد، 
فكرة الإستقرار بالهيمنة من حول يستلهم جيلبين نموذجه الذي قدمه بالنسبة لطموحه الأول، 

أولسون و )J. Modelski( جورج مودلسكيو )C. Kindlberger( تشارلز كندلبرغرأعمال كل من 
)Olson( أورغانسكي و)Organski( كيغلر و)Kugler(  الذين يعتقدون أن النظام الدولي يتطور تحت

  .5هيمنة قوة متفوقة
 –في ظل الفوضوية التي يشهدها  –ه أن العالم على طرح مفادستقرار بالهيمنة تقوم فكرة الإو

تقوم بوضع وتنفيذ قواعد التجارة بين الدول، ويجب على دولة ما لتكون يحتاج إلى دولة مسيطرة واحدة 
 .6ي القيام بذلكـعلى ضمان ومتابعة تطبيق قواعد النظام والرغبة فز القدرة هي الدولة المهيمنة أن تحو
لم يخف  "نظرية الإستقرار المهيمن"صياغة  بر من الأوائل الذين أسهموا فيتشارلز كندلبرغر الذي يعت

                                                
1 Jean-François Rioux, Ernie Keenes et Gregg Légaré, «Le Néo-Réalisme ou la Formulation du Paradigme  
Hégémonique en Relations Internationales» , Études internationales, Vol 19, N° 01, 1988, p74. 
2Aziz Hasbi, op. cit, p 93. 

 اقتصاديا وعسكريا على النظام الدولي المقصود هنا بالسلطة السياسية هو الدولة المهيمنة. 
3 Jean Jacques Roche, op. cit, p 93. 
4 Martin Griffiths, Fifty Key Thinkers in International Relations, (London: Routledge, First 
Edition, 1999), p12. 
5 Jean-François Rioux, Ernie Keenes et Gregg Légaré, op. cit, p 75. 

 .430مارتن غريفيثس وتيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص  6
  تعني " هيمنة"، وكلمة 1980تعود في أول استخدام لها إلى المنظر النيوليبرالي روبرت كيوهين العام " نظرية الإستقرار المهيمن"عبارة

، إلا أن هذا التعبير الأخير استهجن من طرف المؤلفين والباحثين، فاكتفوا بلفظة الزعامة، وهو "الزعامة السياسية"في أصولها اليونانية 
 الإقتصاد السياسي للعلاقاتروبرت غيلبين، : انظر في ذلك". مسؤولية"التعبير الذي استخدمه كندالبرغر وأحيانا يرادفه مع لفظة 

  . 99-92، ص ص)2004، 1للأبحاث، ط   مركز الخليج: الإمارات(مركز الخليج للأبحاث : ترجمةالدولية، 
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 .اقتصاد عالمي ليبرالي واستمراره ميولاته الإيديولوجية الليبرالية حينما ربط بين هذه النظرية وبين قيام
ه وضمان دتعمل على إنفاذ قواع ،1يحتاج اقتصاد عالمي حر وليبرالي إلى وجود قوة مهيمنة ،فكما يجادل

 .ويتراجع إلى حد كبير" الدولي"وجود هذه القوة يضعف النظام الإقتصادي  بقائه واستمراره، فبدون
نظرية استقرار الهيمنة، "يقول أن حيث  ،من جهته كذلك أسهم في تطوير هذه النظريةروبرت كيوهين 
ان الموارد المادية، تعرف الهيمنة على أساس رجحفي مجال الإقتصاد السياسي الدولي، وكما طرحت 
المواد الخام، : من الموارد مهمة جدا، والقوة المهيمنة يجب أن يمن عليها، وهيأنواع وهناك أربعة 

 "القوة المهيمنة"ويذهب إلى أن هياكل  .2"مصادر الرأسمال، الأسواق، وإنتاج الحاجات العالية القيمة
 .3ظمة حكم دولية قوية، دقيقة القواعد نسبيا، ومطاعةتسيطر عليها دولة واحدة تفضي إلى تطوير أنالتي 

لضمان نشوء واستمرار اقتصاد  ليس كافيا أن وجود قوة مهيمنة )John Ruggie(جون راغي يضيف 
   .4دولي ليبرالي، إذ يقتضي أن تكون القوة المهيمنة ملتزمة بقيم وقواعد الليبرالية نفسها

فعلى  .التنظيم تميز العلاقات بين الدولة عالية من درجافتراض وجود من  يلبينجروبرت انطلق 
تختلف في (نوعا من السيطرة على سلوك الدول  إلا أن فيه ،الرغم من أن النظام الدولي ذا طبيعة فوضوية

  :5وهذه السيطرة تنتج عن ثلاثة عوامل، )طبيعتها ومداها عن تلك التي يمارسها اتمع على الأفراد
مختلف الوحدات السياسية، تتحدد على إثره القوى الكبرى المُشكِّلة  توزيع للقوة بينهناك  -1

دف على النظام  لي، وهي تسعى إلى ممارسة السيطرةفي النظام الدو) المهيمنة(والمُتحكِّمة 
يقوم النظام الدولي "في هذا الصدد  )R. Aron(يقول ريمون آرون . تعزيز مصالحها الذاتية

النظام أكثر من قلة، ففي كل فترة يحدد الأعضاء الرئيسيون دائما على أساس احتكار ال
 ."تحديدهم أو التزامهم به

في مجال العلاقات الدولية " الهيبة"إذ يقابل مفهوم  مكانة الدولة وهيبتها بين الدول الأخرى، -2
وللهيبة أساس أخلاقي وعملي، . ودورها في مجال السياسة الوطنية أو المحلية" السلطة"مفهوم 

إقرارا وقبولا بشرعية النظام قيادة الدول الأقوى ) إلى حد ما(دول الأقل قوة تخضع وتتبع فال

                                                
 .99المرجع نفسه، ص 1
 .398محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص  2

 ف الهيمنة باحتكار أو ليس بالضرورة أن تكون القوة المهيمنة هي دولة واحدة، بل يمكن أن تكون أكثر من دولة، لكن عادة ما تعر
  . سيطرة القلة، وفي مجال الهيمنة على مستوى العلاقات الدولية ينصرف مفهوم القلة ذاته إلى الإحتكار أو السيطرة الأحادية

 .99روبرت غيلبين، مرجع سابق، ص 3
 .99المرجع نفسه، ص 4
 .378-377محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص ص 5
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الدولي القائم، وطمعا في الإستفادة مما تقدمه الدول المهيمنة من سلع دولية يأتي على رأسها 
 .الأمن والنظام الإقتصادي

في التفاعلات الدولية، أو على الأقل تؤثر  حكمتوجود مجموعة من الحقوق والقواعد التي ت -3
القواعد المتعلقة بالتصرف الدبلوماسي والإتصال السياسي بين : وهذه القواعد تتمثل في

الدول، قواعد الحرب في حالة الدول التي لها دين مشترك أو حضارة مشتركة، القواعد 
رة الإقتصادية بسبب أن المصلحة التجارية المتبادلة تقتضي ضمان نوع من الحماية للتجا

 .والتجار
المرتبط لديه ارتباطا (جيلبين من خلال فكرة وجود نوع من السيطرة في النظام الدولي يدافع 

ومن ورائه  ،النظام الإقتصادي الدوليعلى أهمية ودور الهيمنة في استقرار  )وثيقا بالإقتصاد الليبرالي الدولي
عمل الإقتصاد في التأثير على وارا حاسمة بأن الإقتصاد المهيمن يلعب أدإذ يجادل  .ككل النظام الدولي

مبادئ "لخلق نظم دولية معرفة ببساطة بكوا  )أي الإقتصاد المهيمن( هو يستخدم نفوذهف، الدولي
، وهذه النظم "فيها توقعات الفاعلين في مجال معين من القضايااتخاذ قرارات وقواعد وإجراءات ومعايير 

  . 1الدولية تعمل كمشرع ومراقب وضابط لأنماط السلوك المقبولة وغير المقبولة على المستوى الدولي
فإن  ،سيخلق عالما مستقراالثنائية القطبية نظام أن من  كينيث والتزوعلى عكس ما ذهب إليه   
د وقعت في ظل الثنائيات يخبرنا كم من الحروب ق ،حسبه التاريخ لأن هذا الزعم، لا يقنعه جيلبين

القطبية ابتداء من الحرب البيلوبونيزية، كما أن هناك حالات عديدة للإستقرار الدولي قامت على منطق 
والسيطرة ، وأن التفوق "السلم الأمريكي"و" السلم البريطاني"و" السلم الروماني"مثل " القوة المهيمنة"

القدرات العسكرية وإنما هو كذلك تفوق في مجال  على مستوى النظام الدولي لا يرتبط فقط بتوزيع
   .2القدرات الإقتصادية

 ذلك أن الواقعيين الجدد .في السياسة الدولية "التغير" الطموح الثاني لـ جيلبين تمثل في تفسير
بمعرفة وتفسير كيف أتى النظام ) وفي رأي نقادهم لم يستطيعوا(لم يهتموا  وعلى رأسهم كينيث والتز

 .بقدر اهتمامهم بمعرفة وتفسير كيفية اشتغال النظام القائم لى الوجود؟ وكيف يمكن أن يتغير؟الدولي إ
 "صعود وسقوط العظمى" )Paul Kennedy(وبالرغم من الهالة التي أحيطت بكتاب بول كينيدي 

كان  )1981" (الحرب والتغيير في السياسة الدولية"إلا أن عمل جيلبين  ،أواخر الثمانينيات الذي نشر في
. دوليةلوضع النقاش في صورة نظرية عامة لصعود وسقوط الدول المهيمنة في العلاقات ال محاولة مهمة

                                                
 .102روبرت غيلبين، مرجع سابق، ص 1

2 Jean-François Rioux, Ernie Keenes et Gregg Légaré, op. cit, p 75. 
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الإفتراضات المتعلقة بكل من  دمجتكمن في أنه حاول مارتن غريفيثس  وأصالة هذا العمل كما يعتقد
ل الدول بغية تفسير حيث انطلق من بعض الإفتراضات حو .مستوى النظام الدولي ومستوى الدولة
   . 1"الإختيار العقلاني"ظهور وتغير النظم الدولية ضمن إطار 

  :2يميز جيلبين بين ثلاثة أنماط للتغير في العلاقات الدولية
والذي يشير ببساطة إلى تغير العلاقات فيما بين  ؛Interaction Changeالتغير في التفاعل  -1

 .الدول في إطار ميزان القوى المعطى
ويشير إلى التغير في تركيبة النظام، في عدد القوى الكبرى  ؛Systemic Change النظمي التغير -2

 .هوية القوى المهيمنة في ضمنه، وبالتالي إلى التحول
يشير إلى التحول الأساسي والجذري في الفواعل، وبالتالي  ؛Systems Changeتغير المنظومة  -3

  .   في طبيعة النظام نفسه
ذلك أن التغير بتعبيره، " التغير النظمي"أي  .لبين إلى تفسيره هو النمط الثانييسعى جيونمط التغير الذي 

تغير "في التفاعل ليس له أثر يذكر على طبيعة وهيكلة النظام الدولي القائم، كما أن التغير الثالث 
    ."الفوضوية"المتسم بـ النظام الدولي فكرة ينسف تماما " المنظومة

سياسة الدولية من في النظم ال )النظمي( يررح رؤيته لكيفية حدوث التغفي شجيلبين  ستندي
النظام نشوء وقيام إذ يجادل بأن  .المحلية وإسقاط لعملية التغير في النظم السياسيةخلال عملية مقارنة 

السبب نفسه المتعلق بنشوء أي نظام سياسي واجتماعي، وهو تعزيز مجموعة من المصالح كمه يحالدولي 
النظم السياسية المحلية تتنافس ففي  .3من وحداته أو مكوناته معينة أو فئة اسية والإقتصادية موعةالسي

التوازن "ا داخل النظام، ويرتبط التغيير داخله بمعادلة هالقوى الداخلية من أجل تحسين مواقعها ومصالح
ويحدث التغيير إذا مالت الكفة يره، لتغي القوى الداعيةعلى الوضع القائم و القوى المحافظةبين  "في القوة

تتم بالطريقة نفسها، إذ تعكس عملية التغير في النظم  دراسة التغير في النظام الدولي .لصالح هذه الأخيرة
  .تغيير الوضع القائم أو /الدولية كذلك لعبة الدول في المحافظة على  السياسية

                                                
  نشير إلى أن واقعية مورغنتاو انطلقت في تحليلها للسياسة من مستوى تحليل الدولة، وواقعية والتز انطلقت من مستوى تحليل النظام

 .اولت واقعية جيلبين دمج المستويينالدولي مع افتراض مسبق بثبات طبيعة وهوية مكوناته أي الدول، بينما ح
1 Martin Griffiths, op. cit, p 13. 
2 Idem. 

 .379محمد أنور فرج، مرجع سابق، ص  3
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 ، والتي بناهالإفتراضات المتعلقة بسلوك الدوليعطينا جيلبين مجموعة من ا ،استنادا إلى هذه الرؤية
هذه الإفتراضات  .الإقتصاد الجزئيالتي استقاها من  "الإختيار العقلاني"نظرية ما تمده به بالإعتماد على 

  :1تتمثل في
تنعة بأن تغييره إذا لم تكن هناك دولة مق) أي في حالة التوازن(مستقرا  يكون النظام الدولي -1

 سيكون مربحا لها؛
 المتوقعة تفوق الخسائر المتوقعة؛ النظام الدولي إذا كانت الأرباحستحاول الدولة تغيير  -2
والإقليمي إلى  والسياسيالنظام الدولي من خلال التوسع الإقتصادي ستسعى الدولة إلى تغيير  -3

 تساوي أو تفوق الأرباح المتوقعة؛ مستوى تصبح معه التكاليف الحدية للتغير
عن مزيد من التغير والتوسعات فإن لة التوازن بين التكاليف والأرباح المترتبة عند الوصول إلى حا -4

الإتجاه نحو تغطية التكاليف الإقتصادية للمحافظة على الوضع القائم ينمو بشكل أسرع من 
 لتحمل الوضع القائم؛القدرة الإقتصادية 

دولي سيتغير وسيتم إقامة توازن إذا لم يتم حل مشكلة عدم التوازن في النظام الدولي فإن النظام ال -5
  .جديد يعكس إعادة توزيع القوة

وأا قد جاءت  ،كانت نظمية ةأن تغيرات النظم الدوليلاحظ جيلبين بالإستناد إلى استقراء التاريخ 
أو ما يدعوه بالحرب  وعليه فقد اعتقد أن الآلية الأساسية للتغيير هي الحرب .2بعد حروب كبرى

، أي أن الحرب هي التي تحدد أي دولة أو أي الدول ستهيمن وتحكم )Hegemonic War( المهيمنة
  .3العالم

، وفي الوقت المبشرين امن و بالهيمنة ورغم أن روبرت جيلبين يعتبر من أعمدة نظرية الإستقرار
فة التغيير كإلا أنه رجح في النهاية  ،إلى وضع نظرية تفسر الحرب والتغيير في السياسة الدوليةنفسه سعى 

 أن كل قوة مهيمنة إذ يرى. نظام الدولي ولو من خلال الهيمنةكفة استقرار ال في السياسة الدولية على
     .4بشكل أسرع من قدرة المحافظة عليهاهي زائلة، لأن تكاليف الحفاظ عليها تميل إلى الإرتفاع 

                                                
1 Martin Griffiths, op. cit, p 13. 
2 Jean-François Rioux, Ernie Keenes et Gregg Légaré, op. cit, p 75. 

  يار 1981الصادر في عام " الحرب والتغيير في السياسة الدولية"لاحظ أن استنتاجه هذا قد ورد في كتابهأي ثماني سنوات قبل ا ،
دون حدوث حرب بينهما، وهذا يبطل فرضيته من أن تغيرا حاسما في ) الهيمنة(الإتحاد السوفييتي وانفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم 

  .  لمشكلة للتوازنميزان القوى القائم يأتي بعد قيام حرب بين القوى ا
3 Martin Griffiths, op. cit, p 13. 
4 Ibid, p 14. 
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لم تستطع التنبؤ اقعية والتز فهي على غرار و .عديدة لنظرية الإستقرار المهيمن جهت انتقاداتو
فعدد حالات الإستقرار المبنية إثباتات إمبريقية كافية،  كوا لا تقدمإضافة إلى . بنهاية الحرب الباردة

وغير كاف من أجل صلاحيتها واعتمادها في  ة الدولية هو قليل جداقوة مهيمنة على السياس على وجود
هنا هو كم عدد الحالات المرجعية كي تعتمد وتقبل  والسؤال المطروح( 1تحليل السياسة الدولية

كما أا ذات . هناك حالات تاريخية تثبت عكس ما تذهب إليه هذه النظرية ،وبالمقابل .)النظرية؟
ويمكن استخدامها . محتوى معياري من حيث دعوا إلى تبني الليبرالية على مستوى الإقتصاد الدولي

بكوا ) البعض يصنفها على أا وصف خالص لوضع الولايات المتحدة(للدفاع عن دور القوة المهيمنة 
   .2ضرورية فحسب بل مفيدة أيضا لاستقرار النظام الدوليليست 

ة، إذ لفت بعض يجهت انتقادات كذلك لنظرية جيلبين حول التغير في السياسة الدولكما و
رون بأن تشاؤم جيلبين بخصوص بينما جادل آخ ،غموض وعدم تحديد النظريةإلى الإنتباه الكتاب 

استند بصفة شبه كلية على ميله الإيديولوجي للواقعية، وبأن نظريته لا تزيد على مستقبل النظام الدولي 
  .3في دراسة العلاقات الدولية) فكرة البقاء للأصلح والأقوى(المقاربة الإجتماعية الداروينية 

 .الدوليةالواقعي للعلاقات  التنظير حدود: المطلب الرابع
لنظرية بجدارة لقب ا للعلاقات الدولية استطاعت أن تنالنظرية في تقديم الواقعيون نجح بقدر ما 

معالجة والنظرية الأكثر تأثيرا ونفوذا في الحقل المعرفي للعلاقات الدولية، بقدر ما أخفقوا في  ،المهيمنة
وا بذلك أيضا لقب النظرية الأكثر تعرضا ، ونال)أو أهملوها بالمرة(العلاقات الدولية جوانب العديد من 

  .للنقد والمساءلة
من ظواهر الواقعية تفسيره ما الذي تستطيع  من خلالهيوضح جدولا  )Kegley(قدم كيجلي 

 :والجدول كالتالي. وما الذي لا تستطيعهالعلاقات الدولية 
  

  
  
  
  
  

                                                
1 Anne Marie D’Aoust, op. cit, p 06. 

 .117روبرت غيلبين، مرجع سابق، ص 2
3 Martin Griffiths, op. cit, p 15. 
 



239 
 

  تطيعهيوضح ما الذي تستطيع الواقعية تفسيره وما الذي لا تس): 14(جدول 
  

  الواقعية لا تستطيع تفسير  الواقعية تستطيع تفسير
  السلوكات التراعية بين الدول أثناء

 .الحرب الباردة
 الرغبة في امتلاك القوة. 
 الميل نحو التوسع الإستعماري. 
 الصراع من أجل الهيمنة. 
 سباق القوى العظمى نحو التسلح. 
 الهوس بالأمن القومي.  

 ا بعد الحرب واقع التعاون بين الدول لم
 .الباردة

 مسيرة الديمقراطية ونجاحها. 
 زيادة اتفاقيات التبادل التجاري الحر. 
 بعث دور الأمم المتحدة إعادة. 
 نزع السلاح انتشار اتفاقيات. 
 الترعة الإنسانية الدولية.   

  
   

Source: Cynthia Weber, International Relations Theory  : A Critical Introduction 
 (New York, Routledge, Third  Edition, 2010), p 40. 

  
نا هنا هو مساءلة المشروع همفإن ما ي ،وبغض النظر عما قدمته الواقعية وما استطاعت تفسيره

والعقبات أو التحديات التي  ،النظري للواقعية من حيث طموحه في تقديم نظرية علمية للعلاقات الدولية
  . تواجه ذلك

يمكن الحديث عن بناء نظرية علمية للعلاقات الدولية في ظل وجود لا تداء أنه نستطيع القول اب
تتجه إلى  )بكل ما عرفته من تغيرات وتحولات( وفي ظل بيئة دوليةمفاهيم غير مضبوطة وغير دقيقة، 

من طرف  وفي ظل المنافسة الشرسةدحض المقولات الواقعية بشأن المبادئ أو القواعد التي تحكمها، 
على التعامل مع العديد من المشكلات ) أي الواقعية(يات الأخرى التي تحاول إظهار عدم قدرا النظر

  .يين بالقدرة على تفسير مختلف الظواهر الدوليةوالأزمات الدولية التي فضحت ادعاءات الواقع
ما ذكرنا ك فإا أكثر النظريات تعرضا للنقد ،وباعتبارها النظرية السائدة أو المهيمنة على الحقل

حيث أن ما كتب في مجال نقدها يوازي أو ربما يفوق ما كتب في شرحها أو تبسيطها من طرف ، سابقا
وفرزها لذا سنحاول من خلال هذا المطلب فحص هذه الإنتقادات . المفكرين والمنظرين غير الواقعيين

   .بشأاد الواقعيين دور وكذا معرفةعلى ضوء المناقشات التي أثيرت بشأا، 
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 .للعلاقات الدوليةوعامة والقدرة على تقديم نظرية علمية  ضبط المفاهيم شكلةم: الفرع الأول
أمرا شائعا  ودقيقة وواضحة تعد مسألة عدم القدرة على تقديم مفاهيم ومصطلحات مضبوطة

ية الدول في جميع فروع العلوم الإجتماعية والإنسانية، وبالتالي ليست حكرا على حقل العلاقاتومنتشرا 
على  يسعى إلى أعلى درجات العلميةحاملة لمشروع نظري لكن بوصفها  .ولا على النظرية الواقعية فيه

  .ل تحديا كبيرا بالنسبة للواقعيينفإن هذه المشكلة تمث ،شاكلة ما تقدمه العلوم الطبيعية والفيزيائية
غياب الدقة في تحديد تعلق بت في مجال التنظير للعلاقات الدوليةمشكلة حادة  الواقعيةتواجه 

بل يشير . إلخ...القوة، ميزان القوى، المصلحة الوطنية، الأمن، : الأساسية مثلالمفاهيم والمصطلحات 
أحمد علي سالم إلى أن إحدى أكبر الصعوبات التي عجز الواقعيون عن تجاوزها هي بناء مفهوم موحد 

 "القوة"لهم بين بقية المنظرين، لأن جز مصدر إحراج في العلاقات الدولية، واستمر هذا الع ومحدد للقوة
إلى فإن الواقعية تفتقر  ،وبالنسبة إلى كيوهين .1والأهم في المدرسة الواقعية ببساطة تعتبر المفهوم المحوري

عندهم تقود إلى افتقارها قاعدة مناسبة من المصطلحات العلمية، فغموض هذه الأخيرة وازدواجيتها 
  Emreلغموض والإام، وهذا ما لا يتناسب مع تعريف إمري لاكاتوشللوضوح، أي إلى ا

Lakatos والغموض  الدقة إلى عدمضافة بالإأنه  إلىجندلي ويشير عبد الناصر . 2لجودة ونقاوة النظرية
فإا تقدم مفاهيم سياسية لا تعكس حقيقة النظام الدولي الحالي،  ،الذي يلف المفاهيم الأساسية للواقعية

ي أن القاموس المفاهيمي للواقعية جامد ولا يساير الحركية والديناميكية الكبيرة التي عرفتها العلاقات أ
كالقوة (قصر أهداف الدولة على غايات محددة  :الدولية خاصة بعد اية الحرب الباردة، ومثال ذلك

، الدبلوماسية )فعله العولمةفي ظل كل ما ت(فصل السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية ، )والأمن مثلا
كوسيلة لإدارة الصراع الدولي استخدام توازن القوى ، )في عصر ثورة الإتصالات والإنترنيت(السرية 

أصبحت غير صالحة في العلاقات فهذه المفاهيم  .إلخ... ،)في ظل تنامي الإعتماد المتبادل والتعاون(
     .3الدولية لما بعد الحرب الباردة

                                                
 .119أحمد علي سالم، مرجع سابق، ص 1

 فكرة  قرن العشرين إلى جانب كل من كارل بوبر وتوماس كون، وصاحبيعتبر إمري لاكاتوش من أبرز فلاسفة العلم في ال
 .    في تفسير كيفية تطور العلم والمعرفة Program Research" البرامج البحثية"

2 Seán Molloy, op. cit, p 20. 
 ، مرجع سابق،"بعد الحرب الباردةإشكالية تكيف المنظور الواقعي للعلاقات الدولية مع التحولات الدولية لما "عبد الناصر جندلي،  3

 .39ص
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عملية بناء  في مسعاهمة في ضبط المفاهيم وتحديدها تنعكس بالطبع سلبا على وهذه المشكل
هذا المسعى وتزيد من أخرى تواجه وتحديات بيد أن هناك عقبات  .نظرية قوية ومتينة من الناحية العلمية

  .مهمة الواقعيين صعوبة
لفلسفة الما أقسى الإنتقادات التي وجهت للواقعيين في هذا الصدد جاءت من طرف مفكري ا

شككوا  نالذيو ،)أكثر تيارات ما بعد الوضعية تطرفا( أنصار ما بعد الحداثةوعلى رأسهم  وضعية بعد
قالوا بعدم إمكانية حيث  أو النظريات الكبرى السائدة في الحقل، فكرة السرديات وحاولوا تقويض

ود في الفيزياء وعلوم الطبيعة، الوصول إلى نظرية علمية وعامة للعلاقات الدولية على شاكلة ما هو موج
وخضوعها  وانتظامها لأن الظاهرة السياسية الدولية لا تشبه تماما الظاهرة الطبيعية من حيث نمط حدوثها

وبالتالي لا يمكن إخضاعها للمناهج نفسها، وإذا فعلنا ذلك، فسوف  إلخ،... ة تحكمها،لقوانين عام
لية من الدراسة، وسوف نقصي كذلك عددا كبيرا من نستبعد جزءا كبيرا من ظواهر العلاقات الدو

هؤلاء دعوا الواقعيين لأن  .المناهج ومصادر التفسير التي تتضمنها فلسفات أخرى غير فلسفات الوضعية
كظاهرة إجتماعية ذات خصائص فريدة  ،يكونوا أكثر واقعية ويعترفوا بالتعقيد الشديد للظاهرة الدولية

ضرورة قبول التعدد ) كتحد أول(ينبغي على الواقعيين  ،وعليه .حولها يصعب حتى تحديدها والإتفاق
وليست (في المرجعيات الإبستمولوجية والأنطولوجية والمنهجية إذا ما أرادت تقديم نظرية مقبولة والتنوع 

  .قياسا بمنطلقااوذلك  ،للعلاقات الدولية) عامة
تسعى فقط إلى تحليل وتفسير وتبريرية، محافظة  النقديون رأوا في الواقعية نظرية لا تزيد عن كوا
وحل المشاكل التي أرقت الشعوب النقد  مجال ما هو موجود وقائم دون أن تكون لها وظيفة تذكر في

الذي يراه النقديون جديرا بالواقعيين هو إمكانية تخلصهم من عباءة خدمة والتحدي . واتمعات الدولية
لتي تمثلها على مستوى السياسات الدولية، وبناء نظرية تستجيب لآفاق النقد والدول ا الرأسمالية العالمية

  .الذي تتيحه نظريتهم النقدية
النساء بدعوى  تستبعد وتقصي" ذكورية"لم يروا في الواقعية أكثر من نظرية  بدورهم النسويون
والإعتماد على  نيةوتوازن القوى والسيطرة والحرب والعقلا فمفاهيمها عن القوة .العلمية والحيادية

كلها مفاهيم تعكس ما هو عليه الرجل وما يرغب فيه، وهي لا تعكس حقيقة مكونات  ،إلخ...  الذات
 – فإذا ما أرادت الواقعية حقا الوصول إلى نظرية عامة للعلاقات الدولية. السياسة الدولية ولا طبيعتها

ية هم نساء، وأن كل مفاهيم السياسة يجب أن تعترف أن أكثر سكان الكرة الأرض – حسب النسويين
  .بشكل أو بآخر "مجندرة"الدولية هي 

                                                
  سنتحدث عنه لاحقا في المبحث الخاص بالنسوية في العلاقات الدولية" الجندر"مصطلح. 
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في ) الجدد(بصواب المنطلقات الإبستمولوجية للواقعيين ورغم تسليمهم  "الحداثيون" البنائيون
 المادية المتطرفة التي أنكرت أنإلا أم أعابوا عليهم أنطولوجيتهم  ،مقاربتهم النظرية للعلاقات الدولية

 ،وعليه .و في عملية التحليل والتنظير لهاأ ،يكون للمعنى والفكر والقيم دور مؤثر في السياسة الدولية
هو المزج  - )وهو مشروعه في الحقيقة(حسب ألكسندر ونت  - فالتحدي الذي يواجهه الواقعيون 

  .الإبستمولوجيا المادية والأنطولوجيا المثاليةوالمؤالفة بين 
جاءت من طرف مفكرين ومنظرين يتقاسمون مع لا تقل عنها أهمية وتحديات  هناك انتقادات    
لكن يختلفون معهم في وصف وتحليل وتفسير ظواهر فلسفتهم ومناهجهم الوضعية، بعضا من الواقعيين 

  .المراد بناؤها، وبالتالي في شكل النظرية العلاقات الدولية
لأغلب النظرية الطبيعة اللاعلمية ى ركز نقده عل ،كيوهين روبرت خطىجون فاسكويز على 

توماس كون وإمري خاصة تأثيرات  – منطلقا ومستندا إلى فلسفة العلم ،الواقعية للعلاقات الدولية
فهناك نقد لمدى  .1الواقعية لمعايير العلميةملاءمة واستجابة وذلك في مشروعه المتعلق بمدى  – لاكاتوش

 التي قدمها كون، خاصة فيما تعلقوتكيفها مع معايير البرادايم  علمية النظرية الواقعية ومدى استجابتها
لا يتقاسمان مورغنتاو فمثلا كار و .للمفاهيم والمصطلحات والأفكاربمدى تقاسم أعضاء اموعة العلمية 

يختلفان حتى بتحديد دور القوة في العلاقات الدولية، بل والتقنيات نفسها المتعلقة  والقيم الإعتقادات
فلا يوجد  . من مارتن وايت إلى كينيث والتزبالنسبة لبقية الواقعيينوالأمر نفسه  .المسألة الواحدةحول 
       .2كعناصر ضرورية للممارسة البارادايمية بالمعايير والقواعد التي حددها كونإلتزام مشترك هناك 

لمآزق ومشكلات  قيةيتعلق بالحلول الحقي ،العنصر الثاني المفقود لدى الواقعية كما حدده كون
فهذه الحلول لا توجد في مجال العلاقات الدولية كما توجد في العلوم الطبيعية، بل لا  .العلاقات الدولية

لتي يصف ا الدارسون الطبيعيون يوجد حتى منهج أو طريقة لوصف اتمع الدولي بالطريقة نفسها ا
 . 3ظواهرهم المدروسة

فـ مورغنتاو يعتمد مستوى تحليل  .واقعية إشكالية حقيقيةتعاني ال ،من حيث مستوى التحليل
طبيعة وسلوك الدول في  مرجعا لفهم طبيعة وسلوك الإنسان عتبر، إذ يفي بناء نظريته العلمية الفرد

والنقد الأساسي جاءه من داخل الواقعية نفسها، حيث يذهب كينيث والتز  .استقراء أو حكم غير مبرر
افه رغم اعتر ،ل النظام الدولي فقط يمكن تقديم نظرية علمية للعلاقات الدوليةإلى أنه عبر مستوى تحلي

عزل لا يمكن إذ ، التي طالت نظريته من الإنتقاداتولم يسلم هو الآخر  .بوجود ثلاثة مستويات للتحليل

                                                
1 Seán Molloy, op. cit, p 20. 
2 Ibid, p .23  
3 Idem. 
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 ، يستطيع المرء أن يفصل الكل عن الأجزاءأي لا ).الدول(لي عن وحداته المكونة له الدوالنظام 
لا  ،وبالتالي .فليس ثمة كل صرف أو جزء صرف والأسباب عن النتائج، ،الأهداف عن الوسائلو

إلى الخلل  ونت ألكسندرلقد أشار . 1بحتة للعلاقات الدولية نسقية - يستطيع والتز أن يبني نظرية بنيوية
بالنسبة للبنية ) كليا( تحليليا إبستمولوجيا بنيويا مستوى هذا الأخير يعتمد ، إذالموجود في نظرية والتز

 الإبستمولوجيا التحليلية فإن) الدولأي ( كونة له، لكن عندما يتعلق الأمر بالوحدات الم)النظام الدولي(
كل الدول تبحث عن ( الثابتة للدول "العقلانية"من الطبيعة  ، حيث ينطلق"فردية"تنقلب إلى  "البنيوية"

ا يفسر بموقعها اواختلاف سلوك .تتماثل عنده وظائفها الي، وبالت)تعظيم مصالحها المتمثلة في الأمن
. فهذا الأخير هو الذي يفسر سلوك الدول في النظام الدولي، )قدراا المادية العسكرية تحديدا(النسبي 

وأن البنية هي التي تشكل  ،حول الإستقلال التام بين البنية والوحدات المكونة لها افتراض والتز ،إذن
هو أساس  ،)التفاعل والتشكيل هنا أحادي الإتجاه من البنية إلى الوحدات( التابعة لهاسلوك الوحدات 

النظرية  جمود  –حسب ونت  – وهذا الإفتراض هو الذي يفسر .ه البنيوية حول العلاقات الدوليةنظريت
   .إلى الوجود هذا النظام الدوليأتى بيعة النظام الدولي، أو حتى كيف طوعدم قدرا على تفسير التغير في 

) وفي مقدمتهم الليبراليون(ينفي عنها النقاد  ،من حيث التصور الأنطولوجي للعلاقات الدولية
الصراعات نطاق لم يتجاوز إذ حصر الواقعيون الظواهر الدولية في نطاق ضيق جيدا،  .صفة الشمولية

أعطوا  ،ثلوبالم .والدول تمعاتوالتراعات والحروب، وتجاهلوا ظواهر التعاون والتكامل والتواصل بين ا
ية المحددات الأخرى وتجاهلوا بق ،في السياسة الدولية ةالعسكري القوة أو محدد لمتغير قصوى أهمية

إلى أن النظرية الواقعية لا النقاد  يذهب ،وعليه .إلخ... والإثنية الإجتماعية والثقافية والدينيةالإقتصادية و
العلاقات الدولية ليست نظرية لكل ] نظرية[إن "يرد بالقول والتز لكن . والعمومية الشموليةب تتصف

 فإم قصروها على الدولة ،ناحية الفواعل ومن .2"شيء، فهي نظرية حول أشياء تعتبر مهمة في العالم
كبيرا في السياسة الدولية، وبالتالي  امتجاهلين بذلك دور الفواعل الأخرى التي أصبحت تلعب دور

ويرد الواقعيون بخصوص هذه المسألة أن الدولة ما زالت . ية كذلك في عملية التنظيروجب أن تنال أهم
هي الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية، وأن بقية الفواعل الأخرى ما هي إلا امتدادات وأدوات في يد 

المتحدة خضع هذه الفواعل دولة قوية مثل الولايات الدول خاصة القوية منها، فلا ينتظر مثلا أن ت
  .لإملاءاا

                                                
 .185، مرجع سابق، ص"تكوينيةالتنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات ال"عبد الناصر جندلي،  1
 ، مرجع سابق،"إشكالية تكيف المنظور الواقعي للعلاقات الدولية مع التحولات الدولية لما بعد الحرب الباردة"عبد الناصر جندلي،  2

 .39ص
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لا يتفق الواقعيون حول منهج واحد في عملية التنظير للعلاقات الدولية، من الناحية المنهجية 
قصد الوصول  متبعين قواعد الإستقراء يعتمد الكلاسيكيون منهم بشكل واسع على التاريخفعلى حين 

قعيين الجدد يترعون أكثر إلى استعمال فإن الواتعميمات تكون بمثابة الإفتراضات الأساسية للنظرية،  إلى
باعتبارهم بنيويين في التحليل فإم يعتمدون على الإستنباط بدل و ،والتجريبية المناهج السلوكية

   .الإستقراء لاستخراج القواعد العامة التي تحكم سلوك الدول
ت الدول العظمى، شرح وتفسير سلوك وعلاقايتعلق بتوجه التنظير الواقعي نحو هناك انتقاد آخر    

كيف تتفاعل الدول في العالم الثالث؟ : على أسئلة من قبيل أجوبة كافية ائهعطه وعدم إاهللمقابل تجوبا
إفرا  -ستيفن فان  1في سبيل تحقيق هذه الأهداف؟وما الذي تريده هذه الدول؟ وما الطرق التي تسلكها 

ة ودول العالم الثالث عامة لا م ولا أهمية لها يرد بالقول أن الدول الصغير -أحد كبار الواقعيين الجدد 
 .2سواء في اال النظري أو في الواقع الدولي لعالم ما بعد الحرب الباردة

 .اية الحرب الباردة مدى قدرة الواقعية على التكيف مع :الفرع الثاني
والمعيار الحقيقي  مثلت اية الحرب الباردة في نظر العديد من منظري العلاقات الدولية المحك

للحكم على مصداقية وصلاحية النظرية الواقعية، إذ أن الأحداث الدراماتيكية التي عرفها النظام الدولي 
الثنائية زوال ، و)اقتصادية بالأساس(في اية الثمانينيات من ايار للإتحاد السوفييتي بفعل عوامل داخلية 

جعلت من الولايات ) خاصة من الناحية العسكرية( لصالح أحادية قطبية ،القطبية دون حرب تذكر
لم تستطع الواقعية التنبؤ ا ولا حتى تفسيرها وازن، كل هذه الأحداث قوة عالمية بلا مالأمريكية المتحدة 

من بعد ذلك انطلاقا من مقولاا المعروفة، خاصة مقولات الواقعيين الجدد حول تفسير السياسات 
  .الدولية وسلوكات الدول

لم يستطع  -صاحب الكتاب الشهير عن صعود القوى الكبرى وهبوطها  -فـ بول كينيدي  
أما . 3قليلة قبل هذا الحدث الكبير على الرغم من صدور كتابه أعواماتوقع سقوط الإتحاد السوفييتي 

ة فإنه لم بنى نظريته على منطق الثنائية القطبية التي كانت سائدة أثناء فترة الحرب البارد والتز الذي
يستطع تفسير التغير الكبير أو الحاسم في التوزيع النسبي للقوة بين القوى الكبرى في النظام الدولي في 

بين القوى الكبرى " العسكرية"فعلى حين افترض أن توزيع القدرات  ،4من القرن الماضي اية الثمانينات
 تأبى الأحادية، إذ لا بد من رجوع ميزان هو الذي يحدد ميزان القوى الدولي وأن طبيعة النظام الدولي

                                                
 .25، مرجع سابق، ص"نحو نظرية عامة: كيف تتحرك الدول الصغرى"أحمد محمد أبو زيد،  1
 .53المرجع نفسه، ص 2
 .130حمد علي سالم، مرجع سابق، صأ 3
 .130المرجع نفسه، ص 4



245 
 

أن ميزان القوى بين الإتحاد السوفييتي والولايات المتحدة  إلا، إلى حالة التوازن –إذا ما اختل  –القوى 
الأمريكية في اية الثمانينيات قد تحدد واختل بفعل العوامل الإقتصادية لا العسكرية، وأن انفراد 

يمنة أو الأحادية قد طالت مدة رجوعه إلى حالة التوازن، بل لا يبد في الأفق الولايات المتحدة بوضع اله
  . القريب أنه كذلك

بالقول أن نظريتهم هي عن على مسألة التنبؤ بسقوط الإتحاد السوفييتي الجدد لقد رد الواقعيون 
ة بعينه وإنما تضع نظرية للسياسة الخارجية، إا ليست موجهة لتفسير سلوك دول تالسياسة الدولية وليس

إطارا عاما يمكن من خلاله فهم سلوك الدول في ظل البيئة الدولية الفوضوية بصفة عامة، ووالتز نفسه 
أنه إذا ما أردنا فهم سلوك دولة بعينه فنحن في حاجة أكثر إلى الإستفادة مما تمدنا به باقي يعترف 

فإن فهم السلوك الخارجي للإتحاد هذه وفي الحالة ). الفردي والوطني(مستويات التحليل الأخرى 
          . 1إلى تغير النظام الدولي ككل السوفييتي يرتبط بإدراك التغيرات التي حدثت داخله وأدت

فإن المسألة الثانية بقيت بلا رد، إذ لا يملك الواقعيون وإذا كان هذا الرد غير مقنع للكثيرين، 
لقوة الولايات إلا التمسك بخيط أمل في ظهور موازن جديد  )لأسباب متعلقة فقط بمصداقية النظرية(

الواقعيون  لا يزال لأخيروإلى حين حدوث هذا ا. المتحدة حتى يعود النظام الدولي إلى وضع التوازن
فهناك من  ،"نظام ما بعد الحرب الباردة"الذي يطلقون عليه  توصيف النظام الدولي الحاليبشأن  مختلفين

عسكريا  على اعتبار أن الهيمنة دانت للولايات المتحدة" الأحادية القطبية"ه بـ الواقعيين من يصف
يختلفون فيما بينهم حول ، وحتى هؤلاء "متعدد القطبية"واقتصاديا وسياسيا، ومنهم من يذهب إلى أنه 

، الأمريكية هي أولاها يتفقون جميعا على أن الولايات المتحدةفبينما ماهية هذه الأقطاب وعددها، 
يختلفون بشأن الباقي، فعلى أساس عسكري يضيفون روسيا الإتحادية والصين بدرجة أقل، وعلى أساس 

من اليابان وألمانيا، وبالنظر إلى الدور السياسي الذي تلعبه القوى  اقتصادي يضعون بدل روسيا كلا
اامها بالتبعية  على الرغم من(الكبرى في السياسة الدولية يقصون الصين ويضعون مكاا بريطانيا 

يدعي سهولة تحديد القوى وعلى الرغم من أن والتز إذن ). السياسية في المواقف للولايات المتحدة
في تحديد القوى الكبرى في الإختلاف  إلا أن ،2منذ بداية العصر الحديث الكبرى في أي نظام دولي

                                                
 ، مرجع سابق،"الباردة إشكالية تكيف المنظور الواقعي للعلاقات الدولية مع التحولات الدولية لما بعد الحرب"عبد الناصر جندلي،  1

  .27ص
 م إدعاء الحيادية والموضوعية من طرف منظري الواقعية من الناحية العملية يعتبر هذا الوضع مثاليا للولايات المتحدة ولمصالحها، ورغ

  .  إلا أن هناك دلائل كثيرة توحي بتوظيف هذه النظرية ومنظريها في خدمة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية
 .127أحمد علي سالم، مرجع سابق، ص 2
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يه الواقعية في تحديد وضبط التخبط والغموض الذي تعانذلك بوضوح  الحالي يعكس النظام الدولي
       .ذكرنا من قبل كما" القوة"مكونات أهم مفاهيمها على الإطلاق، ألا وهو مفهوم 

 حدود العجز كما يصورها النقاد لم تتوقف هنا، بل تعدته إلى عدم القدرة على تفسير ظواهر
رقية والحروب الأهلية داخل تفجر التراعات الإثنية والعف .وأحداث عرفتها مرحلة ما بعد الحرب الباردة

اعتبارات قيمية وثقافية تتعلق بالهويات الجماعية  المصلحة الوطنية ولكن بسبببداعي  لم يكنالدول 
نتيجة ( التي تحدث بين الدوليتجاوز في الحقيقة مفهوم الواقعيين التقليدي عن الحرب وهذا  ،1ومصالحها

ثم إن قدرات الدول في توفير الأمن  .دول كذلك ديداا التي تأتي منو )اختلال ميزان القوى
العوامل والتهديدات غير العسكرية مثل مشكلات البيئة والنمو لمواطنيها قد تراجعت بسبب عدد من 

عل الواقعيين مما يجإلخ، ... اللاجئين وشح الموارد ومشكلات السكاني والأمراض الوبائية والمعدية
ذات غير قادرين على مواكبة وتقديم إسهامات ) والعسكرية دون سواها بتركيزهم على المخاطر المادية(

كالأمن الإنساني وجوانبه المتعددة إجتماعيا وثقافيا (غير العسكرية في مجال الدراسات الأمنية  أهمية
بل إن  عي الواقعيونكما يدمرتبطة بمصادر خارجية فقط  للدول ولم تعد التهديدات الأمنية .2)وسكانيا

 سواء بالنسبةبعد الحرب الباردة اعتلت الأولوية والأهمية  ديدات الداخلية للدول في مرحلة ماالته
لدارسي العلاقات الدولية أو لصناع القرار في الدول والحكومات، وهنا نعود للمقولة التاريخية لرئيس 

بل أن نحمي أنفسنا من دعونا لا ننس أن نحمي أنفسنا من الداخل، ق"الولايات المتحدة الأسبق أيزاور 
، الذي أهمله الواقعيون الجدد) الدولة(يقع في المستوى الثاني  وتحليل هذه التهديدات .3"الخارج

كل من المؤسسات الداخلية وطبيعة التوجه ودور ق من هذا المستوى يتيح لنا دراسة تأثير فالإنطلا
أحمد  يرى .شكيل السياسات الدوليةالنخب السياسية الحاكمة في ت سلوك وكذلك ،الإقتصادي للدولة

                                                
 .79مارتن غريفيثس وتيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص 1

  حاول باري بوزانBarry Buzan تقديم تفسير واقعي للتراعات الإثنية، وذلك بافتراض ما يلي:  
الدولة المتعددة الإثنيات والتي تعاني ضعفا وتمزقا شديدين بحيث تفقد السيطرة والتحكم في شعبها وإقليمها هي أشبه بحالة  -1

 .الفوضى في النظام الدولي
 .قلة، تسعى كل منها إلى تحقيق المصالح الخاصة ااموعات الإثنية داخل الدولة تصبح بمثابة فواعل مست -2
لا تكون أي مجموعة إثنية متأكدة من نوايا وسلوكات ) غياب سلطة الدولة بسبب الضعف والتمزق(في ظل وضع الفوضى  -3

ها من في ضمان بقائها وحماية نفس) بما في ذلك استعمال القوة(اموعات الأخرى، وبالتالي تعتمد على قدراا الذاتية 
 .ممكنة جدا )التراعات الإثنية(ديدات الآخرين، وعليه تصبح الحرب الداخلية 

 .ستيفن والت، مرجع سابق: انظر في ذلك
 .54، مرجع سابق، ص"عرض تحليلي: نظرية العلاقات الدولية"أحمد محمد أبو زيد،  2
 .51المرجع نفسه، ص 3
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ن إهمال الواقعيين الجدد لدراسة التاريخ وتركيزهم على دراسة المتغيرات أفي هذا الصدد محمد أبو زيد 
    .1إلا من الداخل أنساهم حقيقة أن كل روما لم تنهر والتهديدات الخارجية
التي تعرفها أوروبا بعد قرار أو الإستحالة السلم  عن عجز الواقعية في تفسيركذلك هناك حديث 

وعلى رأسهم ميرشايمر على أن زوال " الهجوميين"إذ راهن عدد من الواقعيين الجدد  .اية الحرب الباردة
 فيعلى اعتبار أن القوى الكبرى ، 2الثنائية القطبية سيؤدي إلى تفجر العنف على نطاق واسع في أوروبا

الف مع الولايات المتحدة ضد الإتحاد السوفييتي، لكن زوال كانت في تح أوروبا في فترة الحرب الباردة
عاد  .ن القوى بينهاازمن أجل ضبط ميب وستدخل في حرالأخير يعني أن الدول الأوروبية  وايار هذا

بسبب راعي السلم المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبي بأا مؤقتة،  ميرشايمر ليبرر فترة السلم
مل كضابط للتوازنات في أوروبا، وبمجرد انسحاا ستعود الدول إلى لعبتها المفضلة، لعبة التي تع

  .توازنات القوة
 11بـ أحداث  أو المعروف 2001الهجوم الذي طال مدينتي نيويورك وواشنطن عام ولقد كان 

ر عالم ما بعد الحرب لظواهلقدرة التفسيرية للواقعية أمام اسبتمبر الحدث الأبرز الذي شكل تحديا حقيقيا 
  :3والتحدي هنا من وجهينالباردة، 

 .لم تقم ذه العملية الهجومية دولة وإنما تنظيم دولي وصف بالإرهاب -1
كته دوافع هو إحداث توازن مع قوة الولايات المتحدة وإنما حرلم يكن القصد من هذا الهجوم  -2

 .ثقافية دينية بالأساس
 ،ن الدول فقط هي الفواعل الأساسية في العلاقات الدوليةوبالعودة إلى مسلمات الواقعيين فإ

ومن جهة أخرى تمثل مواضيع الأمن باعتبارها تملك القدرات العسكرية لشن الحروب أو التهديد ا، 
الواقعيين إعادة  تفرض على 2001سبتمبر  11لكن أحداث ". السياسة العليا"فقط مسائل " العسكري"

ولمحركات السياسة الدولية، باعتبار أن عالم ما بعد الحرب لعلاقات الدولية مراجعة أنطولوجية لفواعل ا
أو بالأحرى فتح الأعين المغمضة حول التأثير الكبير الذي أضحت تمارسه / الباردة قد أعاد إلى الواجهة

العوامل الثقافية والدينية في العلاقات الدولية، وعليه يجب أن يظهر كذلك في تحليلات المفكرين 
    .والمنظرين
  م الواقعيون بسهولة لهذه الإنتقادات، إذ يؤكد ويليام وولفورثسلِّلا ي )William C. 

Wohlforth(  النظرية الواقعية لم تفقد شرعيتها ومصداقيتها العلمية مع ما حصل في أوروبا الشرقية أن
                                                

 .51المرجع نفسه، ص 1
 .128، صأحمد علي سالم، مرجع سابق 2
 .132المرجع نفسه، ص 3
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التطهيرية كأزمة كوسوفو التراعات الداخلية والحروب تفكك الإتحاد السوفييتي واندلاع العديد من (
التغيير في النظام  التي مل مسألة) الجديدة(الواقعية البنيوية فبغض النظر عن ، )إلخ... والبوسنة والهرسك

من نظريات واقعية طيفا  وولفورث يقترح فإن الدولي لفهم النهاية المفاجئة والسلمية للحرب الباردة،
 )الإستقرار بالهيمنة( نظرية التنافس على الهيمنةون القوى نظرية توازمنها  ،تستطيع تفسير ذلك أخرى

في أن الواقعية مازالت وستظل النظرية المهيمنة  يؤكد جون ميرشايمر ،ومن جهته .1ونظرية تحول القوة
السياسة الدولية، ذلك أنه وللأسف لازلنا نعيش في عالم شرير ووحشي أين تتنافس القوى الكبرى على 

هي غاية الدول ووسيلتها في " القوة العسكرية"ولا تزال . لوغ وضع التفوق والهيمنةمزيد من القوة لب
تحقيق مصالحها، فهي العملة الرئيسية المتداولة في السياسة الدولية، وتكفي الأحداث التالية لتدلل على 

ت وتلك التي كان 1999وكوسوفو  1991الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد العراق : ذلك
أن إقليم كشمير، بين الهند وباكستان، التراع بش سباق التسلح، 1994وشيكة ضد كوريا الشمالية في 

   .2رغبة إيران في امتلاك السلاح النووي
جندلي أن ما يحسب للواقعية هو تقديمها لفكرة القوة كمتغير أساسي في عبد الناصر  ادليج  

العسكرية إلا أن مفهوم القوة بشكل عام يتخلل كافة  فبالرغم من تراجع دور القوة .السياسة الدولية
 فيفالواقعية باعتمادها متغير القوة تعد محاولة جادة  ،االات الأخرى الإقتصادية والتكنولوجية والثقافية

  .  3صياغة نظرية عامة للعلاقات الدولية
تقول لنا الكثير حول فهي لا تستطيع الواقعية أن تفسر كل ظواهر العلاقات الدولية،  ،ومع ذلك

في العديد من القضايا الأخرى في العلاقات  )أو يجب أن تصمت(سياسة القوة، ولكنها تصمت 
  .4الدولية

جمع النقاد على أن الواقعية هي نظرية صيغت وبنيت لتعكس معطيات البيئة الدولية في النهاية ي
يجب عليها أن تتكيف مع ما تفرضه معطيات  الحرب الباردة، وإذا ما أرادت البقاء ومكوناا أثناء فترة

وتفسره، والنظرية الفعلي تنشأ في النهاية لتعبر عن الواقع ) الوضعية(فالنظرية . فترة ما بعد الحرب الباردة
ولا هي نظرية لا تستطيع  المتغيرة باستمرار تملك وسائل التغير والتكيف مع أحداث الواقعلا التي 

                          .البقاءتستحق 

                                                
 .33جوني عاصي، مرجع سابق، ص 1
 .جون ميرشايمر، مرجع سابق 2
 ، مرجع سابق،"الباردة إشكالية تكيف المنظور الواقعي للعلاقات الدولية مع التحولات الدولية لما بعد الحرب"عبد الناصر جندلي،  3

 .41ص
4 Jean-François Rioux, Ernie Keenes et Gregg Légaré, op. cit, p 74. 
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  .طبيعة النظام الدولي تغيرتراجع سيادة الدولة في ظل  دىم: الفرع الثالث
في ظل  تتعلق بمصير الدولة القومية مشكلةضوء ما ذكرناه في العنصرين السابقين أثيرت  على  

قدرات لة، فواعل من غير الدو السياسة الدولية واجهةت إلى وأبرز ،التغيرات التي عصفت بالنظام الدولي
بعض التنظيمات الإرهابية كالقاعدة (العسكرية  من الناحية منفردةبعض الدول قدرات تفوق بعضها 

كالشركات الكبرى المتخطية (، ومن الناحية الإقتصادية ربما تفوق قدرات عدة دول مجتمعة )مثلا
أن تفعله دول بعينها  ، ومن الناحية السياسية تأثيرها ونفوذها يفوق ما يمكن)القوميات وما أكثرها

  ).كالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان(
اية  حول طبيعة النظام الدولي ذاته بعدحادا  هناك جدلا وجبت الإشارة إلى أن ،لكن قبل ذلك  

سيسهل  حولها موقف بشأن الآراء المطروحة أو على الأقل اتخاذالحرب الباردة، والبت في هذا المسألة 
  . هظلالدولة في ) سيادة(موقع ومصير من عملية تحديد 

أن إلى أنصار العولمة ومن قبلهم الليبراليون المؤسساتيون والتعدديون أنصار الإعتماد المتبادل  يشير  
 : النظام الدولي منذ بداية السبعينيات قد عرف تحولا أساسيا من جهتين

لدولة أصبحت تلعب من جهة فواعل السياسية الدولية، حيث برزت فواعل أخرى من غير ا -1
دورا كبيرا في توجيه السياسات الدولية وتؤثر بشكل حاسم في خيارات الدول وفي رسم 

 . سياساا الخارجية
من جهة المسائل والقضايا التي تعتلي الأولوية والأهمية في أجندة السياسة الدولية، حيث تراجعت  -2

  ).السياسة الدنيا(سائل الإقتصادية لصالح الم )السياسة العليا(والعسكرية المسائل الأمنية 
وخارطة  في تغيير وجه النظام الدوليبالغ الأهمية  دورا من بعد ذلكالعولمة لعبت  لقدو

قد جعل ) دولتي(الدولية، حيث أن اختراق كل ما هو عالمي لكل ما هو محلي  التفاعلات السياسية
ومن السياسي إلى  ،الثقافي إلى التقني من، ية تتميز أكثر بالتشابك والترابطظواهر العلاقات الدول

وإنما أصبحت  ،وبالدول وحول الدول الدولية هي سياسة للدول ولم تعد معه السياسة. 1الإقتصادي
 الفواعل والحصرية في تراتبيةالأين غابت  ،وفي مجالات مختلفة ةتنتظم حول عدد وافر من الفواعل المختلف

، وغابت التراتبية والحصرية كذلك في الموضوعات )لفواعل الأخرىأولوية وأسبقية الدولة على باقي ا(
وبدل الحديث عن سياسة دولية صرنا نتحدث عن سياسية عالمية، وبدل الحديث عن نظام والمسائل، 

                                                
  ففي الأولى يذهب بعض المفكرين "تراجع سيادة الدولة"تختلف عن عبارة " مصير الدولة القومية"نلفت الإنتباه هنا إلى أن عبارة ،

لة، أما في الثانية والمنظرين إلى أن التنظيم الدولي في عصر العولمة بلغ درجة من التطور والنضج لم يعد بحاجة معهما إلى شيء اسمه الدو
 .     فتقل حدة الإقصاء والنفي لفكرة الدولة كفاعل أساسي في العلاقات الدولية

 .137ص، 2010، جوان 33، العدد مجلة العلوم الإنسانية، "الرشادة في زمن العولمة"عبد السلام يخلف،  1
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 James(و روزنجيمس وفي هذا الصدد وصف كل من  .دولي صرنا نتحدث عن نظام عالمي
Rosenau( ماري ديرفي  و)Mary Durfee( الآخذ في التشكل منذ السبعينيات والذي  ،نظام الدوليال

مركزية "نموذج  يتجاوز البرادايم الواقعي المتمحور حول بأنه ،بدأت تتضح ملامحه مع اية الحرب الباردة
القوة للاعبين غير مراكز نظام متعدد  الذي يشير إلى ،"نموذج الإضطراب"اه بـ يما أسمإلى  "الدولة

يتبادلون مع  ،الدولة، يتنافسون، يتصارعون، ويتعاونون، وبكلمات أخرى عن نظامدوليين، مستقلين 
   .1النظام الدولي

على هذا النحو يجعلنا نسير في اتجاه فرضية تراجع سيادة الدولة النظام الدولي  طبيعةإن وصف 
ثبات صحة لإوهنا تتهاطل الأمثلة والدلائل وانحسار أدوارها على المستوى الخارجي كما الداخلي، 

قد بدأت تفقد السيطرة على " الدول السيادية"د به علماء الإقتصاد من أن اجما وفي مقدمتها الفرضية، 
قتصادي الذي مستوى النشاط الإوالمعلومات، وأن  تحركات رؤوس الأموال والبضائع والشركات

خذت زمام إدارة شؤون ، وأن الشركات الكبرى قد أيتجاوز حدود الدولة قد فاق بكثير ما يتم داخلها
علماء السياسة يتحدثون عن تزايد الصعوبة في التمييز بين ما هو دولي أو  عالمي . إلخ... الإقتصاد الدولي

) الإتحاد الأوروبي مثلا(ية إقليمية وهمن دولتية إلى جوبين ما هو داخلي، وعن تحول الولاءات السياسية 
تأثير المتزايد للعدد المتزايد من المنظمات الدولية والإقليمية، بروز ، ال)فكرة المواطنة العالمية(وإلى عالمية 

الخطوط بشكل كبير العولمة  غيرتحيتين الإجتماعية والثقافية من الناو .إلخ... يفكرة اتمع المدني العالم
فية من الأنماط الإجتماعية والثقا ، وكذلك غيرت)عام(وما هو عالمي ) خاص(الفاصلة بين ما هو محلي 

إلى  )خاصة الضعيفة منها( الدول جهتت عليهو ،الدولحدودها من قبل داخل دائرة  رسمالتي كانت ت
  .ضبط هوياا الإجتماعية والثقافيةفقدان السيطرة على 

لجديد الذي الوضع اعن أنصار الفرضية السابقة يتحدثون كل هذه الأوصاف وغيرها جعلت 
السيادة "، "أزمة السيادة: "بر العتيبي مثلا يورد مجموعة من التسمياتآلت إليه الدولة، فـ عبد االله بن ج

، كلها أطلقت واستخدمت لوصف حالة "ضحلة"، "مختلة"، "متلاشية"، "السيادة في ايتها"، "في خطر
تعكس ذلك النخر الشديد الذي يتعرض له  وهي ،Deadlus(2(الدولة في أحد أعداد الة ديادلوس 

إلى أن  )Susan Strange( ستراينجسوزان تذهب  .في السيادة تقليديا المتمثل" نيعالم"حصن الدولة 
فهي تجادل أنه بفعل في البنية الويستفالية للمنظومة الدولية، انحسار السيادة أضحى يمثل تحولا جوهريا 

 السياسة قد تم إزاحة الدولة من موقعها المركزي في الواضحة في عالمنا المعاصر "الكونية"التغيرات 
                                                

 .49جوني عاصي، مرجع سابق، ص 1
الة العربية للعلوم ، "بحث في أهمية مفهوم السيادة في نظرية العلاقات الدولية: يادة الدولة الوطنيةالعولمة وس"عبد االله بن جبر العتيبي،  2

 .72، ص2009، صيف 23، العدد السياسية



251 
 

تحدث عن المأزق الكبير الذي  - العالم الإجتماعي الأمريكي - )Daniel Bell( دانيال بالو .1الدولية
وضعت فيه الدولة بفعل ما شهده العالم من تغيرات مؤثرة في العشريتين الأخيرتين من القرن العشرين، 

ضعف الذي أضحت تعانيه الدولة إزاء وهو إن لم يحسم أمره في هذه المسألة إلا أنه يورد جانبا من ال
الدولة أصبحت أصغر من أن تتعامل مع المشكلات " إن ، حيث يقول"الدولية"المشاكل والأزمات 

     .2"الكبرى، وأكبر من أن تتعامل مع المشكلات الصغرى
الجديد في عملية التنظير  الدولي يراهنون على ضرورة انعكاس هذا الوضع جميعهم هؤلاء  

إلى هذه الأخيرة الواقع ل بينما يحي ،الدولةمتمحورة حول  النظريةت الدولية، إذ لا يعقل أن تظل للعلاقا
لكن في الجانب المقابل لا يبد أن الواقعيين ). كالإقتصاد مثلا(مراكز ثانوية خاصة في بعض االات 

ثبت عكس الفرضية لهم من الحجج ما يو ،لإنتقادات التي طالتهم في هذه المسألةرضخون بسهولة لي
  .السابقة

يعتقدون أن  إذ يقول والتز أن طلبة العلاقات الدولية. البداية من مسألة تغير طبيعة النظام الدولي  
قد أصبحت مهملة، إم يجادلون بأن أزمنة جديدة تستدعي تفكيرا جديدا، وأن تغير الظروف الواقعية 
إم يجادلون بأن الأسلحة النووية قد . ظريات جديدةمراجعة النظريات الموجودة أو استبدالها بنتتطلب 
بشكل حاسم كيف أن بعض الدول أصبحت تحتاط لأمنها وربما لأمن الآخرين، لكن الأسلحة غيرت 

للنظام السياسي الدولي، فالتغير في طبيعة وبنية النظام " الفوضوية"النووية في الحقيقة لم تغير من الطبيعة 
    .3)الدول(عن التغير على مستوى الوحدات تماما  مختلفومتميز الدولي هو 

والتز بإمكانية حدوث تغير في طبيعة النظام الدولي في حالة واحدة فقط، وهي حالة يعترف  
، وهذه الأخيرة تعني وجود مؤسسات هرمية التسلسل، أي "الهيراركية"إلى " الفوضوية"تحوله من 

حدث عنه دعاة التغير وعلى رأسهم الليبراليين نستنتج بوضوح حكومة عالمية من نوعا ما، وبمراجعة ما يت
  .4الدولي الحالي باق على فوضويته التي تعود إلى أواخر القرون الوسطىأن النظام 

ببقاء الدولة هو الإقرار " فوضوية النظام الدولي"أولى وأهم النتائج المترتبة عن افتراض استمرارية 
بشكله الحاضر سيستمر " الدولة القومية"ولية، وأن النموذج الذي تمثله الفاعل الأساسي في العلاقات الد

ليس بسبب عجز الإنسان عن ابتكار كيان سياسي آخر، وإنما بسبب الجوهر الذي إلى أمد غير منظور، 

                                                
 . 73المرجع نفسه، ص 1
 ، مرجع سابق،"لباردةا إشكالية تكيف المنظور الواقعي للعلاقات الدولية مع التحولات الدولية لما بعد الحرب"عبد الناصر جندلي،  2

 .29ص
3 Kenneth Waltz, op. cit, p 05. 

 .53كريس براون، مرجع سابق، ص 4
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التي شكلت العقبة الأساسية أمام إمكانية تجسيد أي  "السيادة"إنه  عليه مفهوم الدولة القومية ذاته، قام
التي سعت  –خاصة من جانب الليبراليين  –م كل المحاولات ورغ. 1ن سياسي آخر على أرض الواقعكيا

نحو  تمعات والشعوبكإطار سياسي لتنظيم التجاوز فكرة الدولة  تمهيدا وتفكيك السيادة إلى تفتيت
الأوروبي  بما في ذلك تجربة الإتحاد ،حد الآنإلى الفشل بأا باءت  إلا ،أطر أخرى أرحب وأوسع

  .الآخذة في التراجع حسب العديد من المتتبعين
يجادل الواقعيون أن الدولة لا تزال المحرك الأساسي والأكثر نفوذا وتأثيرا في السياسة الدولية،   

كما أا تعتبر الساحات الرئيسية لجميع التفاعلات الدولية أيا كان نمط الفاعل، فالفواعل الأخرى لا 
وتبقى إلا من خلال الدول، وهي في الوقت نفسه أدوات ووسائل في يد الدول  وتنشط يمكن لها أن تنشأ

بشأن المكانة التي  يضيف الواقعيون. تستطيع تحجيم دورها وتأثيرها متى ما أرادت) خاصة القوية منها(
ة تزال الفاعل الرئيسي والوحيد على مستوى الفضاءات الخارجيلا  أن هذه الأخيرة ،تحتلها الدولة

على  )المقصود هنا هو السلطة( فحتى إمكانية وجود منافسين للدولة، 2بالنسبة إلى العالم الثالث والداخلية
  .الداخلي معدومة بسبب غياب أو ضعف الفواعل ما تحت الدولةالمستوى 
 من الليبراليينعنها الواقعيون أن المدافعين  ، يرىوبالنسبة لفكرة اهتزاز سيادة الدولة وتراجعها  

، حيث أن السيادة بمفهومها "السيادة الفعلية"و" القانونية السيادة"قد وقعوا في الخلط بين وأنصار العولمة 
لم تتجسد يوما على أرض الواقع، حتى ) الإستقلال التام في السياستين الداخلية والخارجية(القانوني 

لوبي الإسرائيلي على تأثير ال(رب الباردة كالولايات المتحدة الأمريكية بعد اية الح بالنسبة للدول الكبرى
وبالتالي القول بوجود سيادة مطلقة لا تتم مخالفتها أبدا هي فكرة من النادر  ،)مثلا صانع القرار الأمريكي

هل يعني الحديث : يضيف الواقعيون متسائلين .3إن لم يكن من المستحيل تحققها في واقع الممارسة الدولية
لمفروضة على سيادة الدولة القومية أن هذه السيادة كانت حرة من أي قيد قبل مجيء عن القيود الجديدة ا

أن تمتعت بالحصانة الكاملة ضد الإنتهاكات هذه القيود؟ ليردوا بالقول أنه لم يسبق للسيادة قط 
  .4ومع ذلك فهي باقية ومستمرة ،والمخالفات

روبرت فـ ، ن للدولة في ظل العولمةدور وتأثير متزايدي راهنة علىهناك من ذهب إلى حد الم  
 ،الإعتماد المتبادل الإقتصادي قد أضعف من دور الدولةجادلوا بأن نمو الذين مثلا يناقض أولئك جيلبين 

وقلل من أهمية القوة العسكرية لصالح تزايد دور وتأثير العامل الإقتصادي في الشؤون الدولية، حيث يرى 

                                                
 .94محمد وقيع االله، مرجع سابق، ص 1
 .56، مرجع سابق، ص"عرض تحليلي: نظرية العلاقات الدولية"أحمد محمد أبو زيد،  2
 .75عبد االله بن جبر العتيبي، مرجع سابق، ص 3
 .76المرجع نفسه، ص 4
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يعتمد على العوامل نفسها التي زعم بأا تقوضه، فهو يقتضي  ال التجارةالنظام الليبرالي الدولي في مجأن 
ستيفن كراسنر يؤكد أن سيادة و. 1"السلع العامة الدولية"حضور الدولة القوية لتقديم ما يمكن تسميته 

 الدولة في المرحلة الأخيرة من القرن العشرين قد قويت ولم تضعف بتاتا، فالدولة وجدت لتبقى، ولذلك
من يذهب إلى أن الدولة قد انتقلت  )Phil Cerny( وفيل سيرني. 2فقد اكتسبت طرقا جديدة للمناورة

الدولي، ومهما يكن للدولة  يقصد الوقوف في وجه التدخل الإقتصاد" دولة المنافسة"إلى " دولة الرفاه"
مع الواقع ا سوف تتكيف مغايرة لما هي عليه الآن، لأفإن أدوارها ستكون  ،من استمرار في ظل العولمة

       .3الجديد بطرق ستبتكرها كما فعلت في السابق
نتيجة مفادها أن النظام الدولي مازال فوضويا، وذلك بسبب أن الدول لم  إلىيخلص الواقعيون   

ى تبق ،وعليه .ها، ولم يستطع أي كيان سياسي آخر أن يحل محلولا عن جزء منها تتنازل عن سيادا
العسكرية (، وتظل القوة سمتها الأبرز هي الصراع سياسة دوليةلأساسي في ظل لفاعل اهي ا الدولة

   .في المحافظة عليهافي تحقيق مصالحها أو  ا الحقيقيهي ضما) بدرجة أولى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
1 Martin Griffiths, op. cit, p 12. 

 .144صمرجع سابق، عبد السلام يخلف، الرشادة في زمن العولمة،  2
 .144المرجع نفسه، ص 3
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   ثالثالمبحث ال
  .رأسماليةن  بدونحو عالم :للعلاقات الدولية الماركسي التنظير

 
لحقل، بدليل داخل ا الإهتمام الأكاديميقليلا من  إلااركسي للعلاقات الدولية التنظير المينل  لم  

، ومن بعدها الليبرالية في مقام ثان، لواقعيةهيمنة واضحة لس عكت الموجودةالنظرية أغلب الأدبيات  أن
 على كما أن نظرة سريعة .عتبارات الإيديولوجيا والجغرافيالافقد بقيت حبيسة أما الماركسية 

تذكر إسهامات نجدها لا  التطور النظري للعلاقات الدولية النقاشات الكبرى التي تتحدث عن أطراف
بين (النقاش الثالث خلال من ) التبعية(النيوماركسية لـ  الحضور المحتشمإلا من خلال الماركسيين 

الذي مثل الطرف  نيو -ف نيولصالح التحال في اية الأمرمنه  أقصيت تيالو ،في الثمانينيات )المنظوراتي
عرف عودة  الذي دشن فترة التسعينياتية والتأملية قلانعبين الالنقاش  .العقلاني ضد التأمليين فيما بعد

لكن التهميش والإقصاء استمر كذلك من طرف العقلانيين بدعوى النظرية النقدية، الماركسيين من بوابة 
قابلة للإثبات والتحقق لا يقدمون نظريات علمية ا فيها النقدية بم" التأملية"أن منظري الإتجاهات النظرية 

      . الإمبريقي
نجدها  ،إلى نشأة التنظير الماركسي للعلاقات الدولية وبالعودة إلى الأسباب العملية التي أدت    

وكذا بمختلف مظاهر التفاوت على المستوى الدولي،  بظهور الرأسمالية وامتدادهاوثيقة الصلة 
النظام  )Capitalization(" رأسملة"لـ  التي نجمت عن المحاولات الحثيثة "الإمبريالية"ومساواة واللا

من طرف الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها بريطانيا ثم من بعدها الولايات  ،الإقتصادي العالمي
الولايات " رأسمالية"الإتحاد السوفييتي و" إشتراكية"بين ولئن شهدت مرحلة الحرب الباردة . الأمريكية

النموذج الرأسمالي عن انتصار أعلنت  هذه الحرباية فإن  ،حاداصراعا إيديولوجيا المتحدة الأمريكية 
زادت العولمة من فرص واحتمالات انتشار هذه النموذج ليصبح الأوحد الذي لن تعرف لقد ، والليبرالي

اية التاريخ والرجل "ابه ذائع الصيت له البشرية مثيلا حسب ادعاءات فرنسيس فوكوياما في كت
بوجود التنظير الماركسي للعلاقات الدولية كان مقترنا لكن وكما ذكرنا من قبل بأن وجود  ".الأخير

بغض والدراسة يستحق المزيد من الإهتمام  هذا التنظيريجعل من في الحقيقة ما  فإن هذا ،وبقاء الرأسمالية
 .لدوائر الأكاديمية الغربية على وجه الخصوصالنظر عن مدى تقبله وحضوره في ا

  
                                                

 ويتركز أغلبها كما هو معلوم في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية وعلى رأسها بريطانيا. 
 ية وإفريقيا وآسيافي البعض من دول كل من أمريكا اللاتين. 
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  .الإقتصاد كمدخل لفهم السياسة: المنهج الماركسي في تحليل العلاقات الدولية: المطلب الأول
فكار ورؤى متنوعة قدمها العديد من الفلاسفة لأحصيلة تعتبر نشير في البداية إلى أن الماركسية 

ففي  .لبشرياومن تخصصات أو مجالات شتى للفكر  ،ةوالمفكرين عبر العديد من العصور والأزمن
 .الإقتصاد نلمس تأثرها الواضح بعلماء اقتصاد انجليز كـ آدم سميث وديفيد ريكاردو وتوماس مالتوس

تيري  وعلى رأسهم كل من من العديد من المؤرخين" الصراع الطبقي"فكرة وا وفي التاريخ استق
وفي ميدان السياسة تأثرت ". أب الصراع الطبقي"تيري هو  بأن ماركس عترفوي عتبري وغيزوت، إذ

حول الطبقة العاملة وكيفية  الإشتراكية الطوباوية وبأفكار شارل فورييهبأفكار سان سيمون حول 
 ،في ميدان الفلسفة دانت بالفضل إلى فكرة الديالكتيك أو الجدل التي أتى ا هيغلو. وصولها إلى الحكم

هيغل واقفا على رأسه فأجلسته  وجدت ديالكتيك"إذ يقول ماركس  ،عليه مع تغيير جوهري ولكن
  . 1"على قدميه

 أساسية تلتقي حولها عناصرأربعة  )Robert Heilbroner( هيلبرونر روبرتيوجز  ،وعموما
  :2وهي على النحو التالي ،معظم كتابات الماركسيين

 ومثيرة ديناميكية بوصفها الحقيقة بيعةط ويحدد واتمع المعرفة إلى يفضي الذي، الجدلي النهج -1
 ونشوء الطبقي الصراع إلى عنه الناجم والتغيير الاجتماعي التوازن اختلالويرجع  ،للخلاف

 .والسياسية الاجتماعية الظواهر في المتأصلة التناقضات
 ئيسير عامل الاقتصادية والفعاليات الإنتاجية القوى تطوير إن إذ ،التاريخ إلى يفضي مادي ج -2

 .الاجتماعي الناتج توزيع أجل من الطبقي الصراع خلال من ويعمل، التاريخي التغير في
 القوانين"ن م مجموعة ومصيره للإنتاج الرأسمالي بالنمط تتحكم إذ، الرأسمالي للتطور مةاع نظرة -3

 ".الحديث اتمع لحركة الاقتصادية
 الضرورية الغاية هو اشتراكيا مجتمعا أن ينالماركسي جميع يعتقد إذ، بالاشتراكية معياري التزام -4

  .التاريخي للتطور والمستصوبة
فعلى خلاف  .لماركسيين في دراسة الظواهر الإجتماعيةإسهامات اأبرز المنهجي من  الجانب يعتبرو

نهج فإن الماركسيين دعوا إلى تبني قواعد الم، ميتافيزيقيةمثالية ووالتي كانت في أغلبها  ،المناهج السابقة
 التي تحكم مختلفإلى معرفة القوانين الموضوعية الوصول  - حسبهم -الذي يتيح " المادي"الجدلي 

                                                
 .194، مرجع سابق، ص"التنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جندلي،  1
 .56روبرت جيلبين، مرجع سابق، ص 2

 اية القرن التاسع، وازد هرت مع مجيء الثورة السلوكية في تبني العلوم الإجتماعية لمبادئ الوضعية منهجيا لم يتم إلا بداية من
 .منتصف خمسينيات القرن العشرين
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سنحاول من خلال . الدائم والمستمر تغيرها وتحولهاعملية الأشياء في ن من رؤية مكِّيكما أنه الظواهر، 
فة نتائج استخدامه في دراسة معرتبيان القواعد والأسس التي يقوم عليها هذا المنهج، ثم المطلب هذا 

     . إبراز تجلياته في طبيعة التنظير الماركسي للعلاقات الدولية ، ثم من بعد ذلكالظواهر السياسية
  .كبديل عن المنهج الميتافيزيقي" المادي" المنهج الجدلي: الفرع الأول
بيس، جي جورج بوليتزر،  كل من من تأليف" أصول الفلسفة الماركسية"في كتاب ورد 

  :1وموريس كافين ما يلي
 الواقع، ويعرف هذا نعرف أن علينا يجب فإنه اتمع أو الطبيعة كان سواء الواقع تغيير أردنا إذا -1

 حياة من أجل نضالهم في للعمال توافق المختلفة، ولا العلوم بواسطة أو العالم الإنسان الواقع
  .الجدلية المادية أو الماركسية الفلسفة هي العلمية النظرة وهذه للعالم، علمية بنظرة إلا أفضل

 من معين بجزء المتعلقة القوانين دراسة هو والنفس والبيولوجيا الفيزياء علوم من كل غرض  -2
 :أساسيين لغرضين دف فهي الجدلية المادية أما الواقع،

 الواقع وانبج جميع فيها تشترك التي القوانين وهي الكون، قوانين أعم الجدلية المادية تدرس  •
 .وباتمع الحية بالطبيعة مرورا  ،وفكر فيزيائية طبيعة من
 تتفق التي أي الوحيدة، العلمية النظرة وهي للعالم، علمية نظرةهي  الماركسية الفلسفة نإ• 

 ليس الإنسان وأن مادية، حقيقة الكون أن العلوم تعلمنا التعاليم؟ هذه هي العلوم، فما وتعاليم
 العملية النتائج ذلك على تدل كما ،تغييرها ثم ومن معرفتها، يمكنه وأنه الحقيقة، هذه عن غريبا
 .العلوم مختلف إليها توصلت التي

 أي بدون هي، كما الطبيعة إلى النظرة للعالم المادية النظرة تعني" انجلز جون فريدريك يقول  -3
 ".خارجية إضافة

 للطبيعة العامة النظرة" فهي الماركسية لفلسفةا ، أما"هي كما الطبيعة"من  جانبا علم كل يدرس  -4
 ".هي كما

 التاريخية الجدلية المادية اتمع، وتكون فتشمل الجدلية المادية مبادئ ميدان التاريخية المادية توسع  -5
 .الشيوعية أو العلمية للاشتراكية النظري الأساس

 قوانين بدراسة يقوم الذي العلم هي الماركسية: "يقول فكتب ذلك كل ستالين اختصر لقد  -6
 العلم أا كما المستغلة، المضطهدة الطبقات ثورة يدرس الذي العلم وهي واتمع، الطبيعة تطور

                                                
منشورات المكتبة العصرية، : بيروت(شعبان بركات، : ترجمةأصول الفلسفة الماركسية، جورج بوليتزر، جي بيس، موريس كافين،  1

  .15-14، ص ص)الجزء الأول، د س ط
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 اتمع بناء يعلمنا الذي العلم هي وأخيرا البلدان، جميع في الاشتراكية انتصار لنا يصف الذي
  ".الشيوعي

التعامل مع كيفية  حولير الفلسفي للماركسية لب وجوهر التفك -  بحق -تعكس هذه المقتطفات 
لما ينبغي أن تكون  تصوراا الإبستمولوجية والمنهجية ،إا تصف لنا أكثر من ذلك .الظواهر الإجتماعية

  .ككلوالإنسانية عليه دراسة الظواهر الإجتماعية 
ذي اعتمدته الفلسفة لتحارب المنهج الميتافيزيقي ال المادي لقد جاءت الماركسية بمنهجها الجدلي

تم الميتافيزيقا بدراسة الكائن الذي  ،فحسبها .الغربية لقرون طويلة في دراسة ظواهر الإنسان واتمع
فإن الكائن الذي يوجد وراء الطبيعة هو أبدي ولا  طبيعة، ولما كانت الطبيعة متغيرةيوجد فيما وراء ال

رؤية وإدراك جوهر ت على نفسها فرصة فوهي بذلك تو ،1)إلخ...  قد يكون إلها، أو المطلق،( يتغير
 – إضافة إلى رفضها القول بالتغير – وتمتاز الميتافيزيقا. دائم وتحول مستمر تغير في هو الواقع الذي

، لكن لا ترى "الثنائيات أو الأضداد المتنافرة"مفهوم بالفصل بين ما لا يمكن فصله، أي بالإرتكاز على 
دراسة الأشياء في ثباا  المنهج الميتافيزيقي ىنََّبت ،وعليه .2عل بين هذه الأضدادوجه الصراع والتفا

أما المنهج الجدلي .ا بغية الوصول إلى كنهها وجوهرهاوسكو "يقترحه الماركسيون الذي" المادي، 
في تغيرها  في تناقضها، في الصراع الذي ينشأ داخلها وبينها، بوصفها صورا مادية فهو يرى الأشياء
في كل أشكالها بواسطة ما يدعوه بـ مبدأ  الحركة إنه يهتم بمعرفة. في نشوئها وزوالهاووتحولها الدائم، 

   .أو قانون صراع الأضداد
ج الميتافيزيقي المنهالتي قدمها  ه بالرغم من الأدوار المهمة والخدمات الجليلةيعتقد الماركسيون أن 
طور الذي نه لم يستطع أن يساير التإلا أكيف يرسم الأشياء الثابتة،  لعقل البشري، إذ علمهللفكر، ول

وكان كيفية رسم الأشياء المتحركة،  ل وأشمل يعلمهكممفكان لا بد من منهج  .عرفه العقل والواقع معا
   .ذلك هو المنهج الجدلي

 هج الجدلي الماركسي،المسلمات الأساسية التي يرتكز عليها المن نستطيع تمييز ،بالعودة إلى ما سبق
  :3وهي .تبر بمثابة الدعامات الفلسفية لهتعوالتي 

                                                
 .23المرجع نفسه، ص 1
 .24المرجع نفسه، ص 2

 الجدل كطريقة للتفكير والفهم وعرض الأشياء في تناقضها وصراعها ضد بعضها البعض تعود إلى ما قبل هيغل وماركس  مفهوم
لا يستطيع الشخص "بكثير، إذ عرف في زمن اليونان من اهتم به وأشهرهم على الإطلاق هيراقليطس، الذي دعا من خلال مثاله الشهير

  .عتبار أن التغير صفة أساسية وملازمة للأشياء بينما السكون هو حالة عرضية عنهإلى ا" نفسه أن يلج النهر نفسه مرتين
 .134-35جورج بوليتزر، جي بيس، موريس كافين، مرجع سابق، ص ص: للمزيد من التفصيل، انظر 3
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 عن بعضها الأشياء والظواهر المنفصل من عن مجموعة عبارة أا على الطبيعة إلى الجدلية تنظرلا  -1
 الأشياء والظواهر تتصل حيث ،منسجم كل موحد أا على بل ،)كما تفترض الميتافيزيقا( بعض

 ؛منها بالآخر تبط كلوير عضويا اتصالا
كما تفترض ( التغير وعدم والركود والثبات الهدوء من حالة أا على الطبيعة إلىلية الجد تنظرلا  -2

والنمو  والتجدد الدائمين، والتغير الحركة من حالة أا على إليها تنظر بل ،)الميتافيزيقا
 ؛ويزول آخر شيء ينحل بينما شيء كل يولد حيث المستمرين،

 تحولات إلى الكمية التحولات ا تؤدي لا نماء عملية مجرد أا على النمو عمليةالجدلية  تبرعت لا -3
 الضئيلة الكمية التحولات من ينتقل نمو عملية أا على بل ،)كما تفترض الميتافيزيقا( كيفية

 الكيفية التحولات هذه وليست ،الكيفية التحولات هي أساسية ظاهرة تحولات إلى الكامنة
 هذه وليست، لأخرى حالة من قفزات بواسطة تحدث مباغتة سريعة تحولات هي بل دريجيةت

 ؛ا نشعر لا تدريجية كمية تحولات ثمرة لأا ضرورية هي بل عارضةكذلك  التحولات
 على تحتوي الطبيعة وظواهرها أشياء بأن القول على –يتافيزيقا الم عكس – الجدلية تعتمد -4

 ،مستقبل ولها ماض فلها ،إيجابي سلبي وجانب جانب على جميعها تحتوي لأا داخلية، تناقضات
 ما بين والحديث، القديم بين ( الأضداد هذه بين لصراعوأن ا تنمو، أو تزول عناصر جميعا وفيها
 وتحول التطور لعملية الداخلي المحتوى هو )ويتطور ينمو وما ما يزول بين يولد، وما يموت

 .كيفية غيراتت إلى الكمية التغيرات
  : 1يؤمن الماركسيون بأن ،من الناحية الإبستمولوجية

 .العالم مادي بطبيعته -1
 .المادة هي المعطى الأول والوعي هو معطى ثانويا مشتقا منها -2
 . يمكن معرفة العالم وقوانينه معرفة تامة -3

، بحتا ياالماركسيون جدلا ماد ن بهوهذه الإفتراضات الإبستمولوجية جعلت من الجدل الذي يؤم
التي  "الجدل"منطق وقوانين الإعتماد على باستقى وحدد مفهومه للمنهج الجدلي  حيث أن ماركس

أن المادة هي ) أي هيغل(بصبغة مادية، فعلى حين افترض هذا الأخير  اأصبغهلكنه  ،وضعها هيغل

                                                
 .220-148المرجع نفسه، ص ص: للمزيد من التفصيل، انظر 1

 نفي "الموجود داخل الأشياء، وعلى مبدأ " صراع الأضداد"أو " التناقض الداخلي"مبدأ  يقوم مفهوم الجدل كما قدمه هيغل على
، حيث يؤدي وجود الشيء إلى وجود ما يناقضه، والتفاعل الذي يحدث بينهما ينتهي إلى مركب يتجاوز عيوب كل منهما، وهذا "النفي

فسلسلة . إلى مركب جديد يتجاوزهما، وهكذا دواليك المركب بدوره يؤدي إلى وجود ما يناقضه والتفاعل الذي يحدث بينهما ينتهي
هي التي تخلق الحركة والتقدم نحو الأمام في مسار خطي لا ينتهي من الناحية النظرية " نفي النفي"التجاوزات التي تحدث وفق مبدأ 
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ماركس يذهب إلى  فإن ،1انعكاس للفكر وأن التقدم البشري هو انعكاس ونتاج لتطور العقل أو الروح
وأن تاريخ التطور البشري هو مظهر  ،العكس من ذلك تماما، حيث يعتبر أن المادة هي التي تخلق الفكرة

  . 2وتجل واضح لسلسلة من التطورات والتحولات التي تعتري المادة في مسار خطي حتمي ولا ائي
لطبيعة في تصورهما  سينثيا ويبر جدولا مصغرا يوضح أهم الفروق بين ماركس وهيغلوضعت 

  :المنهج الجدلي، وهو كالتالي
  

  مفهوم الجدل عند كل من هيغل وماركس ): 15(الجدول 
  

  ماركس  هيغل  
  جدلي  جدلي  فهم التاريخ
  مادي  مثالي  طبيعة الجدل

  الطبقات الإقتصادية  الإيديولوجيات  ماذا يتصادم في الجدل؟
       

Source: Cynthia Weber, International Relations Theory  : A Critical Introduction 
 (New York, Routledge, Third  Edition, 2010), p .113   

  

المادية ( باستخدام قواعد المنهج الجدلي إعطاء تفسير شامل لتاريخ البشريةماركس  حاول
تماعية وتطورها، ، ومنه استخلاص القوانين العامة والموضوعية التي تحكم سير الظواهر الإج)التاريخية
في كل الصور التي يمكن أن (الصراع المادي  تاريخ البشرية هو تاريخ الصراع، وأن إلى القول بأن وانتهى

 أشكال الصراعات الإجتماعية الأخرى، وفي قلب الصراع المادي تكمنهو المحدد لكل  )يتجلى فيها
   .تناقضات الرأسمالية

  .ةيظواهر السياسالدراسة  على" المادي"المنهج الجدلي  افتراضات وقواعد تطبيق: الفرع الثاني
حاولت الماركسية استبدال النظرة الميتافيزيقية في دراسة وتحليل الظواهر السياسية بنظرة تقوم 

عبر عن ت ،هي ظاهرة ماديةفسلمت ابتداء بأن الظاهرة السياسية  ."المادية الجدلية"على أسس وافتراضات 
                                                                                                                                                   

". الدولة"اية التاريخ عند فكرة هيغل طبق هذا الجدل على دراسة تاريخ الفكر البشري وانتهى به المطاف إلى القول بنه. والمنطقية
وماركس قلب الجدل الفكري الهيغلي إلى جدل مادي لتفسير تطور التاريخ البشري، وانتهى به المطاف كذلك بوضع حد لخطية وحتمية 

 ".  الشيوعية"التطور التاريخي عند فكرة 
، )1992الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت(عزت قرني، : ، ترجمةالفلسفة المعاصرة في أوروربابوشنسكي،  .م. إ 1

 .92ص
 .96المرجع نفسه، ص 2
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حول توزيع القيم والثروات  )حكام ومحكومين( بين الطبقات المختلفةالقائم ذلك التناقض والصراع 
 .ظاهرة مشتقة وتابعة لظاهرة أسبق منها وجودا وتكوينا هي الظاهرة الإقتصاديةهي و .داخل اتمع

، إذ لا تخل ظاهرة بشكل عام الذي يعتري المادةالداخلي تخضع لمبدأ الصراع والتناقض ظاهرة وهي 
هي ظاهرة يعتريها التغير والتحول باستمرار، ذلك و. كانت أم اجتماعية من صراع الأضداد فيهاطبيعية 

ومن خلال  ،الصراع والتناقضإلا الحالة التي تستعد فيها الظاهرة للتغير من خلال  أن السكون ما هو
نما تخضع لقوانين لا تتطور بشكل عشوائي وإ ظاهرة وهي .قانون التغير الكمي المفضي إلى التغير الكيفي

  .ناظمة لها، وبإدراك هذه القوانين ومعرفتها يمكن تغيير قدر البشرية ومصيرها
على مقاربة ودراسة درجت علم السياسة الأدبيات التقليدية في  إلى أن يشير عصام سليمان

نطلاقا مما قائمة بحد ذاا، ويمكن تحليلها وفهمها ا مستقلةإجتماعية بوصفها ظاهرة  الظاهرة السياسية
غير أن الماركسية جاءت لتفند هذا الزعم بزعم آخر مفاده أن  .به مفاهيم ومقولات السياسة ذااتجود 

علاقات عن ، وأن الظاهرة السياسية هي انعكاس وتعبير لا وجود لظواهر سياسية مستقلة وقائمة بذاا
  .لمحدد الأساسي للسياسةالمحرك وا صادالإقت يعتبر ،آخر بتعبيرو .1السائدة في اتمع وقوى الإنتاج

ما أسماه بـ ظواهر تنتمي إلى : هي أحد صنفينلقد جادل ماركس بأن الظواهر الإجتماعية و
، باعتبارها الظاهرة التي تعكس المادة وتناقضاا بشكل الإقتصاد فقطظواهر تتمثل في و "البنية التحتية"

وتتمثل في كل مظاهر الحياة والنشاط الإنساني  "ية الفوقيةالبن"ما أسماه بـ وظواهر تنتمي إلى  ،مباشر
، وهذه المظاهر لا تنعكس إلا من إلخ... من سياسية واجتماعية وقانونية وثقافية ودينية وأخلاقية ،ككل

أنماط العلاقات القائمة فيه شكل وأنماط خلال مكونات البنية التحتية وطبيعتها، إذ يحدد شكل الإنتاج و
أن البنية التحتية هي التي تحدد  يذهب ماركس إلى ،إذن. قات الإجتماعية الأخرى ومخرجااجميع العلا

بفهم الأولى ومعرفة قوانينها ومساراا يتحقق إدراك الثانية أنه شكل البنية الفوقية، وبصفة حاسمة 
  . وفهمها

فهم الظاهرة لعلاقات الإقتصادية من أجل البنية المادية لأكد ماركس على ضرورة دراسة 
دراسة تقوم على وصف الواقع الإجتماعي كما موجود دون تزييف أو تحريف، ودون السياسية، 

التي عرفتها اتمعات  "الطبقية"تخفي حقيقة ادعاءات إيديولوجية أو تبريرات أخلاقية الإنسياق وراء 
ي من حيث تركيزه على وهنا نرى الجانب الواقعي في الفكر الماركس .2الرأسمالية على وجه الخصوص

دراسة الواقع الفعلي للمجتمعات السياسية، وهذا يقتضي وصفا دقيقا وموضوعيا لمكوناته دون أحكام 
كس حقيقة ما هو موجود، لكن اية التحليل من أجل إعطاء حكم سليم يع ،ذاتية أو إيديولوجية

                                                
 .50عصام سليمان، مرجع سابق، ص 1
 .51المرجع نفسه، ص 2
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ليخرج بذلك من دائرة الواقعية د، الماركسي لما هو موجود تفضي به إلى دراسة وتحليل ما هو غير موجو
في وصف حقيقة كلما تحدث الماركسيون بواقعية كلما أجادوا ف. ةويقع في شراك المثالية والطوباوي

  .ع، وكلما توجهوا نحو التفكير الغائي والرغبوي كلما ابتعدوا عن الواقع وأغرقوا في اليوتوبياالواق
ماركس أن أنماط  ، يرىمن خلال الإقتصاد بالعودة إلى تحليل وتفسير الظاهرة السياسية

طبقة الذين : قسمت اتمعات عبر التاريخ إلى طبقتين أساسيتين )خاصة ظهور الملكية( وعلاقات الإنتاج
كل التمايزات الأخرى في  ت، وعلى أساس هذا التمايز الإقتصادي حدثيملكون وطبقة الذين لا يملكون

الصراع "فإن لأشياء لطبائع ا هو سمة ملازمةوالصراع أن التناقض ، وبما شتى مناحي الحياة الإنسانية
اال الإجتماعي كانت بين وتجلياته في  ،تاريخيا كان بين الذين يملكون والذين لا يملكون "الإقتصادي

اال السياسي أما في  ،السادة والعبيد، بين الإقطاع والعمال أو الخدم، بين البورجوازية والبروليتاريا
كانت أنظمة  تاريخمخرجات الصراع في كل فترة من فترات ال .بين طبقتي الحكام والمحكومين تكانف

لباقي ) المالكة(دائما ما عكست فكرة التفاوت الطبقي واستغلال الطبقة الأقوى إجتماعية وسياسية 
، "الطبقية"ته الطبقات، وعليه فإن هذه اتمعات لم تستقر على حال بسبب هذا التناقض الذي أوجد

لكل التفاعلات والتغيرات التي عرفتها  الأساسي ومنه فإن الصراع بين هذه المتناقضات كان المحرك
  . الشعوب واتمعات على مر التاريخ

تطبيق قواعد المنهج عبر  – ماركس وفي مقدمتهم – يوناركسالميصل إليه هذا الإستنتاج و
الطبقة (ونقيضها  ،)طبقة الحاكمةال(الفكرة هنا هي ف ".يالصراع الطبق" ظاهرة الجدلي المادي على

فالتناقض والتفاوت  .1)نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد(والفكرة المركبة هي  ،)المحكومة
لدى الطبقات المحكومة بضرورة  عميق بمرور الوقت إلى تكون إدراك ووعيالموجود بين الطبقتين يؤدي 

ويتم ذلك  .عتبار مصالح وطموحات هذه الطبقاتيأخذ بعين الإع جديد نحو وض ،تغيير الوضع القائم
قتصادي قائما على نه مادام النظام الإأ هنا يستنتج الماركسيون. كما يفترض ماركس" الثورة"عن طريق 

مستمر لعدم الإستقرار، ومنه التغير ودائم ض بشكل عرفإنه م ،الإستغلال واللامساواةو التفاوت

                                                
  تمع ) كما يفترض الماركسيون(حددت بشكل حاسم " تقنية الإنتاج"يشير الأستاذ مبروك غضبان إلى أننموذج الدولة أو ا

  :ث أنالسياسي القائم، حي
  ).الدولة العبودية(التقنيات البدائية ولدت طريقة الإنتاج القديمة مع الصراع بين الأسياد والأرقاء  -
 ).الدولة الإقطاعية(التقنيات الزراعية ولدت طريقة الإنتاج الإقطاعي مع الصراع بين الأسياد والعبيد أو الخدم  -
 ).الدولة الرأسمالية(الصراع بين البورجوازية والبروليتاريا التقنيات الصناعية ولدت طريقة الإنتاج الرأسمالي مع  -

  .67غضبان مبروك، مرجع سابق، ص: انظر في ذلك
 .171جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق،  ص 1
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المختلفة، وهذا بدوره ينعكس توازنات القوة والمصالح بين الطبقات تعكس أشكال جديدة والتحول نحو 
  .فيما بعد اتمعات السياسية والإجتماعيةوأشكال على طبيعة 
نظرت إلى اتمع السياسي نظرة التي ) خاصة المحافظة منها(على عكس النظريات الكلاسيكية و
 ،منفصلة عن الشروط الإقتصادية التي نشأت في ظلها ة القائمةمن خلال دراسة البنى والأنظمسكونية 

من خلال تصارع  حيوية وديناميكيةإلى الظاهرة السياسية بوصفها ظاهرة  ينظرون الماركسيين فإن
تدفعه نحو التبدل والتغير، وهذا  فالتناقضات المادية التي يعرفها الواقع الإجتماعي والسياسي .الأضداد

تمعات إلى التطور والتقدم، على أساس أن النظم الجديدة أفضل وأرقى من تلك القائمةالأخير يقود ا .
تفسير ماركس لتطور اتمعات والشعوب من خلال قواعد المنهج الجدلي المادي وتعامله مع دراسة 

   .1"علم السياسة نيوتن" جعل من موريس دوفرجيه يطلق عليهحركيتها وصيرورا الظواهر في 
عالم وخضوعه لنواميس طبيعية تتحكم فيه للادية الم رؤيتهم انطلاقا من - الماركسيون  يؤمن 

تنتظم وفق قوانين ثابتة يمكن الكشف عنها أن الظاهرة السياسية  - وإمكانية المعرفة التامة لهذه الأخيرة
ميق للبنية المادية التي ومعرفتها من خلال استخدام الماديتين الجدلية والتاريخية، وعبر النفاذ والتحليل الع

المتمثلة في علاقات وأنماط الإنتاج القائمة، وبذلك فقط يمكن فهم وتفسير ظواهر السياسة وتحركها 
   .   وتطويعها فيما بعد لتحقيق مجتمع العدالة والمساواة المنشود

  .دوليةللعلاقات ال التنظير الماركسيطبيعة في  المادي تجليات المنهج الجدلي: الفرع الثالث
  على الرغم  لعلاقات الدوليةمن الأفكار بشأن ا مجموعة منتظمةعرف عن ماركس أنه طور لا ي

" المحلية"اهتماماته على دراسة وتحليل بنية الرأسمالية تركزت ، وإنما 2من اعتباره الرأسمالية اقتصادا شاملا
وضع الآليات الكفيلة محاولة ومعرفة كيفية استحواذها وسيطرا على اتمع والدولة معا، وكذا 

ومع ذلك فإنه وضع اللبنات الأساسية لمن جاء بعده في  ."الشيوعية"بـ بتفكيكها واستبدالها بما أسماه 
مفاهيمه وتوظيفها في تحليل وتفسير ظواهر العلاقات الدولية، خاصة ما تعلق منها بقضايا الصراع نقل 

  .عية والتخلف والفقر السائدة في الجنوبوالحرب والإمبريالية، وفيما بعد قضايا التب
أحد إفرازات التي تمثل حسبه  "الدولة"حقيقة  الكشف عنفي  في هذا اال إسهام ماركستمثل   

إخضاع باقي الطبقات الأخرى ووأداة الطبقة البورجوازية في استغلال وسيلة هي و سيا،الرأسمالية سيا
 .ه وجب أن تزول الدولة كمرحلة تمهيدية لقيام اتمع الشيوعيوعلي التي تمثل الفئة الواسعة من اتمع،

البورجوازيات المحلية التي تتحكم في دولها يدفعها إلى البحث عن موارد  يقر ماركس أن تعاظم أطماع
وثروات خارجية لصناعاا، كما يدفعها للبحث عن أسواق خارجية لتصريف منتجاا، وعليه تدخل في 

                                                
 .53عصام سليمان، مرجع سابق، ص 1
 .55روبرت جيلبين، مرجع سابق، ص 2
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فيما بينها قد تنتهي بحروب، إلا أنه لا يقبل بفكرة حضور وديمومة الدولة على منافسات ونزاعات 
معناه ومبرر " العلاقات بين الدول"يفقد مسمى المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، فبزوالها 

ربما و. 1أو معالجة ما يعتبر الجوانب الأساسية للعلاقات الدولية /عن وجوده، وبالتالي لا يمكن الحديث
عدم اهتمام ماركس الكافي بتحليل وتفسير السياسات الدولية كما اهتم  –جزئيا  – هذا ما يفسر

   .المحلية أو الوطنيةبتحليل وتفسير السياسات 
تحليل في  دمهااستكشاف قدرة المفاهيم التي قالذين جاؤوا من بعده ماركس حاول أنصار   

اعتبروا أن ، والحروب والصراعات الدولية التي لا تكاد تنتهيالظواهر الدولية، خاصة ظواهر الإمبريالية و
: ما يحدث بين الدول هو وثيق الصلة بما يحدث داخلها، إذ يمكن معالجة وتحليل العلاقات الدولية بمفاهيم

، حتمية التغيير، "العالمية"و" المحلية"تناقضات الرأسمالية قواعد وأنماط الإنتاج، الطبقة والصراع الطبقي، 
     . إلخ...العلاقات الدولية كبنية فوقية، الإقتصاد العالمي كمحرك للسياسة الدولية، 

الإنتاج  يشير إلى أن علاقات ،على سبيل المثال )Justin Rosenberg( جوستين روزينبيرغ فـ  
ف أنماط باختلاتتخلل اتمع كله بما في ذلك العلاقات الدولية، وبناء عليه تتخذ الدولة أشكالا مختلفة 

بين الدول، وبالتالي فإن نقطة البداية في فهم الإنتاج، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على العلاقات 
   .2العلاقات الدولية هي دراسة علاقات الإنتاج القائمة

أحد الوجوه البارزة في تطوير التحليل  – )Rosa Luxemburg( روزا لوكسمبورغو
على فكرة أن السياسة العالمية ما هي في الحقيقة إلا انعكاس  أكدت –الماركسي للعلاقات الدولية 

 .رأس المال مالكوواستمرار للسياسات المحلية الوطنية، باعتبار أن الأطراف الفاعلة في كل منهما هي 
إلى اكتشاف ثلاثة مظاهر تؤكد على الدور قادا دراستها عن السياق التاريخي لتطور الرأسمالية  وقد

  : 3تتمثل فيوهذه المظاهر  .تحدث على مستوى العلاقات الدوليةأسمالية في الصراعات التي الأساسي للر
من  بدءا بالكشوف الجغرافية في المنتصف الثانيحدوث تسابق هائل لاحتلال المنافذ الإقتصادية  -1

 .من عشراوقيام الترعة الوطنية في أوروبا خاصة فرنسا في القرن الث القرن الخامس عشر
لتموينها  استعمارية ضروريواجهة بين الدول الرأسمالية من أجل بناء إمبراطورية حدوث م -2

  في أوروبا وخارجها؛ )19 -16صراعات القرن (بالمواد الأولية 

                                                
1 Bahgat Korany, «Un, Deux, ou Quatre… : Les Ecoles des Relations Internationales», Études 
Internationales, Vol 15, N° 04, 1984, p715. 

 .322أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 2
 .68غضبان مبروك، مرجع سابق، ص 3
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إلى  مع مصالحها الوطنيةالتي تتناقض  المستمرة بين القوى الإستعماريةتحول هذه التراعات  -3
 ).حروب القرن العشرين(المواجهة المباشرة 

وضع نظرية ماركسية الذي ينسب له الفضل الأكبر في  – )Vladimir Lenin( فلاديمير لينينو
ليله وتفسيره لهذه الظاهرة من فكرة في تح ينطلق – لتحليل ظاهرة الإمبريالية في العلاقات الدوليةمتكاملة 

، ويتجلى ذلك من خلال وعنده أن الثانية هي امتداد للأولى .الربط بين السياسيتين الداخلية والخارجية
إذ يؤكد أن الإمبريالية هي نتيجة الرأسمالية في  ".مبريالية أعلى مراحل الرأسماليةالإ"عنوان كتابه الشهير 

وعلى  ،التحول من المنافسة إلى الإحتكارماليا وبنكيا خاصيته ، تتضمن تطورا فضائها الإحتكاري الأسمى
للعمل الذي استغلال رؤوس الأموال وميلاد التقسيم الدولي  لمن خلاهذا التطور تجلى الدولي المستوى 

بالنسبة لهذه الجماعات هي أدوات ووسائل  ، والدولعاد بالفائدة والربح على الجماعات الإحتكارية
قادت إلى حرب ) الدول(لأن المنافسة بين القوى الرأسمالية الإمبريالية شجعت وقوت الإستعمار . الربح

الحروب على المستوى  لأقاليم المستعمرة، وهذا التنافس المحموم بينها هو ما أشعل فتيلتوسع وتحكم في ا
تعكس في الحقيقة صراع وكفاح الطبقات على  الحروبيستخلص لينين في النهاية أن هذه  .الدولي

     .1وكنتيجة لتناقض المصالح بين البورجوازيات الوطنية ،مستوى هذه الدول
تبهناك من يسميها نظرية رفض ( "التبعية" نظريةوعلى رأسهم أنصار  الجدد الماركسيون ىن

من تحليل وانطلقوا ، دراسة العلاقات الدولية في منهجا بنيويا "العالم - النظام"نظرية  وأنصار) التبعية
لفهم ف .المحدد الأساسي للتفاعلات الدولية الإقتصادية منها والسياسية ، بوصفهابنية الإقتصاد العالمي

الفردي، البيروقراطي، اتمعي، وبين اتمعات أو (السلوك على أي مستوى تحليلي كان وتفسير 
   . 2العالمي والتي يحدث ضمنها مثل هذا السلوك يجب أولا فهم البنية الشاملة أو الكلية للنظام) الدول

 ،واقعيون الجدد مثلاكما يفعل ال فصل بين النظرية والممارسةيتفق الماركسيون على عدم ال
ويتهموا بأا محافظة  ،حيادية النظريةعلمية وبشأن الإدعاء ب ينكرون عليهم موضوعيتهم الزائفةبل و

حسب  – فالنظرية .الذي تملك زمامه الدول الرأسمالية الكبرى تسعى إلى تكريس الوضع الدولي القائم
الواقع " بناء"رشادية لـ ووظيفة إالموجود، للواقع  "تغييرية"تؤدي وظيفة إجتماعية  – الماركسيين

                                                
1 Aziz Hasbi, op. cit, p 121. 

 لاقات الدولية، وتحديدا على مفهوم الطبقة والصراع عكس الماركسيين التقليديين الذي ركزوا على مستوى الدولة في تحليل الع
 . الطبقي وأنماط الإقتصاد المتمثلة في الرأسمالية المحلية

 .24حجار عمار، مرجع سابق، ص 2
 محاولة  من هذه الناحية تعتبر الماركسية تنظيرا معياريا، لا يسعى فقط إلى دراسة الواقع الدولي ومحاولة تفسيره، وإنما يتعدى ذلك إلى

  . تغييره واستبداله بواقع دولي آخر لا تكون الرأسمالية أحد مكوناته، أو على الأقل المكون الرئيسي له



265 
 

 ،"...  في حديثه عن الماركسية ونعود هنا إلى ما ورد في مقولة ستالين التي ذكرناها سابقا .المنشود
  ". الشيوعي اتمع بناء يعلمنا الذي العلم هي وأخيرا

ظام الدولي التحليل التاريخي لبنية الن على أهمية كذلك) الجدد(كما يتفق الماركسيون 
 ،العلاقات الدولية نظرية" لا زمنية"و "لا تاريخية" عكس ما يدعيه الواقعيون الجدد حول ،"الإقتصادية"

فالعامل التاريخي  .دولي فقط يمكن فهم بنيته الحاليةالتطور التاريخي للنظام ال فمن خلال اقتفاء أثر
بأنه إذا سلمنا بفصل النظرية عن  غروزينبيرل يجاد .1الرئيسي والصفة المحددة للنظام ككل هي الرأسمالية

تمكنها من تطوير فهم تاريخي للكيفية التي تطورت ا السياق التاريخي والزمني فإن ذلك يحول دون 
 ن فوارق واضحة بينت له عكشفدراسة مقارنة أجراها العلاقات الدولية، ويدلل على ذلك من خلال 

 ،مدن إيطاليا/تلك التي قامت بين دولالمدن اليونانية و /الدولبين التي كانت قائمة طبيعة العلاقات 
  .2تنظير الواقعية الجديدة التي قام عليهايفند فكرة ثبات طبيعة العلاقات الدولية في الحقيقة وهذا 

تكون حساسة للطبيعة المتغيرة ا قدمه والتز هو نظرية للعلاقات الدولية عم غبديل روزينبير
لكن على أساس أن هذه الأخيرة  .ابع الشمولي للعلاقات الإجتماعيةوتستجيب للط، للسياسة الدولية

فنمط الإنتاج السائد في فترة ما هو الذي يحدد في النهاية  ،رهن بنمط وعلاقات الإنتاج ثباتا وتغيراهي 
 .   3ومن بعدها شكل العلاقات التي تقوم بين الدول ،شكل الدولة
  .تنظير الماركسي للعلاقات الدوليةاتجاهات ال :المطلب الثاني

إذ شهد  .ة أفضل حالا من سابقيه الليبرالي والواقعيلم يكن التنظير الماركسي للعلاقات الدولي
، بالرغم من الإتفاق حول هو الآخر تنوعا في الرؤى النظرية المقدمة حول تحليل وتفسير العلاقات الدولية

بكل (اعتبار الرأسمالية "وفي مقدمتها  ،عموما لفكر الماركسيعليها ابعض المسلمات الأساسية التي قام 
ويعزى . "المصدر الأول والأساسي لكل التراعات والصراعات على المستوى الدولي) تجلياا ومستوياا

الأجيال المتعاقبة من مفكري  التي مارستهاوالنقد الذاتي  إلى عمليات المراجعة المستمرةهذا التنوع 
مستجدات الواقع الدولي من جهة، يتماشى ويواكب بغية جعل التنظير الماركسي  كسية،ومنظري المار

سنحاول من خلال هذا  .من جهة أخرىالنظرية مع باقي النظريات  أكثر قدرة على المنافسةوجعله 

                                                
 .24حجار عمار، مرجع سابق، ص 1
 .محمد حمشي، مرجع سابق 2

 ا على تفسير ذلك ما أهملته الواقعية عندما عزلت النظام الدولي عن سياقاته التاريخية اقتصاديا واجتماعيا، وهو ما حال دون قدر
بالنظام الدولي على مر التاريخ، بل عدم قدرم حتى على تفسير كيف جاء النظام الدولي إلى و الدولية التغيرات التي لحقت بالعلاقات

 .  الوجود
 .محمد حمشي، مرجع سابق 3
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بدءا من المطلب عرض أهم الإتجاهات النظرية التي مثلت الماركسية في تحليل وتفسير السياسة الدولية، 
العالم، فاتجاه  -فاتجاه النظام، ، ثم اتجاه التبعيةاتجاه التنظير الذي ركز على ظاهرة الإمبريالية

  ".الثقافية"الهيمنة 
 .اتجاه الإمبريالية: الفرع الأول

قد ولد في القرن السابع عشر  من الناحية التاريخية "الإمبريالية"يشير عزيز حسبي إلى أن مفهوم 
ثم بعد ذلك أخذ شكله الفكري في بداية القرن التوسع الإستعماري البريطاني، من أجل وصف 

 اللاتينية الكلمة من مشتقةمن الناحية اللغوية  "الإمبريالية"أنور محمد فرج إلى أن  ويشير .1العشرين
(Imperium) التسلط سياسة بمعنى باستعمالها سواء صورها، أعلى في السلطة التي تعني السيادة أو 

جوزيف يفترض ذالك  كما القوة إرادة من نابعا التوسع جلأ من توسعا فيكون الخارجي والتوسع
ربطا الإمبريالية استخدمه كل من هوبسون ولينين حينما  الذي بالمعنى أو ،)J. Schumpeter( شومبيتر

لبحث ومعرفة أسباب  وكمحاولة تنظيرية. 2القائمة على الرأسمالية المالية الإحتكاريةبالسيطرة الإقتصادية 
من أن طبيعة  الكلاسيكية ما ذهبت إليه الواقعية ةمنتقد تقد جاء افإ ،الحروب والتراعات الدولية

لة في الوقت جاد، ومهي من تدفعه إلى الدخول في نزاعات مع الآخرين) الشريرة والأنانية(الإنسان 
موارد جديدة عن  المستمر" ول الرأسماليةالد"الحروب والتراعات الدولية تحدث نتيجة بحث بأن نفسه 

لصناعاا واقتصادياا، وكذا البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاا واستثمار فوائضها المالية، 
ترى في الإستعمار  وعندما يتزايد عدد الدول الرأسمالية التي، "الإستعمار"وهذا ما يدفعها إلى فكرة 

فإن التراع يثور بينها بشأن تقاسم هذه  ا وتطوير اقتصادياامنفذا لسد احتياجا "المستعمرات"و
ادم تنافس والتصضبط الالأسواق وهذه المستعمرات، وإذا لم تتوافق هذه الدول على آلية سلمية كفيلة ب

  .3فإن الحسم سيكون عسكريا من خلال الحروبالذي سوف يحدث بينها 

                                                
 بصفة عامة، لكن ما يعنينا هنا هو تفسيرات الماركسيين لها ننوه إلى أن هناك تفسيرات عدة لظاهرة الإمبريالية في العلاقات الدولية  . 
  لا يوجد اتفاق بين الباحثين والمختصين في العلاقات الدولية حول تصنيف محدد للإتجاهات النظرية داخل الماركسية، فهناك من

العالم  –وهناك من يجعل من الإمبريالية والنظام . لعالما -المحيط، النظام -التخلف، الإمبريالية، المركز: يورد تحت مسمى التبعية تيارات
ة كلا من نظرية الإستغلال، موقف الإهمال الإمبراطوري، مدرسة التنمية التابعة أو قلين بينما يورد تحت مسمى التبعيكتوجهين مست

 .    إلخ...الإجتماعية العالمية، ة، الإمبريالية الجديدة، مقترب العلاقات ك من يضيف نظرية الهيمنة الثقافيوهنا. المرتبطة
1 Aziz Hasbi, op. cit, p 115. 

 .337أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 2
 .محمد حمشي، مرجع سابق 3
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النتائج المترتبة دوليا عن ما حاولا إبراز  ، بحيثهذا الإتجاه رموز أبرز من يعتبر هوبسون ولينين
يمكن أن تسببه تناقضات الرأسمالية، فلا يمكن قصر ضحاياها على الطبقات الكادحة داخل الدول وإنما 

  ".خارجيا"إلى البحث عن أمكنة تستوعبها " محليا"يؤدي نموها المتزايد 
السبق في تطوير سب له فضل ينهو عالم اقتصادي إنجليزي : John Hobson جون هوبسون - أ

ظاهرة الإمبريالية في ينطلق في تفسيره ل. مع أنه لم يكن ماركسيا 1نظرية ماركسية للإمبريالية
، إذ داخل النظام الرأسماليالذي يحدث  والتوازن الإختلال وعدم التوافقفكرة من العلاقات الدولية 

نتاج الإقتصادي على حساب باقي فئات تستأثر الأقلية البورجوازية بكامل الثروة ومقومات الإ
إنتاج الصناعة، وعليه يحدث الخلل بين الطلب  من استيعاب الفائضاتمع الأخرى التي لا تستطيع 

فيض الإنتاج "في المأزق المتمثل في والعرض لصالح هذا الأخير، وهنا تدخل اتمعات الرأسمالية 
وبدلا من التوجه إلى إقرار سياسات ، التسغرافبتعبير جيمس دورتي وروبرت ب "وغيض الإستهلاك

 اقتصادية واجتماعية داخلية لدعم الفئات العريضة من اتمع قصد تصريف فائض الإنتاج داخليا
توظيف أموالهم في مشروعات مربحة يسعى الرأسماليون إلى  ،وإعادة استثمار رأس المال داخليا

سعي كبار المشرفين على الصناعة "الية التي عرفها بأا هي قيام الإمبري ،بالخارج، وتكون نتيجة ذلك
لتوسيع قنوات تدفق فائض ثروم بالبحث عن أسواق واستثمارات خارجية لتستوعب السلع ورأس 

      .2"لا يستطيع اتمع الذي يعيشون فيه أن يبتاعها أو يستخدمه على التواليالمال الذي 
تحديدا، إذ يعد المال العصب الرئيسي للنظام " المالية سماليةالرأ"بين الإمبريالية وهوبسون يربط 

الإقتصادي الرأسمالي، ومن يملكون رأس المال هم الذي يتحكمون في قوى ومؤسسات النظام 
الداخلية  –بالقوى الوطنية إن الرأسمالية المالية تتلاعب "  هذا الصددفيحيث يقول الرأسمالي الأخرى، 

يين والجنود وأهل الإحسان والتجار، وإن الحماس للتوسع الذي يصدر عن تتمثل في السياسالتي  –
غير منظم بل إنه أعمى، والمصلحة المالية هي بدورها  –رغم قوته وحيويته  –هذه القوى هو حماس 

يقر  ،إذن .3"ة موضع التنفيذلوضع الإمبريالي –كالتمركز ودقة الحسابات المطلوبة  – تمتلك المزايا التي
 ،وأهدافها هامصالحلتحقيق  تتبعه الدول الرأسماليةاستراتيجيا ليست خيارا أن الإمبريالية  هوبسون

تتمثل تحديدا في أصحاب رؤوس  ،داخل هذه الدولفئات خاصة مصالح وإنما هي وسيلة لتحقيق 
     .الذين تنمو ثروام بشكل هائل جراء الغزو والحروبالأموال 

                                                
 .205ص ، مرجع سابق،"التنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جندلي،  1
 .173تسغراف، مرجع سابق، صجيمس دورتي وروبرت بال 2
 .173المرجع نفسه، ص 3



268 
 

مقاربة هوبسون حول تفسير ظاهرة استفاد لينين كثيرا من  :Vladimir Lenin فلاديمير لينين - ب
في نشوء وبروز  "الرأسمالية الإحتكارية"التي تناولت دراسة دور  الإمبريالية، وبالأخص تحليلات هالفرونغ

 يكون فيها الرأسمال الماليالرأسمالية في مرحلة من التطور إن الإمبريالية هي "الإمبريالية، حيث يقول لينين 
هي القوى المهيمنة، وهي المرحلة التي يصبح فيها تصدير رأس المال في غاية الأهمية  والإحتكارات

أراضي الكون بين القوى يكون فيها تقسيم جميع المرحلة التي وتقسيم العالم بين التروستات، وهي 
  .1"الرأسمالية الكبرى قد اكتمل

    :2فر أربعة عوامللينين جراء تو الرأسمالية الإحتكارية عندتنشأ 
 .رأسمالية كأدوات احتكارية كارتلات ومنظمات تشكيل -1
 .السيطرة الإحتكارية لأغلب المواد الخام المهمة -2
 .ظهور بنوك مالية كمؤسسات محتكرة للتمويل الصناعي -3
     .إلى مناطق نفوذتقسيم العالم المستعمر  -4

ت من عقال الأزمة التي كانت تقد أفل لقد جادل لينين أن الرأسمالية بتبنيها لخيار الإمبريالية
منفذ النجدة الذي من خلال  إذ استطاعت أن تتجاوز قوانين حركاا الثلاث ،)مؤقتا(محدقة ا 

ر إليها الفائض من السلع ورأس المال وتتحصل منها بالمقابل على صدتتمثل في المستعمرات، حيث 
الأولى تتمثل في التخلص : لأنظمة الرأسمالية من جهتينمواد خام بأسعار رخيصة، وبذلك تستفيد ا

من الركود الإقتصادي وإخماد الثورة الداخلية المحتملة، والثانية تتمثل في تنمية وتطوير اقتصادياا 
 الإقتصادي هذا يدفع النظامإن . جراء الفارق في كلفة المواد الخام التي تحصل عليها من المستعمرات

وهذا التوسع هو سبب تدمير النظام الرأسمالي خارجيا، الية إلى مزيد من التوسع القائم على الرأسم
   كيف ذلك؟. 3الدولي في اية المطاف

                                                
 .175جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 1
 .337أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 2

  لأن يحسب ما ادعاه كارل كاوتسك" مجرد سياسة مفضلة"وليست " حتمية"يعتبر لينين أن الإمبريالية بالنسبة للدول الرأسمالية هي ،
 .   الرأسمالية الإحتكارية سيفضي ا إلى هذا المآلتطور 
 تتمثل هذه القوانين في:  

 .قانون اللاتناسب بين العرض والطلب بحيث دائما ما يفوق العرض الطلب -1
 .قانون تركيز رأس المال -2
 .معدل الأرباح المتدني -3

  .  58-57ص روبرت جيلبين، مرجع سابق، ص: انظر في ذلك
 .60المرجع نفسه، ص 3
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يعمل على تطوير اقتصاديات دول العالم ولكن لينين أن الإقتصاد الرأسمالي الدولي  يعتقد  
 ى حساب باقي الإقتصاديات،بدرجات متفاوتة، حيث تزداد قوة الإقتصاديات الرأسمالية الكبرى عل

كاوتسكي  كارل وبدلا من تحالف هذه الإقتصاديات الكبرى ضد باقي الإقتصاديات كما يفترض
، فإا )على أساس أن عقلانية هذه الدول تدفعها إلى عدم الدخول في حروب ضد بعضها البعض(

  .1"المتفاوت قانون التطور" تدخل في حروب فيما بينها لتغيير الواقع السياسي الدولي خضوعا لمنطق
ما الذي يمكن استنتاجه من هذا؟ يقول روبرت جيلبين أن لينين أراد إثبات فرضية أن النظام   

الرأسمالي الدولي بطبيعته لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار السياسة الدولية ومنع التراعات والحروب، لأن 
لبحث عن مستعمرات كمنافذ نجدة، وتنافسها تدفعها دائما إلى اأزمات الدول الرأسمالية الداخلية 

فيما بينها يجعلها تتقاسم هذه المستعمرات وفقا لقواها النسبية، وبالتالي فإن أكثر الإقتصاديات تقدما 
نمو ، على أن )بريطانيا مثلا في القرن التاسع عشر( وحيازة لمناطق النفوذ هي أكثرها سيطرةوحجما 
. الحروبالتراعات وقيام بإعادة النظر في التقسيم القائم، ومنه  أخرى سيعجل قوى رأسماليةوصعود 

الصراع بين بريطانيا العظمى الآفلة الحرب العالمية الأولى كانت نتاج فإن ووفق هذا المنطق التحليلي 
إلى نتيجة  ليصل لينين .والقوى الرأسمالية الأخرى الناشئة حول إعادة تقسيم أراضي المستعمرات

بسبب حروب التقسيم وإعادة التقسيم (نظام الدولي لن يعرف استقرارا أبدا مفادها أن ال
في حالة تمرد المستعمرات والطبقة الكادحة في الدولة الرأسمالية ضد النظام الرأسمالي  إلا) الإستعماري

     .2الإقتصادي والإطاحة به
المباشر،  بفكرة الإستعمار) ومن بينهم لينين(لقد تم ربط الإمبريالية عند الماركسيين التقليديين 

منذ لواقع الدولي الذي ساد طوال النصف الأول من القرن العشرين، لكن وذلك انعكاسا وتماشيا مع ا
من  كبير بعض التحولات المهمة بعد استقلال عدد الدولية الخمسينيات من القرن نفسه عرفت العلاقات

ومن ورائه ظاهرة  بنهاية عصر الإستعمار إيذانا وكان ذلك من الناحية النظريةالمستعمرات السابقة، 
بانحسار تواجه مأزقا حقيقيا تفسير الإمبريالية  وبدا أن النظرية اللينينية في ،الإمبريالية في العلاقات الدولية

والوسائل  الطرقلكن  ،3منه اصة البريطاني والفرنسي والهولندي والبلجيكيوبخ ،وتحلل الإستعمار
بعض  تخدمتها الدول الرأسمالية في إدامة هيمنتها واستغلالها لمستعمراا السابقة جعلالجديدة التي است

يقول كوامي في هذا الصدد . "الإستعمار الجديد"و "الإمبريالية الجديدة"الماركسيين يتحدثون عن 
الأداة  ديمالقالجديد بدلا من الإستعمار لقد أضحى الإستعمار  " )الرئيس السابق لـ أندونيسيا( نيكروما

                                                
 .60المرجع نفسه، ص 1
 .61المرجع نفسه، ص 2
 .185جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 3
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التي  –في أن الدولة جوهر الإستعمار الجديد ويتمثل ، )1965(في الوقت الحاضر  الرئيسية للإمبريالية
في  – ولكنجميع علامات السيادة دوليا، فهي تملك تغدو مستقلة نظريا،  –هي في حقيقتها خاضعة 

      . 1"، وبالتالي سياساا، مسيران من الخارجيظل اقتصادها –الواقع 
فرضية لينين الأساسية حول في مجملها التي تفند مبريالية العديد من الإنتقادات واجه تيار الإ

كلها  نلم تك وظاهرة الإمبريالية كنتيجة حتمية لها، فالواقع يبين أن الدول الرأسمالية الربط بين الرأسمالية
تنامي عدد الدول فإن  ،جهة أخرى ومن. 2إمبريالية، كما أن الدول الإمبريالية لم تكن كلها رأسمالية

والتراعات بينها على المستوى  لا يقود بالضرورة إلى اندلاع الحروبالرأسمالية وازدهار اقتصادياا 
الإقتصادي للتعاون عديدة ، فالتاريخ يشهد على أمثلة )من أجل الأسواق والمواد الخام(الدولي 

الرأسمالية تؤدي إلى ، ومنه لا يمكن الحكم جزما بأن 3والعسكري الوثيق بين القوى الصناعية المتقدمة
، رحلة ما قبل الإمبرياليةإلى إهمال هذا الإتجاه التنظيري لم أشارمورغنتاو . التراعات والحروب بين الدول

فحرب البوير وحرب ، لمرحلة الإمبريالية الرأسمالية) غير المقنعة حسب اعتقاده(بل هاجم حتى تفسيراا 
وحرب القرم لم تكن  وليفا والبارغواي والحروب النمساوية البروسية والألمانية الفرنسيةشاكو بين ب

ريمون آرون يؤكد أنه لا و. 4اقتصادية بالرغم من حدوثها في فترة نضوج الرأسماليةدوافعها ومحدداا 
حسبه لا يمكن تجاهل يمكن تفسير الحربين العالميتين الأولى والثانية بالعودة إلى أسباب اقتصادية بحتة، ف

. بين الدول والتنافس العسكري والقومية الجامحة ثر أهمية مثل سياسات توازن القوىأخرى أك عوامل
المزيد السعي نحو "أمام الدافع الحقيقي المتمثل في إلا ذريعة لم تكن الإعتبارات الإقتصادية وبتعبير آخر 

      .5آرون حسب" من القوة
عن صراع شامل  يدورين في اية الستينيات وبداية السبعينيات الماركسيحديث أضحى لقد 

واستخدامه لوسائل  بين هيمنة الأولوتحديدا بين الشمال والجنوب،  )اقتصادي وسياسي وثقافي(
إن الدول الغربية "وفي هذا يقول خروتشوف ، مستديمة" تبعية"وإبقائه في حالة  الثانيمستحدثة لإخضاع 

وكان لا بد  .6"على سبل جديدة لإبقاء الدول المتخلفة في حالة تبعية دائمة لها وردائم للعثتسعى بشكل 
  .  ما اضطلع به أنصار التبعية من خلال كسي أن يواكب هذا الواقع المستجدعلى التنظير المار

                                                
 .340أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 1
 .71مارتن غريفيثس وتيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص 2
 .ستيفن والت، مرجع سابق 3
  .181جيمس دورتي وروبرت بالتسغراف، مرجع سابق، ص 4
 .182سه، صالمرجع نف 5
 .186المرجع نفسه، ص 6



271 
 

 .اتجاه التبعية: الفرع الثاني
، "النيوماركسية"ـ تدعى كذلك بأهم اتجاهات التنظير الماركسي للعلاقات الدولية، من هي 

) الماركسية( ريةالنظ اتالإتجاهوعلى خلاف  .بداية الستينيات ظهرت في أمريكا اللاتينية فيوقد 
 ،إذن. تخلف دول العالم الثالثفي تفسير أسباب فإن مجال تحليلها خاص ومحدد جدا، إذ تبحث الأخرى 

   .1ديولوجي عن مدرسة التحديث الليبراليةأن تقدم البديل المفاهيمي والإيفي هذا المسعى تحاول التبعية 
من قبل دول أجنبية فيما الشروط المفروضة "والمقصود بالتبعية كظاهرة في العلاقات الدولية هو 

، وتسديد المباشر، والإتفاقيات التجارية غير المتساويةللإستثمار الأجنبي  يتعلق بتعرض بلدان العالم الثالث
وء نشة إلى أن تبادل المواد الأولية لسلع مصنعة غالية الثمن يسبب بالأساس الفوائد على الديون، بالإضاف

بقوله  )Dos Santos( دوس سانتوسيعرفها و. 2"المركز والأطراف علاقات بنيوية غير متوازنة بين
 البلدان من مجموعة اقتصاديات فيه تكون ،)Conditioning(شرطي  موقف الأول، المقام في التبعية"

 أو اقتصادين بين المتبادل الإعتماد علاقة فإن هنا ومن .أخرى مجموعات وتوسع طوربت مشروطة
 بعض تتمكن حين تابعة علاقة تصبح الدولية التجارة نظام وبين الاقتصاديات تلك بين أو أكثر

 من تابع وضع في لكوا  أخرى بلدان تتمكن بينما الذاتي، الدفع قوة خلال من التوسع من البلدان
 تنميتها على سلبية أو إيجابية تأثيرات إلى ضييف قد مما المهيمنة، البلدان لتوسع كانعكاس فقط عالتوس

   .3"ومستغلة متخلفة البلدان تلك يجعل للتبعية الأساسي  الموقف فإن الحالة، كانت وأيا .المباشرة
المدرسة بأعمال  ايةفي البد ارتبطتمن ناحية الرواد والمؤسسين فإا  ،أما التبعية كمقاربة نظرية

 Prebisch( شاد الأمريكي اللاتيني راوول بريبيالبنيوية للإقتصاد السياسي الدولي التابعة لعالم الإقتص
Raoul( بإسهامات منظرين في أغلبهم لهم علاقة مباشرة  ثم من بعد ذلك ،4الذي برز في الثلاثينيات

ملت تحت إشراف الأمم المتحدة في الستينيات التي ع) ECLA(باللجنة الإقتصادية لأمريكا اللاتينية 
فرناندو، كاردوسو، دوس سانتوس من : ، ومن أبرز هؤلاء المنظرين5والسبعينيات من القرن العشرين

  .من إفريقيار فرانك من أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى سمير أمين أمريكا اللاتينية، وأندريه غاند
فلقد نما في الحقيقة في أعوام "... يقول بريار  ن فيليبفإ ،من ناحية المضمون الفكري لهاو   

إلى تأكيد واستمرار  تيار من الفكر الماركسي الجديد ينكر حقيقة زوال الإستعمار، ويسعىالخمسينيات 

                                                
1 Bahgat Korany, op. cit, p718.  

 .117مارتن غريفيثس وتيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص 2
 .349أنور محمد فرج، مرجع سابق، ص 3
 .117صمارتن غريفيثس وتيري أوكلاهان، مرجع سابق،  4
 .محمد حمشي، مرجع سابق 5
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وهذه المقاربة تشدد بوجه خاص على علاقة تبعية العالم المعاصرة، بقاء الإمبريالية في العلاقات الدولية 
يرى أن ستيفن والت  .1"ان الرأسمالية الصناعية، وتؤكد وجود رابط بين الإمبريالية والتخلفللبلد الثالث

ل دراسة العلاقات بين القوى الرأسمالية الأكثر تطورا ونظيرا من الدول الأق من واطلقمنظري التبعية ان
ا وبها لثروات بفضل استغلالهأصبحت أكثر غنى بأن الأولى  واادلنموا أو الدول المتخلفة، حيث ج

البلدان التي استعمرا، مدعومة في ذلك بالتواطؤ والتحالف مع النخب الحاكمة في هذه الدول التي 
وللخروج من هذا المأزق وجب القضاء على هذه النخب العميلة وتأسيس . كانت مستعمرة سابقا

خلال الإجابة على مجموعة من  جندلي يشير إلى أنه منعبد الناصر . 2حكومات ثورية تلتزم بتنمية ذاتية
الأسئلة المحورية التي تطرحها التبعية يمكن تحديد أهم ملامح تنظيرها للعلاقات الدولية، وهذه الأسئلة 

  :3تتمثل في
، وبالمقابل أدت إلى تنمية ة التي أدت إلى نمو وتطور النظام الرأسمالي العالمييالأسباب الحقيقما  -1

 يس تبعيتها؟ل العالم الثالث وتكردو تخلف
والوسائل والآليات التي يستخدمها النظام الرأسمالي العالمي للإبقاء على الوضع ما المكيانيزمات  -2

 ؟القائم
غيير محاولات أو استراتيجيات أو بعض التكتيكات من قبل بعض دول العالم الثالث لتهل هناك  -3

 الوضع القائم؟
تخلف، وبالتالي الحد من استغلال وسيطرة ما البدائل والخيارات الممكنة للخروج من بوتقة ال -4

 رأسمالية على دول العالم الثالث؟الدول ال
  :4إلى أن أي تحليل يدعي انتسابه إلى نظرية التبعية يجب أن يعالج المسائل التاليةروبرت جيلبين يذهب 

 .طبيعة النظام الرأسمالي العالمي وقواه المحركة -1
 .المتخلفةالعلاقة بين الدول الرأسمالية والدول  -2
 .الخصائص الداخلية للدول التابعة نفسها -3

إلا أن جميعهم يعتقدون أن مكونات  ،اختلاف المنظرين حول نقاط محددة ويضيف قائلا أنه بالرغم من
  . النظرية هذه تفسر تخلف الدول المتخلفة وتشير إلى طريق الحل

                                                
  .213، مرجع سابق، ص"قات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةالتنظير في العلا"عبد الناصر جندلي،  1
 .ستيفن والت، مرجع سابق 2
  .217، مرجع سابق، ص"التنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جندلي،  3
 .  351 روبرت جيلبين، مرجع سابق، ص 4
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دول العالم الثالث، وكان  ميزت جلالتي  "التخلف"ظاهرة  تفسير علىأنصار التبعية  كفعلقد 
عليها اقتصاديات العالم إن التخلف لم يكن حالة أصلية وجدت : "اضهم في ذلك على النحو التاليافتر

نشأ وتطور في لحظة تاريخية واحدة مع نشأة وتطور التقدم في الثالث قبل إخضاعه للنفوذ الأوروبي، بل 
تاريخية واحدة بدأت مع ولادة قدم هما وجهان لعملية أي إن التخلف والتالمراكز الرأسمالية المتقدمة، 

التبعية أن حالة التخلف التي وقعت  ، يرى منظروإذن. 1"النظام العالمي للرأسمالية منذ القرن السادس عشر
نصار بأسباب داخلية كما يفترض أا بعوامل خارجية بحتة، ولا تتعلق فيها دول العالم الثالث تتعلق أسبا

تقدم الدول الغربية ظاهرة فنشأة ظاهرة التخلف تزامنت تماما مع  .الليبرالية" يثمدرسة التحد"
هذه الأخيرة أقلعت اقتصاديا بفضل ما جنته من الإستعمار الذي يعد السبب الجوهري في والرأسمالية، 

سوى الإقتصادي والتقدم الإقتصادي ليسا فالتخلف  ،وبالتالي .الدول التي كانت مستعمرة متخلفة بقاء
   .2وجهين لعملة واحدة كما افترض ذلك غاندر فرانك

الآلية المباشرة التي سببت حول تختلف فيما بينها ثلاثة تنويعات  يورد جيلبينضمن اتجاه التبعية 
  : التخلف وأدامت وضع التبعية، وهي

نهب يرتبط بعملية الأن فقر وتخلف دول العالم الثالث وتقوم على فكرة  ؛نظرية الإستغلال - أ
له من طرف الدول الرأسمالية الكبرى، عن طريق آلية التجارة  الذي خضعتوالإستغلال المنظم 

دول العالم (يعمل على انتقال الثروة من المحيط  ،التي تتيح تبادلا اقتصاديا غير متكافئوالإستثمار 
ظل هذا الوضع لن في " المتخلفة"فالدول  ،وعليه ).ىالدول الرأسمالية الكبر(إلى المركز ) الثالث

      . 3تحقق نموا اقتصاديا ولا تحررا من التبعية
إهمالها يجادل بأن سبب تخلف دول العالم الثالث يرجع إلى  ؛موقف الإهمال الإمبراطوري -ب

، مما وتجاوزها عمدا من طرف الرأسمالية العالمية التي توسعت وتغلغلت بشكل كاف في بعض البلدان
في  لم يكن تغلغلها كافيا، بينما وبالتالي تقدم اقتصادياا ،الإنتاج وعصرنتها أتاح لها تطوير وسائل

 .4متخلفة هذه الدول وبالتالي بقيت ،أساليب الإنتاج القديمةعلى  أغلبية الدول الأخرى كي تقضي
   ه الدول كي تخرج من حالة التخلف؟هل كان يجب استعمار هذ: المفارقة طرح السؤاليوهنا 

                                                
 .350محمد فرج، مرجع سابق، صأنور  1
  .96، صروبرت جيلبين، مرجع سابق 2

 ا التي وردت عند روبرت جيلبينسنذكر هذه التنويعات بتسميا.  
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 تحقيق الدول المتخلفة تعتقد أنه بالرغم من إمكانية  ؛"التنمية التابعة أو المرتبطة" مدرسة -ج
أمثلة البرازيل وكوريا الجنوبية ( علاقات التبعيةمعدلات عالية من النمو الإقتصادي في ظل 

قي استقلال وطني كامل، مما يبإلى  إلى تنمية حقيقية وشاملة، وبالتالي ؤديإلا أنه لا ي ،)وتايوان
   . 1هذه الدول في حالة تبعية مستديمة

  ما الحل للخروج من حالة التخلف والتبعية؟
أسمالي العالمي فك الإرتباط القائم بين الإقتصاد الرفي  –كما يقدمه منظرو التبعية  - يتمثل الحل 

ة وخادمة التي هي في نظرهم عميلة وتابع(عن طريق تغيير النظم السياسية القائمة  ،والإقتصاد المحلي
تعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وسبيلها في  ،"وطنية"بأخرى ) للميتروبول العالمي

  .  ذلك هو تبني وإحلال الإشتراكية محل الرأسمالية
فأولاها تعلق بالخلط الذي وقع فيه أنصارها بين  .العديد من الإنتقادات بدوره لتبعيةاتجاه القي 

هي ظاهرة عامة تميز جميع  - كظاهرة تصف العلاقة بين الدول -، فالتبعية "التخلف"و" ةالتبعي"مفهومي 
علاقات الدول بلا استثناء، فلا توجد دولة مستقلة بنفسها استقلالا تاما عن الآخرين، وإنما يكمن الفرق 

، 2ككندا مثلا في درجة تبعية الدول لغيرها، وعليه يمكن أن تكون الدول متطورة وتابعة في الوقت نفسه
ويصدق هذا بصفة عامة على الدول الصغرى المتقدمة اقتصاديا، كما أن الدول الرأسمالية الكبرى هي 

من جهة أخرى هناك و. نفسها كذلك تعاني تبعية في مجال المواد الأولية اللازمة لصناعاا مثل النفط
المتعلقة بمسؤولية النظام الرأسمالي العالمي  "التبعيين"دحضت افتراضات  التي العديد من الشواهد الإمبريقية

وشرق ) ، الأرجنتينالبرازيل(عن تخلف دول العالم الثالث، فتجارب بعض الدول في أمريكا اللاتينية 
أن تحقق وثبة أثبتت أن هذه الدول استطاعت ) ، أندونيسيا، سنغافورةدتايلانكوريا الجنوبية، (آسيا 

تنظير التبعية يعاني مشكلة يشير إلى أن روبرت جيلبين  .3قتصاد العالمياقتصادية واندماجا كبيرا في الإ
لتفسير عدة متغيرات تابعة مختلفة ) الإقتصاد الرأسمالي العالمي(واحد  بحيث يستعمل متغيرا مستقلا منهجية

    .4)التخلف، التهميش، التنمية التابعة(ومتباينة 
من التنظير الماركسي حاولت تعميق التحليل برزت نسخة  ،على إثر هذه الإنتقادات وغيرهاو

للامتكافئ تأثيرها على التطور او ،بنية النظام الرأسمالي العالميمفصل لوتشريح  شاملة على دراسةالمستند 
 .العالم –هذه النسخة عرفت بـ اتجاه النظام  .لاقتصاديات دول العالم

                                                
 .353المرجع نفسه، ص 1
 .118مارتن غريفيثس وتيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص 2
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 .العالم -اتجاه النظام: الفرع الثالث
منطقة  على والتنمية التخلفقضايا في دراسة وتفسير لتبعية الذي ركز اه اـعلى عكس اتج

 )Immanuel وعلى رأسهم إيمانويل والرشتاين" العالم - النظام"فإن منظري  ،تحديداأمريكا اللاتينية 
)Wallerstein عن الإقتصاد العالمي وتأثيره على كل الدول وفي فترات زمنية دراسة شاملة  يمقدأرادوا ت
    . 1إلى التطور اللامتكافئ في اقتصاديات الدول أدت من أجل الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي ،بةتعاقم

كرد فعل على إخفاقات التبعية  ،تصف السبعينيات من القرن العشرينمنفي  بقوة برز هذا الإتجاه
ف والتنمية في مأزق التخلفي تفسير بعض الأحداث الإقتصادية التي ناقضت افتراضاا حول  هاعجزو

والتي أصبحت بموجبه تتحدى  ،النمو السريع الذي عرفته بعض دول شرق آسيامثل  ،دول العالم الثالث
بعض  وكذلك ،)الصناعات الإلكترونية مثلا(اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في بعض االات 

إلى الإنفتاح على الرأسمالية  –وقع بشكل غير مت –الأزمات التي عرفتها الدول الإشتراكية والتي دفعتها 
 -  بعد خلافات إيديولوجية - التقليدي بين الإتحاد السوفييتي والصين التحالفتحول ومثال ذلك  ،العالمية

  .2الولايات المتحدة الأمريكيةوالممثل الأول للرأسمالية العالمية  ينبين الص إلى تحالف
  :3تمثلت في ،العالم –ام ه من فكرة النظالأفكار توضح مقصودوالرشتاين مجموعة من قدم 

مع  ولم يأت ،لا يرتبط بالقرن العشرين )Economy-World( العالم -إن مفهوم الإقتصاد -1
وإنما كان موجودا على أقل  ،ولا مع التقسيم المؤسسي الكامل للعمل ،القومية الاقتصاديات

 .تقدير في جزء من العالم منذ القرن السادس عشر
منذ قدومه إلى الوجود يمتلك حدودا هي أوسع من حدود أية  "الرأسمالي"العالم  - إن الاقتصاد -2

هي أنه لا  "رأسمالي"عالم  -وحدة سياسية، لذا فإن واحدة من أهم الصور الأساسية لاقتصاد
 .يوجد كيان سياسي يسيطر على كامل المناطق الخاضعة له

من خلاله تأخذ  ،هو نظام بين الدول "رأسمالي"عالم  -إن الهيكل السياسي الأكبر لاقتصاد -3
لذلك لا توجد دولة  شرعيتها ويتم تحديدها،" ت السيادةالدول ذا"بـ الهياكل السياسية المسماة

ك لتكون مستقلة بشكل كلي، وكل ما هنا -حتى تلك التي تمتلك قوة عظمى -داخل النظام
 .من غيرهاأكثر هو أن بعض الدول تأخذ مساحة من الاستقلال 

ولكن هذا التكوين  ،)لغويا ودينيا وإيديولوجيا( العالم هو تكوين معقد من ثقافات -لنظامإن ا -4
 .ليس عشوائيا

                                                
 .225، مرجع سابق، ص"التنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جندلي،  1
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عالم رأسمالي  - في اقتصاد) الدول والطبقات والأمم والأسر(إن المؤسسات الاجتماعية الكبرى  -5
 .العالم -كلها يتم تشكيلها من خلال تطور عمل الاقتصاد

ونسبة احتمالية التغيير في هذا النظام  ،هو نظام اجتماعي تاريخي "رأسماليال"العالم  -إن الاقتصاد -6
 .آخر مرتفعة إلى درجة يمكن أن يزول يوما ما ويتحول إلى نظام

يعتبر وحدة اقتصادية لا وحدة العالم  -من توضيحات والرشتاين هو أن النظام ما يمكن استخلاصه
المُحدد الأساسي والموجه  وهو ،مهما كانتدة سياسية وح أو تحتكره وهو أكبر من أن تجسدهسياسية، 

 ،بالإضافة إلى أنه يعكس سياقا تاريخيا معينا الأصعدة، لكل التفاعلات الإجتماعية التي تحدث على جميع
     .وبالتالي سيتغير بتغيره
  :1العالم حسب والرشتاين صفتين تحددانه -لمفهوم النظام

بطة ومتفاعلة فيما بينها، وبالتالي لا يمكن فهم وتفسير سلوك أنه يتكون من مجموعة عناصر مترا -1
). العالم -بنية الإقتصاد(كل عنصر على حدا إلا بوضعه ضمن السياق العام الذي يتفاعل فيه 

السياسية  ،ل بين أبعادها المختلفةلا يفص" كلاّنيا"تحليلا  فتحليل الظواهر ينبغي أن يكون ،ومنه
 .إلخ... والإقتصادية والإجتماعية

من خارج (الخارجية تغيرات المتأثر بلا يداخل النظام  التفاعل الذي يحدث بين مختلف العناصر -2
وبالتالي فإن أي محاولة لفهم التغير الذي قد يحدث داخل النظام يجب أن تنطلق من  ،)النظام

  .  داخل النظام نفسه
: أساسيين نمطين ة قد تجلى من خلالالبشريتاريخ العالم عبر  -مفهوم النظام أن والرشتاين يرى 

ويكمن التمايز بينهما في آلية اتخاذ  .العالم -نمط الإقتصاد ؛والثاني ،العالم -نمط الإمبراطورية ؛الأول
العالم من خلال سلطتها  - فعلى حين تعمل الإمبراطورية). من يأخذ ماذا؟(القرارات بشأن توزيع الموارد 

 - فإنه في نمط الإقتصاد ،"دفع الضرائب" المركز عبر آلية الأطراف إلىعلى تدفق الموارد من المركزية 
أن لكن والرشتاين يشير إلى  ".السوق"تتمثل هذه الآلية في ) أين تتعدد المراكز والقوى المتنافسة(العالم 

   .2إلى المركز بحيث دائما ما تنتقل الموارد من الأطراف ،هي واحدة النتيجة في كلا النمطين
الذي نشأ في أوروبا  العالم –العالم الحديث هو مثال لنمط الإقتصاد  –أن النظام لرشتاين وايقر 

بوصفها تراكما (القرن السادس عشر، ثم توسع ليشمل العالم كله، وقد كانت الرأسمالية  بداية من
  .  3القوة الدافعة والمحركة لهذا التوسع) مستديما لرأس المال

                                                
 .276-275صص  جون بيليس وستيف سميث، مرجع سابق،: في ، "نظرية النظام العالمي" ،جونزستيف هوبدن وريتشارد وين  1
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الأساسية هو وحدة التحليل الحديث العالم  -النظام اعتبار ي من ينطلق هذا الإتجاه التنظير
حيث لاحظ ، وتفسير مختلف الظواهر الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في دول العالم الثالثلدراسة 

عدم  -من خلال دراساته المعمقة حول أوضاع عدد من الدول الإفريقية قبل وبعد استقلالها - والرشتاين 
وعليه التحليلية المتبعة في فهم وتفسير حالة الفقر والتخلف التي لازمت دول العالم الثالث،  كفاية الأطر

والمراحل  وتتبع جذوره التاريخية ،افترض وجوب الإنطلاق من تحليل بنية الإقتصاد العالمي الرأسمالي الحالي
  .التي مر ا

يعكس تراتبية  ،"هرمي"ولي يكل د - حسب والرشتاين - يتميز الإقتصاد العالمي الحديث 
وعدد كبير من  ،)دول المركز(اقتصادية تجعل من عدد قليل من الدول الرأسمالية يعتلي ويحتكر قمة الهرم 

وهذه التراتبية تعكس في الحقيقة التقسيم الدولي للعمل  ).دول الأطراف أو المحيط(قاعدته  الدول يقبع في
ل على تثبيط وتأخير التطور في موبالمقابل ع ،الية المتقدمةالذي راكم من رأس المال في الدول الرأسم

ما أنتجته تفاعلات السوق الرأسمالية والرشتاين فئة ثالثة تكونت من خلال يضيف . البلدان المتخلفة
  ".شبه الأطراف أو المحيط"الدولية وهي دول 

ضمن تراتبية  ف معينةبوظائ )المركز، المحيط، شبه المحيط(تقوم كل فئة من الفئات السابقة 
  :، فـالعالم -الإقتصاد العالمي، وبالنتيجة ضمن النظام

من خلال  ،دول الفئتين الأخريينتعمل على المحافظة على هيمنتها وتفوقها على  دول المركز؛ -1
والتلويح  عبر علاقات الإستغلال الإقتصادية ،ضمان تدفق الثروة والمواد الخام من هذه الدول

    .1العسكرية إن اقتضى الأمر ذلك باستخدام القوة
ة تتولى زمام الحكم في طبقة طفيلية وعميل( .2الموطن الأمثل لطبقة الكومبرادورتعتبر  دول المحيط؛ -2

 نظير حصولها على امتيازات مادية )المركزدول (لكن تعمل لصالح الرأسمالية العالمية  هذه الدول
  ).ومنافع شخصية وضمان بقائها في الحكم

  .3جعل العالم آمنا للرأسمالية شبه المحيط؛ دول -3
خصائص دول كل فئة وكذا العلاقات التي  ستيف هوبدن وريتشارد وين جونز لخص كل منولقد 
  :من خلال الشكل التالي دول الفئات المختلفة تقوم بين
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  يالعالم -ترابط العلاقات بين دول المركز، المحيط، شبه المحيط ضمن الإقتصاد): 09(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اتجاه استخراج الفائض                           
  

 
  

 جون بيليس وستيف سميث،: في ، "نظرية النظام العالمي" ،ستيف هوبدن وريتشارد وين جونز: المصدر
 .280ص ،)2004مركز الخليج للأبحاث، : الإمارات( عولمة السياسة العالمية

  

تشويه وإعاقة اقتصاديات دول خلال هذا التقسيم الفئوي للدول على  يعمل الإقتصاد العالمي من
للعمل دورا كبيرا في جعلها دولا مصدرة للمواد الخام  "الجائر" حيث يلعب التقسيم الدولي(المحيط 

خاصة الإستثمارات الحقيقية (وعدم تمكينها من أدوات الإقلاع الإقتصادي  ،)للمواد المصنعة ردةستووم
والتبعية والضعف  من التخلفها في حالة إبقاء ،بالتاليو .)تية وهياكل وأساليب الإنتاجالبنى التح
كلما ازداد الإقتصاد العالمي تقدما كلما ازدادت صعوبة تطور دول المحيط وتعاظمت  ،وعليه. المستديمة

    .1جهد ثوري للإفلات من القوى السوقية العالميةالحاجة إلى 

                                                
 .96، صروبرت جيلبين، مرجع سابق 1
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  حكومات ديمقراطية

  أجور مرتفعة
  المواد الخام: الإستيراد
  منتجات مصنعة: التصدير

  استثمارات عالية
 )اجتماعي(خدمات رفاه 

  :شبه الطرف
  حكومات استبدادية

منتجات نصف مصنعة، : الصادرات
  مواد خام
منتجات مصنعة، مواد : الواردات

  خام
  أجور متدنية

  :الأطراف  خدمات رفاه متدنية
  .حكومات غير ديمقراطية

  الصادرات مواد خام
  منتجات مصنعة: الواردات

  أجور أدنى من مستوى المعيشة
 خدمات الرفاه غير متاحة
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قد  "الطبقية"بأن طبيعة النظام الإقتصادي العالمي القائم على فكرة ورغم اعتراف والرشتاين   
واستمرت لمدة قرون عديدة بلا تغيير  ، الأوروبي منذ القرن السادس عشرولدت مع نشأة النظام الرأسمالي

  . المتأصلة فيه وأزماته الحتمية سوف تعمل على زواله في اية المطاف التناقضاتإلا أن  ،جوهري فيها
 صاغحيث الإنتقادات التي وجهت إليه، لم يسلم هذا الإتجاه النظري كسابقيه من عديد   

    :1فيما يليبعضا منها روبرت جيلبين 
 .كما يؤثر النظام الإقتصادي العالمي في سياسات الدول القوية فإنه يتأثر ا بالقدر نفسه -1
وإنما هناك اعتبارات  ،بين الدول يمكن اعتبار مسائل الإقتصاد هي الأساس الوحيد للعلاقات لا -2

 .بل وتحددها ،تعلو الإعتبارات الإقتصادية سياسية وإستراتيجية
في الإقتصاد العالمي تتأثر بشكل كبير  )متقدمة أم متخلفة( الإقتصادية قوة الدولة ومكانتها -3

 .)اليابان مثلا( بالعوامل الإجتماعية والسياسية الداخلية
هو أن ما يحدد وضع اتمع في التقسيم الدولي للعمالة  ياألمانبله قأثبتت تجارب اليابان ومن  -4

 .طبيعة اتمع وسياساته أكثر من أي شيء آخر
على مدى القرون العديدة الأخيرة من جراء التطور الدولي تغير هيكل السوق الدولية دراماتيكيا  -5

 .عالميالإقتصادي ال في النظام تلتقسيم العمالة وتغير موقف الإقتصاديا
 الحالي إلابشكله  –كما يدعي والرشتاين  –العالم الحديث لم يبرز  –يضيف روبرت جيلبين أن النظام 

وأن التقسيم ، )بحوالي مائة سنة .Lewis  Aلويس ره آرثردقَ( في عقود قليلة سبقت الحرب العالمية الأولى
 الصناعي والمتخلف لم يتم إلا في الدولي المعاصر للعمل بين الشمال الصناعي المتقدم والجنوب غير

جاء نتيجة لتطور الدول الرأسمالية ولم يكن هو سببا ، وأن هذا النظام النصف الثاني من القرن العشرين
               .  2لتطورها

                                                
 ى النحو التاليالعالم عل-يسوقها أنصار نظرية النظام:  

أن القرارات حول طبيعة السلع والكميات التي يجب إنتاجها ما زالت تصنع على  وطالما. استمرار الخلل بين العرض والطلب -1
 .مستوى المؤسسات، فإن الخلل سيظل النتيجة غير المقصودة لاستمرار المكننة والتسليع

لى المدى القصير بسحب الفائض من الاستهلاك المباشر، إلا أن إنتاج بينما يكون منطقيا بالنسبة للرأسماليين تحقيق أرباح ع -2
 .فائض إضافي على المدى الطويل سيحتاج طلباً كثيفا يمكن تلبيته فقط بإعادة توزيع الفائض

 .ليتوجد حدود للدرجة التي تستطيع ا الدولة إلحاق العمال قسراً للمحافظة على شرعية النظام الرأسما -3

توسع  فبينما سهل هذا التعايش. بين الواحد والكثرة، أي تعايش نظام متعدد الدول ضمن نظام عالمي واحد هناك تناقض ما -4
 .النظام، إلا أنه يعيق أي محاولة لتطوير تعاون أكبر لمواجهة أزمات تطال النظام بذاته

 .438، صمارتن غريفيثس وتيري أوكلاهان، مرجع سابق :انظر في ذلك
 .112، صجع سابقروبرت جيلبين، مر 1
 .113، صالمرجع نفسه 2
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 .الثقافية"اتجاه الهيمنة : الفرع الرابع
لم يسع إلى وضع نظرية تحلل تنظيريا قائما بذاته، فهو  الا يعتبر هذا الإتجاه في الحقيقة اتجاه

فشل الماركسية جد محددة تتعلق بوإنما جاء ليعالج مسألة  وتفسر مختلف أنماط العلاقات بين الدول،
مع الثورة  الإستباقي وقوا في الصمود والتكيف ،توقع مآلات اتمعات الرأسماليةتحليل والتقليدية في 

التحليلي  ونظرا لطرحه .الطبقي الإستغلالاللامساواة و جراء استمرار المحتملة من طرف البروليتاريا
  .بعنصر مستقل يدة ومفهوم مبتكر آثرنا أن نفردهبرؤية جد" الماركسي"

الذي طرح  )Antonio Gramsci(غرامشي  ينسب هذا الإتجاه للإشتراكي الإيطالي أنطونيو 
لية الأكثر نضجا كما تنبأ به ماركس من في اتمعات الرأسمالماذا لم تحدث الثورة : مفاده سؤالا جوهريا

  1قبل؟ وما الأسباب التي حالت دون الإنتقال إلى الإشتراكية في مجتمعات أوروبا الغربية؟
 أن غرامشيارة إلى ـمن المهم الإش ،ذا السؤالـه غرامشي لهـقدم وقبل عرض الجواب الذي

التحليل الماركسي قد انحرف عن تقاليد   –بالرغم من اعتماده الكبير على المنهج الجدلي في التحليل  -
المتمثلة في الإقتصاد لتحليل جميع أشكال النشاط الإنساني  البنية التحتيةالقاعدة أو المنطلقة من مفهوم 

، وابتكر لنفسه طريقة تحليل ماركسية تنطلق من البنية الفوقية نفسها لفهم ما )البنية الفوقية( الأخرى
ر أن كل أوجه النشاط البشري لا ااعتبإلى  "تاريخانيته"ته دولقد قا .والإجتماعيحدث في عالمي السياسة 

    .2معنى لها سوى في إطار السياق التاريخي الذي وقعت فيه
كأداة تحليلية " الهيمنة"فإنه تمثَّله من خلال مفهوم  ،بالعودة إلى الجواب الذي قدمه لسؤاله

كيف تقوت أنظمتها لفهم دول الرأسمالية المتقدمة، بل واستعصاء حدوث الثورة في الملائمة لفهم 
هيمنتها توظيفها الجيد لهذا المفهوم في إدامة من خلال  )البرجوازيةطبقة رة من طرف كَتحالمُ( السياسية

  .وسيطرا على باقي طبقات اتمع
ال في هو واسع الإستعم - وريتشارد وين جونزكما يقول ستيفن هوبدن  - ومفهوم الهيمنة
أو في  ،ككلبحيث يشير إلى وصف الدولة الأكثر قوة وتأثيرا في النظام الدولي ، نظرية العلاقات الدولية

في القرن التاسع  نظر إلى بريطانيا كقوة مهيمنة في النظام الدولي ،فعلى سبيل المثال .3إقليمية معينةمنطقة 
وهذا المفهوم يعكس في الحقيقة تصورا  .اكدولة مهيمنة في جنوب شرق آسيا حاليالهند عشر، وإلى 

  . "العسكري"على القوة والإكراه المادي  واقعيا لمفهوم الهيمنة المرتكز
                                                

1 Stephen Hobden and Richard wyn Jones , «Marxist Theories of International Relations», in John 
Baylis and Steve Smith (eds.), op. cit, p 210.  

: القاهرة(مي مقلد، : ريتشارد بيللامى، ترجمةتيرنس بول و: ، تحريرالفكر السياسي في القرن العشرين موسوعة كمبريدج للتاريخ، 2
  .388ص ،)2009الد الأول، الطبعة الأولى،  المركز القومي للترجمة،

3 Stephen Hobden and Richard wyn Jones, op. cit, p 210.  
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عرفت هذا النمط من قد الرأسمالية أن اتمعات  رأوا التقليديين ينالماركسيغرامشي أن يجادل 
من خلال الممارسات القهرية على بقائها ومصالحها  القائمةالسياسية ، حيث حافظت النظم الهيمنة

إلا آلة اضطهاد  - حسب فريدريك انجلز - الذي لم يكن "الدولةجهاز " بواسطةضطهادية والإ
 وإعادة إنتاج الخوفأن الخوف وذا الفهم يمكن القول ببساطة واستغلال في يد طبقة ضد أخرى، 

 .1حال دون قيام ثورة البروليتارياهو الذي  "البورجوازية" الذي تمارسه دولة بواسطة الإكراه والقهر
 أو القهر كمركب يحتوي على عنصري الإكراهمستفيدا من تصور مكيافيللي للقوة  –لكن غرامشي 

رأى أن هذا التحليل قد يكون مفيدا في فهم وتفسير حالة اتمعات المتخلفة  – معا والإسترضاء
أدوات جديدة بتكرت أين اُ ،غربية الأكثر تقدمايخفق في حالة اتمعات اللكنه  ،)كروسيا قبل الثورة(

من خلال  )consent( والمتمثلة في الإسترضاء ،)coercion( تأثير القهر المادي تفوق وأتوازي للهيمنة 
                        .مفهوم ومؤسسات اتمع المدني

يصوره الواقعيون  كماله المزج بين المفهوم التقليدي بتوسيع مفهوم الهيمنة غرامشي حاول 
أدوات الإكراه  إلىبحيث جعله يشمل بالإضافة  تستند إلى إدراج عناصر غير مادية فيه،ورؤيته التي 

ا  التي تكتسبتلك الوسائل ) كما يفترض ذلك الفكر السياسي الليبرالي(والعنف التي تحتكرها الدولة 
فهيمنة البورجوازية تعود بصورة أكبر  ،طراولاء اموعات التابعة لها وتخضعها لسيالحاكمة الطبقات 

 .2إلى سيطرا على اتمع المدني أكثر مما تعود إلى القوة القمعية لسلطة الدولة – غرامشي كما يعتقد –
من  ذلك الطيف الواسع) الذي يتمتع باستقلالية زائفة عن الدولة(كان يقصد باتمع المدني  وكثيرا ما

الثقافة، بحيث للطبقة الحاكمة في كل مجالات  التي تنشر التبرير الإيديولوجي تقنيةالمنظمات والوسائل ال
وتصبح  ،)البورجوازية(المهيمنة  والأخلاقية للطبقة والإيديولوجيات الإجتماعية والسياسيةتسود القيم 

     ).البروليتاريا(مألوفة وغير قابلة للمساءلة من قبل الطبقات الأخرى 
المختلفة  الثورية بين الإستراتيجياتضرورة التمييز  يه ،همة لتحليل غرامشيإحدى النتائج الم

فإذا كانت الدولة في اتمعات الأقل نموا وتطورا مثل روسيا قبل الثورة البلشفية  .بين الشرق والغرب
دمة هو أول ما في اتمعات الرأسمالية المتق اتمع المدنيفإن  ،هي المستهدف الأول من ثورة البروليتاريا

الرأسمالية هيمنة يقتضي أولا التحرر من فالتحرر من هيمنة وسيطرة البورجوازية . 3تجب الثورة ضده
بنمط التنظيم الإشتراكي تقويض الدولة واستبدالها  بعده تأتي مرحلةإلخ، ...  وسياسيا فكريا وثقافيا

  .كخطوة ضرورية نحو الشيوعية
                                                

1 Idem. 
 .390ص مرجع سابق، موسوعة كمبريدج للتاريخ، 2
 .390، صالمرجع نفسه 3
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للعلاقة على التصور الماركسي  قادها غرامشيثورة المنهجية التي تلك ال ،من النتائج المهمة كذلك
ا متتفاعلان فيما بينه ن كيف أن البنيتانيحيث ب .الفوقية للمجتمعالبنية بين البنية التحتية والقائمة 

فإا كذلك  ،العلاقات الإقتصادية القائمة فيهطبيعة وأنماطه فكما تعكس بنية اتمع بصورة متبادلة، 
وبتطبيق هذه الرؤية في التحليل . اتمع نفسه تعمل على تحديد درجة التغير والتحول الذي يتعرض إليه

، والتي تمثل حسبه الحاجز البنيوي الأساسي "الكتلة التاريخية والإيديولوجية"مفهوم إلى  غرامشي توصل
للحفاظ على نمط الهيمنة داخل أداة إذ تعمل هذه الكتلة كأمام إمكانية التغيير في اتمعات الرأسمالية، 

عن البنية ، فالشق التاريخي في الكتلة يعبر )سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي(اتمع 
الأفكار (بينما يعبر الشق الإيديولوجي عن البنية الفوقية  ،)علاقات وأنماط الإنتاج(للمجتمع التحتية 

  .1)والممارسات السياسية
الطبقة البورجوازية باقي خضع ا تومبتكرا للكيفية التي مميزا  تحليلاقدم غرامشي  رغم أنو

بعيدا عن أدوات وأساليب الثقافية الهيمنة عن  همفهوم وتستغلها، وذلك من خلالالطبقات الأخرى 
 لدىا عرفت انتشارورغم أن رؤيته هذه قد  القهر والإضطهاد التي أشار إليها الماركسيون التقليديون،

تم تبنيها وتطويرها قد والتي مرت ا،  رغم العديد من الأزمات المهتمين بدراسة تكيف الرأسمالية وبقائها
إلا أنه لم يستطع تقديم نظرية وعلى رأسهم روبرت كوكس، فيما بعد  "النقدية"من خلال مفكري 
عن امتدادها وانتشارها على فضلا  ،هيمنة وسيادة الرأسمالية محليا لتحليل وتفسير متماسكة وممنهجة

حيث وضعت وصنفت أفكاره في خانة الإيديولوجيا الماركسية المناهضة لكل ما هو  .المستوى الدولي
قفز على حقائق الواقع حينما أكد أن اتمع المدني في اتمعات الرأسمالية المتطورة هو  هكما أن .رأسمالي

النقابية على مختلف  وتجاهل الحركات الإحتجاجية والنضالاتمة، تابع ومجرد أداة في خدمة الطبقة الحاك
والتي حققت لأفرادها ولفئات واسعة من اتمع مجموعة من  ،صعدة التي عرفتها هذه اتمعاتالأ

  .ت للرأسمالية بقاءها واستمرارهانمهي التي في الحقيقة من ض ،المطالب والإمتيازات
عصام لخصها  ير الماركسي ككل حول العلاقات الدوليةنظطالت التعامة هناك انتقادات 

    :2فيما يليسليمان 
شيوعية تزول الطبقية فيما يخص آفاق التطور المستقبلي للمجتمع، حيث بحلول المثاليته المفرطة  -1

وبذلك لا  ود الألفة وروح التضامن والتعاضدوتس زوالا كاملا وتزول معها الصراعات الطبقية
 .د الدولةيبقى مبرر لوجو

                                                
 .ابقمحمد حمشي، مرجع س 1
 .53ص مرجع سابق، عصام سليمان، 2
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عبر كل الأزمنة والأمكنة،  لا يمكن اعتبار العامل الإقتصادي المحرك الوحيد للصراعات في اتمع -2
فإنه لا يمكن أن  ياسية على ضوء النظرية الماركسيةفإذا أمكننا تفسير الكثير من الظواهر الس

 .نفسر على ضوئها كل الظواهر السياسية
ودورها في تطوير وتقدم اتمع، فالبنية الفوقية تؤثر بدورها تجاهله لأهمية المؤسسات السياسية  -3

           .  في البنية التحتية وتسهم في تحديد مسار تطور اتمع
 .تحديات التنظير الماركسي للعلاقات الدوليةو إسهامات :المطلب الثالث

مته الفلسفة الماركسية إلا أن هذا لا يمنع من رؤية ما قد ،سابقا هارغم الإنتقادات التي ذكرنا  
وفي المرحلة  .الأساسية في مرحلة الحرب الباردةلتنظير العلاقات الدولية، إذ تعد أحد المقاربات النظرية 

 فيعرفت عودة قوية من خلال تغلغلها في معظم الإتجاهات النظرية المناهضة للوضعية و ،التي تلتها
ما ت حقيقية متعلقة بأساسها التنظيري الهش، خاصة بعد مقدمتها النظرية النقدية، إلا أا واجهت تحديا

  .متوهجا إبان فترة الحرب الباردة الإيديولوجي الذي كان تلاشى بريقها
  .إسهامات الماركسية في التنظير للعلاقات الدولية: الفرع الأول

خلال إبراز ذلك من  ويمكنلعملية التنظير للعلاقات الدولية، تعد الماركسية إضافة حقيقية 
  :1العناصر التي أجاد محمد حمشي في تلخيصها على النحو التالي

حيث مثلت الماركسية  .أمريكية على حقل العلاقات الدولية -الأورواستطاعت كسر الهيمنة  -1
المقاربات النظرية للعلاقات  المقاربة الوحيدة الآتية من الجنوب ضمن )نسخة التبعية ممثلة في(

 .للدوائر الأكاديمية الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة كما بينا سابقا كلها الدولية التي تنتمي
 .في الدول الأقل تطوراعلى تفسير معضلة التنمية لنظرية التبعية  القدرة المستمرة -2
العالم على وصف وتفسير انقسام النظام التجاري العالمي الجديد  –القدرة المستمرة لنظرية النظام  -3

، حيث يمكن إعادة رسم صورة النظام التجاري العالمي )مة التجارة العالميةفي ظل قيام منظ(
 يمكن الملاحظة بوضوح كيف أن ،فعلى سبيل المثال. الجديد باستعمال متغيري المركز والمحيط

ضمن نطاقي القارة الأوربية وجنوب المتوسط اللذين " مركز"الإتحاد الأوروبي قد تحول إلى 
جنوب شرق والأمر نفسه بالنسبة لليابان كمركز لمحيطه التابع المتمثل في  ،"محيط"أصبحا بمثابة 

  .آسيا
خرى المؤثرة في العوامل الأ قدرا على تفسير الكيفية التي يهيمن ا العامل الإقتصادي على بقية -4

 .وتؤكده مستجدات فترة ما بعد الحرب الباردةوهو ما تشهد به  .العلاقات الدولية

                                                
 .محمد حمشي، مرجع سابق 1
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 إلى أنه لا يمكن إقصاءحيث يشير كل من هوبدن وجونز  .سير ظاهرة العولمةقدرا على تف -5
عد النظريات الماركسية من التحليلات ذات المصداقية حول العولمة، بل ويعتبران أن ماركس ي

 .بحق أول منظر حول العولمة
ومرجعا  ولكنها تعتبر مصدرا ،لإتجاهات النظرية ما بعد الوضعيةفقط اإن الماركسية لا تلهم  -6

قراءات لينين للنظام  فكما قادت. المناهضة للعولمة عبر العالملأغلب الحركات الإجتماعية 
يالية هي أعلى مراحل الإمبر"الرأسمالي العالمي في الثلاثينيات من القرن العشرين إلى القول بأن 

 –كرين اليساريين حسب العديد من المف –النظام الرأسمالي الحالي تقود  فإن قراءات ،"الرأسمالية
 ".العولمة هي أعلى مراحل الرأسمالية"إلى القول بأن 

تخطي العديد من التحديات الكبرى التي تواجهها في مجال لم تشفع هذه الإنجازات للماركسيين في 
إلى الحد وفي نيل الإعتراف من أنصار النظريات السائدة وعلى رأسها الواقعية، التنظير للعلاقات الدولية، 

        .اسمها الماركسية ذي اعتبر فيه الكثير عدم وجود نظرية للعلاقات الدوليةال
  .تحديات التنظير الماركسي للعلاقات الدولية: الفرع الثاني

بداية تجب الإشارة إلى أن هناك من يذهب إلى الإقرار بعدم وجود نظرية ماركسية للعلاقات 
لمختصين في مجال العلاقات الدولية لا يقرون بوجود أن العديد من ا فـ جت قوراني يرىالدولية، 

بعض المفاهيم الماركسية الأساسية التي حاولت نظرية ماركسية للعلاقات الدولية، فكل ما هنالك 
توضيح بنية ومسار النظام العالمي، إا تعميمات وتأكيدات تستند إلى بعض الممارسات السياسية وكثير 

  .  1من الإيديولوجيا
مجموعة من الأسباب التي تقود إلى القول بعدم وجود نظرية ماركسية جندلي  د الناصرعب عدد

للعلاقات الدولية، وهي تعد في الحقيقة عقبات وتحديات تفرض على الماركسيين مواجهتها والعمل على 
  :2تجاوزها، وهذه الأسباب هي

اعتقادا  اخلية للمجتمع الواحدالبيئة الد على) خاصة التقليديين منهم(تركيز اهتمام الماركسيين  -1
 .بأن التحولات الأساسية تبدأ من التناقضات الداخلية للمجتمع الواحدمنهم 

للمجتمع الواحد، وبالتالي فإن  بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجيةلا يفصل الماركسيون  -2
له، وفي هذا الصدد دراستهم للمجتمع بكل تناقضاته الداخلية لا تعني تجاهلهم للبيئة الخارجية 

من الفكرة المتمثلة في فصل السياسة ليس هناك فكرة أكبر خطأ من وأشد ضررا : "يقول لينين
 ".الداخلية عن السياسة الخارجية

                                                
1 Bahgat Korany, op. cit, p714.  

 .192-191، مرجع سابق، ص ص"التنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جندلي،  2
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يهتم التنظير للعلاقات الدولية بجوانب أخرى فضلا عن الجانب الإقتصادي الذي يعد محور  -3
 .تفسير الماركسيين للظواهر

تفسير ظاهرتي الإمبريالية واقتصارهم على  ،الدولية الماركسيين بكل الظواهر عدم إلمام واهتمام -4
من خلال اعتبارهم الطبقة كفاعل  ما كمتغيرين أساسيين في تحاليلهموجعله ،والصراع الطبقي

)Actor ( والإمبريالية كقوة محفزة)Motive.(  
ينكرون دور الدولة، بل  فإن الماركسيينهي علاقات بين الدول رغم أن العلاقات الدولية  -5

) أي بين الدول(دعوم بضرورة زوالها، معتبرين أن الصراع ليس صراعا دوليا يذهبون إلى حد 
 .اقتصادي – إيديولوجيوإنما هو صراع طبقي بين البورجوازية والبروليتاريا، وهو صراع 

الفكر  نجد أن - حسب جت قوراني - وجود نظرية ماركسية للعلاقات الدوليةلعيقات من الم
يكاد يغطي جميع ... ، الإقتصاد، الفلسفة، السياسةالسوسيولوجيا،  علىومن خلال تركيزه الماركسي 

فإن  بقدر ما له من نقاط قوة وهذا المسعى المتعدد والمتداخل الإختصاصات. حقول التحليل الإجتماعي
   .1وعدم الإنسجام الغموضله أبعادا سلبية تتهدده مثل 

إلى   )Mark V. Kauppi( ومارك كوبي )Paul R. Viotti( بول فيوتيمن ار كل ـأش
التبعية : خاصة اتجاهي(لتنظير الماركسي للعلاقات الدولية تواجه اأساسية  تحديات/ خمسة مشكلات

  :2وهي، )العالم -والنظام 
 حيث أن أنصار التبعية لم يحسموا أمرهم ؛)The Question of Causality( مشكلة السببية -1

هل التخلف هو ، "التبعية"و" التخلف"في مسألة المتغير المستقل والمتغير التابع بالنسبة لظاهرتي 
وإذا ما أراد منظرو التبعية  لأخيرة هي التي تقود إلى التخلف؟الذي يسبب التبعية؟ أم أن هذه ا

الأخرى، فلا  دراسة لهم الخروج من هذا المأزق المنهجي عليهم أن يثبتوا إحداهما كي يتسنى
 .يعقل أن يكون المتغير المدروس مستقلا وتابعا في الوقت نفسه

التفاعلات  يختزل الماركسيون ؛)Reliance on Economics( الإعتماد على الإقتصاد -2
الأساسية التي تحدث على مستوى النظام الدولي في عملية تراكم رأس المال والديناميكيات 

 )السياسية والإستراتيجية( غير الإقتصادية الأخرى التفسيراتوبالتالي يهملون المرتبطة به، 
إن العامل الإقتصادي لا يستطيع مثلا تقديم تفسيرات مقنعة  .للإمبريالية والعلاقات بين الدول

بين الدول قبل ظهور الرأسمالية، ولا يصمد أمام  بشأن طبيعة العلاقات التي كانت قائمة
                                                

1 Bahgat Korany, op. cit, p715. 
2 Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, International  Relations Theory (USA: Pearson Education, 
Inc, Fifth Edition, 2012), pp 213-214. 
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التي أرخ  للحرب البيلوبونيزية) وم الفوضى والمعضلة الأمنيةمن خلال مفه( تفسيرات الواقعيين
وجب على الماركسيين الإنتباه إلى بقية العوامل الأخرى التي تلعب دورا ، وعليه .لها ثيوسيديدس

 .كبيرا في السياسة العالمية وفي التنظير لها
 )منهم ليديينخاصة التق(من أن الماركسيين  رغمبال ؛)System Dominance( سيطرة النظام -3

  الفقر أنه عندما يتعلق الأمر بظواهر  إلا ،للدول بالعوامل الداخلية المختلفة قد اهتموا في تحليلام
الإعتماد على العوامل مفرطة وكلية إلى يلجأون بصورة  )خاصة منظري التبعية(والتبعية فإم 

 .تمعبا المتعلقة المتغيرات الداخليةويهملون  ،في تحليلها وتفسيرها) الدولية(الإقتصادية الخارجية 
 .الدول الرأسمالية الغنيةب الدول المتخلفةكل المشاكل التي تعانيها  قونحإم يلف ،وتبعا لذلك

كي تصبح وهنا يحتاج الماركسيون إلى إعادة تحديد موقفهم بشأن مستويات التحليل المعتمدة 
 .نظريام أكثر صلابة ومصداقية

 ،حادة مشكلة منهجيةمن يعاني التنظير الماركسي  ؛)Theoritical Rigidity( الصرامة النظرية -4
العالم  –حيث يتم فحص ودراسة حالات فردية في ضوء بناءات نظرية عامة مثل النظام 

وكل التغيرات السياسية  كل تجارب وخبرات اتمعتفسير الإقتصار في يتم وبالمقابل الرأسمالي، 
فإن علاوة على ذلك،  .مثل التبعية في ضوء عدد قليل جدا من المفاهيم يةوالإقتصادية والإجتماع

نظريام أو مفاهيمهم في ضوء ما تثيره دراسة الحالة من أسئلة  والُيعد وبدلا من أن الماركسيين
تستطيع ما بدا أا متى فقط وجب استخدامها فإم يدعون أن دراسة الحالة  ،ودلائل تجريبية
 .وهذا يمنع في الحقيقة أي توتر بين النظرية والنتائج، م بالأدلةتعزيز حججه

خاصة منظرو (الماركسيون  ضطربي ؛)Accounting Anomalies(تفسير الحالات الشاذة  -5
 دولعرفتها بعض التي  –نسبيا  –الإقتصادي في تفسير بعض حالات التطور والتقدم ) التبعية

 لا تمثل نماذج التيو ،وكوريا الجنوبية وسنغافورة برازيلوال وفترويلا تايوانالعالم الثالث مثل 
النظام الرأسمالي من  –في ظل وضع التبعية  – بشكل واسع ، بل استفادتللتنمية المستقلة

تزايد عدد دول العالم الثالث التي تفلت من عقال وهنا ينبغي مراعاة والإنتباه إلى أن . العالمي
                .ينسف افتراضات التبعيين كلية سوف )بعدما كانت حالات شاذة(التخلف 
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  الفصل الثالث
  

نحو  :النظريات ذات التوجه ما بعد الوضعي
  يةجذرية لحقل العلاقات الدول مراجعة
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 رن العشرينـفي سبعينيات الق) الماركسيةو ليةليبراالو بين الواقعية(انتهى النقاش بين المنظوراتي 
أقصيت  ،تنظير جديدة إلى تشكيل خارطة –بين باحثي ومفكري الحقل  كما هو معروف ومتداول –

الجدد والليبراليين الجدد  بقاء كل من الواقعيين واقتصرت على ،ممثلة في نسخة التبعية الماركسية منها
كسيين كي يجدوا ولقد حفز هذا التحالف النظري المار ."نيو -التحالف نيو"ـ الذين شكلوا ما يسمى ب

إذ لم تستطع أن تكون لك قدرة الإبداع  :والتي يقول لسان حالها ،مكانا في خارطة التنظير الجديدة لهم
أمام الواقعية الجديدة فما عليك إلا اختيار أحد طريقين، إما التسليم بما تقول به الواقعية والمنافسة 

 إلى بالوصول الليبرالية الجديدة رغم ادعائها كما فعلت(الجديدة والعمل في ظل مسلماا ومقولاا 
تحت (إلا أن الماركسيين . الظل إلى أماكن، أو الإندثار والرجوع )نتائج مختلفة من المسلمات نفسها

بحيث وتصعيده إلى أقصى مداه، هذه المرة طريق المواجهة اختاروا ) أو النظرية النقدية مسمى النقديين
وتطويرها كي  موفهم من خلال إعادة مراجعة شاملة لأفكارهم وأطروحاأعادوا في البداية تنظيم صف

لكل ما  شاملة عملية تقويضدخلوا في وفي مرحلة ثانية تكون قادرة على البقاء والمنافسة النظرية، 
   . وحتى قيميا ومنهجيا وإبستمولوجيا وأنطولوجيا يطرحه العقلانيون فلسفيا

 ومساندة العديد من المقاربات والتيارات النظرية الأخرى لقي هذا المشروع التقويضي احتفاء
 من طرف العقلانيين الإقصاءو التهميشمع النقدية  تعانيالتي  )البنائيةوالنسوية و ما بعد الحداثة ممثلة في(

  .العقلانيةما تطرحه عكها في مشروعها الرامي إلى تقديم البديل شارِت ومن جهة أخرى ،من جهة
والتي سعت إلى هدم الحقل النظري  ،"التأملية"النظريات يارات مجتمعة بمسمى عرفت هذه الت

لقد حاولت . المناهضة والمناقضة للوضعيةللعلاقات الدولية وإعادة بنائه من جديد بما يتوافق مع توجهاا 
من مسلمات انطلاقا  ،ليةوحول العلاقات الدو/ جديد للبحث والتفكير فيالتأملية في الحقيقة تقديم إطار 

    ، فإلى أي مدى نجحت في ذلك؟"ضعيةما بعد و"صطلح عليها بشكل عام وافتراضات اُ
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  المبحث الأول
  د وتقويضنق: "ما بعد الحداثة"ـ النظري لشروع الم 

  .الوضعية للنظريات التقليدية الأسس 
  

لت لواء المعارضة والرفض لتي حما ،تعتبر ما بعد الحداثة المقاربة الرئيسية ضمن المقاربات النقدية
النظريات التقليدية في حقل الإبستمولوجية والمنهجية التي قامت عليها و الفلسفية للأسسالشديد 

ونزع صفة  المعرفي وبالتالي إلى تفكيك الحقل بل وسعت إلى تقويضها وهدمها،. العلاقات الدولية
 التحرر والإنعتاق منحاولت  ،بمعنى آخر .يةتحت غطاء من الموضوعية والحياديدعيها  العلمية التي
بما  )أي الحقل النظري للعلاقات الدولية( إعادة بناءه، والحداثية /ملاءات الفلسفة الوضعيةالخضوع لإ

 ، مرتكزةلوصول إلى الحقيقةفي االطرق والمناهج لتعدد وللمعرفة،  والنسبي للطابع الإجتماعي يستجيب
 أو ضد/ ما بعد  ميتودولوجياوبستمولوجيا ما بعد وضعية، إعد حداثية، على فلسفة ما بفي تحقيق ذلك 

          .تجريبية
 ."ما بعد الحداثة"جذور ومفهوم  :المطلب الأول
إلا  حول جذوره اتفاق وجودعدم الرغم من ب أنه لىع) Robert Swan( روبرت سوان يؤكد

 إلى جميل حمداوي يشيربينما  .1رن التاسع عشرأواخر القيعود إلى  "ما بعد الحداثة"أن استخدام مفهوم 
المفردة إلى المؤرخ استخدام  رجعمن يفهناك في نسب المصطلح إلى استخدامه الأول،  الحاصل كرتبالإا

بالشاعر والناقد الأمريكي تشارلس أولسون  البعض هاربطفي حين ، 1954عام  البريطاني أرنولد توينبي
محددين  ن أحالوها إلى ناقد الثقافة ليزلي فيدلرعلى أن آخريالعشرين، أواخر الخمسينيات من القرن  في

أفضى إلى اكتشاف استخدامها قبل هذه التواريخ  ردةأصول المف فيالبحث  لكن .1965 زماا بعام
، واستخدم 1870في عقد " الرسم ما بعد الحداثي"مصطلح  فقد استخدم جون واتكتر تشابمان ،بكثير

   .19172عام  فردةز المبانفيرودولف 
فإا  ،تشكيل والعمارة والهندسة المدنيةظهرت ما بعد الحداثة أولا في مجال الرسم والولئن 

لتصل إلى  ،والتكنولوجيا وباقي العلوم والمعارف الإنسانية بعد ذلك إلى الفلسفة والأدب والفنانتقلت 
جاءت في سياق عام تميز بتعقد لقد و .نحقل العلاقات الدولية في أواخر الثمانينيات من القرن العشري

                                                
1 Robert Swan, «Postmodernism»,  in John T. Ishiyama and Marijke Breuning (eds.), op. cit, p 12. 

  ". الحداثة مدخل إلى مفهوم ما بعد"جميل حمداوي،  2
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/38509/ 
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انتشار السلاح النووي، انتهاء الحرب العالمية الثانية وولوج الحرب الباردة،  :الظروف السياسية، مثل
 الفلسفات اللاعقلانية كالسريالية والوجودية والفرويديةظهور إعلان ميلاد حقوق الإنسان، 

 فلسفةجسر الإنتقال والعبور من  التي جاء ا جاك دريدا يةوقد مثلت الفلسفة التفكيك. إلخ ...والعدمية
مفهوما  –في الجزء الأكبر منها  – ومن ثم فقد كانت ما بعد الحداثة .لحداثة إلى فلسفة ما بعد الحداثةا

                  .للحداثة امناقضا ومدلولا مضاد
 ،والقيم ،الإفتراضات الفلسفية :يمكن اعتبارها بمثابة رد فعل واسع اتجاه ،وكحركة فلسفية  

أي في الفترة الممتدة  .1)الأوروبي(التي ميزت المرحلة الحديثة من التاريخ الغربي  ،ووجهة النظر الفكرية
إا  .من ظهور الثورة العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى غاية منتصف القرن العشرين

داثة والتنوير صوب الحرية والتحرر من جميع أشكال ضرورة استكمال مسار الحجاءت لتعبر عن 
       ".    الحداثة"هي حركة ومشروع للتحرر من " ما بعد الحداثة" ،باختصار. الخضوع والهيمنة

" ما بعد الحداثة" ىـأن تحديد معن )Richard Devetak( ل ريتشارد ديفيتاكيجادمفهوم، ك
)Post-modernism( بين مؤيدي هذا التيار الفكري ونقاده أو هو مسألة خلافية، ليس فقط 

لمضمون هذا التيار،  ونلمس ذلك من خلال الإصطلاحات المختلفة .معارضيه، بل بين معتنقيه أنفسهم
وأحيانا نجد مصطلح  ،)Post-Structuralism( "ما بعد البنيوية" اصطلاححيث هناك من يستعمل 

من  .2ة محاولة لحصره في تسمية ما بالمرةيرفض أي وهناك من ،)Deconstruction(" التفكيك"
يؤكدان أنه عند  )Steve Smith and Patricia Owens(ستيف سميث وباتريسيا أوينس  ،ماجهته

إعطاء تعريف إمكانية عدم يتمثل جزء منها في  عدة، عن ما بعد الحداثة فإننا نواجه صعوبات الحديث
  . 3نظرية الجوهرية بين توجهاا المختلفةدقيق لهذا المصطلح، بالإضافة إلى الفروقات ال

ما بعد "أنه من الصعوبات البالغة الإلمام بالمقولات الأساسية لـ عصام عبد االله إلى يشير 
نفسها ضد " ما بعد الحداثة"والسبب هو أن  هناك نظرية عامة لما بعد الحداثة،لأنه لا توجد  ،"الحداثة

" ما بعد الحداثة"عديد من المفكرين والنقاد والباحثين مصطلح فقد استخدم ال .4صيغة النظريات العامة
وأثاروا بذلك ، "ما بعد") Post(والمقطع اللاتيني  "حديث" )Modern(م كل منهم كلمة هِحسبما فَ

                                                
1 See Encyclopedia Britannica,  article of « postmodernism ».  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1077292/postmodernism 
2 Richard Devetak, «Postmodernism» , op. cit, p161. 
3 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit, p 285. 

: بيروت(ذور ما بعد الحداثة نيتشـه وجأحمد عبد الحليم عطية، محرر، : الحداثة، في" ما بعد"الجذور النيتشوية لـ  عصام عبد االله، 4
 .126ص ،)2010دار الفارابي، الطبعة الأولى، 
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 لبمعنى ه .أو استمرار له "الحديث"لكلمة، فهل يعني الإنفصال عن المقطع ل ما يعنيه إضافة جدلا حول
        أم هي قطيعة معها؟" الحداثة"هي استمرار لـ  "ما بعد الحداثة"

لو في حده الأدنى أو شكله و" ما بعد الحداثة"لكن هذا لم يمنع من محاولة تحديد ما نقصده بـ 
فهذا ستيف سميث يصفها بأا تم بشكل أساسي بتفكيك ورفض الوثوق بأي وصف للحياة  .العام

فهي بنظره قطيعة تامة مع كل أشكال الإدعاءات المعرفية ، 1قيقةالإنسانية يدعي أنه يصل مباشرة إلى الح
التي أنتجتها فلسفة الحداثة التي تجادل بأا تحوز الحقيقة أو جزءا منها بفضل استخدام المناهج  ،السابقة

ا مجموعة من التطورات أإيان كريب  ، يرىومن جهته .)المنهج العلمي كطريق أوحد للعلم والمعرفة(
والتي انبثقت مباشرة عما أصبح يعرف بالتحول اللغوي، وفي علم الإجتماع تعني أن  فلسفة الحديثةفي ال

   .2العالم الإجتماعي قد شهد تحولات جذرية وأساسية
 .اله أو إصلاح" الحداثة"هي نقد لـ ما بعد الحداثة تقوم على فكرة أن هناك تعاريف أخرى و

 Dick( فـ ديك هيبدايج .الحداثة "أوهام"رر تام من بل هناك من يذهب إلى أا نفي كلي وتح
Hebdig(  ما بعد الحداثة "يرى أنل هي الحداثة الخالية من الأحلام والآمال التي مكنت البشر من تحم

     .3"الحداثة
أعرف ما  ببساطة شديدة": هقولب يعرفها )Jean François Lyotard( جان فرانسوا ليوتار  

وهذا يعني رفض إمكانية التأسيس للحقيقة في  .4"ما وراء السردياتلى الشك اتجاه بعد الحداثة كميل إ
 عني أي نظريةي )Metanarative(السرد  ما وراء أو النصما وراء . 5التقارير الموجودة خارج الخطاب

تتعلق وعليه فـ ما بعد الحداثة  تأسيسية، وتتضمن إبستمولوجيا تؤكد أن لها أسسا واضحة للمعرفة
عي أنه يلج مباشرة إلى الحقيقة، للحياة الإنسانية يدفي أي تفسير  ساسا بتقويض والشك والإرتيابأ

ووجهة النظر النسوية  والتحليل الفرويدي) التي تتضمن النظرية النقدية(ية كلا من الماركس وهكذا فإن
م يم عند أنصار ما بعد الحداثة، لأ مشتبهم اكتشفوا بعضا مندالحقيقة الأساسية حول  عون أ

  . 6العالم
لفكري الذي مثلته ما لقد ساهم مفكرون بارزون من تخصصات مختلفة في تقوية وإثراء الإتجاه ا

اهتم كثيرا  الذي) M. Foucault( حيث نجد رائد الفلسفة ما بعد البنيوية ميشال فوكو .بعد الحداثة

                                                
 .387ص جون بيليس وستيف سميث، مرجع سابق،: في مقاربات جديدة للنظريات الدولية،   ،ستيف سميث 1
 .236إيان كريب، مرجع سابق، ص  2
 .128، ص عصام عبد االله، مرجع سابق 3

4 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 285.      
5 Reinhard Meyers, op. cit. p 61.         
6 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 285.         



292 
 

ية والموضوعية المزعومة في الخطابات والمعارف وبين كيف أن الحياد ،الخطاب والسلطة والقوةبمفهوم 
أما جاك . ، فالمعرفة والقوة لا ينفصلانالعلمية التي تتباهى ا تيارات الحداثة ترتبط بقوة المؤسسات

 ،الغربية الثقافة قد اهتم بتفكيكف - الحديثة رائد التفكيكية في الفلسفة -) J. Derrida( دريدا
      .بغية تعرية المؤسسات الغربية المهيمنة ،النقد والتشريحولاا المركزية بوتقويض مق

  :1هناك من قارب مفهوم ما بعد الحداثة من خلال مناظير أربعة
 .الذي يرى أن ما بعد الحداثة دليل على الفراغ بغياب الحداثة نفسها المنظار الفلسفي؛ -1
لبعض  ن الحداثة أو رفضة هي حركة ابتعاد عالذي يرى أن ما بعد الحداث المنظار التاريخي؛ -2

 .جوانبها
الذي يرى أن ما بعد الحداثة هي تعرية للأوهام الإيديولوجية  المنظار الإيديولوجي السياسي؛ -3

 .الغربية
 اثة لا تتقيد بالمعايير المنهجيةالذي يرى أن مقاربة نصوص ما بعد الحد المنظار الإستراتيجي؛ -4

  .فتحةوليست ثمة قراءة واحدة بل قراءات متعددة ومن
تلي  ،مرحلة من مراحل تطور الفكر الغربي الحديث هين ما بعد الحداثة ، إيمكن القول بصفة عامة

نساق والأ ترفض الدوغماتية ،ديناميكية مرحلة الحداثة الطويلة نسبيا، كما تعبر عن حركة وفلسفة
    .المعرفية المغلقة التي فرضتها فلسفات الحداثة

 .ا بعد الحداثةمـ سفية لالفل الأسس: المطلب الثاني
الفلسفية التي قامت  مبادئشكلت ما بعد الحداثة بكل روافدها وتياراا المختلفة تحديا حقيقيا لل  

وتعرية الرهانات السلطوية  ،الحداثية السائدة، وعملت على هدم أنساقها المعرفية المغلقة عليها الفلسفات
 وتحررا أكثر حرية ،بديلة قدم من خلاله ما بعد الحداثة فلسفةا حتميا تعتبر ذلك ممرإذ اُ. المتعلقة ا

عن المشهد الفكري " الحداثة"كانت مهمة ما بعد الحداثيين الأولى هي إزاحة  ،وعليه. وأكثر إنسانية
وتتجاوز المآزق والمآسي  ،ساني ككلوبناء فلسفة تستجيب للتحديات الراهنة للوجود الإن ،والفلسفي

  .داثةالتي خلفتها الح
  .نقد الحداثة وبروز ما بعد الحداثة: الفرع الأول
 ةُمن خلاله الحداثقدم تالعام الذي  طارالإالحداثة يتعين على المرء فهم ما بعد  مضمون لفهم

الحقيقة الإعلاء من شأن ا التقدم الإيجابي المبني على يضمنوالتي تفترض  .لعالمنظرا الثقافية والتاريخية ل
   .في عالم يمكن غزوه والسيطرة عليه ،القيم الفرديةضوعية ووالم

                                                
 .جميل حمداوي، مرجع سابق 1
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لدافع كانتا بمثابة ا ،إلى فكرتين أساسيتين - ة والمفكرينفي نظر أغلب الفلاسف -تستند الحداثة 
من الفكر واتمع الغربيين بداية من عصر التنوير وإلى غاية الراهن الحاضر، والمحرك الرئيسي لتطور كل 

وكان لا بد من  ،"العقلانية"وفكرة مركزية العقل أو  ،"التراث"رة ضد التقليد أو فكرة الثوتمثلتا في 
ألا وهي  ،اعل في إطاره الفكرتين السابقتينوجود فكرة ثالثة والتي هي بمثابة الوسيط الكيميائي الذي تتف

اا وهدفها ومحور عملي ،ل الإنسان وقيمه الفردية مركز هذه الحداثةوشكَّ .أو مناخ الحرية" الحرية"
عتبرت الحداثة بمثابة لحظة واعية ارتكزت على انتظام العقلانية والفردية والعلمانية والقيم اُ ،لذا .النهائي

 .1قادرة على إحداث تحولات عميقة في البيئة الإجتماعية والبنائية للمجتمع ،حضارية الحرة في اندفاعة
الرقي تراجع، تقود الإنسان نحو عوالم جديدة من لا تعرف الإنتكاسة أو ال ،إا رؤية خطية للتقدم

 . ومن الحرية، تؤمن بقدرة العقل كأداة ووسيلة، وتثق في العلم  منهجا وطريقا والرفاه
إلا أا وفي سياق تطورها العام  ،دت من أجل تحرير الإنسانجِمن أن الحداثة وعلى الرغم و 

إله البشرية وأضحى العقل بمثابة  .قل والعقلانيةعبودية، عبودية العوضعته في أشكال جديدة من ال
لقد أصبحت الذات الإنسانية في سياق هذا التطور موضعا للعلم . وسقف الحرية الوحيد ،الجديد

فباسم الحداثة أصبح الإنسان آلة، وباسم  .هذه الذات من مقوماا الإنسانيةوالعقلانية، وتم استلاب 
كان لا بد من عملية تحرير ثانية للإنسانية  ،وإزاء هذا الوضع .داثةعلى قيم الح الحداثة جرى الإنقلاب
  .من قيود وبراثن الحداثة

   حيث  .ر الحداثي والأسس التي قام عليهاذه المهمة مفكرون ناقمون ورافضون للفكاضطلع
ر الغربي كاللغة وإلى تحطيم المقولات المركزية التي هيمنت على الفك ،سعوا إلى تقويض الميتافيزيقا الغربية

عن  والإنفكاكوعليه تميزت أعمالهم بقوة التحرر من قيود التمركز،  .إلخ...والهوية والأصل والعقل 
على الغير عبر الحوار  رف عليه، وممارسة كتابة الإختلاف، والإنفتاحوالتقليد وما هو متعا "اللوغوس"

          .2اءومحاربة لغة البنية والإنغلاق والإنطووالتفاعل والتناص، 
الذي نشره  "تقرير حول المعرفة: الوضع ما بعد الحداثي" في كتابه المعروف جان فرانسوا ليوتار

أو عن قراءة الواقع وعجزها  ،النظريات والإيديولوجيات الكبرى أعلن عن سقوط 1979 عامفي ال
كما يذهب  - درة أبدا قا وهي ليست ،لأن هذه الأنساق الفكرية تعاني من الجمود والإنغلاق .تفسيره

   . 3على تفسير سيرورة العالم أو اتمع -أصحاا وروادها 

                                                
  ".مقاربات في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة"علي وطفة،  1

http://www.aljabriabed.net/n43_08watfa.htm  
 .جميل حمداوي، مرجع سابق 2
 .علي وطفة، مرجع سابق 3
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بوصفها سيرورة فكرية  –هت إلى الحداثة جِتي وـشكلت الإنتقادات اللاذعة الإذن، 
ها روح ليأخذ صورته النقدية التي تغذيلمفهوم ما بعد الحداثة أرضية الإنطلاق والتأسيس  –واجتماعية 
عليها فلسفة ما بعد الحداثة،  انبنت في عدة أنشطة وتوجهاتوالتي تجلت  ية نشطة وتطلعية،فكرية نقد
  :1تمثلت في

 .هدم الأنساق الفكرية الجامدة والإيديولوجيات الكبرى المغلقة وتقويض أسسها -1
بين الجانب العقلاني والجانب و ناقض الحداثي بين الذات والموضوعالعمل على إزالة الت -2

 .الإنسان، وذلك من منطلق عدم وجود مثل هذه الثنائية الميتافيزيقيةالروحي في 
مفهوم التطور  في مرحلة الحداثة ولا سيمارفض الحتمية الطبيعية والتاريخية التي كانت سائدة  -3

 .الخطي الذي سجل حضوره في الأنساق الإجتماعية
  :2وسم فكر ما بعد الحداثة بالسمات التاليةحسن  إيهاب

ونظرية  النظريات الكبرى مثل نظرية ماركسولاسيما لشمولية في التفكير فكر يرفض ا -1
على الجزئيات بالمقابل ز كوير ،إلخ... ووضعية كونت ونظرية التحليل النفسي هيغل

  . والرؤى اهرية للكون والوجود
ل، رفض المنطق التقليدي الذي يقوم على تطابق الدال والمدلويرفض اليقين المعرفي المطلق وي -2

 .أي تطابق الأشياء والكلمات
على و ،إلخ... والأدب والفن يلح على إسقاط نظام السلطة الفكرية في اتمع والجامعة -3

 .في الأنظمة والمؤسسات الإجتماعية كافة بمشروعية القيم المفروضة من فوق الإطاحة
 فة ما بعد الحداثةقامت عليها فلسفي العنصر الموالي سنعرض بشيء من التفصيل المرتكزات التي 

 . والتي قد ورد البعض منها في حديثنا عن الإنتقادات التي وجهت للحداثة
  .مرتكزات فكر ما بعد الحداثة: الفرع الثاني
تعرية مفاهيمه أكثر من الحداثي وح في نقد الفكر نجإلى أن فكر ما بعد الحداثة قد  في البدايةننوه 

في قدرة فلسفة ما بعد  هناك شكبل إن  .ح ما بعد الحداثةنجاحه في تقديم فلسفة أصيلة تعكس رو
واستناد الأشياء  وعلى رفض فكرة الثبات والديمومة ،الحداثة على البناء إذا كان منطقها يقوم على الهدم

حيلنا عموما إلى الآليات فإن البحث عن مرتكزات الفكر ما بعد الحداثي ي ،وعليه .إلى قواعد تحكمها
   .جراء ذلك لحقت بهوإلى الصفات العامة التي  ،في تقويض أسس الحداثة  استخدمهاالتي

  
                                                

 .المرجع نفسه 1
 .المرجع نفسه 2
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   :1في جمعها وتقديمها على النحو التالي جميل حمداويأجاد لقد 
 داثة إلى تقويض أسس الفكر الغربي وتحطيم أقانيمه المركزيةحيث دف ما بعد الح التقويض؛ -1

 .باستخدام آليات التشتيت والتفكيك
ما تقوم به فلسفة ما بعد الحداثة هو التشكيك في المعارف التي تدعي أا  فأهم التشكيك؛ -2

ن أن توصف باليقينية يمكيقينية، بل تشكك أصلا في إمكانية والقدرة على الوصول إلى معارف 
التشكيك . ومن ثم انتقاد المؤسسات الثقافية المالكة للخطاب والقوة والمعرفة والسلطة أو النهائية،
دريدا حينما شكك في للطعن في الفلسفة الغربية، ويتجلى ذلك في تفكيكية آلية هنا يصبح 

  .الميتافيزيقا الغربية من عهد أفلاطون إلى فترة الفلسفة الحديثة
تقوم على تغييب  عد الحداثة سيجدها عدمية وفوضويةفمن يتأمل جوهر فلسفات ما ب العدمية؛ -3

 .واقعية وبراغماتيةو بدائل عملية لا تقدمو نسجام،العقل والمنطق والنظام والإالمعنى وتقويض 
دف إلى فعلى خلاف فلسفة الحداثة التي تبحث عن النظام والإنسجام و التفكك واللاإنسجام؛ -4

وتحقيق الكلية والعضوية الكونية،  توحيد النصوص والخطابات وتجريدها في قواعد صورية عامة
وبالمقابل تدعو  "الكُلية"عارض فكرة وت والإنسجامهي ضد النظام  فلسفات ما بعد الحداثةفإن 

 .وتفكيك ما هو منظم ومتعارف عليه إلى الإختلاف واللانظام
استهدفت ما بعد الحداثة تفنيد وإبطال الثنائيات التي قام  ة الكبرى؛تفكيك المقولات المركزي -5

إلى  إلخ، ... ر والغياباللسان والكلام، والحضوعليها العقل الغربي الحديث كالدال والمدلول، و
 .إلخ ... جانب انتقاد مفاهيم أخرى كالجوهر والحقيقة والعقل والوجود والهوية

المعنى وعدم الإنفتاح على  إذا كانت البنيوية الحداثية قد مالت إلى الإنغلاق الداخلي الإنفتاح؛ -6
اح وسيلة للتفاعل فإن فلسفة ما بعد الحداثة اتخذت لنفسها الإنفت والسياق الخارجي والمرجعي

 .والتفاهم والتعاون والتعايش والتسامح
تعمل فلسفات ما بعد الحداثة على تحرير الإنسان من قهر المؤسسات المالكة  قوة التحرر؛ -7

وتنويره  ومن فلسفة المركز للخطاب والمعرفة والسلطة، وتحريره أيضا من أوهام الإيديولوجيا
 .بيبفلسفات الهامش والعرضي واليومي والشع

مثلا  ينكر مفكرو ما بعد الحداثة وجود حقيقة يقينية وثابتة، فـ جان بودريار ما فوق الحقيقة؛ -8
كما ذهب إلى ذلك نيتشه الذي ربط غياب الحقيقة  كر الحقيقة ويعتبرها وهما وخداعا،ين

 .بأخطاء اللغة وأوهامها

                                                
 .جميل حمداوي، مرجع سابق 1
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منهجيات محددة من الذي ينطلق من ميشال فوكو يسخر  التخلص من المعايير والقواعد؛ -9
ويحتمل النص أو الخطاب متعدد الدلالات  يكررها دائما ويحفظها عن ظهر قلب، حيث يرى أن

ومثله يرفض دريدا أن تكون له منهجية نقدية في شكل وصفة سحرية . قراءات مختلفة ومتنوعة
ك سوى للتحليل النص، حيث لا يوجد المعنى أصلا ما دام مقوضا ومفككا ومشتتا، فما هنا

 .المختلف من المعاني المتناقضة مع نفسها كما يقول به دريدا
نفسها فلسفيا على أا استكمال لمسار التحرير الكامل للإنسان تقدم ما بعد الحداثة ن ، إيمكن القول

ادعت  ،ثم عطلته فيما بعد حينما تحولت تياراا الفكرية إلى أنساق مغلقة ،الذي بدأته موجة الحداثة
فإن انتفاضة ما بعد الحداثيين كانت بحاجة إلى  ،وعليه .لة إليهاوصقة المطلقة والطرق المُقيامتلاك الح

     . تصور بديل لأسس ومناهج المعرفة لتحقيق هدفهم
العلوم  رطش "الإنعكاسية" :ما بعد الحداثةـ الإبستمولوجية والمنهجية ل الأسس :الثالثالمطلب 

 .الإجتماعية
للإبستمولوجيا الوضعية والمناهج د الحداثيون بكل وضوح رفضهم التام يعلن المفكرون ما بع

عاء بوجود حقيقة مطلقة أو اه الإدـالتي قدمتها الفلسفة الحداثية، بل ويقفون موقفا عدائيا اتجالتجريبية 
خارجية مستقلة عن توجد حقيقة يمكن أبدا معرفة أي شيء بشكل يقيني، ولا فباعتقادهم لا  .عالمية
بل تعكس  ،طى موضوعياـلأن اللغة ليست مع، ة التي نستعملها للتعبير عن هذه الآراءـنا واللغآرائ
نسخة الواقع الذي يتحدث عنه المتكلم، فاللغة هي معطى إجتماعيا، وعليه فالألفاظ والمفاهيم  فقط

ليست لها قيمة خارج السياق الإجتماعي الذي تع أو ـواقوبالنتيجة فلا يوجد  .ستعمل فيهعرف وت
        .   1عالم موضوعي

، بدعوى وجود 2سقطون التمييز التقليدي الذي أقامته الوضعية بين النظرية والممارسةهم ي ،إذن
فالحقيقة كما يقول  .الموضوعية والحيادية أمرا ممكنا والتي تجعل من ،مسافة تفصل بين الذات والموضوع

ترتبط بوعينا وإدراكنا  سعى فقط إلى اكتشافه، وإنما نما بعد الحداثيون ليست شيئا ثابتا مكتملا
ففي سبيل بحثنا عن الحقيقة ننشئ حقائق  .أيضا نفسهفي الوقت  ا، وهي انعكاس لهووجهات نظرنا

لحقيقة مؤسسة على الحكايات متلاك اكل مطالبة با ،وعليه .، سواء بقصد منا أومن غير قصدبنا خاصة
 ،ولذا .3تحمل في طياا إقصاء لمطالبات أخرى حول الشيء نفسه ،لمأو خلفية النظرة إلى العاالكبرى 

ا وتشكيك في الحكايات أو السرديات الكبرىصفت ما بعد الحداثة بأ. 

                                                
1 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit , p32. 

 .355، صمرجع سابق مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، 2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
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كما (والإنسانية التي تختلف اختلافا جوهريا في نفيهم لفكرة الموضوعية عن العلوم الإجتماعية و
فـ ميشال فوكو . رتباط القوي بين المعرفة والقوةن على الإفإم يؤكدو ،العلوم الطبيعية عن )يعتقدون

متنِيعارض بشدة المفهوم المهيمن في النظريات العقلانية والوضعية من أن المعرفة معة ومطرق  ضدصنة ح
ويجادل بدلا من ذلك أن القوة تنتج المعرفة، وكل قوة تحتاج إلى المعرفة، وكل معرفة تعتمد  .عمل القوة

منفصلا أو غير مرتبط لا وجود لأي شيء كحقيقة  ،وبالتالي .بعلاقات القوة الموجودة و تتقوىوتتعزز أ
فالحقيقة  .1"كيف يمكن للتاريخ أن تكون له حقيقة إذا كانت الحقيقة لها تاريخ: "القوة، إذ يقول فوكوب

 .  ليست شيئا موجودا خارج الأوضاع الإجتماعية بل هي جزء منها
ول إلى معرفة موثوقة بشأن الحقيقة يجعل من ما بعد ة والحيادية وإمكانية الوصإن نفي الموضوعي

وأن ما هو صحيح أو خطأ وجد حقائق واضحة، تلاعتقادهم بأنه لا  ،)Relativists(الحداثيين نسبيين 
حينما يرددون فكرة ) Scepticists( ويجعل منهم شكوكيين .2يختلف من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر

ما "عتمد على م لأن ما يوجد في العالم هو في النهاية .صول إلى حقيقة موضوعية أو عالميةالو استحالة
جعل من فكر ما بعد الحداثة تحت طائلة إن الوقوع في شراك النسبية والشكوكية . 3"يوجد في أذهاننا

 .للا يقود الإنسان والإنسانية إلّا إلى غياهب اهو ،بأنه فكر عبثي وعدمي الإام
   ولكن هل يم  -  بصفة مطلقة -دم ما بعد الحداثيين عأي إمكانية للمعرفة؟ الجواب لا، لأ

وهنا تلعب ما يسمى بـ  .باستمرار والمراجعة لنقدقابلة ل وتاريخية يدافعون عن معرفة نسبية وتعددية
  .دورا مهما في تحقيق ذلك Reflexivity( ( "الإنعكاسية"

حينما رفضت فكرة  من المعارضة الجذرية للوضعية أو التأملية الإنعكاسية تنطلق ،كتوجه نظريف
وجهنا وت .4مستقلة عن الفكر والممارسة الإنسانيين )Objective Standards(موضوعية وجود معايير 
يم الإدعاءات المعرفية يمكن على أساسها تقيفكرة الوجود الفعلي لمعايير موضوعية ساءلة إلى ضرورة م

 لاحية المعرفة هي ليست طبيعيةفي تحديد مصداقية وصإلى فكرة أن المعايير المستخدمة وتقودنا  .نافسةالمت
بين أعضاء وإنما يتم اختيارها بالإتفاق  ،ليست مفروضة من طرف الطبيعةأي ، صنععطاة بل تليست مو

واللغة هي ليست مرايا  تصار، الأفكار والكلماتباخ .5لذلك فهي معايير إنسانيةواموعة العلمية، 
                                                

1 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 285.        
2 Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, op. cit. p 33.        

 .81ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 3
  ضد وضعية (، وتضم مجموع المقاربات التي تتبنى إبستمولوجيا وميتودولوجيا بديلة "التأملية"ترد ترجمة المصطلح كذلك تحت مسمى

شكلا ما يعرف بالنقاش الثالث في ) التأملي والعقلاني(، كلا القطبين )Rationalists(عما تقدمه المقاربات العقلانية ) وضد تجريبية
 .    لذا قد ترد الترجمتين في متن البحث ونعني ما المصطلح نفسه. العلاقات الدولية

4 Mark A. Neufeld, op. cit. P 42. 
5 Idem. 
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ولكن هي  ،صوره الوضعيةتعكس أو تعطي نسخة طبق الأصل عن العالم الحقيقي أو الموضوعي كما ت
كوِّن ونبالأحرى أدوات بواسطتها نفإن التوجه ما بعد الحداثي ،وبناء على ما سبق .1عالمنا صنع 

معايير ثابتة يمكن  رفض وجوديأي  ،)Anti- Foundationalist( تأسيسي - ضدهو ا بستمولوجيًِإ
   .الإدعاءات المعرفية أو خطأ اعتمادها كمرجعية لقياس صحة

من  أو التأملي استفاد منظرو الإتجاه الإنعكاسي ،تطوير فلسفة ما بعد وضعية للعلم وفي سبيل
الذي و ،في النظرية السياسية والإجتماعية إلى دور اللغةبالإضافة  .جهود توماس كون وبول فييرابند

، إسهام )Language Games(" ألعاب اللغة"لـ ) Wittgenstein( يظهر في تحليل فيتغنشتاين
       .2اللغة –غادامير في مجال فلسفة الهارمونيطيقا، وتحليل فوكو لخطابات القوة 

أن مفهوم الإنعكاسية يفصل العلاقات الدولية  إلى )Fred Chernoff( فريد شيرنوفيشير   
عن العلوم الطبيعية، وذلك أن نظرية العلاقات الدولية تتطلب أو تقتضي ككل تماعية والعلوم الإج

      . 3دراسة الإنسان لأفعال الإنسان، وبالتالي فإن الإنسان دارس ومدروس في الوقت نفسه
أن الإنعكاسية كما يدل اسمها هي ) Braspenning Thierry( براسبينينغ تييريويرى 

أن المعرفة مبنية إجتماعيا، ومعرفة ما هو واقعي وحقيقي  يقررو، 4"رة الذاتانعكاس الذات على صو"
     .   5تمر عبر وساطة وعينا الذاتي

نه ضمن هذا أويعترف ، 6" ذااانعكاس نظري لعملية التنظير"بأا  مارك نيوفيلدويعرفها 
  :7هناك ثلاثة عناصر أساسيةالتعريف العام 

 .ية أو القاعديةوعي ذاتي حول المسلمات التحت -1
وفي التقليد العلمي العادي  ،تأصل في البردايماتالمالمعياري  –الإعتراف بالبعد السياسي  -2

)Normal science( الذي تحمله. 
حول أحقية وجدارة ) Resoned judgments( والمبررة التأكيد على أن الأحكام المعقولة -3

)Merits( محايدة ممكن في ظل غياب لغة ملاحظة البردايمات هو.  

                                                
1 Ibid, p 43. 
2 Ibid, p 42. 
3 Fred Chernoff, op. cit. p 140. 
4 Braspenning Thierry, « Constructivisme et Réflexivisme en Théorie des Relations Internationales », 
Annuaire Français de Relations Internationales,  Volume III, 2002, p 316. 
5 Ibid, p 315. 
6 Mark A. Neufeld, op. cit. p 40.        
7 Idem. 



299 
 

أن  حيث يرى الإنعكاسيون .عموضوع بحثه أو بين المفكر والواقالباحث وإذن، هناك اتصال بين 
ع والأفكار غير منفصلة في اال الواقع في وضع ما، لأن لمشتغلين بالبحث قد يغيرون الواقالمفكرين وا

ن فيها العلاقة ذات اتجاه واحد فهذه الأخيرة تكو ،العلوم الطبيعيةمجال الإجتماعي كما هي منفصلة في 
فهي أما الإنعكاسية  .والعكس غير صحيحقع اع إلى الأفكار، أي أن الأفكار تتغير وتتأثر بالومن الواق

باحثين بصنع كما يقوم فكر  ال بتأسيس الفكر لدى الباحثين، الواقع حركة ذات اتجاهين، بحيث يقوم
ولكن ليس إلى  ،إلى التلازموممتدة تدفع بالفكر والواقع  من خلال عملية متواصلة ،الواقع والتأثير فيه

  . 1الإندماج أو الإنصهار
وهي تقبل  ،2تعتبر النظرية من حيث الجوهر انعكاسية ،بالنسبة لأغلب المفكرين ما بعد الحداثيين  

ظل في وذلك ،  كنتيجة ضرورية وحتميةبين البردايمات المتنافسة ) Incommensurability( اللامقايسة
   . إليها في تمييز الإدعاءات الكاذبة من الإدعاءات الصادقة عدم وجود معايير ثابتة وحيادية يمكن الإحتكام

 حيال طرح ما بعد الحداثيون أسئلة تعكس قلقهم الإبسيتمولوجي ،على الصعيد المنهجي
  : 3بيتر فيما يلي ساتشلخصها خوانتا الياس و .الإدعاءات الوضعية بشأن الحقيقة

   حول السياسة العالمية؟قابلة للإثبات " حقائق إمبريقية"لى أي مدى يمكننا ايء حقا بـ إ -1
 بطريقة علمية حيادية؟ عامة الوصول إلى نظريةهل من الممكن حقا  -2
هل ادعاء الحياد الخالي من القيم يحجب حقيقة أن النظريات تخدم مصالح الجماعات الأقوى في  -3

 ؟اتمع
في سبيل إزاحة هذا القلق الإبستمولوجي والمنهجي في الوقت  ما بعد الحداثةولقد أفضت فلسفة 

وتبتعد عن مفهوم  مفاهيم النسبية الثقافية ، حيث بدأت تركز علىإلى تغيرات وتحولات منهجية نفسه
ذات الكبرى  )النظريات(النظرية الكبرى، وذلك تماشيا مع تقاليد ما بعد الحداثة التي رفضت القصص 

   .4ترعة الكلية والمتمركزة حول اللوغوسال
ليس من أجل بناء نظريات تفسر  بديلة ومتنوعة، بحث استخدم ما بعد الحداثيون مناهج ،وعليه

وتبيان كيف أا ممركزة  ،، ولكن من أجل تقويض وتفكيك النظريات القائمةوتفهم الواقع الموجود
. والصيرورة مفاهيم التعدد والإختلاف صائية ترفضحول الذات والقيم الفردية الغربية، وكيف أا إق

                                                
 .39وكلاهان، مرجع سابق، ص مارتن غريفيثس و تيري أ 1

2 Braspenning Thierry, op. cit, p 314.        
3 Peter Sutch and Juanta Elias, op. cit , p 113. 

 باعتبار أن التوجه الإبستمولوجي يحدد التوجه المنهجي.  
، 06الد ،والبحوث نا للدراساتثقافت ،"نحو بديل حضاري: علم السياسة وأزمة ما بعد الحداثة" حمدي عبد الرحمن حسن، 4

     .144، ص2010، 23العدد
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حت بين التأويل أو لائمة لهذه المهمة، إذ تراووجب أن تكون المناهج والأساليب مناسبة وم ،لأجل ذلك
  .إلخ... والتناص والتفكيكوالجينيالوجيا  الهارمونيطيقا

وأنه لا يمكن  ،كيل متبادلوالمعرفة جادل بأما تشعندما درس العلاقة بين السلطة  ،فوكو مثلا  
يقترح  يقة إذا كانت الحقيقة لها تاريخ؟أن توجد حقيقة خارج أنظمة الحقيقة، فكيف يكون للتاريخ حق

فعند النظر إلى التاريخ  ،)Genealogical method( "المنهج الجينيالوجي"فوكو لتجاوز هذه المشكلة 
 .1أنظمة الحقيقة يمن على أنظمة أخرى تساعدنا هذه المقاربة المنهجية على كشف كيف أن بعض

وتضع ما نقبله كشيء طبيعي موضع المساءلة،  ،تعتني بتاريخ الحاضر (Genealogy) مقاربة الجينيالوجيا
المعرفة، أو كما قال رونالد  –إا نمط من التفكير التاريخي الذي يعرض ويسجل أهمية علاقات القوة 

على العملية التي من خلالها بنينا جذورا وأعطينا معنى وجيا تركز الجينيال") Ronald Bleiker( بليكر
تقود وتوجه بشكل مستمر حياتنا اليومية، وتضع حدودا  هذه التمثّلاتللتمثّلات الخاصة بالماضي، 

هي أن تلك الأنظمة المختلفة  للجينيالوجياالرسالة الأساسية و. 2"واضحة لخياراتنا السياسية والإجتماعية
تتطور فيها كل من القوة والمعرفة في  –من خلال التاريخ  –للطرق التي هي مجرد انعكاس  للحقيقة

وبناء عليه  ،بعض الخطابات بـ كيف أن ما بعد الحداثيينيهتم  إذن، .3شكل علاقة تبادلية مستمرة
ولهذا يعارضون فكرة السرديات أو النظريات  .، يمن على أخرى بطرق محددة جدابعض الحقائق

  .لكبرىا
بأن العالم يشبه نصا من النصوص من حيث أنه لا يمكن  ،من جهتها جاك دريدجادل لقد   
فهو ينظر إلى كيفية إنشاء النصوص، ويقترح  .أويلهت ولكن يمكن ،سهولةببساطة و وفهمه استيعابه
لغة، والأداتان هما في ال" طبيعية"فيما يبدو أنه أضداد  درجة الإعتباطية رئيسيتين لتمكيننا من رؤيةأداتين 

 .Double Reading(4(والقراءة المزدوجة أو المضاعفة ) Deconstruction(التفكيك 
هي  - التي تبدو طبيعية وثابتةو -داخل اللغة على فكرة أن المفاهيم والعلاقات التفكيك يركز ف 

حالة متضادات في  ، فهي مرتبة هيراركيا)Artificial Constructs(في الحقيقة تراكيب اصطناعية 
فإن التفكيك هو طريقة  ،وبالتالي .ميز عن بقية التعابير الأخرىلغوية، حيث إن تعبيرا معينا دائما ما ي

 Artificial(اصطناعية  لإظهار كيف أن كل النظريات والخطابات تعتمد على استقرارات

                                                
1 Reinhard Meyers, op. cit. p 61.         
2 Richard Devetak, «Postmodernism» , op. cit. p 163.             
3 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 286.        

 . 392جون بيليس وستيف سميث، مرجع سابق، ص: لية، فيستيف سميث، مقاربات جديدة للنظرية الدو 4
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Stabilities (مثل  نتجت عن استعمال المتضادات الطبيعية والموضوعية)رديء،  /خاص، جيد /عام
   .1)خطأ /، صوابيبربر/ مؤنث، حضاري /مذكر

، وذلك لإظهار كيف تشتغل هذه الإستقرارات هي طريق دريدا الثانيف ،القراءة المضاعفةأما  
لقراءتين، الأولى هي تكرار القراءة المهيمنة لمعرفة كيف يحقق النص تماسكه، والثانية بإخضاع النص 

  . 2لية داخل النصلمعرفة التوترات الداخ
وهم هنا  .اتيجيات التأويل بشكل واسع ومكثفاستر كذلك يستخدم ما بعد الحداثيينو  

حينما يسلمون بأهمية دراسة البنى وبعمل الوعي الإنساني،  يتقاطعون مع أنصار الفلسفة الفينومينولوجية
             .3على أساس أن العالم الخارجي لا معنى له إلا من خلال وعينا به

الإبستمولوجي المضاد للوضعية،  التوجهمع تتلاءم المناهج البحثية الما بعد حداثية  ،عموما  
ولا قوانين موضوعية، كما لا يمكن الحديث فيه عن حقيقة ائية  والقاضي بأن العالم لا تحكمه انتظامات

      .  ة، كما أن التاريخ ليس خطيا ولا تقدميا بالضرور)A historical( لا تاريخية
 .العلاقات الدوليةمجال في  ما بعد الحداثةـ لالإسهام النظري  :المطلب الرابع

تطوير نظرة أو تصور بديل للسياسة العالمية في مرحلتها ما بعد الحداثة في  اتإسهاملا تزال 
ض أسس والمنهجي لتقوي الأولى، باعتبار أن اهتماماا لا تزال منصبة على تكثيف النقد الإبستمولوجي

القائم على الفلسفة الوضعية  الغربي" المشروع التنويري"الذي كان نتاج  ،الفكر الإنساني المهيمن
التحليلية  وبذلك هم يسعون إلى إعادة النظر في كثير من المفاهيم والأدوات. والمناهج التجريبية العقلانية

  .4إلخ...الحقيقةو والعقل والواقع كالمعرفة
لكن  .صف الثمانينيات من القرن العشرينيمكن ردها إلى منت ،الدولية وكاهتمام بالنظرية  

المقاربة الأكثر  - احتمالا -ومع ذلك فهي  .كن إرجاعها إلى منتصف التسعينياتيم ،كحضور فعلي
   .5شعبية بين المقاربات النقدية أو البديلة للعلاقات الدولية

   :6ظهورها رد فعل من زاويتينكان 
          التوليفة  ل النظري للعلاقات الدولية بزعامةار العقلاني على الحقـل على هيمنة التيكرد فع: الأولى

 . الليبرالية الجديدة –نيو أو محور الواقعية الجديدة  –نيو          

                                                
1 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 287.         
2 Idem.  

 .134إيان كريب، مرجع سابق، ص 3
 .73عمار حجار، مرجع سابق، ص 4

5 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 285.          
 .64ات الدولية، مرجع سابق، صكريس براون، فهم العلاق 6
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      للنسخة الجديدة من الماركسية والمتمثلة فيالتي وجهت  اض الإنتقاداتـتم إنشاؤها على أنق: الثانية
  .وبالتالي ضرورة البحث عن بديل راديكالي اة الإتجاه السائد ،"التبعية"        

يم المفاهفي مجال العلاقات الدولية أن  التوجه الما بعد حداثي ويعترف المفكرون والباحثون ذو     
روف في ظل ظ تطورتو تشكلتقد  ،وتوازن القوى والقوة والسيادة مثل الدولة ،الأساسية في الحقل

فإن العلاقات الدولية  ،وعليه .يمنة الدول الأوروبية على العالموتحديدا في ظل هتاريخية معينة، 
فإن مهمة التحليل ما بعد الحداثي  ،لذا. 1تعكس خبرة أوروبية خالصة - نظرية وممارسة - المعاصرة

    .التعدد والإختلاف تعكس فكرةهي تفكيك المفاهيم الأساسية للحقل واستبدالها بحقائق ومفاهيم 
 نظر لهاعندما ينظريات العلاقات الدولية تصبح أكثر أهمية أن ) R.B.J. Walker( والكرل يجاد

مقارنة بالنظر إليها كتفسيرات للسياسة الدولية  ،المعاصرة تتطلب تفسيراكمظاهر للسياسة العالمية 
كجزء من العالم الواقعي أو الحقيقي،  "نظرية العلاقات الدولية"ينظر لـ فريد شيرنوف و .2المعاصرة

ي على أنه جزء من العالم تنطلق من رؤية للعالم الأكاديم ،وعليه فإن ما بعد الحداثة كتوجه نظري
راع حول الهيمنة داخل وتنظر إلى الصراع حول الخطاب في العالم الأكاديمي كجزء من الص ،الحقيقي
وضعا متقدما لبعض ووتضمن قوة  ،عالمنا الإجتماعيإا تجادل أن اللغة تشكل ويكل  .اتمع

خطاب القادة  فحصفقط على  ينبغي عدم الإقتصار ،وعليه .اموعات السياسية والإجتماعية
     . 3بل كذلك خطابات علماء ومنظري العلاقات الدولية ،والمنظمات السياسية
الأكاديميون نظريام؟ ما نوع اللغة  لُوصوي غُبلِّبشدة بمسألة كيف يما بعد الحداثيون لقد اهتم 

مختلف المقاربات التي تتعامل مع المشكلات في العالم التي يستعملوا؟ وكيف لنظريام أن تبرر وتشرعن 
   4الحقيقي؟

وذلك  ،الأساسية حاولت ما بعد الحداثة تحدي حقل العلاقات الدولية على مستوى قاعدته
دعت ما  )Intertextuality(" التناص"وباستخدام آلية  قات الدولية؟ماذا نعني بالعلا: حينما تساءلت

حقيق ذلك ولت ات الدولية أصواتا كثيرة ومتعددة،إلى ضرورة تضمين الخطاب حول العلاق بعد الحداثة
عني إن المراهنة على آلية التناص ت .النسيانو والسكوت والإمتياز توظف مدلولات محددة مثل التهميش

                                                
  ت 1648يؤرخ العديد من منظري العلاقات الدولية للنظام الدولي المعاصر من سنةالعام الذي أجريت فيه معاهدة ويستفاليا التي أ ،

ى العلمانية وعلى إثر ذلك ظهرت الدولة الحديثة المرتكزة عل. حرب الثلاثين سنة، ووضعت حدا لحكم السلطة الدينية في أوروبا
 .    والقومية، وأصبحت الدول ذات سيادة ومتساوية قانونا في عرف وأحكام القانون الدولي

1 Karen Mingst, op. cit. p 17. 
 .38عمار حجار، مرجع سابق، ص 2

3 Fred Chernoff, op. cit. p 162.          
4 Idem. 
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بل  ،الأساسي للغة في فهم وإدراك العالم الإجتماعي أو الواقع، فاللغة لا تعكس الواقع إعطاء الدور
الواقع يائي من التفسير استعمالصاغ بثبات من خلال بنى وي 1اللغة في مسار لا.   

لفحص الحقائق  فوكو حول ارتباط المعرفة بالقوة ةـرون ما بعد الحداثيون فرضيفكاستخدم الم
م وادعاءات المعرفة التي هيمنت على ـة كيف أن المفاهيـولرؤي .نظرية العلاقات الدوليةسائدة في ال

وكمثال عن ذلك، فقد قُدمت . الحقل هي في الحقيقة متوقفة إلى حد كبير على قوة محددة أو خاصة
 Cynthia منمن طرف كل  تاريخ وفي نظرية السياسة الدوليةأعمال حول مفهوم السيادة في الة ـثلاث

Weber(1995), Jens Bartelson (1995), Jenny Edkins et al (1999)  وأفضت إلى أن
 –وبشكل مصطنع  – الإتجاه السائد علماءرغم محاولات  ،التاريخية بالصيرورةمفهوم السيادة ارتبط 

   .2إضفاء صبغة المعنى الثابت عليه، بل هي نفسها انغمست في ممارسة السيادة بإنتاج الخطاب حولها
والتي  –سائدة والقراءة المضاعفة بغية تفكيك بعض المفاهيم ال استخدام آلية التناصولقد كان 

ففي مجال . وإظهار كيف أا تحتمل أكثر من قراءة واحدة – سوِّقَت على أن لها معنى واحد وثابتا
للأدبيات التقليدية  طبقا )Anarchy(" الفوضى"لمفهوم أدت مثل هذه القراءة المضاعفة  ،النظرية الدولية

التعارض الطبيعي بين مفهومي الفوضى إظهار كيف أن  إلىثم تقديم قراءة ثانية، أدت للعلاقات الدولية 
  . 3عارض خاطئ القراءة الأولى هو في الحقيقة توالسيادة الذي جرى تسويقه في

يه كخيالوالذي يرون ،ك المفهوم الشامل أو الكلي للدولما بعد الحداثيون كذل لسائ 
)fiction(، م يؤكدون على أن الدول لا  .العلماء والمواطنين على حد سواء بواسطة تشكل وتكونإ

ولكنها معروفة فقط من خلال  ،كما تقول به النظريات السائدة ودائمة تتصرف وفق طرق منتظمة
  .  4القصص التي تحدثت عنها والمنتقاة من خلال منظورات رواا

على المفاهيم  نظريات العلاقات الدولية السائدةفي نقدهم ل بصفة أكبر حداثيون ركز الما بعدلقد 
 –التي يستخدمها التقليد الواقعيفانتقدوا الطريقة الأساسية  .طروحات الواقعية وحاولوا تقويضهاوال

ديات بناء العديد من السر حينما لجأ إلىوذلك  نته على الحقل،الوضعي في إدعاءاته المعرفية لبسط هيم
(Narratives)  5المعرفي للعلاقات الدولية وتطورهالتي تتحدث عن نشأة الحقل.  

                                                
 .38عمار حجار، مرجع سابق، ص 1

2 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 285.          
3 Ibid, p 287.  
4 Karen Mingst, op. cit. p 04.           
5 Felipe Krause Dornelles, "Postmodernism and IR: From Disparate Critiques to a Coherent Theory of 
Global Politics", p 07.       www.globalpolitics.net/essays/Krause_Dornelles.pdf 
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نظريات  في سبيل تعزيز موقع نظريتهم مقارنة بباقي – واقعيين أن الالحداثيين يجادل ما بعد
لتقليد فإن السردية الأساسية ل ،وعليه .تبرير وشرعنة المعرفةالتزموا بمنهج قد  –العلاقات الدولية الأخرى 

وباقي ثم من خلال توماس هوبز  ،باشر من ثيوسيديدس إلى مكيافيليالواقعي تمثلت في خط الإنتساب الم
ومحور هذه السردية هو التأسيس الفكري والتاريخي للواقعية  .الفلسفات السياسية المهمة لعصر التنوير

لذا يعمل ما بعد .  عصر اليونانا فكرية تمتد حتى إلىولكن لها جذور ،كنظرية حديثة للعلاقات الدولية
  .1على التشكيك في هذه السرديات وكشف انحيازاا الحداثيين

خاصة الواقعية  –الإبستمولوجية للواقعية الفلسفية وتحدى ما بعد الحداثيون كذلك الإفتراضات 
وجود وفكرة وع، التمييز بين الذات والموضفكرة التمييز بين الحقيقة والقيمة، ووانتقدوا فكرة الجديدة، 

ية علمية وعامة إمكانية الوصول إلى نظر منهو قوانين موضوعية تحكم السياسة الدولية،وانتظامات 
هها المنهجي القائم على الملاحظة والتجريب قصد الوصول إلى معرفة هاجموا توجكما  .للعلاقات الدولية

ائية للواقعية عندما تنظر للسياسة الدولية وانتقدوا وجهة النظر الأحادية والإقص .هذه القواعد والقوانين
 "التضمين"وباستعمال مفهومي  .بالدرجة الأولى" عسكرية"تحكمه عوامل مادية على أا صراع 

)Inclusion( الإقصاء"و" )Exclusion( اللذين قدمهما جاك دريداي ،كيف أن ن ما بعد الحداثيينبي 
الواقعيين قد ضموذلك جلي في ات نظرهم وأقصوا وجهات النظر الأخرى، وا بعض المفاهيم وجهن

  .إلخ...والقوة  والسيادةمفاهيم مثل الدولة 
يدافع ما بعد الحداثيون بشدة عن ضرورة انفتاح الحقل على التعددية النظرية والفلسفية 

انية وفي والإبستمولوجية والمنهجية، وضرورة أن يعكس حقيقة التنوع الموجود في واقع اتمعات الإنس
إلى الأبعاد المختلفة التي تحكم الحياة الإنسانية ككل، خاصة  وكذا الإلتفاتتجارم وخبرام التاريخية، 

 11وبعد أحداث  الجديدة بعد اية الحرب الباردةومواكبة الظروف الدولية القيمية والمعنوية منها، 
وعوامل ذاتية في  ، وجود نظم عقدية متباينةالباحثين في العلاقات الدولية إلىالتي نبهت  ،2001سبتمبر 

محل استفهام،  ، والتي جعلت الكثير من الإفتراضات الأساسية في علم الإجتماع الغربيالسياسة الدولية
 يرفضون بقاءهبالمقابل و .2وخطية تطوره الإجتماعي لاسيما تلك التي تعتقد بعقلانية الفعل الإنساني

وبتمحورها حول الذات  الوضعية، –العقلانية  بتوجهاا النظرية داثيةالفلسفة الحتحت هيمنة  مغلقا
    .التجربة والخبرة الإنسانية الغربيةو

                                                
1 Idem. 

      . االله راقدي عادل زقاغ وعبد، ترجمة "الروابط بين النظرية والممارسة في السياسة الدولية: العلاقات الدولية"ستيف سميث،  2
topic-http://histoire.3oloum.org/t18 
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طبيعة الإنسان حول و ،ما بعد الحداثيين حول طبيعة المعرفة إدعاءاتصحة الكثير من رغم 
 عقدا على تفكيك الآمال التيم الطموحات وورغ .ة السياسية الدوليةلحياطبيعة ا حولو ،واتمع

بط السياسة وإعادة ر ب لفكرة الإختلاف والتعدد النظريبما يستجي ،إعادة بناء حقل العلاقات الدوليةو
حيث لقيت ممانعة  .ذلك تحقيق إلا أا فشلت في ،إلخ...و والقيم بالحقائق بالأخلاق والذات بالموضوع

أفرطت في الجانب ر ستيف سميث ذلك بكوا يبرو .من طرف نظريات الإتجاه السائدشديدة  توانتقادا
، رغم تأكيد ما بعد الحداثيين على أنه لا يوجد في 1"الحقيقي"النظري ولم تم بدرجة كافية بالعالم 

   .العالم الإجتماعي ما يسمى بالعالم الحقيقي
عددية وسقوطه في فخ الت ،لحداثة افتقاره إلى مرجعية موحدةهناك من يعيب على تيار ما بعد ا

هو عالم مفكك، تسقط فيه كل المنظومات عل العالم الذي ينشده ما بعد الحداثيون يج، مما 2المفرطة
  . أي عالم بلا معالم المقصدية،الغائية أو كما تغيب عنه الوجهة و المعرفية والأخلاقية والجماعية،

أو من  الحداثةقيود الإنتقادات شككت في جدية الفكر ما بعد الحداثي في التحرر من  بعض
إذ أن نظرة عميقة ومتفحصة تكشف عن أن ما بعد الحداثة هي كذلك ذات  .النظام المعرفي الغربيهيمنة 

 القلق الفكري والفلسفي تبنى هذا التيار فلسفات ورؤى تعكس حيث ،3أوروبية -مركزية غربية 
جت الحداثة وأرادا للإنسان الغربي، كما أا تحمل آمال وطموحات شعوب ومجتمعات عاشت وأنت
كما أا وقعت في  ؟عالمية وكونية، فكيف يمكن جمعها مع مجتمعات مازالت في مرحلة ما قبل الحداثة

بينما أنكرت ذلك على فلسفة  ،تمية وعالمية قيم ما بعد الحداثةحينما رافعت لصالح ح مثلب الحداثة
  .الحداثة

قدم للإنسان بديلا واقعيا جعلها لا ت ،دمعلى فكرة التقويض والهإن اعتماد ما بعد الحداثة 
لا يمكن تطبيق العديد من تصوراا، كما أا تعاني مشكلة مزمنة فيما يخص اللغة  حيث .وعمليا

إلى إغراقها في الحديث عن المنهجية وعن فلسفة بالإضافة ، والمحتوى الإمبريقيالإصطلاحية للنظرية 
 ،عوض طرح نظرياتفإا  ،وبالتالي .نظرية العلاقات الدوليةفي مجال  العلم، وطرح القليل مما يفيد

   . 4مت وعودا حول ما قد تبدوا عليه نظرية ما بعد الحداثة عندما تأتي فعلادقَ
  فماذا قدمت النقدية لنظرية العلاقات الدولية؟ ما بعد الحداثة إذا كانت الحال هذه مع

   

                                                
 .392ستيف سميث، مقاربات جديدة للنظرية الدولية، مرجع سابق، ص 1
 .144حمدي عبد الرحمن حسن، مرجع سابق، ص 2
 .146المرجع نفسه، ص 3
 .كريس براون، فهم العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص ت 4
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  المبحث الثاني
   ووسائل التحرر كانيةإم: لنقديةالمشروع النظري ل 

 .النظريات العقلانية هيمنة من
 

 ،برزت في ثمانينيات القرن العشرينالتي  "التأملية" أهم النظريات النقدية حيزا مهما ضمن شغلت
الليبرالية مع الواقعية الجديدة ( نيو -الممثل في التوليفة نيو التيار العقلانيوإقصائية هيمنة كرد فعل على 

ليصبح قادرا على المنافسة  ،وإعادة إحيائه وبعثه من جديدحاولة لتنقيح الإرث الماركسي وكم، )الجديدة
) هيمنة النظريات العقلانية(راهنها النظري يتجاوز للعلاقات الدولية  عمليشروع فكري ووكم .النظرية
 .تمعات والدولآفاق جديدة من العدالة والمساواة بين الأفراد وا نحو )عالم رأسمالي(العملي  وواقعها

 ."النقديةالنظرية " دلالات توصيف :المطلب الأول
دقيق لما يجد الباحثون المتخصصون في مجال العلاقات الدولية صعوبات بالغة في إعطاء معنى   

 إذ اعتبروها وعاءً لغويا فضفاضا .تلفون بشأن التسمية في حد ذاابل ويخ .نقصده بالنظرية النقدية
لأن كل نظرية هي  وتلك التي قد توجد فيما بعد، ضم النظريات الموجودة جميعهاقد ي ،وواسعا جدا

إذ لا يمكن استعماله لا يمكن أن يكون حياديا كوصف، " نقدي"كما أن مصطلح . 1بمعنى ما" نقدية"
فإن  بالتاليو ،وتفضيلاته فهو يعبر عن ذاتية الواصف .الواقع وإنما لوصف أحكام القيمة لوصف أحكام

فهو لا يخل من بعد  ى ما حسب التوظيف والإستعمال،هو تابع لسياق معن" نقدي"ى مصطلح محتو
ر ما نقدا يمكن أن يعتبره آخر دوغما نظِّفما يعتبره م ،وبناء عليه إلخ،...سياسي أو اجتماعي أو ثقافي

)Dogmatic(2، عضها من بعضمما يجعله من الناحية العملية غير مجد وغير مفيد في تمييز النظريات ب  .  
 .ة من النظريات دون غيرهاـد من يطلقه على حزمـنج ،لاـال العلاقات الدولية مثـفي مج  

هي عائلة من  بل ،قات الدولية ليست نظرية واحدةت يعتبر أن النظرية النقدية للعلافـ ألكسندر ون
والشيء  بالإضافة إلى آخرين، والنسويين والنيوماركسيين والبنائيين التي تضم ما بعد الحداثيينالنظريات 

هو اهتمامهم بمسألة البناء  ،الذي يوحدهم ويميزهم في الوقت نفسه عن باقي النظريات الدولية الأخرى

                                                
 ". ما بعد الحداثة/ النقدية النظرية: "قاموس بنغوين، مادة 1

http://dc444.4shared.com/doc/6yOFGQCy/preview.html 
2 Milja Kurki and Colin Wight, op. cit, p 26. 
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أن هناك  )Kimberly Hutchings( كيمبرلي هاتشينغس ، يرىمن جهته .1للسياسة العالمية الإجتماعي
ا تمثل نماذج للنعلى الأقل أربعة مواقف تد2ظرية النقدية للعلاقات الدوليةعي أ:   

روبرت وأبرز ممثليها  سياسي العالمي والسياسة العالميةالإقتصاد ال النيوغرامشية التي اشتغلت على -1
 .).Robert Cox w(كوكس 

الذي اعتمد على  )Andrew Linklater(أندرو لينكلايتر النظرية المعيارية وحامل لوائها   -2
 . )Jürgen Habermas(يورغن هابرماس  ة خاصة أعمالوبصف فرانكفورت أعمال مدرسة 

 .R.B.J(والكر و )Richard Ashley(ريتشارد آشلي ما بعد الحداثة ويمثلها كل من   -3
Walker( جيمس دير داريان و)James Der Darian( جينس بارتيلسون و)Jens 

Bartelson(، ودريدا فوكو حيث اشتغلوا على أعمال الفلاسفة ما بعد البنيويين مثل. 
 Cynthia( سينثيا إينلويو )Jean Elshtain( جين إلشتاين كل من االنسوية والتي مثلته  -4

Enloe( كريستين سيلفستر و)Christine Sylvester( سبايك بيترسون و)Spike 
Peterson( ريبيكا غرانت و)Rebeca Grant( كاثلين نيولاندو )Kathleen Newland( 

اسع من التقاليد الفكرية ضمت استلهمن من عدد و اللواتيو )Ann Tickner(آن تيكنر و
     . الفكر الماركسي، مدرسة فرانكفورت، ما بعد الحداثة

لنظرية ايقول هاتشينغس أنه رغم هذا التنوع الواضح في المقاربات النظرية التي تصنف في خانة 
في عملية  لمشتركة، فكلها انخرطتإلا أا تتقاسم بعض الخصائص والأهداف ا ،النقدية للعلاقات الدولية

قَتّ3ي وتحدي التفسيرات والأحكام التي قدمتها الواقعية الجديدة بخصوص السياسة الدوليةف.   
ية تطلق على تلك النظريات أو المقاربات الفكرية للسياسة العالم" النظرية النقدية"إذن، تسمية 

بديلة عما تقدمه نظريات الإتجاه السائد أو  ومنهجية وإبستمولوجية التي تتبنى وجهات نظر فلسفية
في الجانب التأملي  تموقعتيمكن تقديمها بشكل آخر على أا تلك النظريات التي و. النظريات العقلانية
  .من النقاش الثالث

 ،ة على رفض نظريات الإتجاه السائدالنقدي ن اجتمعت وتوحدت هذه النظرياتإتى وح ،لكن  
من نقد ورفض نفسها يعها في الدرجة لا يمكن وضعها جم ،وبالتالي .ثير مما يجمعهاما يفرقها أكبر بكفإن 

أصولها كما أن  .الإبستمولوجية والمنهجيةو بمختلف توجهاا الأنطولوجية أطروحات الفلسفة الوضعية

                                                
1 Alexander Wendt, Constructing International Politics, International Security, Vol 20, No 01 Summer 
1995,  p71. 
2 Kimberly Hutchings, «The Nature of Critique in Critical International Relations Theory» in Richard 
wyn  Jones (ed)  Critical Theory and World Politics (USA: Lynne Rienner Publishers, 2001), p 80. 
3 Idem. 
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وطموحاا  ،الية إلى أقصى فلسفات الماركسيةمن أقصى فلسفات الليبر الفكرية والفلسفية متعددة
تلك  هي -  على الأغلب - بالنظرية النقدية الباحثون قصدهيما  إلا أن .تختلف كذلك أهدافهاو

  .المنحدرة من أصول ماركسية
ها الأوائل مثل ماكس مدرسة فرانكفورت ورواد إن البحث في مفهوم النظرية النقدية يحيلنا إلى  

العلاقات الدولية نجد أبرز ممثلي هذا وفي مجال  .ويورغن هابرماس فيما بعد تيودور أدورنوهوركهايمر و
  .وأندرو لينكلايترالتيار الفكري كلا من روبرت كوكس 

النظرية التقليدية والنظرية " من خلال كتابه )M. Horkheimer( هوركهايمرماكس قام  
ا أصحاب مدرسة فرانكفورت سواء التي عرف التصورات  بجمع  1937الذي ألفه عام " النقدية

ناظر به مفهوم النظرية النظرية النقدية لكي يستخدم هوركهايمر مفهوم لقد ا .1نها أم التطبيقيةالنظرية م
وضع أسسه فالنمط التقليدي من المعرفة  .يعود إلى جذور كل منهما ،ففي تمييزه بينهما .التقليدية
تصاد نقد ماركس للإقبينما النمط النقدي أسسه  ،"خطاب عن المنهج"من خلال كتابه  ديكارت
   .2السياسي
ضرورية جميعها  يراها ،زه بين ثلاثة أشكال للنظريةإسهام يورغن هابرماس جاء من خلال تميي  

وهنا يسبق هابرماس . ظر وتعكس ثلاثة مصالح معرفيةوهذه الأشكال الثلاثة تنا .للتطور البشري
هو أننا بالمصالح المعرفية كوكس في الإشارة إلى ارتباط المصلحة بالمعرفة، حيث أن ما يعنيه هابرماس 

وعلى هذا  .3ذلك الغرض هو أساس مصلحتنا في تلك المعرفة دائما ما نطور المعرفة لغرض معين، وتحقيق
  :4كانت استنتاجاته حول أشكال النظرية كالتالي ،الأساس

يسمى المصلحة التقنية المتمثلة في السيطرة على العمليات الطبيعية واستغلالها تؤدي إلى ظهور ما  -1
 . بالمعرفة التحليلية التجريبية أو العلوم الوضعية

المصلحة العملية القائمة على التفاعل البشري والذي تلعب فيه اللغة الدور المحوري تؤدي إلى  -2
  . المعرفة التأويليةما يسمى بظهور 

 حيث تسعى إلى تخليص التفاعل والتواصلوهي مرتبطة باللغة أيضا مصلحة الإنعتاق والتحرر  -3
 .  المعرفة النقديةما يسمى بمن العناصر التي تشوهها، وهذه المصلحة تؤدي إلى ظهور 

                                                
  ". النظرية النقدية أو مدرسة فرانكفورت"جميل حمداوي،   1

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/38934 
 . 75ص ،ماكس هوركهايمر، مرجع سابق 2
 .307إيان كريب، مرجع سابق، ص 3
 .308-307المرجع نفسه، ص ص  4
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الأول من المصالح والمعارف  جاءت كرد فعل على النوع ،إن المعرفة النقدية التي تروم الإنعتاق والتحرر
نظرية "بـ وكس روبرت ك هايسميهذه الأخيرة  .، أي النظريات الوضعية التفسيريةأو النظرية التي تمثله

وترى  ،تتعامل مع العالم كما تجده عليه فنظرية حل المشكلة .ويميزها عن النظرية النقدية ،"حل المشكلة
ا المؤسسات من أجل معرفة الطرق التي تعمل  ،أن هدف النظرية هو دراسة العالم كما هو موجود

وفي الوقت نفسه  ،ستقلة عن النظام السائدأن تكون مالنظرية النقدية تحاول بينما  والعلاقات الإجتماعية؛
بل تحاول الوصول إلى  فهي لا تقبل العالم كما هو موجود .ل كيف أتى هذا النظام إلى الوجودتسأ

 ،وبتعبير فريد شيرنوف 1معرفة مختلف المؤسسات والعلاقات الإجتماعية، كيف جاءت؟ وكيف تتحول؟
   .2لكل من اتمع والنظريات التقليدية حول اتمع اعام فإن النظرية النقدية تحاول أن تقدم نقدا

 .في ثلاثينيات القرن العشرين ظهور النظرية النقدية كرد فعل على الفلسفة المثالية الألمانيةجاء   
لوضعية التجريبية التي اعتبرت أن الظواهر الإجتماعية مثلها مثل الظواهر وكذلك كرد فعل على ا

ربط المسببات بالأسباب في إطار من من خلال  ،بطريقة علمية موضوعيةكن دراستها يم ،الطبيعية
  أساسيتين مرت ما النظرية أو التفكير النقديويمكن التمييز بين مرحلتين .التصور الآلي الميكانيكي

التي امتدت منذ تأسيس مدرسة فرانكفورت في ألمانيا في بداية فترة الريادة والرواج ، بشكل عام
إلى غاية السبعينيات من القرن العشرين، وهي الفترة التي عرفت بروز أعمال كل من  تالثلاثينيا

وفترة تجديد الفكر النقدي بداية من السبعينيات وإلى غاية  إلخ؛... أدورنوو وماركيوز هوركهايمر
وكلاوس  وألفرد شميت ن هابرماسيورغبرز في هذه الفترة كل من وقد الثمانينيات من القرن نفسه، 

دة باهتمامها الخاص بفلسفة العلوم الإجتماعية دجوقد احتفظت النظرية النقدية المُ. وألبرخت فيلمر أوفي
  .3ونقد الإيديولوجيا

جاءت من أجل  ،الماركسي رهي تنقيح وتصحيح للفك -كتوجه فكري  -ن النظرية النقدية إ
 قام عليها اتمع الغربي الحديث، التينقد وتقويض الأطروحات والتصورات الإيديولوجية الليبرالية 

أو في ) النظرية(الذاتي والمكاني سواء في الخطابات والنصوص  وكذا البحث في تجليات ومظاهر الإغتراب
  .واقع الممارسة
 .ة للنقديةالأصول الفكرية والفلسفي: المطلب الثاني

حيث  .لسفية إلى الماركسيةالفكرية والفكما ذكرنا سابقا فإن النظرية النقدية ترجع في أصولها 
 وذلك عندمانلاحظ بوضوح تأثر المنظرين النقديين واستعمالهم لأفكار وأدوات التحليل الماركسية، 

                                                
1 Juanta Elias and Peter Sutch, op. cit. p 116.       
2 Fred Chernoff, op. cit. p 172.           

 .جميل حمداوي، مرجع سابق 3
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المادية التاريخية كقانون مفسر لتطور اتمعات والشعوب، وأن هذه الأخيرة محكومة بقيم لى نظروا إ
أن الذوات البشرية مستقلة وغير خاضعة و ،معوأخلاق المساواة والعدالة، وبتفاعل الذات مع ات

 ،وعليه. 1لحتميات أو جبريات موضوعية، مما يعني أن الإنسان له إمكانية كبيرة في تغيير واقعه ومجتمعه
بما يتيح لها التحرر من هيمنة  يلتقي النقديون مع الماركسيين في ضرورة تغيير واقع اتمعات الغربية

جعلت الشريحة الأكبر من  "مقيتة"التي أنتجت طبقية  ،والإيديولوجية الليبراليةلفلسفة أفكار وممارسات ا
                      .متحكمةاتمع رهينة لمصالح فئة قليلة 

أن هناك مجموعتين رئيسيتين من  يرى )Richard Wyn Jones( ريتشارد واين جونس
لنظرية النقدية لمدرسة اتتمثل في  ؛الأولى، يةعلى النظرية النقدية للعلاقات الدول ألقت بظلالها التأثيرات

وبين وأتباعا موه هابرماس،و وأدورنو هوركهايمرالتي تتضمن فلاسفة ومفكرين بارزين مثل  فرانكفورت
 ومن بعدهم كل من آلبريتشت ويلمر ،إريك فورمانو ووالتر بنجامين ومخلصين مثل هاربرت ماركيوز

  .فتخص أعمال الإيطالي أنطونيو غرامشي ؛انيةأما الث. وآكسل هونت ارل أوتو آبلكو
قدية للعلاقات تأثير على النظرية الن وغرامشيإذا كان لكل من مدرسة فرانكفورت  ،لكن

المفكرين، أي أن كل مصدر من فإما إجمالا لم يؤثرا على اموعة نفسها من  ،الدولية بصفة عامة
غير تلك التي أثر فيها المصدر الثاني، وهذا يعني أن  رينقين قد أثر على مجموعة من المفكالمصدرين الساب

تلهم الآخرون من مدرسة فيما اس ،ت الدولية قد استلهموا من غرامشيبعض المنظرين النقديين للعلاقا
  .  2لكن نادرا ما استلهموا منهما الإثنين في الوقت نفسه ،فرانكفورت

بالمفاهيم وأنماط التحليل وغرامشي  ـبتأثرا بشكل واضح  ،مثلا )Harrod(كوكس وهارود   
درهم الفكرية في فقد حددوا مصا )Baynes( وباينس )Jones( جونسوبينما لينكلايتر  .الغرامشية

ولكن كان له  ،لم يكن مرتبطا فقط بمصادر التأثر والإنقسام بين هؤلاء المفكرين .مدرسة فرانكفورت
غرامشي اهتموا ـ فالمنظرين الذين تأثروا ب .يةللنظرية النقد تأثير كذلك على التوجهات الفكرية

. وأولئك الذين استندوا إلى مدرسة فرانكفورت اهتموا بالنظرية السياسية والمعيارية ،بالاقتصاد السياسي
يتقاسمان  -الغرامشية ومدرسة فرانكفورت  -لكن قبل كل شيء، من الواضح أن كلا من المقاربتين 

وفي التقليد الكانطي للفلسفة  الماركسي –مثلين في التقليد الهيغلي المتو نفسهما المصدر والأسلاف
   .3النقدية كما يؤكد على ذلك كيمبرلي هاتشينغس

                                                
 .المرجع نفسه 1

2 Richard Wyn Jones, « Introduction: Locating Critical International Relations Theory»,  in: Richard 
Wyn  Jones et al (ed), op. cit , p 05.                     
3 Idem. 
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رتيون قد اهتموا والفرانكفو ،على القاعدة الإقتصاديةقد ركزوا  فإذا كان الغرامشيون ،وعليه  
  .1فإما يمثلان وجهان للجانب نفسه ،بالبنية الفوقية

 عتوتجديد للطروحات الماركسية  إعادة رسكلة وتقويم عن أعمال النقديين بصفة عامة رب
فلم يعد واقع  .في الفكر والممارسة معاالتقليدية، وذلك لجعلها قادرة على أن تواكب التغيرات الحاصلة 

أن  كماوظروف اتمعات الغربية يعبران عن التوصيفات والحلول التي قدمها الماركسيون الأوائل، 
لعلوم ل ةل الدراسيوهيكلة الحق الصدارة والإهتمام في الأخرى أصبح لها مركز العديد من النظريات

كان من الضروري  ،ه الأخيرةذلهبالنسبة . بطبيعة الحال الدوليةومنها العلاقات  ،المختلفة الإجتماعية
يل العلاقات الدولية وطرق لما قدمه الماركسيون في دراسة وتحل: ونقدية مزدوجةإعادة مراجعة شاملة 

  .من جهة أخرى ولما قدمته باقي النظريات المنافسة الأخرىوآليات تغيير الواقع الدولي من جهة، 
بمسائل تتعلق بالثقافة البيروقراطية والقاعدة الإجتماعية وطبيعة الجيل الأول من النقديين اهتم   

وأثمرت جهودهم في  .والعقلانية ونظريات المعرفةل وبنية الأسرة ودراسة مفاهيم العق الترعة الإستبدادية
بمعنى  ).Culture industry(وما سموه بالثقافة المصنعة  ،مصطلحات تحليلية لدور وسائل الإعلامتوفير 
  . 2فإن النقديين ركزوا على البنية الفوقية ،وبمفهوم الماركسية التقليدية ،آخر

 .وفق الطريقة التي قدمها ماركسه الطبقة العمالية في إمكانية التغيير الذي تقودكذلك شككوا   
في كل جوانب الحياة الإجتماعية للمجتمعات  فنتيجة لظهور الثقافة الجماهيرية وزيادة الترعة البضائعية

فأكثر في النظام الرأسمالي من خلال العديد من تم إدماج الطبقة العمالية أكثر  ،المعاصرة الإستهلاكية
وبالتالي أصبحت لا تشكل ديدا   ظروفهم الإجتماعية والإقتصاديةينتحستم ، وت لهمالمزايا التي منح

ها قترحي كما –فإن المراهنة على ثورة عمالية لإسقاط النظم الرأسمالية  ،وعليه .3للأنظمة القائمة
  . الجديدة أضحى خيارا غير عملي ولا يتماشى مع متطلبات المرحلة –ن الماركسيون التقليديو

عة لأطروحات وانطلاقا من انتقاداته اللاذ ،برماس الذي مثل الجيل الثاني من النقديينها  
حيث سميت المرحلة التي دشنها بمرحلة ما بعد  ، أعاد بناءها على أسس جديدة،الماركسية التقليدية

الية والليبرالية من قيود الرأسمفخلافا لرؤية الماركسيين التقليديين الذين أقاموا فكرة التحرر . 4الماركسية
هذا التحرر أو الوعد بمجتمع أن تحقيق  يرىفإن هابرماس  ،أساس القاعدة الإقتصادية للمجتمععلى 

                                                
1 Ibid, p 06. 

 .188ص مصباح عامر، مرجع سابق، 2
 .189المرجع نفسه، ص 3
 .حمداوي، مرجع سابق جميل 4
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فإن ما باختصار،  .1ة إلى ارتباطه بديمقراطية راديكاليةبالإضاف ،والتواصل يكمن في عالم الإتصالأفضل 
لكي تحقق  ،اللغة والتواصل الإنساني هو معرفة ونظرية نقدية تنطلق من عالمنحتاجه حسب هابرماس 

  .بمصلحة التحرر والإنعتاقوالتي أسماها  صلحة الثالثة للبشرية وفق قاموسهالم
إلى درجة أنه  ،من المنظرين النقديين للعديدمصدرا مهما  - من جهته -أنطونيو غرامشي شكل   

غرامشي أراد معرفة لماذا ". الجديدةالنظرية الغرامشية "في بعض الأحيان ترد النظرية النقدية تحت مسمى 
كيف لتفسير ) Hegemony" (الهيمنة"لقد قدم مفهوم  تستمر الطبقة العاملة في مساندة النظام الرأسمالي؟

يقتصر مفهوم الهيمنة ولم  .ن طرف الجميع كأفضل نظام اقتصاديأصبح مقبولا مأن النظام الرأسمالي 
الذي يعني أن قيم الطبقة و .والموافقةعنصر القبول على بل انطوى كذلك  ،الإكراه عنده على عنصر
الهيمنة هي كذلك أشكال غير ملحوظة ف .أصبح ينظر إليها على أا قيم عامة مشتركة الإجتماعية الغنية

    .2من الرقابة الإيديولوجية والتلاعب الدائم داخل ما يسمى باتمع المدني
تجديد وإعادة بعث بة ر النظرية النقدية بمثاكن اعتبايم ،الفكرية والفلسفية الناحية إذن، من  

 ذات التوجه ،في تحرير اتمعات الغربية المعاصرة من القيود التي فرضتها الليبراليةللمشروع الماركسي 
 تعكس ولكن من وجهة نظر ومفاهيم وأدوات تحليلية بديلة .سياسياوالديمقراطي  الي اقتصادياالرأسم

 .ومنهجيا إبستمولوجياالتوجه العام لنظريات ما بعد الحداثة ن خلالها م النظرية النقدية
 .البناء الإبستمولوجي والمنهجي للنقدية: المطلب الثالث

للفلسفة  هم الشديديؤسس المنظرون النقديون لطريقهم الإبستمولوجي والمنهجي انطلاقا من نقد
علمية المبنية على الحثيث إلى تحقيق المعرفة ال حيث هاجموا سعيها .تقوم عليها والمرتكزات التي الوضعية

موضوعية ومستقلة عن الذوات، قابلة للإدراك والمعرفة عن طريق المنهج  ة كشيء معطى،اعتبار الحقيق
من خلال  - هاربرت ماركيوزدعا  ،والمنهجي وكرفض لهذا التوجه الإبستمولوجي .العلمي وفقط

 الإجتماعي جدلية مناقضة للعلمإلى نظرية اجتماعية  - 1941م الذي نشره العا" العقل والثورة"كتابه 
  .3الوضعي
هي ذاا جزء من الصراع ينطلق من فكرة نسبية المعرفة، وأن المعرفة روبرت كوكس   

تتبع الواقع، لكن وبنفس إن النظرية " :إذ يقول ،ع بين مشاريع هيمنة وهيمنة مضادةوالصرا ،الإجتماعي
أراد و ،للمعرفة بالبناء الإجتماعيأسئلة متعلقة  كوكس لقد أثار .4"تصقل الواقعالوقت النظرية تسبق و

                                                
 .189مصباح عامر، مرجع سابق، ص 1

2 Juanta Elias and Peter Sutch, op. cit. p 117.       
 .جميل حمداوي، مرجع سابق 3
 . 55ص، جوني عاصي، مرجع سابق 4



313 
 

فرضية أن العالم الإجتماعي يمكنه حقا الدراسة الموضوعية للعالَم بطريقة لا يقحم فيها مصالحه  تحدي
بل هي  ،ةقيقالوضعية ليست محايدة ولا طريقا مضمونا للوصول إلى الحيجادل بأن  ،وبالتالي .1الذاتية

فهي نفسها  .والمعرفة والطبيعة الإنسانية والقوة موعة من الإفتراضات حول السياسةنفسها تعكس مج
وحجة كوكس حول التاريخ  .2تخضع للشرط التاريخي، أي ترتبط وتعبر عن سياق تاريخي معين

عض أنماط التفسير فبفي العلوم الإجتماعية،  "المعياري"و "التفسيري"والمعرفة أنشأت رابطا قويا بين 
وفي الحقيقة هذه الملاحظة تتحدى  .توجهها معايير متضمنة داخل الخطابات المهيمنة أو المضادة لها

  .يرسمه الوضعيون بين الحقائق والقيم بشكل مباشر التمييز الذي
 - ن العلوم الطبيعية مثالا لهاـوعلى خلاف النظرية التقليدية التي تتخذ م –النظرية النقدية ترى 

حيث  .تلك المطبقة في العلوم الطبيعية أن دراسة ومناهج العلوم الإجتماعية والإنسانية تختلف جذريا عن
 موضوعية ولا بالحتمية المبنية على قوانينبين الذات والموضوع، وبين الحقيقة والقيمة،  بالفصل لا تعترف

وتسعى إلى إحداث تغيير إجتماعي  ،سانمسألة تحرير الإنتركز على  ،وبالمقابل .تحكم التاريخ واتمع
    .جذري في حياة البشرية

إذ تخدم المعرفة دائما بين المعرفة والمصالح، يورغن هابرماس أكد على وجود علاقة وثيقة الصلة 
فإن النظرية النقدية  ،وعليه. 3تاريخي لا يمكن فصله عن محيطه فهي نتاج إجتماعيشخصا ما وهدفا ما، 

في محاولة لفهمه وتغييره، والهدف  نهالوقت نفسه أن تبتعد ع مجتمع، لكنها تحاول فيللهي كذلك نتاج 
  .   من ذلك كما يزعم النقديون هو إمعان النظر في النظام الإجتماعي القائم وحدود المعرفة الممكنة

ن لها وظيفة تكوينية، على أإلى النظرية النقدية  ينظر - من جهته كذلك -  ماكس هوركهايمر
  :4حددها على النحو التالي ،ثلاثة مهام أساسية اينيط ث حي

 .الكشف في كل نظرية عن المصلحة الإجتماعية التي ولدا وحددا -1
أن تظل هذه النظرية على وعي بكوا لا تمثل مذهبا خارج التطور الإجتماعي التاريخي، فهي لا  -2

 .أ إطلاقي خارج صيرورة الواقعأو أا تعكس أي مبد رح نفسها باعتبارها مبدأ إطلاقياتط
وأن تؤسس  المصالح الطبقية أن تلبسها للعقلالتصدي لمختلف الأشكال اللامعقولة التي حاولت   -3

 .اليقين ا على اعتبار أا هي التي تجسد العقل

                                                
1 Juanta Elias and Peter Sutch, op. cit. p 116.       
2 Kimberly Hutchings, op. cit. p 81.       

 .439مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص  3
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طريق الفهم وإنما من طريق آخر،  بوابة التجريب والتفسير حتما عبر إن تجسيد النظرية النقدية لا يمر
فهو مرتبط عند النقديين يعتبر عنصرا حيويا من عناصر العقل، " التأمل"يقول أن  فـ آلن هاو .والتأمل
وهو ، ونحن حين نفهم شيئا ما إنما نعكس صورته. أو المرآة التي تعكس شيئا آخر) Speculum(بكلمة 

تأمل هو من لا يقبل والشخص الملنا في تلك اللحظة، كينونة خاصة به بل هو ما يظهر انعكاس ليس له 
بل يدرك أن المظاهر تعكس صورة على نحو عقائدي جامد هذا المظهر أو ذاك على أنه كل ما هنالك، 

فلا توجد حقيقة مطلقة ولا حقيقة ائية تتعالى عن  ،وعليه .1محددة بين الذات والموضوععلاقة تاريخية 
هناك  مما يوحي بأن .ظية بين الذات والموضوعفاعلية لحنتاج عملية ت أن الحقيقة هيكما الشك والنقد، 

ذا ـ، ولعل هذا ما حظام والتماثليةـتنتفي عنها صفات الموضوعية والإنت ن الحقائقـعددا لا منتهيا م
  .عينهدف ممن أجل شخص ما، ولأن الحقيقة أو النظرية هي دائما بقول بـ كوكس إلى ال

لشكل وا ،لتي صارت عليها الأشياء كما هي عليهبالكيفية ادائما لقد اهتمت النظرية النقدية   
إن حقل المعرفة الفعلي ليس الوقائع "فضمن هذا السياق يقول ماركيوز  .الذي يمكن أن تتخذه مستقبلا

ويضيف . 2"أو المعطاة عن الأشياء كما هي، بل تقويمها النقدي كمقدمة لتخطي شكلها المتعين المتعينة
 ،ث يشير الوجود إلى ما يوجد فعليابحي .مالماهية والوجود هو تمييز حاسين أن التمييز الذي أقامه هيغل ب

فإنه  ،على هذا التفكير والفهم تطبيقي وكمثال .إلى ما يمكن أن يأتي إلى الوجود لاحقابينما تشير الماهية 
 لابد أن تشير وتتضمن إمكانية الإنصافلكي توجد العدالة الإنسانية، ولكي تكون عدالة أصلا، 

فيجب أن  تتخذه العدالة فعليا في زمن معينأما الشكل الذي  .وإحقاق الحق والمساواة وما إلى ذلك
    .3بغية التوصل إلى أرفع مستوى ممكن من الإنصاف والحق والمساواة ،يوضع موضع المساءلة والنقد

طرقا جتماعية في دراستهم وتحليلهم للظواهر الإ يتبنى المنظرون النقديون ،على الصعيد المنهجي  
 إلى ولذا يلجأون .التجريبية المعتمدة على المنهج الإستقرائي –عما تقدمه الإبستمولوجيا الوضعية  بديلة
القائم على مفاهيم الجدلية المادية  أو المنهج الجدلي" الديالكتيك"التحليل الماركسي المتمثلة في  مناهجأهم 

   .4بين الماركسية والغرامشية هي مزيجفي الأصل دية وذلك لكون النظرية النق .والمادية التاريخية
تحوي عددا  كتيكيةديال أو عملية سيرورةعلى أنه  والإنساني الإجتماعيإلى الواقع ينظر النقديون 

الذي يتجلى فيما تعكس حالة التناقض المادي الذي يعيشه اتمع، و ،من العناصر أو الأضداد المتصارعة
وبما أن العقل والواقع أو الفكر والمادة  .لتي تطفو على سطح البنى الفوقيةاالتناقضات  تلك فيبعد 

                                                
 .20آلن هاو، مرجع سابق، ص 1
 .21المرجع نفسه، ص 2
 .21المرجع نفسه، ص  3
 .35عمار حجار، مرجع سابق، ص 4
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هي انعكاس مباشر للواقع، لكنها أن الفكر أو النظرية  أي – مترابطان على نحو صميمي أحدهما بالآخر
استقصاء والكشف موجها نحو هدف النظرية النقدية يصبح  فإن – تستغل فيما بعد لتبرير وشرعنة الواقع

ت اشتغالها والأشكال التي آلياوتبيان ، 1التي تحكم وتحدد طبيعة اتمع الأضداد المترابطة ديالكتيكيان ع
          . وذلك بغية تفكيكها وإعادة بناء اتمع المنشود ،تتخذها

جاءت من أجل تغيير اتمع على جميع  ،هي نظرية تكوينيةيمكن القول أن النظرية النقدية 
، والجمع بين المعرفة والأصعدة، وتحقيق التحرر البشري، والمؤالفة بين النظرية والممارسةالمستويات 

فهي دف إلى إقامة . والغاية، والتوفيق بين العقل النظري والعقل العلمي، والمزاوجة بين الحقيقة والقيمة
  .نظرية إجتماعية متعددة المصادر والمنطلقات

  .النقدي في العلاقات الدولية الإسهام النظري: المطلب الرابع
يلتقي المفكرون النقديون المهتمون بدراسة مسائل السياسة الدولية حول فكرة أساسية مفادها أن 

السياسية و نس البشري من القيود الإقتصاديةبكيفية تحرير الجدراسة العلاقات الدولية يجب أن تم 
اما عالميا ارتكز على بنى وهياكل ية، والتي أنتجت نظالرأسمالية العالموالإجتماعية التي فرضتها تطورات 

   .2عكست فروقات واضحة وعدم مساواة في القوة والثروة
تنطلق النظرية النقدية من فكرة أن العمليات المعرفية ليست بمنأى عن تأثير وتجاذبات المصالح   
 فالإعتراف .القاعدة أو المسلمة تثناء من هذهالمختلفة، وأن نظريات العلاقات الدولية ليست اس السياسية

استحالة مما يعني  ،ب تطبيقه أيضا على النظرية ذااوج ،هو واقع تم بناؤه إجتماعيابأن العالم الإجتماعي 
منع التوجه مهما ادعت من حيادية وموضوعية  فلا تستطيع أي نظرية .فصل الواقعي عن المعياري

تعكس فالنظرية  .3وفي اعتبار الدراسة شرعية ومهمة ،ها لهاوفي تفسير ،للمعطيات المعياري في اختيارها
فإن المهمة الأساسية للنظرية  ،وبالتالي .جتماعية والثقافية والإيديولوجيةوتصاغ من خلال التأثيرات الإ

  . النقدية للعلاقات الدولية هي الكشف عن أثر هذه المحددات
  وعليه .وضوع الأساسي للنظرية النقديةهو الموة عتبر النقديون أن الشكل العالمي لعلاقات القي، 

تتساءل هذه الأخيرة حول كيفية تشكل هذه العلاقات؟ وما آثارها؟ وما البدائل الممكنة لهذا النمط من 
فالنقديون يوسعون من مجال دراسة العلاقات الدولية ليتجاوز الإفتراضات المعرفية  4علاقات القوة؟

بنقد الوضع  ونلا يكتفو باطها بالأبعاد السياسية السائدة،ة إلى علاقتها وارتوالفلسفية للنظريات السائد

                                                
 .21آلن هاو، مرجع سابق، ص 1
 .452صمرجع سابق، أنور محمد فرج،  2
 .66، صجوني عاصي، مرجع سابق 3
 .455، صمرجع سابقأنور محمد فرج،  4
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بما يعزز فكرة المساواة  اتغييرهمبل يحاولون  ،لسائدة في مجال العلاقات الدوليةالقائم أو النظريات ا
  . دالة بين جميع الشعوب واتمعاتوالع

إن مهمة نظرية العلاقات الدولية لا "وله فة نظرية العلاقات الدولية بقحدد وظييورغن هابرماس 
مهمتها تكمن أيضا في تفسير  ولكنتقتصر فقط على تغيير الطريقة التي من خلالها ننظر إلى العالم، 

لا بد أن تعطينا علاوة على الوصف الصرف، عرضا بشأن الأحداث الراهنة، كما يتوجب عليها العالم، 
           . 1"وملائما لنوعية وكيفية إدارة العالم أن توفر لنا تحليلا نقديا وخيارا هاما

، ومن خلال من خلال تطبيقه المنهج النقدي على دراسة العلاقات الدولية ،وروبرت كوكس  
كيف أتت : أن النظرية النقدية تسألوالنظرية النقدية، يصل إلى " حل المشكلة"تمييزه بين نظريات 

ما فهذه المقاربة أو النظرية دف إلى تمييز  ؟ وكيف يمكن تغييرها؟الترتيبات العالمية الحالية إلى الوجود
وتحاول إيجاد طرق  "المهيمنة المبادئ والبنى"التي تتحدى " المضادة –حركات الهيمنة "يسميه كوكس بـ 
        .  2بديلة للسياسة العالمية

إلى فت الإنتباه يحاول كوكس ل ،ومن أجل نقد التفكير الكلاسيكي حول العلاقات الدولية  
 .ثقافية وإيديولوجيةو تتضمن عوامل اقتصادية ،مجموعة من الشروط التي تؤثر على السياسة الدولية

فإن عمله  ،لا يأخذ هذه العوامل بعين الإعتبار في دراسة العلاقات بين الدولر الذي نظِّويجادل بأن المُ
ت تفعله النظريا وهذا ما. 3سائد في عصرهسيكون مجرد استنساخ وإعادة إنتاج وتعزيز للحس العام ال

ه لقوانين تحت غطاء من خضوع ،تحاول تثبيت الوضع الدولي القائم التي التقليدية وعلى رأسها الواقعية
حصر مهمة الباحث والمُنظِّر في تحسين طرقه وأساليبه ومناهجه بغية  ،وبالتالي .موضوعية ومستقلة تحكمه

  .وتفسيرهاالوصول إلى كشف هذه القوانين 
إذ  .ياسة العالمية ودور النظرية فيهاالنظرة الوضعية القاصرة والمتحيزة لطبيعة الس يرفض النقديون  

على الجوانب نقدهم مركزين  ،عليها النظريات التقليديةعملوا على مهاجمة القواعد والأسس التي بنيت 
والمصلحة والقوة كما ذكرنا  لإيديولوجياوأنماط المعرفة وعلاقتها با ،فلسفة العقلوعلى  ،الإبستمولوجية

فصل وباستحالة  ،لأن النقديين يدركون ويسلِّمون بفكرة الإرتباط القوي بين المعارف والمصالح .سابقا
حول نظروا إلى الإدعاءات المعرفية التي تسوقها الواقعية  ،وعليه .يم عن الحقائق والموضوع عن الذاتالق

بثوب  توشحت ، بل وإيديولوجيةعلى أا مجرد وجهة نظر ومعتقداتية حقيقة وطبيعة السياسة الدول
وهنا يبرز دور النظرية النقدية في . على ترتيب عالمي معينصبغة من الشرعية  لتضفي ،النظرية العلمية

                                                
 .42ص مرجع سابق، ،"التنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جندلي،  1

2 Andrew Linklater, « Critical Theory » in Martin Griffiths (ed.), op. cit, p 55. 
3 Kimberly Hutchings, op. cit. p 81.       
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للحياة ) الإجتماعية(واتصالا بالطبيعة الحقيقية من خلال بناء فهم ومعان أكثر عمقا إزالة هذا القناع 
                   . 1تماعية ككلالإج

فإن  ،وتحاول تفسيره مسبق الدولي كمعطىأو النظام وإذا كانت النظريات التقليدية تأخذ الواقع         
طرح العديد من الأسئلة  خلال من ،على النظام القائمالنقدية ترفض إضفاء الطبيعة الستاتيكية النظرية 

يمر عبر النقديون يعتقدون أن الفهم الجيد للسياسة العالمية . ملهوع حول نشوئه وتطوره وآليات اشتغاله
حيث يتم  .وطريقة تغيرها مع الوقت ،وشرعيتها ،أصل المؤسسات السياسية الدوليةبوابة البحث عن 

يتجلى دور  ،وبالتالي .لهياكل النظام الدولي ووظائفه النظر إلى التاريخ باعتباره عملية تغيير مستمرة
           .  2تاريخيا انقدية في تحديد أي العناصر عالمية في النظام الدولي أو العالمي وأيها متغيرالنظرية ال

نقديين في مجال المنظرين ال نقطة انطلاق لإسهامات مثلت أعمال الواقعيين وخاصة الجدد منهم
ا على بناء حول قدرحيث هاجموا بشكل كثيف وحاد مزاعم الواقعية الجديدة  .العلاقات الدولية

ورأوا في ذلك تجاوزا  .من الناحية المعيارية "حيادية"و ،من الناحية العلمية" موضوعية"وتقديم نظرية 
وكذا تداخل وتشابك وتفاعل أبعادها المختلفة،  المعقدة للسياسة الدولية،الإجتماعية وقفزا على الطبيعة 
من الصعوبة البالغة الحديث عن نظرية علمية  ،هوعلي .لية عن طبيعة الظواهر الفيزيائيةكما أا تختلف ك

فعقلانية الواقعيين بتعبير  .ال العلوم الطبيعية والفيزيائيةتفسر الظواهر السياسية الدولية مثلما تفعله في مج
  . 3تستجيب لمصالح طبقة إجتماعية محددةمعيارية مستترة لا تعدوا أن تكون أكثر من  ،كوكس
 للعلاقات الدوليةباستقلالية الحقل الأكاديمي إدعاء الواقعيين نقديون يفند ال ،وفي الصدد نفسه  

ويتساءلون عن أي من  .وإغراءات السياسة والمصالح بعيدا عن تجاذبات العمل التنظيري من علالتي تج
البحوث يمكن أن تكون مجردة وغير خاضعة للمصالح المادية، خاصة ما أثبتته دراسات متخصصة في 

تفوق ميزانية دول الميزانية المرصودة للبحوث في الميدان الأمني مثلا  تحدة الأمريكية من أنيات المالولا
       .4تسجل هيمنة كبيرة على حقل العلاقات الدوليةمما جعل الأبحاث الأمريكية أخرى، 
 ،في تحليل السياسة الدولية منظورها اللاّتاريخيالواقعية الجديدة كذلك من حيث انتقد كوكس   

 خلالقد أتت من  اأحقيقة أغفلت و ،كحقائق أبدية مؤكدة نظرت إلى البناءات التاريخيةحينما ذلك و
   .5تفاعل معقد بين الدول وباقي القوى الأخرى تحت الدولة وفوق الدولة

                                                
 .34عمار حجار، مرجع سابق، ص 1
 .440مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص  2
 .34عمار حجار، مرجع سابق، ص 3
  ".الإتجاه الماركسي للتنظير في العلاقات الدولية"محمد حمشي،  4

http://www.mhamchi.yolasite.com/resources.الاتجاه%20الماركسي%20للتنظير%20في%20العلاقات%20الدولية/doc 
5 Kimberly Hutchings, op. cit. p 80.       
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يؤدي إلى  لي كما قدمه كينيث والتز، والذيللواقع الدو رفض النقديون مفهوم الفوضى الأبدية  
فحسب  .واستقرار الترتيب العالمي القائمئم بين دول ذات سيادة لحماية مصالحها الوطنية قيام تنافس دا

 وحتى المصلحة الوطنية فإن الفوضى ،)K. Krause(وكروس ) M.C. Williams(كل من وليامس 
من الإفتراضات سلسلة  هي بل ،تتسم بالثبات والشمولية قوانين طبيعية عن اتعبير هي ليست

كل من ويذهب في الإتجاه نفسه . بفكرة السيادةل الطبيعة السياسية للفاعلين وعلاقتهم والطروحات حو
هما " الفوضى"و" الدولة"كدا على أن حينما أ ،)S. Corbridge( وكوربريدج) J. Agnew(آجنو 

دولة بين إنشاء ال ناتجة عن عملية بينذاتانية ،عالمية وداخليةفي إطار علاقات اجتماعية بناءات تاريخية 
اقعية الجديدة هاجم التوافق الفكري والنظري بين الو ،من جهته كذلك كوكس .1والنظام الدولتي

واعتمادهما على  ،)ة عنهاعلى اختلافهما بشأن النتائج المترتب(فوضى وم الوالليبرالية الجديدة حول مفه
 -فإذا كانت التوليفة نيو .بشأا وقعةفي تحليل واستشراف النتائج والآثار المت نظرية الإختيار العقلاني

فإن  ،من أسوء الآثار الجانبية لها عن آليات ووسائل للتقليل الفوضى كشيء مسلم به وتبحث نيو تقبل
 ،تعمل على تفكيك وإعادة بناء مفهوم الفوضى الدوليةالمقاربات الجديدة وفي مقدمتها النظرية النقدية 

وفي الوقت  .شترك فيها جميع الفواعل السياسيةتة تفاعلية عمليعن و ،بوصفه يعبر عن بناء إجتماعي
              .2معينة ويقصي أخرىومصالح لمفهوم الفوضى يبرز وجهات نظر  كشف كيف أن المعنى المُعطى ،نفسه

على النظام نقل الإهتمام من التركيز  حاول كوكس ،من خلال نقده للمفهوم الواقعي للفوضى
إلى التركيز على  -  للتحليل الذي انطلق منه والتزذي كان الموضوع الأساسي ال - السياسي الفوضوي 

فإذا كان والتز قد جادل  .والسيطرة الموجودة فيهلى أشكال الهيمنة وع ،ظام الإقتصاد السياسي العالمين
ادل فإن كوكس يج ،قيود المتأصلة في الفوضى الدوليةليس لها خيار في أن تخضع للبأن الفواعل السياسية 

العديد من القوى السياسية هي على الأقل منخرطة في أعمال وجهود جماعية لتغيير المبادئ التي بأن 
   . 3تحكم التنظيم السياسي العالمي

 مشروعا سياسياتقدم  وإنما ،د ومساءلة الواقع الدولي القائمإذن، لا تكتف النظرية النقدية بنق  
على المركزية يكون بديلا عن سابقه القائم  ،جديد للعالم إقامة تنظيم سياسي إلىمن خلاله تسعى 

 -  حسب التصور النقدي - هذا التنظيم الجديد  .من المفهوم الواقعي للسياسة الدولية الدولتية النابعة
                                                

  .35عمار حجار، مرجع سابق، ص 1
  ا تقبل التعريف السائد لظرف معين "حل المشاكل"يعتبر روبرت كوكس أن نظرية الإختيار العقلاني هي نظريةوهذا يعني أ ،

التعريف، بينما النظرية النقدية تتحدى هذا التعريف ذاته، أي لا تقبل فكرة وجود توصيفات  وتحاول حل المشاكل التي يولدها هذا
  .    جاهزة ومحددة وائية لواقع معين

 .65كريس براون، فهم العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص 2
3 Andrew Linklater, op. cit. p 55.       
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ة بين هذه وأكثر عدلا وإنصافا ومساوا ،المشكلة له شمولية من حيث عدد الأطرافسيكون أكثر 
   .الأطراف

فإم يرفضون كذلك نظرا لطبيعة  ،النظرة الواقعية لطبيعة النظام الدولييون يرفض النقدوكما 
  :1الدولة في ثوا الواقعي في ثلاثة أبعادلفكرة حددوا انتقادام لقد و .ولةالد

الفلسفي للدولة كشكل استبعادي من التنظيم السياسي، بمعنى أنه بالإنتقاد البعد المعياري المتعلق  -1
 .الإقليمي اخارج نطاقهيستبعد من هم 

المرتبط بالحاجة إلى تطوير تفسير لأصل الدولة وتطور الدولة الحديثة ونظام البعد الإجتماعي  -2
 .الدول

 علاقات الدولية لتكون أكثر تحرريةالبعد التطبيقي الخاص بالإمكانية العملية لإعادة هيكلة ال -3
 .وعالمية

يقتضي من النظرية النقدية البحث عن أشكال تطبيقي إن تحقيق النقطة الأخيرة والمتعلقة بالبعد ال
فإن المشروع النقدي في  ،وعليه .أخرى من الجماعة السياسية غير تلك التي تمثلها الدولة القومية الحديثة

  :2أساسيين هذا الصدد ارتكز على محورين
من خلال  ،يةبتطور مستويات أعلى من العالم للسماح ،ونظام الدولإعادة هيكلة الدول الحديثة  -1

نظام الدول ذات السيادة يكل من  وإحلال ،يد الدولة من القوى التي تحتكرهاالعمل على تجر
 .الحكم العالمي

تعارض بين حتى يتم إزالة ال ،على المستوى العالميالإختلافات الثقافية العمل على زيادة احترام  -2
من خلال التحرك نحو أشكال  ،وواجباته كإنسان في المقام الأول واجبات المواطن كمواطن

    .أخرى من الجماعة السياسية
في هذا اال يعد أندرو لينكلايتر أحد أبرز المنظرين النقديين الذين اهتموا بضرورة البحث عن 
أشكال بديلة عن الدولة كإطار وشكل للتجمعات البشرية، بسبب أن الدولة ككيان سياسي واجتماعي 

يصل  ،ومستفيدا من المفاهيم التي طورها هابرماس .3من الإستثناء والإقصاء على درجة عاليةاقتصادي و
في إطار مفاهيم التوسع  يجب أن يكون لينكلايتر إلى نتيجة مفادها أن التحرر في عالم العلاقات الدولية

هميتها عملية التحرر بعملية فقدان سيادة الدولة لأ يساوِيأي أنه  .دود الأخلاقية للجماعة السياسيةوالح

                                                
 .451، صمرجع سابقأنور محمد فرج،  1
 .452نفسه، ص المرجع 2
 .440مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص  3
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عن هذا إلا بالتحول بشكل كلي الأخلاقية والمعنوية نحو أطر سياسية واجتماعية أوسع، ولن يتم 
           .1المؤسسات والحكومات الحالية إلى مؤسسات اتمع العالمي

 .إلى إقامة مجتمع ما بعد السيادة )Mark Hoffman(مارك هوفمان  يدعو ،نفسهوفي الإتجاه   
وتحدي   تغيير الحدود السياسية القائمةالحركات الإجتماعية النقدية فاعلا أساسيا فيحيث اعتبر أن 

  .  إحداث هذا التغييرتمع المدني وقدرته وفاعليته فين على حركية اأي أنه يراه .2المسارات الإقصائية
ذلك عن لتصحيح أوضاع اتمع وتغييرها، ويمكن القول أن النظرية النقدية جاءت بصفة عامة،   

طريق تعرية المؤسسات الرأسمالية المهيمنة وفضح أوهامها الإيديولوجية، وتطوير المفاهيم الماركسية في 
   .ثوب جديد أو إعادة صياغتها مرة أخرى كما فعل يورغن هابرماس

  :3عدد لينكلايتر إنجازات النظرية النقدية للعلاقات الدولية فيما يليلقد 
وفي سياق التنظير  .اجتماعية موجودة مسبقاتعكس أهدافا ومصالح  بينت أن المعرفة هي دائما -1

 .قادت هذه الحجة إلى انتقادات قوية لنظرية الإختيار العقلانيللعلاقات الدولية 
ثابتة وغير قابلة الإجتماعي البنى الموجودة في العالم تعارض النظرية النقدية الإدعاءات القائلة بأن  -2

 .أكبر قدر من الحرية في العلاقات الإجتماعيةفرص إيجاد  تفحص ،وبالمقابل .للتغيير
دة على مؤكِّ نقاط الضعف التي لازمت الماركسيةوتغلبت على  /النظرية النقدية تعلمت من -3

مستفيدة من جهد هابرماس في إعادة هيكلة وبناء المادية التاريخية، و .أشكال التعلم الإجتماعي
 .تاريخية بأهداف انعتاقية وتحررية سوسيولوجيافاتحة بذلك إمكانيات جديدة لبناء 

على تبني حوار مفتوح مع  النظرية النقدية تحكم على الترتيبات الإجتماعية من خلال قدرا -4
 .وتقديم أشكال جديدة للجماعة السياسية تتنافى مع الإقصاء غير المبرر ،الآخرين

 عديدةالنظرية النقدية انتقادات لاقت  ،لتفسير أو فهم العلاقات الدوليةدمت وككل نظرية قُ ،لكن
رفضت النظرية جملة  ،يينفمن جانب العقلان. أو من جانب التأمليين أنفسهمسواء من جانب العقلانيين 

لا يمكنها تقديم نظرية علمية  ،وبالتالي .الإبستمولوجية والمنهجية للوضعيةكوا لا تتبنى الأطر  ،وتفصيلا
الدولية، فضلا عن أا محملة بالقيم وتعكس بشكل صريح وواضح المبادئ تشرح وتفسر سير العلاقات 

جاء من طرف مفكري ما بعد فإن النقد الأكبر  ،أما من جانب التأمليين. والإيديولوجية الماركسية
طرق بين والقدرة على التمييز  ،الذين رفضوا المشروع النقدي القائم على فكرة الإنعتاق والتحرر الحداثة

                                                
 .190مصباح عامر، مرجع سابق، ص 1
 .36عمار حجار، مرجع سابق، ص 2

3 N.J. Rengger,  «Negative Dialectic? The Two Modes of Critical Theory in World Politics» in 
Richard wyn Jones (ed), op. cit. p 97.        
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وجد معيار ثابت نقيس به ونحكم على أساسه أن نسخة لا ي ،فحسبهم .لقوة وطرق عمل الحريةعمل ا
يجادلون أن استعمال مفهوم الإنعتاق و، )لأم ضد الأسسية( من السياسة الدولية هي أفضل من الأخرى

القائم هو نفسه سلطوي  كأساس لنقد الوضع النظري والعملي) Emancipation(أو التحرر 
. فكرة أن هناك تمييزا واضحا بين القوة والمعرفة) problematizes( هم يمشكلون ،وبالتالي .ئيوإقصا

على  بأم يعتمدون  المنظرين النقديين أمثال كوكس ولينكلايتريتهم ما بعد الحداثيين ،ولهذا السبب
رتد إلى الماركسية والتي تجعل من النظرية النقدية تنهار وت ،"معيار الحكم"افتراضات غير نقدية حول 

  .  1والمثالية الليبرالية
حينما ربطت المعرفة  ،في مصيدة الإنتقاد الذي وجهته للنظرية عموما النظرية النقدية لقد وقعت 

تحت غطاء من  ،فهي كذلك منحازة وتخدم توجهات وأجندات معينة ،وبالتالي .والنظرية بالمصلحة
فإن بعض الأفكار النقدية سوف  ،مع كل هذاولكن . ئدةنة النظريات الساالتحرر والإنعتاق من هيم

  . تتخلل البعض من أعمال وتوجهات النسويين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                

1 Kimberly Hutchings, op. cit. p 83.       
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  المبحث الثالث
   رفع الهيمنة الذكورية نحو: ةلنسويالمشروع النظري ل 

  العلاقات الدولية على حقل
 

ضمن المقاربات نة متميزة النسوية في اية القرن العشرين من احتلال مكا تمكنت المقاربات
عرف يمنة أو سطوة ير عملية التنظير في الحقل مما يلعلاقات الدولية، إذ راهنت على تحرالنظرية البديلة ل

الإبستمولوجية والمنهجية التي قام و ائد، وذلك بتقويض الأسس الفلسفيةالمركزية الذكورية للإتجاه الس
لاقات الدولية والعملية التنظيرية ككل بالإستناد إلى مفهوم عليها من جهة، وإعادة هيكلة نظرية الع

سيمكننا من  –كما يجادل النسويون  –إن استخدام الجندر كأداة تحليلية . من جهة أخرى" الجندر"
رؤية العالم بطريقة مختلفة تماما عن السابق، كما أنه يكشف درجة التحيز الذكوري الموجود في المعارف 

  .  يفتح نافذة أمام النساء لإثبات وجودهن فكرا وممارسةوالعلوم، وبالتالي
التي أودت  ،لقد رافعت النسوية من أجل عالم أفضل من ذلك الذي سادت فيه القيم الذكورية

بل وأقصتهن من الحياة العامة  شأن النساءبالإنسانية إلى أعلى درجات التوتر والحروب، وحطّت فيه من 
قل يحترم وجهة أو على الأ ،مل من أجله النساء هو عالم أنثويالذي تدعوا وتع وبالمقابل فإن العالم .كلية

 .           إلخ...التي هي أكثر ميلا إلى التسامح وعدم اللجوء إلى القوة والعنف ،نظر النساء وقيمهن
 .مدخل مفاهيمي وتاريخي: النسوية :المطلب الأول

 كجهد فكري ،إلى مفهوم النسوية ربشيء من الإختصا التعرضسنحاول في هذا المطلب 
من أجل حجز مكانة لهن ضمن هذا  العديد من النساءا  قامت ،حركة نضاليةمسار تاريخي من وك

الإقصاء والإنغلاق في وجه الأدوار وعلى درجة عالية من  ،بأنه متحيز ذكورياه نفْصيالذي  ،العالم
           .  اةالأساسية التي تلعبها المرأة في جميع مناحي الحي

  .في تعريف النسوية: الفرع الأول
التي تم استخدامها  ،"féminisme"تعود كلمة النسوية في أصولها اللغوية إلى المفردة الفرنسية 

 ،أما توظيفها اصطلاحيا .18601سنة " شارل فورييه"لأول مرة من طرف رائد الإشتراكية الطوباوية 
ارة إلى دعم مطالبة المرأة بحقوقها السياسية والقانونية مساواة مع للإش ،1890فقد كان في إنجلترا عام 

                                                
  .71ص .أحمد عبد الحليم عطية، محرر، مرجع سابق: ، في"نيتشه والترعة الأنثوية "، عطيات أبو السعود 1
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بينما جرى  .قرن العشرين في الولايات المتحدةرح المصطلح بقوة في الثلاثينات من الثم طُ .1الرجل
  .2وازدهر في الستينيات والسبعينيات في فرنسا .روبا بعد الحرب العالمية الثانيةتداوله في أو

صطلحات الإجتماعية المثقلة بمعاني الإختلاف والتنوع والإرتباط بمختلف وكغيرها من الم
فإن النسوية لم تشذ عن هذه القاعدة، لكن هذا لم  ،السياقات التاريخية والثقافية والسياسية والإجتماعية

ية مسلك منظومة فكرية أو"ة بأا يعرف النسوي )hachette(فمعجم  .يمنع من محاولات تحديد مدلولاا
فيعرفها على أا  )webster(م أما معج ."اء، وداعية إلى توسيع حقوقهننسة عن مصالح المدافع

النظرية التي تنادي بمساواة الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتسعى كحركة سياسية إلى تحقيق "
 Sara( في حين أن .3"واهتماماا وإلى إزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه المرأة حقوق المرأة

gambel(  اا " وما بعد النسويةالنسوية "في كتاحركة سعت إلى تغيير المواقف من المرأة "وصفتها بأ
كإمرأة قبل تغيير الظروف القائمة وما تتعرض إليه النساء من إجحاف كمواطنات على المستويات 

الكندية لويز تزبان تتبنى  .4"ياسية والمدنيةارك في السلطة السالقانونية والحقوقية في العمل والعلم والتش
انتزاع وعي فردي في البداية ومن ثم وعي جمعي تتبعه "حيث ترى أا  ،يا ثوريا للنسويةمفهوما حرك

كارفان ج فوجال . 5"ةل للنساء في لحظات تاريخية معينثورة ضد موازين القوى الجنسية والتهميش الكام
)Karven J Vogel( ا نظرتدف إلى العدالة  ،ومقاربات تحليلية ،ورؤى سياسية ،يات فلسفيةرى أ

وتغيير ارتباط أدوار المرأة  وتحدي دف إلى فهم ،أو بمعنى آخر .مرأةالإجتماعية وإلى معاملة منصفة لل
  . 6بالرجل

يتين عند التعامل مع تكشف هذه التعاريف المقدمة حول تحديد معاني النسوية عن نظرتين أساس
بينما تذهب الثانية إلى اعتباره حركة  .تشير إليه بوصفه توجها فكريا ونظريا ،فإحداهما .لمصطلحهذا ا

و هذا ما عبر . اء المزيد من الحقوق والحريات لفئة عريضة من اتمع اسمها النسنضالية تسعى إلى تأمين
لخبرة هي فلسفة ترفض ربط ا ،فالأولى عنده ".النسائية"و" النسوية"لناصر حينما ميز بين عنه إبراهيم ا

وإنما تعمل على إعادة تعريف هذه الخبرة وتشكيلها بما يجعل العنصر النسوي  ،الإنسانية بخبرة الرجل فقط

                                                
 .72المرجع نفسه، ص 1
           http://civicegypt.org/?p=27463    ". الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي"مية الرحبي،  2
 .المرجع نفسه 3
 .المرجع نفسه 4
 .المرجع نفسه 5

6 Karven J. Vogel, « Feminist International Relation »  in John T. Ishiyama and Marijke Breuning 
(eds.), op. cit, p 344.         
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بينما يحيلنا الثاني إلى تلك الفعاليات والنشاطات التي تقوم ا  .ووجهات نظره شريكا أساسيا في ذلك
  .  1يالنساء دون اعتبار للبعد الفكري والفلسف

  .الإرهاصات التاريخية لظهور وتطور النسوية: الفرع الثاني
في البداية تجب الإشارة إلى أن ظهور النسوية كحركة نضالية تسعى إلى نيل حقوق مساوية   

مت سهو سابق عن ظهورها كتوجه فكري وفلسفي يسعى إلى تصحيح النظرة التي ر ،لحقوق الرجل
فـ  .بمختلف أشكاله ومن جميع جوانبه ،تي تعرضت للنشاط الإنسانيحول المرأة في معظم الكتابات ال

إلى أن أول حركة تمرد " الثورة وتحرر المرأة"في كتاا تشير  ،مثلا )Sheila Robetham(شيلا روبتهام 
واستمرت حتى القرن التاسع  ،ثالث عشرفي أوروبا في القرن ال تضد الظلم الذي طال النساء حدث

ها النساء سلطة تحدت في ،ومتفرقة ومبعثرة تحركات فردية وجماعية غير منظمة رةولكن في صو .عشر
وقد كان ثمن هذه الحركة هو إعدام وحرق العديد منهن  .وتصدت لمحاكم التفتيش الكنيسة والإقطاع

بينما عكست كتابات المفكرين والفلاسفة وحتى رجال الدين . 2بتهم السحر والشعوذة والهرطقة
برت المرأة في نظر عتفلقد اُ .النساء اسع الذي مورس على شريحة كبيرة من اتمع اسمهاالإقصاء الو

لذا ولأا أغرت آدم بالأكل من الشجرة،  ،اليهودية والمسيحية أصل الخطيئة التراث الديني لكل من
فكرين به العديد من المولم تكن أوفر حظا في ما كت .حكم عليها الرب بسيادة الرجل عليها ائيا

 .والأشرار ومع المخبولين والمرضى يصنف المرأة في كتبه ومحاوراته مع العبيد ،فهذا أفلاطون .والفلاسفة
فيقرن الأول  ،ا يجري مقارنة بين العقل والمادةوذلك حينم ،وديكارت يضعها في مرتبة دون الرجل

الات ا ضعيفة في كافة اوصف المرأة بأ ،كانط بدوره .ويجعل من الثانية وصفا أنثويا ،بالذكر
وفرويد انتهى إلى  .عل من المرأة آلة للجنس والإنجابجون جاك روسو ج .وبالأخص في قدراا العقلية

  .3ولا يمكن أن تصل إلى مترلة الرجل أو أن تكون قريبة منه ،أن المرأة جنس ناقص
سوءا من  لم تكن أقل - عشرينعلى الأقل حتى بداية القرن ال -صورة المرأة في الفكر الغربي ،إذن  

. أمرا حتميا  -ممارسة وفكرا -الشيء الذي جعل من تغيير هذا الواقع  الواقع الذي كانت تعيشه،
على طبيعة : لمعاصرة كان نتاجا ورد فعل مزدوجفإن بروز الإتجاه النسوي في الحياة السياسية ا ،وعليه

دني من مكانة النساء فيه، بل ويحرمهن من أدنى الأوضاع والنظام الإجتماعي السائد في الغرب الذي ي
  .أو ما يحمل وصفا وشعورا أنثويا ،وعلى تنظير العقل الغربي المتحيز ضد كل ما يرمز للمرأة ؛حقوقهن

                                                
 ".النسوية الغربية ومحاولات العولمةالحركة "إبراهيم الناصر،  1

http://www.saaid.net/female/064.htm 
 .، مرجع سابقمية الرحبي 2
 .، مرجع سابقإبراهيم الناصر 3
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يمكن القول أن القهر والإقصاء الذي عانته النساء كان شاملا لجميع مناحي الحياة المادية   
فكانت المطالب  .، ولكن بصفة تدريجية ومرحليةومنظما ولذلك اقتضى تحركا شاملا والفكرية،

وكذلك  .إلخ...ة والإقتصادية والقانونية السياسية في مؤخرة الأجندة النسوية بعد المطالب الإجتماعي
ليندا م واء، فـ سوزان ج كارول لعلمية والأكاديمية لمشاكل النساالحال مع الإهتمام الفكري والدراسة 

أصدر  ،نتصف الستينيات من القرن العشريننه قبل نشأة الحركة النسوية في مأ ج زيريللي تريان
ولم تكتمل  .تب أو المقالات المتعلقة بالنساءالمتخصصون في مجال العلوم السياسية عددا قليلا من الك

  .1أطروحة فقط من الأطروحات التي ركزت على النساء 11سوى  1966 -1901خلال الفترة 
" اللجنة النسائية للعلوم السياسية"حيث شهدت تأسيس  ،ينيات بداية محتشمةفت فترة السبععر 

فقدمت  ،"النسوية"شيط الدراسات السياسية تنهذه اللجنة حاولت  ،وبدءا من العام الموالي .1971عام 
للعلوم رابطة الأمريكية دمة إلى الإجتماعات السنوية للقَوالمُ ،"الجندر"العديد من الأوراق البحثية حول 

شرت أول مجموعة من الكتب التي أولت ن ،وخلال الفترة الممتدة إلى منتصف السبعينيات .السياسية
  .اهتماما بمواضيع النساء والسياسة

تضمنت عددا مهما  بحيث ،ا كبيرا للدراسات النسويةـدت تدفقشه ،بداية فترة التسعينيات 
جتماع السنوي الذي دمت إلى الإقُ ،"سات الجندردرا"مرتبطة بـ البحثية ومقالات وكتب  من الأوراق

 women مجلةقامت  ،1991ام وقبله في الع .1992ام ريكية للعلوم السياسية في العة الأمعقدته الرابط
politics and )24بنشر  )وهي مجلة علمية مكرسة للكتابات الإمبريقية والنظرية حول النساء والسياسة 

  .2ب تناولت مواضيع تعلقت بالنساء والتنظير النسويعرضا أو ملخصا لكت 21ومقالا 
فإن أهم  ،هذا من ناحية تطور الإسهام الفكري، أما من الناحية المؤسساتية أو الأكاديمية

 )women andسوزان ج كارول و ليندا م ج زيريللي في إصدار مجلة التطورات قد رصتها كل من  
)politics  لنساء والسياسة داخل الرابطة الأمريكية للعلوم وإنشاء قسم حول بحوث ا .1981عام

عام  )rutgers(أصبح قسم العلوم السياسية في جامعة  ،بالإضافة إلى هذا .1986السياسية في العام 
مادة تخصص رئيسية أو فرعية " النساء والسياسة"أول قسم في الولايات المتحدة يعتبر موضوع  1986

                                                
نحو دراسة النوع في ميرفت حاتم، محرر، : ، في"التحديات النسوية أمام العلوم السياسية" ،سوزان ج كارول و ليندا م ج زيريللي 1

 .71ص ،)2010، 1مؤسسة المرأة والذاكرة، ط : القاهرة( شهرت العالم ترجمةالعلوم السياسية، 
  يعتبر مفهوم الجندر أو النوع الإجتماعيgender  مفهوما محوريا لدى المنظرين النسويين، حيث يماثل مفهوم القوة وأهميته عند

 .  لذا سنعود إليه بشيء من التفصيل في ثنايا هذا البحث .الواقعيين
 .18سوزان ج كارول و ليندا م ج زيريللي، مرجع سابق، ص  2
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أقيمت مؤتمرات وورشات عمل علمية في لندن ولوس  ،بعد ذلك .1عند الحصول على درجة الدكتوراه
حن الفرصة من أجل إيصال صون نِوم ،دعيت إليها العديد من الباحثات النسويات ،انجلس وبوسطن

النظرية "ة وفي التسعينيات تم إنشاء شعب. في مسائل وشؤون العلاقات الدوليةوعرض وجهات نظرهن 
في جمعية الدراسات  )Feminist Theory and Gender Studies(" النسوية ودراسات الجندر

حيث  .)BISA( تبعت بإنشاء شعبة مماثلة في الجمعية البريطانية للدراسات الدوليةواُ .)ISA(الدولية 
 .2منحت هذه الهيئات وضوحا اجتماعيا وسياسيا للباحثين النسويين في كواليس العلاقات الدولية

و الفكر النسوي وتزايد الإهتمام به، بالإضافة إلى الإنفتاح الذي عرفه الحقل وكنتيجة طبيعية لتطور ونم
خاصة اتجاه التيارات الفكرية والنظرية التي لا تنتمي إلى  ،النظري للعلاقات الدولية في بداية التسعينيات

ى أقسام خاصة على مستو ،الإتجاه السائد، جرى تعميم الدراسات المتعلقة بالنساء والنظرية النسوية
 .العلوم السياسية الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية

 .نحو بناء النظرية النسوية الخطوة الأولى: تقويض أسس العلم الذكوري :المطلب الثاني
إذ وقع تجاهل وميش  .ة كان متحيزا بطرق وأشكال متعددةأن عالم المعرف يرى النسويون

لنشاطات التي كان لها تأثير كبير في حركة النشاط والمصير الإنساني للنساء، وتم التغاضي عن الأدوار وا
تراضات حول مسبقا اف الإجتماعي، واستعمل فلقد أقصى عالم المعرفة النساء كباحثات في الواقع .ككل

 إيمانويل يرىكما و ،ببساطة .لا تستند إلى أي أساس واقعي Sex(الجنس (الفروق بين الجنسين 
 .3وجهة نظر النساءكلية قد تجاهل ل: والرشتاين

                                                
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 1
 .463، صمرجع سابقأنور محمد فرج،  2

  عديد من الباحثين الذكور ممن يؤمنون لا يقتصر فقط على الباحثات النساء، وإنما يضم كذالك ال" النسويين"نشير إلى أن مصطلح
 .بالمبادئ والأفكار التي نادى ا الفكر النسوي

  الجنس "يميز النسويون بين مصطلحيSex "الجندر "وGender" فالأول يشير إلى الفروقات البيولوجية بين الجنسين باعتبارها ،
أما الثاني فيشير إلى ". الأنثى"من " الذكر"ييرها، وعلى أساسها نميز ونفسية ملازمة للإنسان من الصعب تغ استعدادات طبيعية وخلقية

وعليه، فهي بناءات إجتماعية يمكن تغييرها، . الفروقات الإجتماعية بين الجنسين باعتبارها صفات مكتسبة من خلال التفاعل الإجتماعي
يراهن النسويون على مفهوم الجندر كأداة أساسية في تحليل ومن هنا نفهم لماذا ". المرأة"و " الرجل"وعلى أساسها يمكن التمييز بين 

 .وإعادة تشكيل المعرفة الإنسانية، ومن ثم بناء واقع إجتماعي جديد يعيد الإعتبار للمرأة بوصفها الشريك الفعلي للرجل
العددان الثالث والرابع،  ،ة إضافاتمجلمحمود الذوادي، : ، ترجمة"تراث علم الإجتماع ووعد العلوم الإجتماعية"إيمانويل والرشتاين،  3

  .25، ص 2008صيف وخريف 
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كموضوع من  -لقد بات من الضروري الإنتقال من دراسة النساء والحركة النسائية   
التي  فلا بد من تحطيم القيود ،وعليه .1إلى اعتبار المرأة ذاتا قادرة على إنتاج المعرفة - موضوعات المعرفة

  ."العلم الذكوري"ز في العلم والمعرفة أو وعلى رأسها فكرة التحي ،وضعت كحاجز أمام هذا الهدف
الأول : إن الإنعتاق من هيمنة الفكر الذكوري اقتضت من النسويين العمل بجد على مستويين  

 قام عليها الفكر الغربي هو مراجعة الأسس الفكرية الفلسفية والإبستمولوجية وكذا المنهجية التي
أما  .ر والأسباب التي سيقت لتبرير ذلكلأعذاوا ،وكشف مكامن التحيز فيه ضد المرأة ،الحديث

فهو يتعلق بتقديم البديل عن العلم الذكوري  ،عب والأكثر تحديا لمهمة النسويينفهو الأص ،المستوى الثاني
  .شرط ألا يكون علما أنثويا

 .والأنطولوجية ةمن الناحية الفلسفي: الفرع الأول
على تعارض  الذي قام لفكر الفلسفي الغربيا على نقد -م بمختلف توجها - ونالنسوي ركز  

رفض اعتبار المرأة كائنا عقلانيا كاملا و. 2أعطى فيه التفوق والسيطرة دائما لكل ما هو ذكوري ،ثنائي
امتد منذ أرسطو، وعبر فلسفة القرون الوسطى  - كما رأينا سابقا -هذا الرفض . مثلها مثل الرجل

ابتداء من ديكارت الذي تحدث عن فكرة الذات  ،يكية الليبراليةليستقر في افتراضات الفلسفة الكلاس
وهو الإرتكاز الفلسفي الذي استندت إليه الوضعية لاحقا  .وضوع الذي تعرفهالمنعزلة والمنفصلة عن الم

  .في التأسيس لمفهومها عن الموضوعية
 رفض هذه الفلسفة إلى المفكرات المحسوبين على التيار النسوي/ عدد كبير من المفكريندعا لقد   

فـ لويس إريفاري . اوا وشكلها ومفاهيمها واهتمامابمضم "فلسفة ذكورية"ها بأا وووصف ،برمتها
ا قامت على مركزية أ ،التي اختطها أفلاطون" الغربية"في تتبعها لأساس نظرية المعرفة وجدت  ،مثلا

 قامت ،ومن جهتها. 3رفة الحقيقةجعلت من عقل الرجل هو وحده القادر على مع ،ذكورية شديدة
) 1984" (الذكر والأنثى في الفلسفة الغربية: رجل العقل"كتاا  من خلال )G. lloyd(جنفييف للويد 

وتوصلت إلى أن المفهوم قد بقي  ،ه منذ أرسطو حتى سيمون دي بوفواربتتبع تطور مفهوم العقل وتجليات
لأن  ،وهذه محصلة طبيعية حسب للويد .4لتي لحقت بهمحافظا على تحيزه الذكوري رغم كل التغيرات ا

  .   خالصة "خبرة ذكورية"الرجال استأثروا بالفلسفة طوال تاريخها، لذلك عكست 

                                                
 .422مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص  1
 . 01، ص"إشكاليات النقد النسوي"أميرة سلمى،  2

.bisan.org/sites/default/files/problematics_of_feminist_criticism.pdfhttp://ar  
 .01المرجع نفسه، ص 3
 ".النسوية وفلسفة العلم"يمنى طريف الخولي،  4

fyyah/index32.htmfalsa-http://www.alhadhariya.net/dataarch/dr  
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كما قدمها  -مركزية العقل والعقلانية  أن موقف النسويين من فكرةتنبغي الإشارة إلى  ،لكن  
فهناك النسويون  .سألة العقلانية وتحديهاحيث حدث انقسام بخصوص م ،كن موحدالم ي - الفكر الغربي
 ،تم استثناء واستبعاد النساء منه الذي" مركزية العقل"الذين آمنوا بضرورة تحدي مبدأ  ،الراديكاليون

وإذا كانوا  ".السلبية"في الفلسفة الغربية بـ نت دائما رِالتي قُ" العاطفة"وركزوا على فكرة وقيمة 
 .أطروحاافإم بالمقابل رأوا في هذا مكمن قوا وخصوبة  ،ة من الرجلبأن المرأة أكثر عاطفييسلمون 

فالشعور  .، عقل يلعب فيه الشعور دورا أكبربل وحاولوا تقديم تصور بديل للعقل عما قدمه ديكارت
بينما دعا النسويون الليبراليون إلى تحدي . 1هو نتيجة من نتائجه هو مصدر من مصادر الفهم، وبالمثل

، فالنساء لسن أقل شأنا من الرجال في توظيف عقولهن، 2ة الذكورية من داخل إطار العقلانية نفسهالهيمن
والوصول إلى  ،إنتاج معارف تعكس وجهات نظرهن -إذا أتيحت لهن ظروف تحقيق ذلك  -وبإمكان
واحتللن  تفوقن ،أمثلة ونماذج عديدة عن نساء عالماتوالتاريخ الحديث يعطينا  .صية العلمامتلاك نا

  .ضمن النسق الفكري والمعرفي الذي يوصف بأنه ذكوري وغير محايد مكانة مرموقة
حيث بقي النسويون  .ر من الفلسفة العقلانية الذكوريةيمكن وصف هذا الإنقسام بمأزق التحر  
هن لتطوير  بين الإقرار والإعتراف بافتقار النساء للعقلانية التي يتمتع ا الذكور، وبالتالي حاجتمنقسمين

من خلال التأكيد  ،وبين الرفض الكلي لهذه المقولة .ما يزعم الخطاب النسوي الليبراليهذه القدرة ك
  .           على أن للنساء صفات خاصة ن

 سيكسوس وكريستيفا عبرن عن هذا المأزق، ولكنو ناك نسويات فرنسيات أمثال ريفاريه  
ه كرِفهيمنة العقلانية الذكورية ت .يةهي كذلك هيمنة لغوية وخطابمن فكرة أن الهيمنة الذكورية  انطلاقا

وصفن أو أن يتحدثن كنساء وي ،ن يتحدثن كرجال ويتنكرن لأنوثتهنإما أ: النساء على أحد الخيارين
  .3باللاعقلانية

حسب ما تراه المفكرات  - إن تجنب ما تسببه اللغة الذكورية من مشكلات للنسويين
، وإلى ثورة نسائية تطيح )الكتابة النسائية(اج إلى تطوير جهود النساء في مجال اللغة يحت - الفرنسيات

  . بعرش الهيمنة والإنحياز اللغوي الذكوري
ففي اعتقادهم   .الغربي والوضع الإجتماعي القائم لم يفصل النسويون بين الفكر الفلسفي

والممارسة، بل  ساء في عالمي الفكرعكست هذه الفلسفة حقيقة التهميش والإقصاء الذي عانته الن
تفكير في المنظومة كان لزاما وكخطوة أولية إعادة ال ،ولتصحيح هذا الوضع .وأسهمت في إدامته

                                                
 .المرجع نفسه 1
 .03أميرة سلمى، مرجع سابق، ص 2
 .06المرجع نفسه، ص  3
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 ،ولفكر جديد ،قصد التأسيس لعالم جديد ،فاهيم والمسلمات التي قامت عليهاونقد الم ،الفلسفية كلها
  .  يسع النساء كما وسع الرجال

  .الناحية الإبستمولوجية من: الفرع الثاني
لا شك أن تبني موقفا عدائيا ورافضا للأفكار والمفاهيم التي قامت عليها الفلسفة الغربية   
ف أغلب صنلذا ي .ويخدم الطروحات الفكرية النسوية ينسجم إبستمولوجيايستدعي توجها  ،الذكورية

ا في رفض هالتي تشترك جميع ،اربات النقديةالباحثين في مجال العلوم الإجتماعية التيار النسوي ضمن المق
بستمولوجيا على فكرة الوضعية، ومنهجيا على إالفكر الغربي التقليدي القائم فلسفيا على فكرة الحداثة، 

  .  فكرة التجريب
كاس واضح لممارسات العلم تعي النساء بشكل جيد أن المعرفة التي ينتجها الذكور هي انع  
وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال  ،وم على أسس منهجية ذكوريةرسات تقوهي مما .السائدة

ين الذات تشكل عنصرا وسيطا ب ،فإنتاج المعرفة هو رهن بشروط إجتماعية .ةالإدعاء بأا حقيقة مطلق
ء لا يتجزأ من منظورها هي جز – استنادا إلى مفهوم الجندر –والذات العارفة  .العارفة وموضوع المعرفة

ويترتب على ذلك أن ممارسات إنتاج الذكور للمعرفة لا يمكن فهم شروطها ومقتضياا إلا  .عيالإجتما
  .1ضمن كوا ممارسات لفئة لها منظورها الخاص

على دراسة النتائج الإبستمولوجية المترتبة  )Nancy Hartsock(عملت الباحثة  ،في هذا اال  
وتوصلت إلى أن هيمنة الرجال  .بنيويا عن حياة الرجالساء تختلف حول الإدعاء القائل بأن حياة الن

كما  "معرفة ذكورية"إلى أو  ،على مجالي الفكر والمعرفة وإقصاء النساء منها أفضى إلى معرفة ناقصة
ن سبب هذه النتيجة هو الزعم الإبستمولوجي إ ،وتضيف هارتسوك. يصطلح عليها أغلب النسويين

تاما بين أي أن هناك فصلا  .العلم هي ممارسة موضوعية وحياديةة وعرفقليدي من أن ممارسة عملية المالت
عرفة ن الملا ترتبط ائيا بعملية البحث ع )Knower(ارف هوية العفالي وبالت ،الذات والموضوع

)Knowing(2.  
فمثل هذا  العلم والمعرفة وخلوهما من القيم،ينتقد النسويون بشدة الإدعاء الوضعي بحيادية   
قدم  ،وعليه .3يمكن أن يحجب مجموعة كبيرة من الفروض المعيارية حول الطبيعة الإنسانية الإدعاء

، وبالتالي لا يمكن الفصل "نشاطا إجتماعيا"النسويون مفهوما بديلا للممارسة العلمية والمعرفية بوصفها 

                                                
 .03المرجع نفسه، ص 1
 .32ص. مرجع سابقعمار حجار،  2
 .25سوزان ج كارول و ليندا م ج زيريللي، مرجع سابق، ص 3
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أن جنس الذات يصبح من المتعين  ،هذه الفكرة "جندرة"وبـ  .ين الذات العارفة وموضوع المعرفةب
  .العارفة يلعب دورا كبيرا في نوع المعرفة التي نحصل عليها

إلى أي حد : هذه المسألة على النحو التالي )Evelyn Fox Keller(افلين فوكس كيلر طرحت 
رتبطا بعالم وما هي الإنعكاسات على العلم لو أنه لم يكن م ؟ترتبط طبيعة العلم بفكرة الذكورية

في طبيعة إنشاء العلم ) الجندر(ل والنساء كيف أثرت الطبيعة الإجتماعية للرجا رى،الرجال؟ بعبارة أخ
تروي كيلر كيف أن رواد العلم الباكوني  ،في خضم إجابتها عن هذا السؤال 1؟ إنتاج النظرية العلميةوفي

)Baconian Science( َأيعةطبمن قبيل الهيمنة والسيطرة على ال ،وا على أعمالهم صبغة ذكوريةفَض، 
لأم وحدهم من استطاعوا التخلص من تأثير الذاتية  ،وإدعائهم باختلاف العلماء عن الفلاسفة

)Subjectivity(.  لا يصمد أمام أي اختبار أو تحليل واقع الحالوهذا في . 
أو  ،حد ذاته لا يعني أبدا نبذ العلم في - كيلر في اعتقاد - إن نزع الهيمنة الذكورية عن العلم 

وإلى إمكانيات  - نظرتي إلى العلم إن"بل يعني كما تقول كيلر  .وة لتأسيس علم جديد مختلف تماماعالد
ووفقا  .هي نظرة أكثر تفاؤلا - الفرز الجزئي على الأقل للجوانب المعرفية من الجوانب الإيديولوجية

يتمثل في  ،ل العلمإا إصلاح داخ: ة العلمفإن هدف هذه المقالات يرمي أكثر إلى تصحيح مسير ،لذلك
والتخلي عن الفصل بين العمل  .انيا بدلا من كونه مشروعا ذكورياالنظر إلى العلم باعتباره مشروعا إنس

هذا الموقف من إصلاح العلم و. 2"بقي العلم كميدان خاص بالرجال فقطالفكري والعاطفي الذي ي
ساء على العمل في إطار ثبات قدرة النرأيناه سابقا من طرف النسويين الليبراليين الذين دعوا إلى إ

  .لا بنبذها تماما ،العقلانية
  : 3يستخلص والرشتاين من كلام كيلر هذا ملاحظتين مهمتين

ولكن  ،فض العلم كنشاط معرفيرإن نقد العلوم الطبيعية من حيث هي ممارسة لم يكن يعني أبدا  -1
  .ة العلميتينكان يعني بدلا من ذلك التحليل العلمي للمعرفة والممارس

  .إن نقد العلوم الطبيعية كما وقعت ممارستها إلى اليوم يقود إلى الدعوة إلى حكم إجتماعي مسؤول -2

                                                
 ا باعتقادهم يميل النسويون بشكل واسع إلى تطبيق مفهوم الجندر على كل المفاهيم والأفكار التي تبني عليها العلوم الإجتماعية، لأ

بناءات إجتماعية غير حيادية بل ومنحازة ذكوريا، وبالتالي فإن استخدام مفهوم الجندر يعطيهم فرصة لعرض وجهة نظر النساء حول 
 . طبيعة المعرفة الإنسانية  ومكوناا

 .26إيمانويل والرشتاين، مرجع سابق، ص 1
 .26جع نفسه، صالمر 2
 .27المرجع نفسه، ص 3
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مقالا  1981سنة " ما وراء الفلسفة"في مجلة  )L. Code(نشرت لورين كود  ،في السياق ذاته  
الإجابة التقليدية كما  هل جنس العارف مهم من الناحية الإبستمولوجية؟: طرحت فيه السؤال التالي

م بين إجابة بديلة تؤكد على الإرتباط القائ متقد ،لكن كود .الفلسفة الوضعية هي النفي القاطعتقدمها 
 بطتتر ،فبالنسبة للمرأة .1العارف مسؤول عما يعرفه ،بعبارة أخرى .جنس العارف وموضوع المعرفة

تؤدي إلى الحرية والمسؤولية والفضائل المتصلة دائما بالأخلاق، وعليه فإن المعرفة العلمية  المعرفة
  .ما افتقدته المعرفة العلمية الذكورية بدعوى الحيادية والموضوعية وهذا .بالإخلاص والتواضع

فإم يعترفون  ،ضوعية العلمية في نسختها الوضعيةوكما يعتقد النسويون بصعوبة تحقق المو  
 .ة أو الحقيقة المنفصلة عن القيمةوجود للحقيقة المطلق فلا .بصعوبة الفصل بين القيم والحقائقكذلك 

انتقد النسويون النظريات العلمية في العصر  ،وعليه .هي كذلك بناء اجتماعي مثل القيمةفالحقيقة 
بل  ،مح فقط باستغلال الطبيعة والنساءلم تس إبستمولوجياعلى أساس أا قامت على  ،الحديث

التي هي الخطوة الأولى من خطوات المنهج  – حظةأن الملا رىت ،كواين مثلا. 2وشجعت على ذلك
هي محملة  –دة عن الذاتية وبدون أحكام مسبقة والمفترض أن تكون حيادية وبعي) الوضعي(العلمي 

فلا  ،وعليه .في يعكس ويتأثر بالثقافة السائدةبالنظرية، والنظرية محملة بالنموذج المعرفي، والنموذج المعر
  . 3علوم إجتماعية متحررة من القيم إمكانية لوجود

أيضا الإبستمولوجيا النسوية مع العديد من الفلسفات والتيارات الفكرية التي اعتنقت تتقاطع 
التي تعني أن أي  ،)Contextualisation(" السياقية" :المبادئ الما بعد حداثية في الإستناد إلى مفهومي

التي  ،)Perspectivism( "المنظورية"و .طار أو سياق معينتفسير أو تأويل أو معرفة إنما يحدث داخل إ
خاصية أساسية " النسبية"وهذا ما يجعل من  .4تعني أن المعرفة لا تكون إلا من خلال منظور ورؤية معينة

     .     للمعرفة الإنسانية
 مهاجمتها لمبدأ :في التيارات الفكرية النقدية الأخرىحذو العديد من لقد حذت النسوية   

وفي دعوا وتبنيها لمبدأ الثنائية  .لذي ارتكزت عليه الفلسفة الوضعيةالأحادية الإبستمولوجية ا
الإبستمولوجية الذي يعني أن هناك فروقات جوهرية بين طبيعة العلوم الطبيعية وطبيعة العلوم 

  .       الإجتماعية، وبالتالي عدم خضوعهما لمنهج علمي واحد

                                                
 .يمنى طريف الخولي، مرجع سابق 1
 .01أميرة سلمى، مرجع سابق، ص 2
  .يمنى طريف الخولي، مرجع سابق 3
  .المرجع نفسه 4
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الإطاحة بفكرة حمل لواء  ،شروع النسوي من الناحية الإبستمولوجيةإذن، يمكن القول أن الم
في بناء عندما وظفت صفات ومفاهيم غير حيادية ، وذلك وكشف انحيازاا الذكورية الموضوعية العلمية

 .لمية والمعرفية بالذات الإنسانيةعلى فكرة ارتباط الممارسة الع ، راهنوبالمقابل .العلم والمعرفة الغربيين
المتمثل في و ،وبإعمال مفهوم الجندر نصل إلى الإفتراض الرئيس الذي قامت عليه الإبستمولوجيا النسوية

             .    أن المعرفة هي بناء إجتماعي تلعب فيه هوية وجنس العارف دورا محوريا
  .ةمن الناحية المنهجي: الفرع الثالث

ية أدى بالنسويين إلى اعتماد مجموعة موسعة ما بعد وضع إبستمولوجيةإن الإنطلاق من قاعدة   
كبديل عن التجريبية والأحادية المنهجية القائمة على اعتبار المنهج  ،من الخيارات والتوجهات المنهجية

  . وفق ما سلمت به فلسفة الحداثة ،العلمي طريق المعرفة الوحيد
لمية وفق طرح بول فييرابند، قامت على أساس من تعددية المناهج الع ،فالميتودولوجيا النسوية  

الميتودولوجيا . 1السياق العام، موضوع البحث، وهوية الباحث أو جنس العارف: وربطتها بعوامل ثلاثة
ليست مجموعة من القواعد المنهجية الصارمة التي  -  كما تقول يمنى طريف الخولي -وفق الفهم النسوي 

واقع الممارسات العلمية التي تحدث داخل جدران لا محيد عنها، وإنما هي رصد وانعكاس لواقع حي، 
وأسلوب توزيع السلطة في اتمع العلمي، المنح والجوائز  ،المختبرات، التنظيمات الإجتماعية للعلم

  .  2والمناصب العلمية، والعلاقات بين الباحثين، فكل هذه الأمور تسهم في تشكيل النظرية العلمية
، فهم لا يوجد منهج بحث واحد لدى النسويين أنه )Ann Tickner(وتجادل آن تيكنر   

الإثنوغرفيا، البحث الإحصائي، البحث : تتضمن لا على سبيل الحصر ،يستخدمون مناهج بحث مختلفة
هو الإطار  - حسب تيكنر -لكن ما يوحد بحوث النسويين . الةالمسحي، تحليل الخطاب، دراسة الح

  .3والهيمنة الذكورية على المعرفة ،الإنحياز :يالمنهجي المتميز الذي يتحدى بشكل أساس
ربط  في إعادة - حسب يمنى طريف الخولي - يتجلى الإسهام النسوي في اال المنهجي  ،إذن  

. والقضاء على الإنفصال البائن الذي كان بينهما تحت تأثير الوضعية ،فلسفة العلم بفلسفة الأخلاق
  .هو كذلك خيار أخلاقي مسؤول -بة للنسويين بالنس - فالخيار المنهجي والإبستمولوجي 

  
 .الإسهام النظري النسوي في العلاقات الدولية :المطلب الثالث

                                                
 .المرجع نفسه 1
 .المرجع نفسه 2

3 J. Ann Tickner, «Feminism Meets International Relation: some Methodological Issues», in Brooke 
A. Ackerly  and Maria Stern and Jacqui true (eds.), Feminist Methodologies for International 
Relations (Cambridge University Press, 2006), p 20.                     
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بداية ما سماه جوزيف لبيد ات الدولية في اال الأكاديمي للعلاق اقتحمت المقاربات النسوية
)Joseph Lapid( اية الثمانينياتأي في  ."عصر ما بعد الحداثة" بـ، رحى النقاش  تدور كانتين أ

  .  1من هذا النقاش ا تموقع في الجانب الثانيوأغلبه .بين الحداثيين وما بعد الحداثيين الثالث
ء مكانة النساء في فإنه يبدأ من فحص واستقصا ،بالنسبة ال بحث النسويين في العلاقات الدولية  

. 2الإهتمام بحياة النساء قد أهملالدولية  العلاقاتل ومعرفة سبب كيف أن علم وتحلي ،العالم ووضعهن
 .3"حقل العلاقات الدولية هو من أكثر الفروع الدراسية ذكورية"أن  )Pettman( بيتمانفقد جادل 

  ؟4أين هن النساء )Cynthia Enloe(سينثيا اينلوي تساءلت و
لقة بالنساء المتع... من خلال وضع الخبرات والتجارب والنشاطات والأفكار –يسعى النسويون   

العرق  :لتشمل مفاهيم مثل ،إلى توسيع التحليل النقدي وعملية التنظير –في بؤرة الإهتمام والدراسة 
وكذا الإعتراف بأن البنى والهياكل الإجتماعية  .والهويات )Sexualities(والطبقة والجندر والجنوسة 

 .5ستوى المحلي إلى الوطني إلى الدوليبدءا من الم ،توجد على مستويات مختلفة" الجندر"الخاضعة لمحدد 
زه إلى إعادة وإنما تتجاو ،سير الوضع القائم أو ما هو موجودلا تقف عند حدود تف -عندهم  -فالنظرية 

سعوا مع علماء آخرين من  ،ا تكوينيونبستمولوجيإفهم  ،ومن هذه الزاوية .تكوين وبناء الواقع
    .   6والمتمثلة في الإبستمولوجيا الوضعية ،س العلمية للحقلالمقاربات النقدية الأخرى إلى تحدي الأس

أراد النسويون لفت الإنتباه إلى القصور والإقصاء الموجود والمقصود في معظم  ،وكتوجه عام  
حيث تجنبت هذه الدراسات التفكير حول مسألة  .بحاث التي عنيت بالشؤون الدوليةالدراسات والأ
 ،وموضوعها ،في كيفية دراسة السياسة الدولية جر عنها من إعادة النظروما ين ،امرأة /التقسيم رجل

                                                
 ال السياسة والعلاقات الدولية تحت مسمى يعارض العديد من الكتاب جمع إسهامات المفكرين النسويين ووجهات نظر النساء في مج
، لأا لا تضم خطا فكريا منسجما وموحدا، وإنما هي في الحقيقة مجموعة من الرؤى والإفتراضات الفلسفية والمنهجية "النظرية النسوية"

جهة، وعلى قدر كبير من  والإبستمولوجية المتعلقة بدراسة السياسة الدولية من وجهة نظر النساء، على قدر كبير من التوافق من
من مجال مهم لعبن فيه  -فكرا وممارسة -فالتوافق هو بخصوص دراسة مسألة إقصاء النساء. الإختلاف في الوقت نفسه من جهة أخرى

. تحقدورا كبيرا ألا وهو مجال النشاط السياسي على المستوى الدولي، وضرورة تغيير هذا الواقع بما يتيح منح المرأة المكانة التي تس
 .والإختلاف كان حول طرق وأساليب هذا التغيير

1 J. Ann Tickner, op. cit. p 19.    
2 Karven J. Vogel, op. cit. p 345.           
3 Juanta Elias and Peter Sutch, op. cit. p 122. 
4 Idem. 
5 Karven J. Vogel, op. cit. p 345.           
6 J. Ann Tickner, op. cit. p 19.    
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ى أدمجت كلا من المرأة والرجل في تصنيفات تضفي الطابع الذكوري عل ،بل بالعكس .إلخ...ومناهجها 
  :1في - حسب النسويين -وقد تجلت مظاهر ذلك  .أية دراسة في العلاقات الدولية

رجال الدولة وليس نساء الدولة، صناع القرار وليس  في مسميات كـ) جمعهم( اختصارهم -1
وكلها صفات أو تصنيفات ذكورية . إلخ... صانعات القرار، المحاربين، اللاجئين، سجناء الحرب

برز إطلاقا الجنس الأنثويلا ت.  
في التحاليل العلمية الإفتراض المشترك القائل بأن النساء موجودات داخل  – وببساطة –القبول  -2

أثناء مباشرن نشاطات لا علاقة لها ) الوطنية(أو دائرة مغلقة ومعزولة من الحياة الداخلية حلقة 
كالحرب، صنع القرار أثناء الأزمات، تكوين المنظمات الدولية،  .بميادين تخص العلاقات الدولية

 .إلخ... التجارة الدولية
تنافسية، عقلانية، أنانية، مالكة (التي تخفي هوية ذكرية ) الدولة مثلا(الرجوع إلى التجريدات  -3

 ).للقوة
ن المقاربات النسوية في تحليل وفهم العلاقات الدولية قد ركزت على فكرة ، إيمكن القول باختصار
  . لتشمل تجارب وخبرات ووجهات نظر النساء ،ظرية العلاقات الدوليةتوسيع المعرفة في حقل ن

  .العلاقات الدولية أساس المشروع النسوي في: الجندر: الفرع الأول
أنه لمعرفة كيف تشكل المقاربات النسوية طيفا واسعا من المواقف  )Peterson(قول بيترسون ت  

فإنه يتوجب علينا معرفة ثلاثة مشاريع معرفية نسوية متداخلة في العلاقات الدولية  ،السياسية والتحليلية
  .ظهرت بشكل متعاقب

ثل المشروع النسوي الأول في محاولة عرض درجات تم ،فمن خلال الفروع العلمية المختلفة  
هيمن عليه  ،فحقل العلاقات الدولية من حيث الممارسة العلمية والمهنية .2وتأثيرات الإنحياز الذكوري

فلا نكاد نجد اسما أنثويا يذكر ضمن الرواد وأهم المفكرين  .أوروبي-في العالم الغربي الأنجلوالذكور 
ومن  .كحقل علمي أكاديمي العلاقات الدولية، سواء كحقل معرفي فكري أو المسهمين في نشأة وتطور

أن هذا الغياب لا يرجع لكون النساء قاصرات وعاجزات عن  - حسب المفكرين النسويين  - البديهي
وإنما يرجع للإحتكار الذكوري والإقصاء الممارس ضد  ،فة وإثبات قدران في هذا االتقديم الإضا

 :تعكسها مفاهيم مثل ،خالصةفقد اصطبغ بصبغة ذكورية  ،حيث المنتوج الفكري والعلميومن . النساء
ركز على نشاطات اال  –كما يقول بيترسون  – إنه حقل. القومي والقوة العسكريةالأمن و السيادة

                                                
 .31عمار حجار، مرجع سابق، ص 1

2 Spike Peterson, «Feminist Theories Within, Invisible To, and Beyond IR», Brown Journal of  World  
Affairs, Volume X, Issue 02, 2004, p 37. 
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من طرف فة بالصفة الذكورية والمهيمن عليها عرالمُ ،)سياسات القوة، السياسة الخارجية، الحرب(العام 
  .الرجال

إهمال معاني تجاوز  و ،محاولة تصحيح الإقصاء المنظم للنساء تمثلت في ،الخطوة الثانية في المشروع  
وذلك بإضافة النساء إلى الأطر المعرفية  ،)Androcentrism(الأنوثة من طرف المركزية الذكورية 

ولقد  .من مصادر ومواضيع جديدةالخاص يتضفالتركيز على حياة النساء ونشاطات اال  .1الموجودة
رأينا سابقا كيف أن قسما مهما من النسويين حاولوا ودعوا إلى تحدي المقاربات والأطر المعرفية السائدة 

يجادل بيترسون أن أغلب الأعمال النسوية تتطابق مع . من داخلها لا بنبذها وطرحها) العقلانية كمثال(
  2؟في سياق مواضيع الإتجاه السائد في العلاقات الدولية النساءأين هن : اني حينما تساءلتالمشروع الث

 )Sex(وهنا يصبح التمييز بين الجنس  ثة في إعادة هيكلة وبناء النظرية،الخطوة الثالتمثلت   
الوضعية للجنس كمعطى بيولوجي طبيعي  /فعلى عكس الرؤية الإمبريقية .حاسما) Gender(والجندر 

والذي تنقسم على أساسه  ،ندر هو بناء إجتماعي طارئ من الناحية التاريخيةفإن الج ،)أنثى /ذكر(ثنائي 
فالجندر كبناء تاريخي ليس معطى طبيعيا، إنه  .3ذكورية وأنثويةـ والتوقعات ك والسلوكات الهويات

كل الحياة  ،بالنتيجةف .مؤسساتية للحياة الإجتماعية –خاصية بنيويةهو  وإنما ،للأفرادليس خاصية 
  ).    gendered( ماعية مجندرةالإجت

وعلى  ،أنه حتى الثمانينيات من القرن العشرينوتيري أوكلاهان  سمارتن غريفيثمن كل  يرى
إلا أن دور الجندر في  ،ة الأخرىالعلوم الإجتماعيمجال في  ازات التي حققتها النسويةالرغم من الإنج

فقد كان الزخم الأول من الإنتقادات التي  .4لنظرية العلاقات الدولية وتطبيقاا بقي مجهولا بالكام
موجها لتحدي  –لذي اعتبروه يعاني من عمى الجندر او –العلاقات الدولية ها النسويون لحقل وجه

وإلقاء الضوء على الطرق التي تستبعد فيها النساء من  ،التشوهات الأساسية في مادة العلاقات الدولية
  .اد السياسي الدولي والأمن العالميالتحليلات الخاصة بالدولة والإقتص

وكذلك  ،والأدوار المنوطة بالرجل والمرأةرة أن التقسيمات ـة الجندر على فكـتقوم فلسف
رة الأنثى لنفسها ونظ وللأنثى هر لنفسـار المتعلقة بنظرة الذكـوحتى التصورات والأفك الفروق بينهما

  ع أي أن كل ذلك مصطن .دةـه وأفكاره السائـاتمع وثقافتع ـكل ذلك هو من صن ،إلخ...وللذكر 

                                                
1 Idem.  
2 Ibid, p 38.  
3 Ibid, p 39.  

 .422ابق، ص مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، مرجع س 4
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 ،نه عقلانيبالإضافة إلى أ ،عنيفوظر للرجل على أنه قوي ن ،فتقليديا .1وبالتالي يمكن تغييره وإلغاؤه تماما
إلحاق الصفات على و ،تصنيفالنسويون على هذا اليعترض  ،لكن .وعاطفية وحنون أما المرأة فهي سلبية

  . 2كبناءات إجتماعية) الذكورة والأنوثةأي (رون إليهما ينظ لأم ،كمعطى طبيعي
لكشف التحيز الموجود في المفاهيم الأساسية في العلاقات " الجندري"استعمل النسويون التحليل 

وإنما كانت له نتائج  ،يحدد فقط تطبيقاته النظرية واعتبروا أن هذا التحيز لم .، مثل القوة والأمنالدولية
  . 3ارسة العلاقات الدوليةمحددة على صعيد مم

كنمط " الجندر"ة أكبر على وبدرج ،كمتغير إمبريقي" الجنس"أقل على  لقد ركزوا بدرجة
 ،في المحصلة. بالإضافة إلى كيف نتصرف ،تكمن في تزويدنا بمعرفة كيف نفكر ،فأهمية الجندر .تحليلي

 التحولَ –ول من الجنس إلى الجندر أي التح –من المشروع الثاني إلى المشروع الثالث  التحولُ يتضمن
  . 4تحليليا" إعادة التفكير"إمبريقيا إلى " الإضافة"من 

حسب  –اقتضت من النسويين  ،إن إعادة بناء نظرية العلاقات الدولية انطلاقا من مفهوم الجندر
  : الإرتكاز على النقاط التالية –بيترسون 

هي بالضرورة ادعاءات أن الإدعاءات حول الأنوثة  النظر إلى الجندر كوسيلة بنيوية وتحليلية يعني -1
فدراسة الرجال والنشاطات الذكورية . مترابطينلأما بناءين اجتماعيين  ،حول الذكورة

وذا المعنى فإن المقاربات النسوية للعلاقات الدولية  .دراسة النساء والنشاطات الأنثويةتتطلب 
وهنا تصبح . نما تغير نظرتنا ومعرفتنا عن الرجالوإ ،برنا فقط بعض الأشياء عن النساءلا تخ

  .  5المقاربات النسوية مركزية لا هامشية بالنسبة لنظرية العلاقات الدولية
 ،النظر إلى الجندر كوسيلة بنيوية وتحليلية يعني أن الجندر يتخلل عالمنا التصوري والتواصلي -2

فالميل إلى تعزيز  .بالهيراركية والترابطندر يتميز لأن الج ،لذي له بالضرورة انعكاسات سياسيةوا
 .6وتقوية الصفات الذكورية حتما سيكون على حساب الصفات الأنثوية

النظر إلى الجندر كوسيلة بنيوية وتحليلية يعني أن طرق التفكير وحتى بعض النظريات الخاصة  -3
كلي، مثل موضوعي، عقلاني، واقعي، كمي، صارم، ش(يمكن أن توصف بالإنحياز الذكوري 

                                                
 . بسام جرار، النوع الإجتماعي 1

www.islamnoon.com/Motafrkat/gender.htm 
2 Juanta Elias and Peter Sutch, op. cit. p 123.     
3 Jacqui True, «Feminism» in Scott Burchill et al (eds.), Theories of International Relation 
(Palgrave  Macmillan, 2005), p 225. 
4 Spike Peterson,  op. cit. p 40.     
5 Idem. 
6 Idem. 
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يجب أن تأخذ  ،لكي تكون النظريات ذات فعالية ومصداقية في التفسير، فوعليه ...). علمي
بجدية مسألة كيف ع1زت الطرق الذكورية في التفكير والمعرفةز   . 

عدسات "يخلص النسويون إلى أن منظري العلاقات الدولية هم بحاجة ماسة إلى استخدام  ،إذن
 .فكير حول دراسة وتنظير العلاقات الدوليةمن أجل إعادة الت" الجندر

 .لنسويةالنظرية ا تنوع المقاربات: الفرع الثاني
مارتن غريفيثس أن المفاهيم النسوية مثلت في اية القرن العشرين حقلا من الأبحاث في  يرى  

لا تقدم  ولذا فهي .2اتسم بالغنى والتعقيد والتناقض في كثير من الأحيان ،دراسات العلاقات الدولية
وبتعبير  .3بل هي متعددة الأبعاد ،(Coherent World View)رؤية واحدة منسجمة حول العالم 

  .هي مظلة تضم مدى واسعا من نظرية نقدية هدفها دراسة الجندر في العلاقات الدولية ،غريفيثس
اتفاق حول إلا أنه لا يوجد  ،والمقاربات المشكلة للفكر النسويورغم الإقرار بتنوع المفاهيم   

وأخرى  هناك من يرى وجود نسوية ليبرالية وأخرى جذريةف. تصنيفها أو عددها أو حتى تسمياا
 ونسوية هناك من صنفها إلى نسوية ماركسيةو .4إلخ ...وما بعد حداثية ماركسية وما بعد ماركسية

. 5الوجوديةو والثقافية والسوداء ضاف إليها آخرون النسوية البيئيةوأ. وراديكالية ليبرالية واشتراكية
. 6وما بعد كولونيالية وراديكالية وماركسية إلى ليبرالية )Spike Peterson(سبايك بيترسون قسمها 

مستفيدة  ،قات الدوليةتصنيفا مهما للمقاربات النسوية للعلا )Sylvester(وبدورها قدمت سيلفستر 
تجاهات النسوية في نظرا للمجتمع المتعلق بالتمييز بين مختلف الإ )Sandra Harding(من عمل 

النسوية ما بعد و ووجهة النظر النسوية النسوية التجريبية :ات الدولية، شمل هذا التصنيفلفحص العلاق
ال أو أصناف من الفكر شكميز بين ثلاثة أ ،)Jacqui True(من جهته جاكوي ترو . 7الحداثية

  :8، تمثلت فيالنسوي حول العلاقات الدولية
كبعد تجريبي في العلاقات " الجندر"أو استغلال /تركز على النساء و ة التجريبية؛النسوي -1

  .الدولية

                                                
1 Ibid, p 40.    

 .423مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص  2
3 Jacqui True,  op. cit. p 225.     

 .423مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص  4
  .، مرجع سابقمية الرحبي 5

6 Spike Peterson, op. cit. p 37.     
7 Robert O. Keohane, «International Relations Theory: Contributions of a Feminist Standpoint»,  
Millennium - Journal of International Studies ,Vol 18, No 2, 1989. p 245. 
8 Jacqui True, op. cit. p 214.      
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كنمط أو صنف نظري لكشف التحيز الجنسي " الجندر"وتستعمل  النسوية التحليلية؛ -2
وتوضيح وتفسير السمات الجوهرية  الدولية الموجود في مفاهيم العلاقات) الذكوري(

 .للعلاقات الدولية
وهي انعكاس لعملية التنظير كجزء من الأجندة المعيارية للتغير السياسي  المعيارية؛ النسوية -3

 .والإجتماعي
أنور محمد فرج تصنيفا مختلفا عما سبق، إذ يرى بوجود ثلاثة تيارات بحثية نسوية قدم بينما 

 :1تتمثل في ،قات الدولية في الوقت الحاضرأساسية في العلا
  .ول حقل العلاقات الدوليةمراجعة القصص التي تحدثت ح -1
 .إعادة النظر في الحكايات الكبرى التي سردت حول الحرب والسلم -2
 .التركيز على إعادة تقييم دور ومكانة المرأة والتنمية في النظام الدولي ومكوناته -3

 Steve Smith andأوينسونختم بالتصنيف الذي قدمه كل من ستيف سميث وباتريسيا 
Patricia  Owens النسوية و النسوية الليبرالية :تمثلت في ،ماها إلى خمس مقاربات أساسيةث قسحي

 . 2النسوية ما بعد الكولونياليةو والنسوية ما بعد الحداثية ووجهة النظر النسوية الإشتراكية /الماركسية
لأنه  ة من المقاربات النسوية المختلفةسنعتمد هذا التصنيف في تفصيل ما تضمنته كل مقارب

  .ولأنه يجمع تقاطعات التصنيفات السابقةالأشمل 
  Liberal Feminismالنسوية الليبرالية : البند الأول

مانينيات من ظهرت في الث .النسوية في حقل العلاقات الدوليةمثلت أولى الإسهامات النظرية   
للمطالبة   ؛ين الليبراليينب النسويهي محاولة من جان. ة التجريبيةرف كذلك بالنسويالقرن العشرين، وتع

 3أين هي مكانة النساء في السياسة العالمية؟ :حينما طرحن وبشكل قوي السؤال ،خفيبصوت النساء الم
 وفي ،عرض الأدوار المختلفة التي لعبنها في النشاط الإقتصادي للقوى الإقتصادية في العالمل وكذلك

النساء وإثبات قدران وأهميتهن في عنى بإبراز دور ت ،إا ببساطة .التفاعلات بين الدول بصفة عامة
  . 4مجالات متعددة

الفكر الفلسفي الغربي  يقدم أنصار هذا الإتجاه مفهوما ومعنى للليبرالية يختلف عن معناها العام في  
راد، دات الأساسية في اتمع هي الأففمضموا في إطار النسوية ينطلق من مفهوم أن الوح .الليبرالي

                                                
 .465ص أنور محمد فرج، مرجع سابق، 1

2 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit, pp 281-284. 
3 Ibid, p 281.    

 .422 مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص 4
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فإن النسويين  ،وبناء عليه. يملكون حقوقا متساويةيولوجيا إلى رجال ونساء، ومايزون بوهؤلاء الأفراد مت
الليبراليين يسوقون واحدة من أقوى الحجج في وجوب أن تكون كل الحقوق مضمونة للنساء بدرجة 

ل من خلا ،)gendered(ندرت أن الدولة قد ج هنا نستطيع رؤية كيفو. 1متساوية مع الرجال
  .إلخ... وحق الملكية الخاصة يم مثل حقوق التصويتبعض المفاه

ومن  ،النسويون الليبراليون كذلك إلى الطرق التي أبعدت ا المرأة وأقصيت من القوةوينظر   
يدت النساء بشكل كبير جدا في ويفحصون مسألة كيف قُ .اط السياسيلعب دورها كاملا في النش

وكيف تم تجاهل وإهمال كل  ،لى الحياة السياسية ككلا تأثير ععمل بعض الأشياء المهمة التي له
  .ذلك

أين هن النساء؟ : سينثيا اينلوي أنه إذا انطلقنا ببساطة من طرح السؤال ، ترىفي هذا السياق  
فإننا سنكون قادرين على رؤية حضورهن وأهميتهن بالنسبة للسياسة العالمية، بالإضافة إلى الطرق التي 

ة لأدوارهن البيولوجية بذريعة اعتبار ذلك نتيجة حتمي ،اسة العالميةتم إقصاؤهن ا من السي
أو عاهرات في  ،اء العمل بأجور زهيدة في المعاملسو ؛ولئن لعبت النساء أدوارا مركزية .والطبيعية

فإن الصورة الإتفاقية التي طبعتها النظرية الدولية  ،أو كزوجات للدبلوماسيين ،القواعد العسكرية
فإا تشير إليها على أا أقل أهمية  ،وحتى وإن اعترفت ا .قضت بتجاهل هذه المساهماتقليدية الت

  . 2من نشاطات وأفعال رجال الدولة
" العلم"لا يعارض النسويون الليبراليون توظيف مبادئ  ،من الناحية الإبستمولوجية والمنهجية 

طات المختلفة لكل من الرجال والنساء والتحقق من النشا استكشاففي  ،الوضعية ومناهجه التجريبية
إم يحاولون تحدي الدراسات والنظريات التقليدية باستخدام الأطر . 3في ميدان العلاقات الدولية

 .لإثبات قدرات النساء في تقديم فهم أفضل للسياسة الدولية ،المعرفية والمنهجية ذاا
فالعديد من التيارات  .ية نفسهامن النقد من داخل النسو لقد تعرض هذا الإتجاه لكثير  

القائمة على اعتبار السياسة كنشاط  ،النسوية الأخرى رفضت المفاهيم التي قدمتها النسوية الليبرالية
عام له علاقة بالأحزاب السياسية وجماعات الضغط والبرلمانات، وقصر أهدافها على تمكين المرأة من 

فإن النسويين  ،وبالتالي .لها الأجيال النسوية الأولىمن أجالحقوق السياسية والمدنية التي كافحت 
  . 4الليبراليين حصروا همهم في كيفية زيادة أعداد النساء في مواقع السلطة العامة

                                                
1 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 281.      
2 Idem. 

 .30عمار حجار، مرجع سابق، ص 3
  ."ة من منظور مغايرالنسوية وعلم السياس"هند مصطفى،  4

http://www.aswic.org/ReviewsCriticismDetails.aspx?Id=4  
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   marxist/Socialist Femenismالإشتراكية /النسوية الماركسية :ثانيالبند ال
 الحاسم الذي تلعبه القوى الماديةو هي المنافس المباشر للإتجاه السابق، تركز على الدور الكبير  

أخذ أحيانا مسمى النسوية هذه المقاربة تو .اءـة الإقتصادية منها في تحديد شكل حياة النسـخاص
   .)Materialist Femenism(المادية 

يوجد في طبيعة  فإن سبب لا مساواة المرأة أو النساء مع الرجال ،بالنسبة للنسويين الماركسيين  
فإنه لا بد من المضي قدما في طريق إسقاط والقضاء  ،ولتحقيق معاملة متساوية للمرأة .اليالنظام الرأسم

أما النسويون الإشتراكيون فإم يشيرون إلى أن اضطهاد وظلم المرأة قد حصل في . على الرأسمالية
عون الوضع رجِيفإم لا  ،وبذلك .مر في اتمعات الإشتراكية أيضاواست ،اتمعات ما قبل الرأسمالية

بالرغم من تحمله نسبة كبيرة في ذلك،  إلى مساوئ النظام الرأسمالي فقط، المأساوي الذي عاشته النساء
ألا وهو النظام  ،ضع اللامساواة الذي تعيشه المرأةوإنما يضيفون سببا ماديا ساهم بشكل مؤثر في تحديد و

ول بالنسبة للنسويين مصدر الإضطهاد الأإذا كانت الرأسمالية ف ،وعليه. 1)الأبوي(البطريريكي 
  . فإن النسويين الإشتراكيين يرونه في الرأسمالية والأبوية معا ،الماركسيين

قدم النسويون الماركسيون والإشتراكيون معا نظرية معيارية للسياسة العالمية، ركزت على   
ظام الأبوي للقوة النساء إلى وضع تكن استهداف النماذج التي يقود بواسطتها النظام الرأسمالي العالمي والن

  . 2فيه غير متساويات مع الرجال
وهذا التوجه النظري يتقاطع إلى حد بعيد مع توجه النسوية ما بعد الكولونيالية، إذ يقدمان 

لكن النسوية ما  .ثيراته المتباينة على وضع النساءاستبصارا خاصا ينطلق من طبيعة العالم الإقتصادي وتأ
الإشتراكية في افتراضها أو تسليمها بتشابه النظام الأبوي في  /لونيالية تنتقد النسوية الماركسيةبعد الكو

بدلا من رؤية كيف أن النظام الأبوي نفسه يفترض بشكل خاطئ  ،فة أنحاء العالم وعبر مرور الزمنكا
هاد اللذين تعرض لهما التجربة العالمية للهيمنة الذكورية، وكيف أنه يحجب نقاط التقاطع للظلم والإضط

  . 3الرجال والنساء على حد سواء بسبب اللون مثلا
اعية لما بعد الحداثة رفضا يرفض الكثير من النسويين الإشتراكيين النظريات الإجتم ،بالمقابل

في اعتقادهم ضد تحقيق الإشتراكية وإزالة الهيمنة الذكورية، بل إن بعضهم يجادل بأن تعمل لأا  كاملا،
 .الطبقي واللامساواة بين الجنسين د الحداثة تنكر علينا حتى إمكانية تحليل الأسباب البنيوية للتفاوتما بع

                                                
1 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 281.      
2 Ibid, p 282.      
3 Idem.  
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ا في حقيقة الحال تسعى إلى تقويض لأ لإنجاز المشروع النسوي الماركسي، لذلك لا يمكن الأخذ ا
  .     1أساس هذين المشروعين

  Stand-Point Femenismوجهة النظر النسوية : البند الثالث
ددة في دراسة العلاقات ينطلق أصحاب هذا الإتجاه من محاولة تفكيك النصوص الأساسية المح

 وكشف الإنحيازات الجندرية الموجودة في مجموع النقاشات التي سادت في الحقل منذ قيامه في ،الدولية
خاصة ن اء منظورات ويجادلون بأن خبرة النساء على هامش الحياة السياسية تمكنهن من إنش .1919

  . 2والتي تقدم استبصارات مهمة لفهم السياسة العالمية ،حول المسائل الإجتماعية
يدعون إلى بناء المعرفة بالإرتكاز على الظروف المادية لتجارب النساء التي تعطي صورة  إم

بشكل أفضل من  أكثر اكتمالا عن العالم، طالما أن من عانوا الإضطهاد والتمييز غالبا ما يفهمون
ن تقديم تصورات مختلفة ومتنوعة وأكثر دقة  ،وعليه .ضطهِديهم مصادر اضطهادهممفالنساء بإمكا

نماذج تحليلية ونظرية قادرة  ومن ثم إمكانية بناء .3حول كيفية عمل وسير العالم والقواعد التي تحكمه
  .على إعطاء تفسير أو فهم بديل لمسائل العلاقات الدولية

دور النساء في العلاقات  كانت الدراسات النسوية التجريبية قد ركزت على استعراضوإذا 
فإن الدراسات والأبحاث المنطلقة من وجهة النظر النسوية تحاول لفت الإنتباه إلى الطرق التي  ،الدولية

  . 4تكون فيها الدراسات الدولية التقليدية بحد ذاا موجهة جندريا
لا تنطلق في رؤيتها وتحليلها  –خلاف الإتجاهات النسوية السابقة  لىع – وجهة النظر النسوية

وإنما تربط تبعية النساء كطبقة خاصة أو كفئة من اتمع بتأثير  ،وضع العام للمرأة وكيفيات تغييرهمن ال
فإن وضعهن العام المعرف بتبعيتهن بسبب  ،وعليه .لإقتصاديةمن جنسهن أكثر من مقامهن أو مرتبتهن ا

وهذا . 5خاصة ن في مجال السياسة العالمية) Stand-point(لجنس هو ما يجعلهن يمتلكن وجهة نظر ا
ور فيما بعد ليعتبر كذلك كيف أن المعرفة والمفاهيم وأنماط السياسة العالمية قد استندت الإستبصار طُ

بل معيارا  ،يا أو شاملالا تمثل معيارا عالم فهي ،ولذلك .الذكوري والخبرة الذكورية على معيار السلوك
بأن النظر إلى السياسة العالمية من خلال وجهة نظر  ا تجادلإ .عالي الخصوصية )Standard(أو موقفا 

  .النساء سيغير جذريا فهمنا للعالم
  

                                                
 .462ص أنور محمد فرج، مرجع سابق، 1

2 Robert O. Keohane, op. cit. p 245.        
 .30عمار حجار، مرجع سابق، ص 3
  .423مارتن غريفيثس و تيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص  4

5 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 282.      
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                     Post-Modern Femenismالنسوية ما بعد الحداثية : البند الرابع
 ا تغطي مجالا واسعا من يقول عنها روبرت كيوهين أا مصطلح من الصعب تعريفه، كما أ

ويدعوا إلى مقاومة  فإن جوهرها مشترك ،هاردينغلكن بالنسبة لـ سيلفستر و .تحتهاالإتجاهات المنضوية 
  . 1مثل الذي يقدمه الرجل الأبيض" المنظور العالمي"أو " الرواية الصحيحة الوحيدة"مفهوم أو تصور 

خاصة في تحليل  كثيرا من أعمال ما بعد البنيويين،النسويون ما بعد الحداثيون  واستفاداستلهم   
حيث انتقدوا التمييز بين الجنس والجندر الذي وجدته النظريات السابقة مفيدا في التفكير  .مفهوم الجندر

سياسة العالمية في جنِدرة لللعالمية، وفي تحليل المفاهيم المُحياة الرجال والنساء في السياسة ا /حول أدوار
استند إلى اعتقادهم بكونه مصطنعا " امرأة /رجل"و" أنثى /ذكر"إن رفضهم التقسيم . 2حد ذاا

الحفاظ على فهم أو تصور إلى  ،وبالتالي .ود إلى تكريس علاقات غير متكافئةويهدف بشكل مقص
  .  3ذكوري للعالم

كما  –فإم مع ذلك  ،معطى طبيعيايمهم بأن الجندر هو بناء اجتماعي والجنس هو ورغم تسل  
ولوجية يتأثر بشدة بفهمنا يؤكدون بأن فهمنا للجنس وللفروقات البي –جادل عدد من مفكريهم 

 كينسيللاتجادل هيلين  ،في هذا الشأن. فإن الجنس مبني اجتماعيا كذلك كما الجندر ،وعليه .للجندر
)Helen M. Kinsella(   فرضية أسبقية الجنس عن الجندر، ففهم بأنه من الصعب جدا الدفاع عن

ئي، كتكامل، أو كثنا: الجنس والإختلاف الجنسي مثلا يعتمد بصورة كبيرة حول ما نعنيه بالإختلاف
ة فإن تحديد ما نقصده بالإختلاف الجنسي يرتبط بعلاقات القوة والسياس ،وعليه .كمعطى في الطبيعة

ة أو إن هذا لا يعني أن أجسامنا البيولوجي. 4ندر والجنسوتضبط هذه المفاهيم للج مايزتو التي تنتج
ولكن بالأحرى، كما تقترح كينسيللا، فإن فهم هذه العملية يقود إلى  ،محددات الجنس ليس لها أهمية

تتحقق من خلاله عملية جنسنة الأشخاص  لخلق واقع ،شتغال الجنس مع الجندرأسئلة متعلقة بكيفية ا
)Sexualized( بل  ،في الجنس امعطى أو متجذر ليس شيئافالجندر  .عرفة ومواضيع للقوةكأهداف للم

  . يحدث وينتج عن العلاقات الإجتماعية
 -يرفض النسويون ما بعد الحداثيون التوجه الوضعي ،من الناحية الإبستمولوجية والمنهجية  

ضد الوضعية وضد  ويتبنون بالمقابل توجها .يبرالية والماركسيةالل :التجريبي لكل من النسويتين
إعادة "من خلال  )Jean B. Elshtain(يمكن الحديث هنا عن محاولة جين إلشتاين . 5التجريبية

                                                
1 Robert O. Keohane, op. cit. p 245.         
2 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 282.      

 .31عمار حجار، مرجع سابق، ص 3
4 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p .283  

 .32عمار حجار، مرجع سابق، ص 5
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، فكان سفرها )unpublic(للفكرة القائلة بأن النساء مخلوقات غير عمومية و ،للحقل الفلسفي" تأويلها
قد قادها إلى ، ، ماركسعبر الفكر السياسي بداية من أفلاطون، أرسطو، مكيافيلي، روسو، هيغل

، ومن ثم رفضت إلشتاين جملة "السياسي"في المعرفة البشرية لموضوع " الحدود"اكتشاف مكائد 
مت لما هو سياسيوتفصيلا فكرة التمييز والتقسيم والحدود التي رس.  

                         Post-Colonial Femenismالنسوية ما بعد الكولونيالية : البند الخامس
والجندر على  والجنس  على التقاطع بين مفاهيم الطبقةيشتغل النسويون ما بعد الكولونياليين  

مستوى السياسة العالمية، وخصوصا تأثير الأحداث العبروطنية والتقسيم غير المتساوي للعمل في الإقتصاد 
  .السياسي العالمي

الذين حصروا وقصروا مطالبتهم  اليينسوي من نقد النسويين الليبرينطلق مفكرو هذا الإتجاه الن 
وتجاهلوا في  .ذي الأنظمة السياسية الديمقراطيةفي أن يكون للرجال والنساء حقوق متساوية في الغرب 

نظام كان النسويون  .يوضع النساء المزري في العالم الجنوبي بسبب تبعات النظام الرأسمالي العالم ،المقابل
مخاوف ومصالح النسويين في الغرب  ،بكلمات أخرى. ديه بطريقة منظمةالليبراليون بطيئون جدا في تح

 . 1وبالتالي لا يمكن تحقيق أهداف متباينة بطرق متماثلة ،رائهم في باقي العالم ليست نفسهاونظ
هم يدعون إلى ضرورة الإنتباه إلى أن مشكلة النساء في الدول التي خضعت للإستعمار هي  ،إذن  

فالهدف الأساسي هو  ،وبالتالي .ا مجتمعات هذه الدول رجالا ونساءمة التي تعانيهجزء من المشكلة العا
ولا . التحرر من تبعات الإستعمار وفق نظرة شمولية تدمج النساء إلى جنب الرجال في عملية التحرر هذه

ت سواء كانوا ذوي الإمتيازا الأكاديميين الغربيينيتوانى النسويون ما بعد الكولونياليين في نقد المثقفين 
نما هم في الحقيقة لا بي على التكلم والدفاع عن المضطهدينعون أم قادرين الذين يدورجالا أو نساء، 

لتضاف إلى أشكال  ،الأشكال في الإمبريالية الثقافيةفهم يسهمون بشكل من  ،وبالتالي .يفعلون ذلك
  .الإمبريالية الأخرى التي تعاني منها نساء الجنوب

أكثر علماء النسوية ما بعد  )Gayatri Spivak(هذا الصدد غاياتري سبيفاك  وتمثل في  
الكولونيالية المؤثرين، حيث جمعت بين الماركسية والنسوية والتفكيكية لتفسير الإمبريالية ماضيا وحاضرا، 

  . 2والصراع المستمر من أجل التحرر من الإستعمار

                                                
  ال السياسي في الفكر التقليديبفكرة الحيز العام أو الفضاء العام ، والذي تم فيه إقصاء النساء ) الذكوري(حيث تم ربط ا

 .وحصرهن فيما يعرف بالحيز الخاص أو الفضاءات الخاصة
1 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 284.             
2 Idem. 
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بصفة ص أساسية للمقاربات النسوية ثلاثة خصائ )Jones Adam(جونس أدام لقد حدد   
  :1وهي .يين قد لا يقبلون كل هذه الخصائصأن بعض النسو اعترافهمع  ،عامة

كل المقاربات النسوية تركز على النساء كفواعل تاريخية فإن  من ناحية موضوع التحليل؛ -1
 .وسياسية

ستمولوجي بالرجوع فإن كل النسويين يتقاسمون الأساس الإب يديرون تحليلام؛ من ناحية كيف -2
 .إلى خبرة النساء

" مؤنث"صفة الأن النساء وعلى كل النسويين يؤكدون فإن  من ناحية وجهة نظرهم المعيارية؛ -3
وغير معترف ا، وعليه فإن هناك  وغير ممثلة اريخيا مجموعات ووجهات نظر فقيرةقد شكلت ت

 .حتمية للتغيير نحو أكبر قدر ممكن من المساواة مع الرجال
 :2تتمثل في ،منهجية توجه أغلب البحوث النسويةتيكنر أربعة أهداف حددت  ،جهتها من

 .البحث النسوي يطرح أسئلة نسوية -1
 .يعمل على أن يكون أقل تحيزا وأكثر عالمية من البحث التقليدي -2
 .وذاتية الباحث تحتل مركز الإهتمام )Reflexivity(الأسئلة المتعلقة بـ الإنعكاسية  -3
 .لمعرفة كعملية تحرر وانعتاقإلتزام نحو ا -4

ن النسوية بمختلف توجهاا قد قدمت أعمالا مختلفة ومتنوعة فيما يتعلق ، إيمكن القول إجمالا
ولكنها تتفق فيما بينها حول الفكرة الأساسية التي مفادها أن الجندر يلعب دورا  ،بالعلاقات الدولية

. في القضايا المتعلقة بالحرب والأمن الدولي ،اصوبشكل خ ،مهما في فهم كيفية سير العلاقات الدولية
لكن لكل  ،وتتقارب مطالب النسويين بشكل عام من حيث هي مطالب حقوقية إنسانيةتتشابه وأنه قد 

 .تيار أو توجه فكر وإيديولوجية معينة
  .التحدي النسوي للمفاهيم الواقعية: الفرع الثالث

تي قدمتها الواقعية باعتبارها تمثل الإتجاه السائد في حاول النسويون تحدي المفاهيم والأفكار ال 
معتمدين على الجندر  ،وكشف جوانب التحيز الذكوري فيها العلاقات الدولية، وعملوا على تفكيكها

بصفتها تمثل  ،مفاهيم مثل الدولة والقوة والأمنوتوجهوا بنقدهم إلى . كأداة مهمة ومفيدة في التحليل
 .ند الواقعيينجوهر السياسة الدولية ع

   

                                                
1 Cynthia Weber, op. cit,  p 87. 
2 J. Ann Tickner, op. cit, pp 22-29.     
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تبرر اهتمامها بدراسة الدولة لأا تمثل الوحدة الأساسية للتحليل في العلاقات  ،آن تيكنر
ولأجل تصحيح الصورة التي قدمها  .1الأمن لأنه المسألة الجوهرية في التخصص أو الحقلبالدولية، و

وعية الستة للسياسة الدولية فإا قامت بإعادة وصف المبادئ الموض ،الواقعيون حول هذين المفهومين
  .2المقدمة من طرف هانز مورغانتو مع صبغها بصبغة أنثوية

مجموعة معقدة أو مركبة من  هي - باختصار  -أن النسوية  جاكوي ترو يرى ،ومن جهته  
. 3الفهوم حول كيف تشتغل القوة؟ كيف يتم شرعنة وتبرير القوة؟ وكيف تدوم وتستمر هذه القوة؟

تقليديا بـ  بناؤها والتعبير عنها في مجال اُصطلح عليه ون يفحصون أشكال القوة التي تمفالنسوي ،وعليه
 ،...)داخل البيوت، بين العائلات، بين الأفراد والأصدقاء، " (الفضاءات الخاصة"أو " اال الخاص"

" الفضاءات العامة"أو  "اال العام"صطلح عليه التي تم التعبير عنها كذلك بما اُبالإضافة إلى أشكال القوة 
، وذلك لمعرفة ...) الإنتخابات، المحاكم، المدارس، مؤسسات التلفزيون، البنوك، القواعد العسكرية،(

العلاقات السببية بين القوة وأشكالها في االين الخاص والعام، ولمعرفة كيف يتم جندرا عبر مستوياا 
  . المختلفة من الدولة إلى النظام الدولي

 .ية مركزية بالنسبة للفكر الواقعين بين القضايا التي ناقشها النسويون قضية الأمن التي هي قضم  
ت النسائية في تحليل مضمون فهم يرون أنه يجب إدراج الأبعاد الأخرى من غير العسكرية بما فيها الخبرا

نسويون عن الواقعيين فالنقطة التي يختلف فيها ال .4وذلك من أجل بناء تعريف موسع وشامل له ،الأمن
ليشمل الأبعاد الإقتصادية والثقافية والسياسية  ،هي في التركيز على فكرة المضمون المتعدد الأبعاد للأمن

  . إضافة إلى البعد العسكري
  :  5جونس بتحديد أربعة مسائل انتقد فيها النسويون الواقعية، وهي أداموعموما قام 

 ).النساء كمفاهيم وبناءات إجتماعيةبين الرجال و(الثنائيات المتعارضة  -1
 ).الدولة ككيان ذكوري(الإفتراض الواقعي حول الدولة  -2
 .نموذج الفاعل العقلاني -3
 .المفاهيم الواقعية حول القوة والأمن -4

وإنما ما هو مميز  ،ه المواضيع في انتقادهم للواقعيةلكن ما يضيفه جونس أن النسويين لم ينفردوا ذ
 .وي هو إدماج متغير الجندر واستكشاف تأثيره على النساء وعلى اتمع ككلبالنسبة للتوجه النس

                                                
1 J. Ann Tickner, op. cit. p 20.     
2 Steve Smith and Patricia Owens, op. cit. p 284.             
3 Jacqui True, op. cit. p 228.     

 .199مصباح عامر، مرجع سابق، ص 4
5 Cynthia Weber, op. cit. p 89. 
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  Juanta Elias and Peter Sutch بيتر ساتشحصر كل من خوانتا الياس و ،جهتهمامن   
  :عناصر التحدي والنقد النسوي للمفاهيم التي تقوم عليها الواقعية فيما يلي

 .والمنافسة من طرف الفكر الواقعي والعدوان لعنفم اانتقد النسويون التركيز الشديد على مفاهي -1
اب مثل هانز مورغانتو ارتكزوا في فهمهم للواقعية على بعض الإدعاءات حول الطبيعة تفكُ

من هو الإنسان : ، لكن النسويين تحدوا هذه الفكرة متسائلين)أنانية، تنافسية، عنيفة(البشرية 
  ؟1الذي هو نموذج لهذا السلوك

قات همت ا الدولة تقليديا من طرف أغلب نظريات العلاون الطرق التي فُنسوييتحدى ال -2
به فالإتجاه السائد يفترض أن السياسة الدولية هي نتاج ما تقوم  .الدولية وعلى رأسها الواقعية

فإن مثل هذا  ،)Jill Steans( جيل ستيتر لكن كما يشير .الدول ذات السيادة فيما بينها
التي قدمتها الإستبصارات ياسة الدولية يتعارض مع العديد من الأسس الشكل البسيط للس

لذي فالميل التقليدي للواقعية في التركيز البحت على العلاقات بين الدول يحجب المدى ا .النسوية
يجعل من دراسة علاقات الجندر في الواقع المحلي  ،وبالتالي .تحدث به الأشياء داخل الدولة

أن المفاهيم أشار النسويون إلى  ،ومع ذلك. 2ية في دراسة الواقع الدوليمنفصلة وغير ذات أهم
كيف أن الدولة عملت على على أساس أا محايدة جندريا تخفي في الحقيقة المقدمة حول الدولة 

لبيروقراطية من خلال هياكلها القانونية وا ،)Gender Inequality(مساواة الجندر مأسسة لا
في السياسة " ذات السيادة"وأكثر من ذلك، فإن تشكيل الدولة الحديثة  .وممارساا السياسية

وكما يشير عدد من  .كوحدة سياسية مستقلة )The Nation(الدولية يرتبط بأفكار الأمة 
جيا على درجة عالية من فإن القومية هي إيديولو Yuval, Davis and Anthiasالعلماء أمثال 

وتضمنت عددا من الإفتراضات حول الدور المناسب  ،ع عشرظهرت في القرن التاس ،"الجندرة"
ولقد عبر بيترسون عن الإقصاء الذي تعرضت له المرأة سواء . لكل من الرجل والمرأة في اتمع

إنه ببساطة ليس من الممكن تفسير قوة الدولة بدون " الدولة أو في بناء الأمة بالقول في بناء
 .  3"اتفسير الإقصاء المنظم للمرأة منه

فعلى غرار ما بعد  .الجديدة التي اختارت مناهج وضعيةهناك انتقادات وجهت خصيصا للواقعية  -3
يرى العديد من النسويين أن التفسيرات المقدمة حول العلاقات الدولية لا يمكن أن تتم  ،الحداثيين

تخضع  هي بناء اجتماعي -حسب النسويين  - فالمعرفة . 4بطريقة موضوعية وخالية من القيم
                                                

1 Juanta Elias and Peter Sutch, op. cit. p 123.     
2 Ibid, p 124.     
3 Idem. 
4 Idem.  
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والأمر نفسه  .تكون حيادية بأي شكل من الأشكال لا يمكن أن ،وبالتالي .عامل الجندر لتأثير
 .بالنسبة للمناهج المستخدمة في الوصول إلى المعرفة

أثار النسويون مخاوف حول مستوى التجريد في نظريات العلاقات الدولية مثلما تفعله الواقعية  -4
إعلاء القيم العلاقات الدولية ولّدت تخصصا تمحور حول  فالمقاربات الوضعية في .الجديدة

بدلا من الإهتمام بالطرق التي تؤثر ا السياسة الدولية على الحياة اليومية  ،الموضوعية" العلمية"
بفصل  وهذا النقد يشبه النقد الذي وجهته ما بعد السلوكية للسلوكية حينما امتها. 1للناس

 .   )Pure Science( "العلم البحت"ما سمي بفكرة  العلم وعزله عن اتمع أو
وتبيان أا لا  ،قعيونحاولت النسوية كشف الإنحيازات الذكورية في المفاهيم التي قدمها الوا ،إذن

حقيقة  بطريقة منظمة وممنهجة وذلك لأا تحجب .لسياسة الدوليةدق عما يحدث ويجري في اتخبرنا بص
ا  –تمع أن هناك قطاعا كبيرا من ايلعب دورا مهما في التفاعلات السياسية باختلاف مستويا

  .اسمه النساء ،قصيهمش وأُقد  –وأشكالها 
  .مآزق وانتقادات الفكر النسوي: الفرع الرابع

أي عدم  .ية أن ما يفرقهم أكثر مما يجمعهممن بين الإنتقادات التي وجهت للمقاربات النسو  
 وإبستمولوجيا حول العلاقات الدولية أنطولوجياد ـمنسجم وموح قدرة النسويين على تقديم تصور

ع وطبيعة العلاقات الدولية وفواعلها وسير العمليات ـم يقدمون توصيفا محددا لواقـفلا ه .ومنهجيا
ولا هم  ،ليبراليين والنسويين الإشتراكيينونستطيع هنا الأخذ بمثال الإختلاف بين النسويين ال – فيها

لوضعية كإطار فلسفي ومنهجي ولوجيا ومنهجيا حينما نرى أن النسوية التجريبية تتبنى ابستمإيتفقون 
 ،إذن. في مقابل تبني النسويين الما بعد حداثيين لما بعد الوضعية إطارا فلسفيا ومنهجيا للبحث ،للبحث

  .أولى المشكلات التي يعانيها التيار النسوي هو هذا التمزق الفكري والمنهجي
م جميع النسويين بنوع من الأخلاقية المرتكزة على إعادة بناء اتمع من جميع جوانبه إن إلتزا  

لهو في نظر العديد من الباحثين أشبه بما  ،المادية والمعنوية وفق أسس من المساواة بين الرجال والنساء
تثبت أن التمييز  لا يمكن القفز على حقائق الواقع والتاريخ التي ،فوفق هؤلاء. 2تدعوا إليه المثالية

  . والفروقات هي ضرب من ضروب الطبيعة والإنسان على حد سواء
هناك مشكلة مستمرة أمام الباحثين النسويين تتمثل في  ،ليندا زيريلليحسب سوزان كارول و  

بعين الإعتبار خبرات النساء ووجهات نظرهن، على أن  ، تأخذمبريقية بديلةإكيفية تطوير نماذج نظرية و
وطمس  ،بين الجنسين لصالح النساء من جهةفي الوقت نفسه كلا من إعادة إنتاج الإختلافات تتجنب 

                                                
1 Ibid, p 125.     

 .423و تيري أوكلاهان، مرجع سابق، ص مارتن غريفيتش  2
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فالمأزق الذي يتهدد النسويين هو إمكانية الخروج . 1من جهة أخرى التنوع الإجتماعي بين النساء
ئة أوضاعها الوقوع في خطأ اعتبار النساء كفو ،ية للوقوع في مركزية أنثويةوالتحرر من المركزية الذكور

  . ومطالبها وتصوراا وطموحاا وأهدافها ووسائل تحقيق ذلك متماثلة وموحدة
ن بوابة الصراع بينها تتحدث هند مصطفى عن خطر مقاربة قضايا المرأة م ،في السياق نفسه  

ض فلربما تأخذ نتائج هذا الصراع مداها فتكون إحلالية أو انعزالية، وهو ما تروج له بع .وبين الرجل
صرة على النساء بغية التخلص من من دعوا إلى خلق مجتمعات مقت يةأوساط الفكر النسوي الراديكال

  .                  2القهر الذكوري
 ،يمكن القول أنه يصدق على المقاربات النسوية النقد الموجه للمقاربات النقدية ككل ،في الأخير

  . سائد في العلاقات الدوليةبأن ما يجمعهم يتمثل فقط في رفض الإتجاه ال
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .41سوزان ج كارول و ليندا م ج زيريللي، مرجع سابق، ص 1
 .هند مصطفى، مرجع سابق 2
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  الرابع المبحث
  وعود البنائية : وضعي  ما بعد/ تجاوز النقاش وضعي  نيةإمكا 

  .ةالعقلانية والتأملي بين في جسر الفجوة
  

اتجاها نظريا وفكريا جديدا كل الجدة بل هي قديمة، وتعود أصولها التاريخية  لا تعتبر البنائية
كتابات الفيلسوف الإيطالي جيامباتيستا فيكو من خلال ما كشفت عنه  ،من عشرإلى القرن الثا

)Giambattista Vico(  الذي ميز بين العالم الطبيعي)Natural World ( هو من صنع اهللالذي 
في مجال علم الإجتماع استخدم . 1الذي هو من صنع الإنسان) Historical World(والعالم التاريخي 

 وفي علم النفس .هايدناستخدمه وفي مجال التاريخ  .بيرجر ولكمان وأنتوني جيدنز المصطلح كل من
 مجال السياسة الدولية وفي. 2بينيدكت أندرسوناستخدمه وفي الأنثروبولوجيا  .جين بياجت استخدمه
الذين بدؤوا مشروعا بحثيا حول الدور  ،وسابين وبورك كل من سنايدرأصول البنائية إلى  تيرجع ون

في عملية صنع قرارات السياسة الخارجية، وطُور فيما  اتنظم المعتقدات والقناعات والإدراكذي تلعبه ال
والأفكار في فهم  والثقافة والإيديولوجيات الهويةتتعلق بدور  ،بعد ليشمل إضافات تنظيرية متعددة

   . 3وتحليل ظواهر السياسة الدولية بشكل عام
 .القرن العشرين تسعينياتواعد للعلاقات الدولية بداية من برزت البنائية كمشروع تنظيري 
لتحليل وتفسير  "اختبارية"لبناء نظرية  "النقديين"من طرف واعتبرت المحاولة الأبرز والأكثر جدية 

إلا أن ) ا ما بعد الوضعيةخصوص( ومع أن أصولها نقدية تنتمي إلى تيار المابعديات. السياسة الدولية
أما خياراا  ،تضعها في خانة الوضعيين ، فتوجهاا الإبستمولوجيةةيالية حقيقتصنيفها يطرح إشك

                                                
  يعد نيكولاس أوناف أول من استعمل . نظرا لتركيزها على التفاعل الإجتماعي" الإجتماعية"ترد كذلك تحت مسمى البنائية

القواعد والحكم في النظرية الإجتماعية والعلاقات : عالم من صنعنا"من خلال كتابه الشهير ) Constructivism" (البنائية"مصطلح 
الذي نشره ) World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations" (الدولية

وألكسندر  )Friedrich Kratochwil( كراتوشويلمن أبرز مفكريها وروادها نجد إلى جانب أوناف كل من فريدريك . 1989عام 
 ".    أب البنائية"الذي لقب بـ ) Alexander Wendt(ونت 

  .322، مرجع سابق، ص"التنظير في العلاقات الدولية بين الإتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية"عبد الناصر جندلي،  1
 -، أفريل33، السنة الرابعة، العددعالم الفكر، "لبناء الإجتماعي للسياسة العالميةدراسة في ا: العالم المصنوع"حسن الحاج علي أحمد،  2

 .166، ص2005يونيو، 
 .139ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 3

  لا يعتبر كل البنائيين وضعيون إبستمولوجيا، ومن نقصدهم هنا هم أولئك البنائيون الذين يعتقدون بإمكانية التقريب بين المقاربات
 . نظرية العقلانية ونظيراا من التأمليةال
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عها جملة وتفصيلا في خانة من الصعب وض ،وعليه .فتضعها في خانة ما بعد الوضعيين الأنطولوجية
ورة لتقاطعها معها في التحدي والثنظرا  ،ضمن مقاربات ما بعد الوضعيةإلا أننا آثرنا إدراجها  .بعينها

    .نيو أو المقاربات العقلانية -ضد الإتجاه السائد المتمثل في التحالف نيو
  .للعلاقات الدولية" نقدية"البنائية كنظرية : المطلب الأول

ت من عباءة المقاربات النقدية سنحاول من خلال هذا المطلب تبيان كيف أن البنائية قد خرج
تلفي فهم وتفسير العلاقات الدوليةقات العقلانية يتجاوز إخفا ،ي أن لها مشروعا جريئاعد.   

 .البنائية الإجتماعية )انشقاق( النقاش الثالث وميلاد: الفرع الأول
الحداثيين وما بعد (المنظرين النقديين أن  )Chris Reus-Smit( يجادل كريس رويس سميت

سائل المولوا اهتماما كبيرا بقد أ) أي في بداية بروز التيار النقدي(في المرحلة الأولى  )الحداثيين
  :1حيث أنهالمعيارية على حساب الإهتمامات الأنطولوجية،  - والفلسفية جيةالمنهو الإبستمولوجية

محاولاا لصياغة  وننتقديو حول المعرفة ةالنظريات العقلاني يساءلون من الناحية الإبستمولوجية؛ -1
   .لمين الطبيعي والإجتماعيمقولات موضوعية وقابلة للإثبات إمبريقيا حول العا

ويدافعون عن تعددية المقاربات المنهجية  يرفضون هيمنة المنهج العلمي لمنهجية؛من الناحية ا -2
 .لتوليد المعرفة، وعن تبني الإستراتيجيات التأويلية

ويدعون إلى تطوير  لتنظير المبني على الحياد القيميدينون اي المعيارية؛ –من الناحية الفلسفية  -3
 .يات تلتزم بوضوح بكشف وتدمير بنى الهيمنة والسيطرةنظر

الإتجاه "نحو ما سمي بـ إعادة توجيه النظرية النقدية الدولية إذ تم  ،حدث تغير في هذا التوجهبعد ذلك 
   :2تمثلت في ،ذلك ساعدت علىعوامل  وقد تظافرت ثلاث ،"البنائي
 اعترف بأن فـ كيوهين مثلا ؛لنقديونالرد العقلاني على الإنتقادات التي طرحها المنظرون ا -1

 ،تتعلق بالقواعد البينذاتانية للعلاقات الدولية قد قدمت استبصارات مهمةالنقدية النظريات 
هو محذوف في  في الإشارة إلى ماوبتعبيره فقد كانت بارعة  .البناء المؤسساتي لها وخصوصا

 قابلة للإختبار تكون خاصة م طالب النقديين بتطوير نظرياتلكنه  ،النظريات العقلانية
   .وواضحة حول أهدافها

حيث أن التغير الدولي يعتبر محفزا قويا للتغير النظري أكثر من التفاعل  اية الحرب الباردة؛ -2
هز أسس نظرية العلاقات  فايار الإتحاد السوفييتي .بين المقاربات النظرية المتنافسةالجدلي 

                                                
1 Chris Reus-Smit,  «The Constructivist Turn: Critical Theory after the Cold War», Working Paper 
No.1996/4, Canberra, National Library of Australia, p 02. 

http://archive.sgir.eu/uploads/NEVES-SILVA-sgir_ct-pp.pdf 
2 Ibid, pp 06-07.     
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القدرة التفسيرية للنظريات العقلانية المهيمنة  دية من حيث تراجعالح النظريات النقالسائدة لص
التحولات الجذرية  ،فضلا عن فهم ،ا فشلت في التنبؤودليل ذلك أ .خاصة الواقعية الجديدة

جادل بأن اية الحرب الباردة  فريدريك كراتوشويل. التي حدثت على مسرح العلاقات الدولية
لكن مع الأسف اية  لى تفسير التغير الدولي،لواقعية الجديدة عكانت اختبارا حاسما لقدرة ا

  .الحرب الباردة أظهرت كذلك محدودية النظريات النقدية المنخرطة في النقاش الثالث
من  ،م حداثيين وما بعد حداثيينـل جديد من المنظرين يضـجي ظهر حيث تغير الأجيال؛ -3

 ،Jens Bartelson ،Daniel Deudaney ،Audie Klotz ،Richard priceبينهم 
Janice Thomson ،Alexander Wendt . أكثر حماسة واهتماما هذا الجيل الجديد كان

حيث أن أغلب أعمالهم  .السريعة التي مست النظام العالميبالتحديات التحليلية للتغيرات 
 غيروا معينمجت نوهؤلاء المنظرو. ذا التغير النظميأبعاد وديناميكيات الأنظمة وكركزت على 

إلى التركيز على  ،بالمسائل المنهجية وشبه الفلسفية في الثمانيناتمن اهتمام النظرية النقدية 
 .المسائل والتحليلات الأنطولوجية

   البنائية الإجتماعية"رف بـ إن هذا التوجه الجديد نحو ما ع) "Social Constructivism(  قد
فلم تكتف البنائية بتوجيه الإهتمام  .ت النقدية للمرحلة الأولىالنظريامع  كبيرين أحدث توترا واختلافا

وإنما تقاسمت الإبستمولوجيا الوضعية مع الواقعيين الجدد  ،و التركيز على مسائل الأنطولوجيانح
    .1لجعل النظرية النقدية أكثر قوة وتحديا لما يطرحه العقلانيون والليبراليين الجدد، وذلك

والهدف الذي جاءت من أجله ميلاد البنائية  )A. B. Phillips( سليبأندرو برادلي فيلخص   
والذي  ،نه يعود إلى الإنقسام الكبير الذي حدث في اية الثمانينيات بين العقلانيين والتأمليينإ: بالقول

هيمن على حالة الحقل فيما بعد، حيث ووجاءت كمحاولة لرأب هذا الصدع  ،دت البنائية من رحمهل
  .  2نقسامأو الإ

وكانت أولى خطوام في ذلك هي  .بنائيين لتنظير العلاقات الدوليةمن هنا بدأ مشروع ال ،إذن  
والعمل على تقديم بديل  ،في افتراضات ونظريات العقلانيين إبراز مكامن القصور والخلل الموجودة

  . في فهم وتحليل السياسة الدولية فضليةيتجاوزها ويحقق القدرة والأ
  

                                                
1 Ibid, p 02.      
2 Andrew Bradley Phillips, «Constructivism», in Martin Griffiths (ed.) International Relations 
Theory for the Twenty-First Century: An introduction, (London: Routledge, First Edition, 2007), p 61. 
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 .على النظريات العقلانية استدراكات البنائية: الثاني الفرع
 لا نبالغ إذا قلنا أن معظم عمليات التنظير للعلاقات الدولية بعد اية الحرب العالمية الثانية كانت

لمبادئ والأسس التي قامت عليها لو ،لافتراضات ومقولات الواقعية وتحدّرد فعل  )في جانب مهم منها(
ولم تشذ البنائية عن هذه  ).سواء في مجملها أو في أحد جوانبها ية، الأنطولوجية، والمنهجيةالإبستمولوج(

التي تتقاسمها مع ( نطلق من بعض مسلمات الواقعية الجديدةا قد ،مثلا تذ أن ألكسندر ونإ ،القاعدة
دته به الأنطولوجيا ، مستعينا في ذلك بما أملكي يفتح آفاقا جديدة للنظرية الدولية )الليبرالية الجديدة

    .الوضعيةوالميتودولوجيا ما بعد 
في االين الإبستمولوجي والمنهجي، لكنهم  على العقلانيين  تحفظات واستدراكاتكان للبنائيين

أول من أشار  )R. Ashley( شليآريتشارد ويعتبر . في مجال أنطولوجيا العلاقات الدولية اختلفوا معهم
الإقتصادية ود في عملية مشاة والتز لنظريته عن السياسة الدولية مع النظرية إلى الخلل المنهجي الموج
في المقابل يعتمد لكنه  ،)مستوى النظام الدولي(تبنى مستوى تحليليا بنيويا الجزئية، من حيث أنه 

أشارا إلى أن  )J. Ruggie(كراتوشويل وجون راقي . 1أنطولوجيا فردية عندما يتعلق الأمر بالفواعل
تي الإبستمولوجيا الذاتية البين  التي يقدمها الواقعيون الجدد، وذلك" البنيوية" في النظريةناك تناقضا ه

والذي يؤدي إلى تبني الأنطولوجيا  ،وبين المنهج العقلاني للنظرية ذاا يفرضها مفهوم التحليل البنيوي
حيث أنه من  .العقلانيةنيه النظريات لقد حدد هؤلاء الباحثون بدقة المشكل المنهجي الذي تعا. 2الفردية

يعودون إلى بنية النظام الدولي، لكنه من أجل  فإن العقلانيين ،)الدول(أجل فهم وتفسير سلوك الفواعل 
هذه البنية ويفترضون أن هذه الطبيعة محددة سلفا  تحديد طبيعة الفواعل وهوياا ومصالحها فإم يهملون

 ،الدولي هي التي تشكل سلوك الدولفهم يقبلون أن بنية النظام  ،اليوبالت ).عقلانية مادية كائنات(
وهنا نلاحظ كيف تحولت الإنتقادات . ا ومصالحهااأا تشكل كذلك هوي فكرة يرفضون هملكن

بمسائل أنطولوجية، حيث طفت إلى سطح التنظير  إلى نقاشات وجدالات تتعلق الإبستمولوجية والمنهجية
يقترح البنائيون فكرة  ،وللخروج من هذا المأزق. في تحليل العلاقات الدولية فاعلال –إشكالية البنية 

فإن  ،التشكيل المتبادل بين البنية والفاعل، فكما تعمل البنية على تشكيل الفاعل وتحديد هويته ومصالحه
  . الفواعل ومن خلال تفاعلهم الإجتماعي يعملون على إعادة تشكيل البنية

                                                
 نظرا ) البنائية العامة أو المعتدلة كما تسمى أحيانا(منا الرئيسي سيكون منصبا حول البنائية التي قدمها ونت نشير إلى أن اهتما

 .   لمشروعها المهم المتمثل في جسر الفجوة بين العقلانيين والتأمليين، أما باقي الأنواع الأخرى فسنتطرق إليها في العنصر الموالي
 .57ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 1
 .57المرجع نفسه، ص 2
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، وذلك من بين العقلانيين والتأمليين عادة توجيه بوصلة النقاش الثالثإبدوره ونت حاول 
ولوجي في دراسة العلاقات خلال إعادة ترتيب الأولوية بين الإهتمام الإبستمولوجي والإهتمام الأنط

ولم يسمحوا  ،إذ يعتقد أن علماء العلاقات الدولية قد انشغلوا كثيرا بقضايا الإبستمولوجيا .الدولية
ن الإبستمولوجيا التحول م وجب ،لذا .كافيا في تحديد مناهجهم ليام وأسئلتهم أن تلعب دوراشكالإ

كيف نعرف؟ على وبعبارة أخرى، بات من الضروري مراجعة ترتيب وأسبقية السؤال  .إلى الأنطولوجيا
  .1لأن طريقة المعرفة تحدد ما الذي يدخل ضمنها وما الذي لا يدخل السؤال ماذا نعرف؟

يقبل كلية  لم) أي ونت( إلا أنه ،وبالرغم من انحيازه للوضعيين إبستمولوجيا ،ن قبل ذلكلك 
تصورهم ومفهومهم عن العلم، فهو يؤمن بالعلم المتعدد الذي يؤدي فيه الفهم إلى جانب التفسير دورا 

اكه من إدررفض المنهج الذي يقتصر على دراسة ما يمكن أنه كما  ،2مهما في إدراك الواقع ومعرفته
مي إلى مجال الظواهر ، إذ يعتبره قاصرا واختزاليا، فهيكل السياسة الدولية مثلا لا ينتفقط طريق حسي

فحتى العلوم  .ه وعدم دراسته بدعوى عدم مشاهدتهومع ذلك لا شيء يجبرنا على إهمال ،المُشاهدة
فرق يذكر في الطبيعة الأنطولوجية فمثلا لا يوجد الطبيعية لها مجالات شبيهة بمجالات العلاقات الدولية، 

ولكن  ،يندشاهلدولية من حيث أما غير موالهيكل المطروح في السياسة ا بين الهيكل الجزيئي في الفيزياء
  . 3هذا لا ينف البتة وجودهما الحقيقي

ي الذ -  يرد ونت على ميرشايمر ،عرفة الموضوعيةفي مقام آخر وفي دفاعه عن البنائية وإمكانية الم
أن هذا  -  لنا معرفة حولهادعى أن المنظرين النقديين لا يعتقدون بوجود عالم موضوعي يمكن أن تكون 

     :4، فـبالأنطولوجيا والإبستمولوجيا تتعلقان ويلفت انتباهه إلى مسألتين ،ليس صحيحا
كحقائق هي أن البنى الإجتماعية لها وجود موضوعي يقابل وجود الأفراد  ؛المسألة الأنطولوجية -1

 ).عن البنى(إجتماعية خارجية 
 وهنا يرى .لنا معرفة موضوعية عن هذه البنى تتعلق بإمكان أن تكونالإبستمولوجية؛ المسألة  -2

دية ذات التوجه والنظريات النق" الحداثية"بأن ميرشايمر أهمل التمييز بين النظريات النقدية ونت 
إلا أن البنائية  .وضوعيةة وجود معرفة متشكك في إمكاني فهذه الأخيرة ".ما بعد الحداثي"

 .الحداثية تقر بالمشروع العلمي المبني على تكذيب النظريات في مقابل الشواهد والأدلة الإمبريقية

                                                
 .76المرجع نفسه، ص 1
 .62المرجع نفسه، ص 2
 .167حسن الحاج علي أحمد، مرجع سابق، ص 3

4 Alexander Wendt, «Constructing International Politics», International Security, Vol 20, No 01, 
Summer 1995, p75. 
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لقد و .1"إن العلماء، وليس الفلاسفة، هم من يقررون في النهاية ما هو علمي"نفسه ونت  يقول
أنه  ي رغمة إلى تدعيم فكرته بأن البنى الإجتماعية لها وجود فعللجأ ونت إلى فلسفة العلم لأنه كان بحاج

ملاحظتها بصفة مباشرة، وثانيا لدحض فكرة الواقعية الجديدة التي تعتمد على فرضية أو منهج لا يمكن 
وأن  ،أن الأفراد فقط هم الموجودون حقاب رىالذي ي) Methodological Individualism(الفردانية 

في المحصلة كما . 2ل السلوك الإجتماعي يجب ردها وتفسيرها في ضوء السلوك الفرديكل المقولات حو
 ). Just Talk(وليس حديثا فقط  جتماعية لها وجود حقيقي وموضوعيفإن البنى الإ ،يقول ونت

احتلال موقف وسط بين الوضعيين وما بعد الوضعيين في من خلال هذا الجهد حاولت البنائية 
وبين النفي لوجوده  ادي المباشر له من طرف الوضعيينلم أو الواقع، أي بين الإدراك الممسألة إدراك العا

البنائية بإمكانية الوجود حيث تؤمن  ،اللغة والخطاب كما يقول به ما بعد الوضعيونالمادي إلا من خلال 
  .ولكن إمكانية إدراكه ومعرفته تتم عن طريق الهوية ،المستقل لهذا الواقع
وما بعد الوضعيين من مسألة الواقع  والبنائيين وضعيينالي يوضح مواقف كل من الالجدول الت

 .وطرق معرفته
  

  .مقارنة بين الوضعية، البنائية، ما بعد الوضعية في كيفية معرفة الواقع): 16(الجدول 
  

  الواقع في النقاش الثالث  
  .هناك واقع موضوعي يمكن قياسه وتكميمه -  الوضعيون

يمكن  ا مباشرة كالعقائد والمشاعر مثلال التي لا يمكن ملاحظتهحتى العوام -
  .قياسها بطريقة غير مباشرة من خلال السلوكات، التقارير وهلم ما جرا

  .الهوية تشكل إدراكات الواقع -  البنائيون
روسي، /الغنى، أمريكي/الفقر :المثال على سبيل. للواقع تتبع هويتنانظرتنا  -

  . أنثى/مسلم، ذكر/مسيحي
  .إدراكات الواقعاللغة هي التي تشكل  -  الوضعيون بعد ما

  .لا توجد هناك حقيقة عامة يمكن كشفها في السياسة العالمية -
   

Source: Richard W. Mansbach and Kristen L. Rafferty, Introduction to  
Global Politics (New York: Routledge, 2008). P 35. 

                                                
1 R. Harrison Wagner, op. cit, p 43. 
2 Idem. 

 لتأملية نشير إلى أن البنائيين لم يكونوا طرفا أساسيا في النقاش الثالث، على الأقل الإتجاه البنائي الذي سعى إلى التوفيق بين العقلانية وا
 . لم يظهر إلا فيما بعد



355 
 

  :1ختلف البنائيون مع العقلانيين في ثلاثة نقاطا ،نطولوجيةمن الناحية الأ
أكثر منهم ماديون، فهم لا يرفضون الجانب أو المظهر المادي البنائيون فلسفيا هم مثاليون  -1

لكنهم والنووي على سبيل المثال، لمختلف الظواهر المكونة لعالم العلاقات الدولية مثل الإنتشار 
إلى البنى والمعاني المشتركة  مختلف الفواعل يقترحون العودةات من أجل فهم سلوكات واستجاب

فإلى جانب المدلول المادي للظاهرة . بينها، والتي على أساسها تدرك وتفهم هذه السلوكات
وبدوا يكون الإدراك المادي  ،إدراكها وفهمهاهناك مدلولات معنوية وفكرية وقيمية تؤثر على 

 .قاصرا
على أا تبادلية ) Agents( والفواعل) Structures(العلاقة بين البنى  إلىينظرون البنائيون  -2

 ،نى تسهم في تكوين وتشكيل الفواعلبمعنى أن الب ).Mutual Constitution(التشكيل 
وهذا يختلف عما يقول به العقلانيون من أن العلاقة . والفواعل تعمل على إعادة تشكيل البنى

مادية (على اعتبار أن طبيعة الفاعل محددة سلفا  ،إلى الفواعله واحد، أي من البنى ذات اتجا
فإم يجادلون بأن البنائيون واستنادا إلى ما تمدهم به الإستبصارات السوسيولوجية ). عقلانية

ليست فالبنى  "ماذا أريد أن أفعل؟"من السؤال  هو أسبق منطقيا وفلسفيا" من أنا؟"السؤال 
نتاج الممارسة الإجتماعية التي تتضمن بل هي بالأحرى  ،وجياالأسبقية أنطولبالضرورة لها 

  .نشاطات وأفعال مختلف الفواعل
وكات ونشاطات العقلانيين في تصورام للمنطق المهيمن الذي يحكم سليختلف البنائيون عن  -3

 فإن ،البحتة فإذا كان العقلانيون يعرفون السلوك بالإعتبارات المادية .الفواعل أو الوكلاء
في سلوكاا دائما ما البنائيين يرون أن السلوك محكوم بالإعتبارات المثالية والقيمية، فالدول 

 .تبحث عن التطابق بين سلوكها الخاص وبين مبررات شرعنته
تشيران إلى أنه  )Kathryn Sikkink(وكاثرين سيكينك  )Martha Finnemore( مارثا فاينمور

أن السلوك السياسي يحدده العالم الطبيعي  نظريات مادية ترى هي ائيةنظريات المنافسة للبنإذا كانت ال
  فالبنائية تركز على ما أسماه. كل البنائيين في تحليلاهم يستخدمون أنطولوجيا مثاليةفإن  ،فقط )المادي(
)J. Searle(  وجود ماديلها والحقوق ليس  والسيادة المال :فأشياء مثل، "الحقائق الإجتماعية"بـ، 
وعليه فإن فهم  أا موجودة ويتصرفون وفقا لذلك، لأن الناس يعتقدون جماعيا ،وجود حقيقيلها كن ول

   .2كيفية تغير الحقائق الإجتماعية والطرق التي تؤثر ا في السياسة هو من أهم اهتمامات التحليل البنائي
                                                

1 Andrew Bradley Phillips, op. cit,  pp 62-63.     
2 Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, «Taking Stock: The Constructivist Research Program in 
International Relations and Comparative Politics», Annual Review of Political Science, No 4, 2001, 
p393. 
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لى القول بأن واقع الأنطولوجية إيخلص البنائيون من خلال مراجعام لأطروحات العقلانيين 
، وهو نتاج التفاعل والإتصال الإجتماعي )Intersubjectivity(هو من طبيعة بينذاتانية السياسة الدولية 
فالواقع المادي أو الإجتماعي موجود كنتيجة للمعنى  تقاسم المعتقدات والقيم والأفكار،الذي يسمح ب

معنى ما  الجماعي هو ما يمنح الأشياء المادية موالإدراك أو الفهوالوظائف التي يعطيها له الفاعلون، 
واهر ومثال ونت الشهير حول المسدس يختصر منطلقات البنائيين في تحليل ظ يساعد على تكوين الواقع،

المسدس بين أيدي صديق ليس له نفس المدلول مقارنة بتواجده بين أيدي " العلاقات الدولية، حيث يقول
   .1"ية وليس علاقة ماديةاجتماععدو، لأن العداء علاقة 

 .تعدد المقاربات النظرية للبنائية: الفرع الثالث
 ليلهاوتح مقاربتهافي وموحدة نظرة واحدة  ةقدم البنائيتلا  ،باقي النظريات الأخرىعلى غرار 

 كلها تنهل من الروافد الأساسية للفكر ،بين عدد من الأطياف هذه النظرةبل تتنوع  ،للسياسة الدولية
  . ائيالبن

  التنظير البنائي للسياسة ذلت من أجل رصد التنوع الموجود في هناك العديد من المحاولات التي ب
" البنائية الإصطلاحية"و" البنائية النقدية"يميز بين  ،مثلا )Ted Hopf(تيد هوبف . الدولية

)Conventional( .برايس ريتشارد وكل من كريستيان رويس سميت و)R. Price( بين  نيقابلا
 )Lynch(وأتباعه لينش  )I. Adler(أما إيمانويل آدلر ". البنائية ما بعد الحداثية"و" البنائية الحداثية"

   .2"الجينيالوجية"، و"السردية"، "القانونية"، "الحديثة"بين البنائيات  يميزونفإم  )Klotz(وكلوتس 
ثلاثة توجهات  رتهأطّ فكر البنائيداخل ال حالة من النقاشوجود بالعودة إلى سميت فإنه يفترض 

المؤسساتية الإجتماعية، نظرية الفعل التواصلي، وكتابات فوكو حول المعرفة  :تمثلت في ،فكرية أساسية
  :حيث أن ،الأساسية للبنائية برز التوجهات النظريةأ النقاش وهذا. والقوة
التي " المؤسساتية الإجتماعية" كاراعتنقوا بشدة أف الذين نبنائيون الأمريكيوالقاده  ؛الأول التوجه - أ

الإقتراح الأساسي . ستانفورد لعلم الإجتماع ومدرسة )John Meyer( ترتبط في أصولها بعمل
تعمل على تشكيل الوكلاء أو الفاعلين " الثقافة العالمية"هو أن  Meyerالذي قدمه 
بكلمات فاينمور و. وتؤثر على كيفية تحديدهم وتعريفهم لمصالحهم وهويامالإجتماعيين، 

الإجتماعية لها الأسبقية أنطولوجيا، فهي نقطة البداية في التحليل، قواعدها وقيمها تخلق البنية "
 والشركات ارها ذات علاقة بالسياسة الدولية ممثلة في الدولكل الفواعل التي يمكننا اعتب

                                                
 .57عمار حجار، مرجع سابق، ص 1

2 Chris Reus-Smit, «Constructivism and the English School», in Cornelia Navari, (ed), Theorizing 
International Society: English School Methods, (UK: Palgrave Macmillan, First Edition, 2009), p 61. 
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" المعايير"مقترح أن  هذه الفكرة فيترجمت في النظرية البنائية  .1"وحتى الأفراد والمنظمات
)Norms (تشكل هويات ومصالح الدول . 

حيث يشددون على دور  ،"الهابرماسية"ن الذين يستلهمون من البنائيو تزعمه ؛الثاني توجهال - ب
، )Intersubjective Values(بين الوكلاء والقيم البينذاتانية  الوساطةالفعل التواصلي في 

الح بأية طريقة سهلة ومباشرة، ففي مواقف عديدة يتخذ فالمعايير لا تشكل الهويات والمص
إلى درجة إمكانية أن يناقض  على مختلف التأويلات ومفتوحة ،علون معايير متعددة للسلوكالفا

عكس ما يدعيه ستيفن كراسنر من أن  –لذا يدعم البنائيون الهابرماسيون . بعضها البعض الآخر
فكرة أن الفاعلين غالبا ما  –ية المتمثلة في زيادة القوة الفاعلين يستجيبون فقط لمصالحهم الذات

  .2يوظفون أو يستخدمون حجة ما في اختيار وتبرير سلوكام
 – فبالنسبة لـ فوكو. لمعرفة والقوةيستلهم من الحجج التي ساقها فوكو حول ا ؛لتوجه الثالثا -ج

حد ما يشكل أنماطا هي في كالقوة، أشكال إنتاج الخطابات هو شكل من  – كما يجادل برايس
وحتى غير متخيلة  )illegitimate( ةوعشرمغير و مجموعة ممارسات وفهوم تبدو شاذةتخلق ذاا 

)inconceivable(. ف لنا وعرعادي وغير ما هو عادي وطبيعي وما هو غير هذه القوة ت
فضيلات الفواعل هو هذه الفكرة على دراسة المعايير والفهوم الذاتية وت وتأثير مضامين. معقول
معينة وفي سياقات أن جذور المعايير والمعاني التي تكتسب في أوقات يشير إلى  لأنه، جدا عميق
فإن ، ولهذا السبب بدل أن تكون نتاج تطور عقلاني) contingent(هي عارضة وطارئة  معينة

  .3في بحوثهم المنهج الجينيالوجي ونميستخد أنصار هذا النوع من البنائية
هناك خط ثان يتعلق أساسا  ،يقول أنه إضافة إلى خط الإختلاف الأنطولوجي بين البنائيينيت سم

فإن بنائية ) الفرد والدولة(فإذا كان معظم البنائيين يركزون على المستويين الأولين  .بمستويات التحليل
بأن  تجادلالدولية، والعوامل المحلية وحيث ترسم تمييزا صارما بين  ،خالصا تنظيرا نظمياونت تعتنق 

 التنظير البنائي للسياسة الدولية يستطيع أن يركز فقط على الهوية الإجتماعية للدولة ويهمل العامل
أكدوا على " المؤسساتية الإجتماعية"فبنائيو بالميتودولوجيا،  أما الخط الثالث للإختلاف فيتعلق. 4الداخلي

 ، حيث أن تأثيرميتودولوجيا تأويلية تطلبت السياسة العالميةدور الأفكار والمعايير والثقافة في أن دراسة 
معالجتها كمتغيرات قابلة  المعاني على النشاط الإنساني لا يمكن أن يفهم بطريقة موضوعية عن طريق

فإم يميلون إلى التركيز على عملية إعادة بناء المعاني من طرف  "الهابرماسيون"أما البنائيون  .للقياس
                                                

1 Idem. 
2 Ibid, p 62.      
3 Idem. 
4 Ibid, p 63.      
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بينما أولئك الذين يتبعون فوكو يميلون إلى التركيز  .والسياقات عالفهم الأف من أجلجتماعية الفواعل الإ
   .1التي تشكل القوة الإجتماعية )Discursive Structures( الخطابيةتفسير وشرح البنى على 
 )The Constructivist Turn : Critical Theory After Theيعود سميت في مقال آخر له بعنوان       

)Cold War قد  أن البنائية مثلها مثل النظرية النقدية للنقاش الثالث حيث يرى. مختلفا ليعطينا تصنيفا
فالبنائيون  .لك بخصوص نمط الأسئلة المطروحةوذ ،"ما بعد حداثية"وبنائية " حداثية"انقسمت إلى بنائية 

بعد الحداثيون منهم على أسئلة من نمط  بينما يركز ما "لماذا؟"ركزون على أسئلة من نمط ي الحداثيون
    .  2"كيف؟"

ا ترد في شكلين أساسيين يالصورة الثالثة "بـ صطلح عليهما سميت بالنسبة للبنائية الحداثية فإ
يمثلها ألكسندر ونت الذي يتبنى تنظيرا بنيويا للسياسة الدولية  فالأولى ".الصورة الرابعة للبنائية"و" ئيةللبنا

بينما يمثل الصورة  .، أي ينطلق من مستوى النظام الدولي في التحليل)ا تفعل الواقعية الجديدةكمتماما (
الرابعة كل من فريدريك كراتوشويل وجون راقي اللذين يركزان على مستويي التحليل الثاني والثالث في 

الدولية البنى اخلية و، حيث يعالجان البنى الد)الدولة والنظام الدولي معا(تنظيرهما للسياسة الدولية 
أن هناك علاقة كوجهين لنظام إجتماعي دولي واحد، ومن ثم يعتبران  والعمليات التي تحدث بينهما

ولكن هذا لا يعني رفضهما وجود عوالم داخلية وأخرى  تكوينية متبادلة بين النظام الدولي والدولة،
أي بين الدولة (إلى هذا التقسيم  بل بالأحرى قد نظرا ،)نسبيا(ة مستقلة عن بعضها البعض خارجي

وكخاصية لنظام سياسي دولي حديث بني حول  ،وكنتيجة أساسية ،كبناء تاريخي فريد) لنظام الدوليوا
  .  3دول ذات سيادة

الإختلاف هنا هو التركيز أكثر على البنائية ما بعد الحداثية كذلك أخذت شكلين، مع أن    
يهتم البنائيون ما بعد الحداثيون بالتنقيب والبحث عن  ،وبصفة عامة. ليةالأبعاد الإمبريقية بدلا من التحلي

يكل الحياة السياسية الدولية، والتي بدورها  ،التي تشكل الترتيبات المؤسساتية تأويل المعاني البينذاتانية
دراسة  أعمالهم انصبت حول وأغلب .لكل من نيتشه وفوكومستخدمين في ذلك المنهج الجينيالوجي 

، خاصة المبدأ المكون للنظام الدولي الحديث) Foundational Institutions(المؤسسات التأسيسية 
فعلى سبيل المثال، وعن طريق كشف حالات تاريخية من التدخل، تتساءل سينثيا ويبر كيف أن  .للسيادة

ولية وممارسات معنى السيادة قد تم تثبيته واستقراره تاريخيا بواسطة ممارسات منظري العلاقات الد
ل العديد من البنائيين ما بعد الحداثيين اهتمامهم إلى وح ،وبالإضافة إلى هذا العمل .4التدخل السياسي

                                                
1 Idem. 
2 Chris Reus-Smit, The Constructivist Turn: Critical Theory after the Cold War, op. cit, p 11. 
3 Idem. 
4 Ibid, p 12.      
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تحديد الخطابات المتضاربة وإظهار  ،والهدف هنا هو .الدولية كيفية تشكل المؤسسات السياسيةمعرفة 
والتحقق من تلك  ،وك المقبولتوضيح أهم نقاط الخلاف حول معايير السلو ،غيرهاكيفية ت

  .1الإستراتيجيات التي تخلق التحول أو دم العلاقات الإجتماعية لخطاب نظام معين
 ،أوناف :نسبة إلى الرواد الثلاث تقسيما ثلاثيا للبنائية )Maja Zehfuss(س فوهمايا زيقدم 
  .ويل، وبنائية ونتبنائية أوناف، بنائية كراتوش: ةثلاث وجعل لها تسميات .وونت ،كراتوشويل

مساهمة النظرية الإجتماعية أراد أوناف في دراسته للسياسة الدولية الإنطلاق من  ؛بنائية أوناف -1
وحسبه أن البنائية  .للمجتمع السياسي) Operative Paradigm(للوصول إلى برادايم فعال وناجع 

بأن الوجود الإنساني هو لإعتقاد تنطلق من اإا  .2"يمكن تطبيقها على كل فروع البحث الإجتماعي"
وهي التي  ،التي تجعل من الإنسان إنسانا أن العلاقات الإجتماعية هي أيوجود إجتماعي بالأساس، 

فلا يكتسب الفرد إنسانيته إلا من خلال انخراطه في اتمع،  .3تجعل منا نمط الوجود الذي نحن عليه
دث بين الأفراد، وعليه فإن اتمع والأفراد يصنع كل وهذا الأخير هو نتاج كل أشكال التفاعل التي تح

  . ومستمرة) في الإتجاهين(منهما الآخر في عملية مزدوجة 
القواعد  يتبع أو يعتمد على وجودفي العلاقات الإجتماعية الإنسانية  "المعنى" ،طبقا لـ أوناف    

)Rules( فالقواعد هي التي تنظم للواقع الإجتماعي،  تشدد على الأهمية الكبيرة للقواعد بالنسبة، فبنائيته
يجب أن  فإن أي تحليل للحياة الإجتماعية ،حسب أوناف - وعليه . وتضبط سير العالم في جميع مناحيه

بيان أو مقولة تخبر الناس ما الذي يجب عليهم أن "هي  -دائما حسبه  -والقاعدة  .نطلق من القواعدي
عنى مشتركا محتملا، وفضلا عن وك الإنساني، وهي بذلك تصنع مالقواعد تقدم مرشدا للسل. 4"يفعلوه
ات أو كيانات إجتماعية مثل بالإضافة إلى أم بناء –اس أو الأفراد فهي تخلق إمكانية الوكالة، فالن ذلك

  .  في اتمع من خلال القواعد فقط) Agents(يصبحون وكلاء  –الدول 
 فسهم عن المسألة أو الموضوع الذيعلى فصل أنين غير قادرين المراقبين أو الملاحظناف أن ويدعي أ    

عن العالم المصنوع أو المبني إجتماعيا لكي يكونوا ولو بخطوة يدرسونه، ولا يمكنهم أبدا الخروج 
ناف للمعرفة، فالأفكار والحوادث ويعتبر حاسما بالنسبة إلى تصور أوهذا الأمر  .ملاحظين حياديين

يمكن أن توجد فقط من خلال سياق  ،المعرفة إذن .5ل هي متفاعلة بالضرورةب مستقلةليست بظواهر 

                                                
1 Idem. 
2 Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations  : The Politics of Reality (UK, 
Cambridge University Press , First Edition, 2002), p 19.  
3 Ibid, p 20.       
4 Idem. 
5 Ibid, p 21.       
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) Speech Acts(على القواعد، لذا فإن القواعد وأفعال الكلام ويعتمد معين، والسياق يشكل لغويا 
  . Word and World(1(تمثل حلقة الوصل بين الكلمة والعالم 

ويبني  وذلك بتحليل كيف يشكل ،قات الدوليةهيكلة حقل العلاحول إعادة مشروع أوناف دار     
 ةويهدف إلى إنشاء برادايم جديد للعلاقات الدولي ،حدوده التقليديةل يساءإنه  .الأفراد الواقع الإجتماعي

   .2ويجعلها جزءا من النظرية الإجتماعية ،يأخذ بعين الإعتبار خاصيتها السياسية
نقدا لفقر الإبستمولوجيا في العلاقات الدولية  ،من جهة يعتبر عمل كراتوشويل ؛بنائية كراتوشويل -2
  .، ومن جهة أخرى استكشافا لدور القواعد والمعايير في الحياة السياسية وفي تحليلها)كما يدعي(

والضيق نقدا للنظرية السائدة في العلاقات الدولية بالنسبة للفهم والتصور المحدود كراتوشويل قدم     
. 3تحكم وتوجه السلوك الإنسانيركز على اللغة اليومية والمعايير التي فقد  .نسانيللسياسة وللسلوك الإ

 ،والفلسفة العملية) Speech Acts Theory( "أفعال الكلام نظرية"خاصة  ،مدين لفلسفة اللغةتحليله و
يشدد على  ،وبشكل حاسم). Jurisprudential Theories(بالإضافة كذلك إلى النظريات الفقهية 

  .4السياسة الدولية يجب أن تحلل في سياق معايير مفهومة بدقةأن 
كراتوشويل إعادة تقديم البعد السياسي لنظرية العلاقات الدولية معتمدا على فهم الفعل حاول     

قراءاته لأعمال ماكس وقد قادته  . من النظرة الآلية الصرفة للفعلبدلا ،السياسي من ناحية المغزى والمعنى
هذا  .نا وضعه في سياق بينذاتاني مشتركله معنى فقط إذا استطع) Action(لإدعاء أن الفعل فيبر إلى ا

لها فالمعايير  ،وبناء عليه .)Norms( ويتم من خلال وسائط هي القواعد والمعايير/ السياق يرتكز على
سطة يمكنهم من أهمية حاسمة في مناقشته للفعل السياسي، إا تعطي للأفعال المعنى وتزود الأفراد بوا

             . 6القواعد حسب كراتوشويل هي أفعال كلام تعتمد على اتصال ناجح .5خلالها التواصل
 فيبحكم ادعائها المثير  تكون المرجع الأساسي لهذا المبحثلن نتحدث عنها هنا لأا س :بنائية ونت -3

    .التي يقترحها ونت" لأرضية الوسطىا"ردم الهوة بين العقلانيين والتأمليين عن طريق  القدرة على
هو أن كلا من أوناف وكراتوشويل  ةالثلاث "البنائيات"حول اهتمامات  سهفوا زيمايما يلاحظه       

بينما اهتم ونت بالتقاليد الإجتماعية التي تدور  ،واعد وصلتها بنظرية أفعال الكلامقد ركزا على الق
                      . حول الهوية

                                                
1 Ibid, p 22.        
2 Ibid, p 151.        
3 Ibid, p 15.        
4 Ibid, p 16.        
5 Ibid, p 17.        
6 Idem. 
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إلا أن أغلب  ،سمة حول عدد من القضايا الفلسفيةمن أن المقاربات البنائية متعددة ومنقلرغم با  
وذلك من  ،لبناء الإجتماعي للسياسة الدوليةالبنائيين يتفقون حول الفكرة الأساسية للبنائية وهي طبيعة ا

  :1خلال عمليتين
على شكل أنماط  ة العالمية الأخرىف فواعل السياسومختل والدول البيئة الإجتماعية تصنع الأفراد -1

 .الكائنات والكيانات التي هم موجودون عليها
من خلال  ،وباقي فواعل السياسة العالمية يصنعون العالم الموجودين فيه والدول بالمقابل، الأفراد -2

   .  الأشكال المختلفة للتفاعل فيما بينهم
 ولية؟ في النهاية نظرية للسياسة الد هل يقدم البنائيون ،لكن

 لبنائية نظرية للعلاقات الدولية؟هل ا: الفرع الرابع
عن التصنيفات التي تتحدث عن نظريات العلاقات الدولية أو الكتابات وإلى مختلف بالعودة 

فإننا لا نجدها تخل من إشارة إلى البنائية بوصفها إحدى  ،النظرية الكبرى المؤطرة للحقل لنقاشاتا
يتحدث بعضهم بنوع بل و .الإتجاه السائدتجد لنفسها مكانا في ظل هيمنة تي استطاعت أن النظريات ال

 العميق الذي أحدثه الخلافالبنائيون لتجاوز الإنسداد  هقدممن التفاؤل حول المشروع الطموح الذي 
 بوضوح أم لا يسعون إلى تقديمن والبنائييعلن  ،لكن وبالرغم من كل هذا .بين العقلانيين والتأمليين

في كيفية رؤية وتحليل  "منهجية" نظرية مقاربة بمثابة ، بل ويعتبرون نظريتهمة عامة للسياسة الدوليةنظري
  .الحياة الإجتماعية ككل

أو الليبرالية أو هي نمط مختلف من النظرية عن الواقعية  أن البنائية ريانتفاينمور وسكينك 
 هي اإنمو ،جوهرية للسياسةليست نظرية فهي  .تغل على مستوى مختلفا من التجريدالماركسية، وتش

فهي لا تقدم ذلك  حول طبيعة الحياة الإجتماعية والتغير الإجتماعي، ومع نظرية إجتماعية تقدم إدعاءات
فيما ) الفواعل(طبيعة الوكلاء  حول أو ،أي إدعاءات خاصة حول محتوى ومضمون البنى الإجتماعية

ية، ولذلك فإا لا تنتج تنبؤات خاصة حول المخرجات أو ياة الإجتماعيخص عملهم أو نشاطهم في الح
 "الإختيار العقلاني"هي مثل نظرية  ،ذا المعنىوالبنائية . 2النتائج السياسية التي يمكن لأي أحد أن يختبرها

التي تقدم إطارا للتفكير حول طبيعة الحياة الإجتماعية والتفاعل الإجتماعي، لكنها لا تقدم إدعاءات 
  .  3موا الخاصحول مض

                                                
1 Mariya Y. Omelicheva, « Constructivism », in John T. Ishiyama and Marijke Breuning, (ed), op, cit, 
p 471. 
2 Martha Finnemore1 and Kathryn Sikkink, op, cit, p 393. 
3 Idem. 
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فاينمور وسكينك كل من إليه  تما ذهبوونت  )J. Checkel( شيكلجيفري يساند كل من 
، فهي لا تقدم حسبهما تفسيرات عامة حول كيف يعمل ليست نظرية للسياسة الدوليةمن أن البنائية 
دعاءات حول محتوى أو إا لا تقدم أي إ ؟وكيف يتغير العالم ؟لماذا تختلف اتمعات ؟الأفراد والدول

  . 1أو حول طبيعة فواعل السياسة العالمية ،ضمون المعايير والمؤسسات الدوليةم
طرق التي نستطيع وحول ال ،حول طبيعة الواقعالبنائية في تصورهم هي مجموعة من الأفكار 

 .سة العالميةوالتنظير حول السيا والتأويل الفهموهذه الأفكار يمكن أن تعلم الناس  .بواسطتها إدراكه
وذا المعنى يمكن النظر إلى البنائية كمقاربة لدراسة العلاقات الإجتماعية، أو كإطار نظري موعة من 

افتراضاا أو  اقتراحاا فما هي .2تكون بمثابة أساس للنظريات الإجتماعية للعلاقات الدوليةالإقتراحات 
         بالنسبة لتحليل السياسة الدولية؟ 

  .في تحليل السياسة الدولية افتراضات البنائيةو مفاهيم :الثاني المطلب
 :مثل ،للبحث الإجتماعيبالإفتراضات الأساسية  –حسب ونت  –تم النظرية الإجتماعية 

 ،وى المادية في الحياة الإجتماعيةودور الأفكار والق ،وعلاقتها بالبنى الإجتماعية ،بيعة الوكالة البشريةط
  .3الصيغة الملائمة للفهم والتفسير الإجتماعيأو  والطريقة

حاول ونت تقديم نموذج معتدل من البنائية الإجتماعية يعكس توجهه الإبستمولوجي الوضعي 
من  بالمزاوجة بين مقتضيات المنهج العلمي في ممارسة البحث الإجتماعيوذلك ، وأنطولوجيته المثالية

والسيكولوجية في تحليل وفهم السلوكيات لى التفاعلية الرمزية جهة، والإستفادة من المناهج القائمة ع
السياسة الدولية حول  أن نجاح التفكير البنائي لقد اعتبر ونت. 4الإجتماعية والإنسانية من جهة أخرى

أن  عتبرطولوجية، إذ يالأن مع منطلقاته تتوافقمجموعة من المفاهيم والإفتراضات يرتبط بقدرته على إنتاج 
ولا يمكن  .بما فيها تلك التي تتعلق بالسياسة الدولية ،هي مبنية إجتماعيا ه النشاط الإنسانيكل أوج

                                                
1 Mariya Y. Omelicheva, op, cit, p 471. 
2 Idem. 

 سنركز هنا أكثر على ما تطرحه البنائية المعتدلة التي يتزعمها ونت .  
 .06ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 3

  لعقلانيين خاصة ما طرحه والتز حول فوضوية النظام وقبل ببعض مفاهيم وافتراضات ا" البنيوي"ركز تحديدا على المنهج التنظيري
 .الدولي

 .02ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 4
  ميخالف البنائيون هنا العقلانيين الذين ينظرون إلى السياسة الدولية من خلال زاوية مادية بحتة، والتي جاءت مفاهيمهم وافتراضا

 . تعبيرا صريحا عن ذلك
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هذه الطبيعة الإجتماعية  تعكسخاصة وافتراضات عندئذ التعبير عنها أو تحليلها إلا من خلال مفاهيم 
  .المكونة لها

التي تحكم العلاقات ) غير المادية(ثالية للبنى المأولت الأهمية قد البنائية  أنإلى أحمد أبو زيد يشير 
لأفكار في إذ ركزت على تحليل دور الثقافة والقيم وا، في دراسة السياسة الدوليةالفواعل مختلف بين 

مصالح دور وأثر المتغيرات النفسية والفهم الجماعي المشترك في تشكيل  العلاقات الدولية، وكذلك
   .1يعتمدها العقلانيونتغيرات المادية التي جنبا إلى جنب مع الم ،وأفضليات الدول

ويشير حجار عمار إلى أن التصور والفهم البنائي للسياسة الدولية كما يقدمه ونت يقوم على 
  :2الإفتراضات التالية

 .الدول هي الوحدات الأساسية للتحليل -1
 .البنى الأساسية للنظام القائم على الدول مبنية بشكل بينذاتاني  -2
لح الدول تتشكل في معظم أجزائها بفعل البنى الإجتماعية أكثر ما هي موجودة هويات ومصا  -3

 .بشكل منعزل ضمن النظام
  :3فإن البناء الإجتماعي للسياسة العالمية يتضمن عنصرين أساسيين ،بالعودة إلى ألكسندر ونتو

 .مادية صرفةبدل أن تكون ذات طبيعة البنى الأساسية للسياسة الدولية هي ذات طبيعة إجتماعية  -1
 .الفاعلين وليس فقط سلوكام كما يزعم العقلانيونهذه البنى تشكل مصالح وهويات  -2

 تكون من ثلاثة عناصريرى ونت أا ت ،الإجتماعية بصفة عامة في تحديده لطبيعة ومكونات البنىو
     :والموارد المادية والممارسات، حيث أنه المعرفة المشتركة تتمثل في ،أساسية
1- فتشكل  وتحدد  والمعرفة المشتركة، والتوقعات لبنى الإجتماعية عن طريق الفهوما عروالتي ت

إذن تبعية البنية الإجتماعية أو ارتكازها . بدورها طبيعة ومواقف الفاعلين في علاقام التعاونية أو التراعية
، والشيء الذي يجعل من هذه من البنائية ذات نظرة مثالية لطبيعة البنيةعلى الأفكار هو الذي يجعل 

  .Intersubjective Quality(4(إجتماعية هو صفتها البينذاتانية ) وهذه البنى(الأفكار 
تتضمن البنى الإجتماعية موارد أو مصادر مادية مثل الذهب أو الدبابات، ولكن على عكس  -2

لبنائيين يجادلون بأن هذه المصادر فإن ا الجدد الذين ينظرون نظرة مادية بحتة إلى هذه الأشياءالواقعيين 

                                                
 .62، مرجع سابق، ص"عرض تحليلي: نظرية العلاقات الدولية" أحمد محمد أبو زيد، 1
 .40حجار عمار، مرجع سابق، ص 2

3 Alexander Wendt, Constructing International Politics, op. cit, p 71. 
4 Ibid, p 73.        
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ة المعرفة المشتركة التي ينببالنسبة للنشاط الإنساني إلا من خلال  المادية لا يمكن أن يكون لها معنى
  .1تتضمنها، أي أن الأشياء المادية يمكن إدراكها فقط بشكل بينذاتاني

ولكن من خلال  قدرات الماديةولا في الالبنى الإجتماعية لا يمكن أن توجد في رؤوس الفاعلين  -3
على سبيل المثال الحرب الباردة هي ). Process(الممارسات، فالبنية الإجتماعية توجد فقط في العملية 

لكن عندما توقفت  ات القوى الكبرى لأربعين سنة خلتبنية من المعرفة المشتركة التي حكمت علاق
    . 2الحرب الباردة كبنيةهذه القوى الكبرى عن التصرف على هذا الأساس زالت  

   :3علىإجمالا يرى أن البنائيين يركزون رينهارد مايرز 
 الإهتمام بالوعي أو الشعور الإنساني. 
 في السلوك الدولي معالجة الأفكار كعوامل بنيوية. 
  اعتبار العلاقة الديناميكية بين الأفكار والقوى المادية كنتيجة لتأويل أو إدراك الفاعلين لواقعهم

 .اديالم
 الإهتمام بمسألة كيف أن الفواعل ينتجون البنيات وكيف أن البنى تنتج الفواعل. 
  المعرفة هي التي تشكل أو تحدد كيف يدرك ويبني الفاعلون واقعهم الإجتماعي، والبنى المعيارية

 .هوية ومصالح الفواعل مثل الدولتشكل 
 دة بسبب الإتفاق الإنساني، بينما الحقائق الإجتماعية مثل السيادة وحقوق الإنسان هي موجو

 .الإتفاقيات هذهمثل الحقائق الخام مثل الجبال فهي مستقلة عن 
  يغير طبيعة ما هو مأخوذ ومسلم به، يسأل أسئلة حول جذور يمكن القول أن البناء الإجتماعي

عوالم  لة يمكن لها أن تفتحما هو مقبول الآن كحقيقة للحياة، ويعتبر أن الطرق أو السبل البدي
 .بديلة

التفصيل في أهم المفاهيم والإفتراضات التي يوظفها البنائيون في الآتية عناصر سنحاول من خلال ال
  .  تحليلهم وفهمهم للسياسة الدولية

 .تحليل السلوكيات الدوليةتحديد والمعايير، القواعد، والثقافة في  الأفكار، دور: الفرع الأول
البناء الإجتماعي يركز بصفة عامة على دور الأفكار  أن مدخل يشير حسن الحاج علي أحمد إلى

التي  والقيم والثقافة في العلاقات الدولية، ويتناول بالتحليل قضايا الهويات والمصالح والأفضليات والمعايير
تعطي للأشياء المادية معانيها  التي هي ، فكل هذه العناصرتتحدد على أساسها سلوكات الدول

                                                
1 Idem. 
2 Ibid, p 74.        
3 Reinhard Meyers, op. cit, p 62. 
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واقع السياسة الدولية رغم الإعتراف بالوجود المادي المستقل ومعرفة بغيرها لا يمكن إدراك و ومدلولاا
   .1له

على عيب البنائيون ي ،المحوري في فهم وتحليل السياسة الدوليةودورها بالعودة إلى مفهوم الأفكار 
للأفكار والمعتقدات، وذلك ) Individualist" (الفردية" الجدد نظرم براليينالليالمنفعيين وفي مقدمتهم 
 حيث قالوا ،)Intersubjective( أخرجوها من دائرة الفعل الجماعي أو المشتركلما ألحقوها بالأفراد و

تسعى دائما إلى المزيد من الثروة  كائنات عقلانية ومنفعيةكبأن طبيعة الدول وهوياا هي محددة سلفا 
ينتج عن التفاعل المستمر والمتبادل  فكار بوصفها بناء إجتماعيانظر البنائيون للأبينما ي ،والرفاه الإقتصادي

أو الفهم رون عنه بالقصد عببالأفكار الجمعية المشتركة أو ما ي ما يسمى ، والذي ينتج بدورهبين الأفراد
يمكن . 2الممارسة الإجتماعية التي يمكنها أن تعيد إنتاج هذا الفهمويعتمد هذا الأخير على  الجماعي،

هذا المفهوم عند محاولة تحديد هوية دولة ما، بل في الحقيقة هو ما يفسر تعدد هويات  تخدام وتطبيقاس
فيمكن النظر على سبيل المثال إلى الولايات ، فيما بعد تغيرت إن وتغيرها في الوقت نفسه الدولة الواحدة
وكعدو للعديد من الدول  ،عينياتعظمى مهيمنة بعد ايار الإتحاد السوفييتي في اية التس المتحدة كقوة

التي ترفض هيمنتها مثل كوريا الشمالية، وكإمبريالية بالنسبة للدول التي تعرضت لغزوها مثل فيتنام، 
إن الممارسات الإجتماعية حسب البنائيين لا . إلخ...وكصديق وحليف إستراتيجي لدول مثل بريطانيا، 

القائمة على  لكنها تعيد أيضا إنتاج الهياكل الإجتماعيةهويام و من خلال فقط تعيد إنتاج الفاعلين
يعني في الحقيقة إعادة فوصف النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة بأنه أحادي القطبية ، 3الفهم الجماعي

تعريف وتحديد الولايات المتحدة لماهيتها ودورها كقوة عظمى وحيدة من جهة، ومن جهة ثانية إعادة 
الهوية التي تحملها باقي دول العالم عن الولايات المتحدة وعن علاقتهم ا، ومن جهة  تحديد الصورة أو

الإنتقال (ثالثة إعادة تحديد جملة العلاقات والبنى الإجتماعية للسياسة الدولية التي كانت قائمة من قبل 
ما يميز الممارسة الإجتماعية . )من بنية النظام الدولي الثنائي القطبية إلى بنية النظام الدولي الأحادي القطبية

عملية الإشارات والإيحاءات والتفسير ورد الفعل التي تؤدي إلى إنشاء الفهم "يقول حسن الحاج هو  كما
قيام الهويات المستقرة كما يؤدي إلى توقع السلوك المستقبلي ، وتكرار هذه العملية سيفضي إلى الجماعي
   .4"للفاعلين

                                                
 .165حمد، مرجع سابق، صحسن الحاج علي أ 1
 .176المرجع نفسه، ص 2
 .176المرجع نفسه، ص 3
 .177المرجع نفسه، ص 4
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يجادل كل من أودي كلوتس ) Rules(والقواعد ) Norms(يير في معرض الحديث عن المعا
)Audie Klotz( وسيسيليا لينش )Cecelia Lynch( اتلعب دورا جوهريا في توجيه سلوك  بأ

القواعد والمعايير هي "ويؤكد كراتوشويل على أن . 1الفواعل الدولية، بل إا يكل الحياة الدولية ككل
حسابات المنفعة الفردية، ولكنها أكثر من ذلك، حيث خلالها ] من[ح رشآليات تقطير تمجرد  ليست

ولا تنشئ المعايير بعض المباريات . العقلانية] معيار[تمثل شروطا مسبقة للإستراتيجيات ولتحديد محك 
بينية تسمح للفاعلين  -فحسب وتمكن اللاعبين من متابعة غايام داخلها، فهي أيضا تنشئ معاني ما

عالهم وأنشطتهم وقيادا بعضهم اتجاه البعض الآخر، واتصال بعضهم بالبعض الآخر، وتقدير بتوجيه أف
ينظر البنائيون للمعايير . 2"نوعية أفعالهم وأنشطتهم وتقويمها، ونقد مزاعمهم وادعاءام وتبرير اختيارام

المشتركة للسلوك المثالي لهوية بوصفها بناء اجتماعيا أنتجه الفهم الجماعي، وتعني لديهم التوقعات ) المثل(
  .  وفي تحديد سلوكام فيما بعد في تحديد هوية الفاعلين ومصالحهموبالتالي تلعب دورا كبيرا  ،3معينة

لهذه المعايير يحولها إلى قواعد تحكم البنية الإجتماعية للسياسة الدولية،  إن الإستقرار النسبي
وهي القواعد التي تعمل على ، "مؤسسة"ن فيها القواعد تكوالأولى : ويتأتى ذلك حسب ونت بطريقتين

، "منظِّمة"، بينما الثانية تكون فيها القواعد )الدول والنظم والمؤسسات(معرفة وتفسير أصل الأشياء 
حسب البنائيين فإن العقلانيين اهتموا . 4وهي القواعد التي تعمل على توضيح العلاقات بين هذه الأشياء

لأم  ثاني من القواعد التي تحكم السياسة الدولية وأهملوا النمط الأول من القواعد،فقط بالنمط ال
سلفا بالطبيعة الثابتة لهويات ومصالح الدول، وبالتالي ما يهمهم في التحليل والتفسير ويسلِّمون يفترضون 

في  –حسب البنائيين دائما  – وعليه فإم يخفقونهو القواعد المُنظِّمة التي تحددها طبيعة النظام الدولي، 
 وكيف تشكلت بنية جود وكيف تتغير هويام ومصالحهمجاء هؤلاء الفاعلون إلى الو تفسير كيف

وهذا الإخفاق تستطيع البنائية أن تتجاوزه بالعودة إلى ما أسموه . النظام الدولي القائم وكيف تتغير
حيث يجادل كل من ري م الدولي كبينة إجتماعية، للنظاللعلاقات الدولية أو بالقواعد المؤسسة أو المنشئة 

في العلاقات الدولية قد تغييرا جوهريا "أن كراتوشويل فريدريك و Rey Koslowski كوسلوفسكي
والقيم المعيارية المنشئة للعلاقات التبادلية الدولية، ينتج إذا قرر اللاعبون من خلال الممارسة تغيير القواعد 

دوليين يرتكز على إعادة إنتاج ممارسات اللاعبين عادة إنتاج الممارسة لللاعبين البالإضافة إلى ذلك فإن إ

                                                
1 Audie Klotz et Cecelia Lynch, "Le Constructivisme dans la Théorie des Relations Internationales", 
Critique internationale,  N° 02 , hiver 1999, p 52.  

 .337سابق، صمحمد شلبي، مرجع  2
 .171حسن الحاج علي أحمد، مرجع سابق، ص 3
 .65، مرجع سابق، ص"عرض تحليلي: نظرية العلاقات الدولية"أحمد محمد أبو زيد،  4
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صل يحأن التغير الأساسي في بنية وطبيعة السياسة الدولية معنى هذا  .1"الداخليين من أفراد ومجموعات
ارسام القواعد والقيم المنشئة لممهوية وعقيدة الفواعل الدولية بشكل يغير معه أيضا عندما تتغير 

عن تغير  جوهري في النظام الدولي نتج على سبيل المثال يمثل نموذجا لتحولالسياسية، فصعود القومية 
       . 2عميق مس البنية السياسية للدول ومعه بنية العلاقات السياسية الدولية ككل

سالم يشير  فإن أحمد علي تحديد وتحليل السلوكيات الدولية ة فييالثقافالعوامل فيما يخص دور  
  : 3إلى أن هذا الدور يتجلى من خلال

اا في النظام الدولي، ومن ثم فإا تؤثر في عمليصورة العالم لدى القوى الفاعلة تحدد الثقافة  -1
الحسن (والجمالية ) الصواب والخطأ(وفي أحكامها الأخلاقية  الإدراكية للأحداث من حولها

إن العامل الثقافي يبرز بصورة أوضح في عمليات ). بالمناسب وغير المناس(والذوقية ) والقبيح
لصنع القرار بدل ) الإدراكي أو النفسي(صنع القرار، إذ يتبنى البنائيون هنا الأنموذج المعرفي 

  .الأنموذج العقلاني الذي يقدمه كل من الواقعيين الجدد والليبراليين الجدد
النظرة (يته نبع فقط من داخل الفرد وشخصلا تفالدوافع  .مصدرا مهما للدوافعتمثل الثقافة   -2

. بل أيضا من تفاعله وعلاقته بمن حوله والقيم الثقافية السائدة في مجتمعه )الفردية للعقلانيين
في علاقاا الدولية على  مجتمعات ودول تعلي من قيمة الحرية وتتصرف عنمثلا  الحديثفيمكن 

 2003بريطانية قبيل حرما على العراق عام هذا الأساس كما فعلت الحكومتان الأمريكية وال
وتتصرف وهناك مجتمعات ودول تعلي من قيمة التضامن  ،)وفق ادعاء التحليل البنائي طبعا(

 .كما تفعل الدول العربية مع فلسطين في نضالها ضد إسرائيل على هذا الأساس كذلك
، "هم"ومن " نحن"قافة تحدد من فالث. تلعب الثقافة دورا حاسما في تحديد هوية الفرد والجماعة  -3

بما فيها تلك التي قادت إلى حروب كبرى  تقوم عليه الإيديولوجيات القوميةفهي الأساس الذي 
 .في التاريخ

أساس العرق أو الطبقة سواء على  الثقافة في تقسيم الناس وتصنيفهمأثر يرتبط بالدور السابق   -4
ويتضح هذا الأثر على مستوى العالم . س أو غيرهاأو المكانة أو الجن )الإقتصادية والإجتماعية(

 لتقسيمات ليست جغرافية بل ثقافيةفي تقسيمه إلى شرق وغرب وإلى شمال وجنوب، فهذه ا
وتقوم نظرية صراع . العوامل الإقتصادية والتكنولوجية فيهعلى الرغم من التسليم بدور 
 .على مرتكزات وأسس ثقافية الحضارات لـ صامويل هانتينغتون

                                                
 .41جوني عاصي، مرجع سابق، ص 1
 .42المرجع نفسه، ص 2
 . 134-133أحمد علي سالم، مرجع سابق، ص ص  3
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لا غنى  بالنسبة للبنائيين بمثابة مفاتيح أساسية) الأفكار، المعاير، القواعد، الثقافة(إذن تعد هذه العناصر 
بل وتعيننا في تفسير وشرح الكثير من الظواهر التي استعصت على  لفهم وتحليل السياسات الدولية عنها

   ). وفي مقدمتهم العقلانيون(أتباع المدرسة التقليدية 
 .إجتماعي النظام الدولي كبناء" فوضوية"معنى ومضمون : الثانيالفرع 

ن وفي مقدمتهم الواقعيون الجدد من أن النظام الدولي ذا ما يطرحه العقلانيوتتفق البنائية مع 
بسبب من الإلتزام الأنطولوجي لكل  ، لكنهم يخالفوم في طبيعة ونتائج هذه الفوضوية1طبيعة فوضوية

يدفعهم إلى القول بأن الفوضوية  "الفردي"و" المادي" الواقعيين الجدد للمنهج حيث أن تبني، 2منهما
أي أنه وبشيء من الحتمية، " الهوبزية"هي ما يجعل من السياسة الدولية ذات طبيعة صراعية على الطريقة 

 في ظل هذه الحالة تكون الحروب أمرا ممكن الحدوث دائما، وعليه تعمل الدول بشكل مستمر على
أنه ليس هناك منطق بينما يدعي البنائيون . تطوير قدراا المادية العسكرية للحفاظ على أمنها وبقائها
ما صنعته الدول منها بتعبير فالفوضى هي ، 3للفوضوية متأصل بذاته ومستقل عما ترغبه الدول أو تعتقده

ه منطق فطري حقيقي، الفوضى بحد ذاا وعاء فارغ ليس ل. ونت، ولذلك فإن لها أكثر من منطق
والشرط الذي يضعه . 4البنية الذي نتصوره بداخلها كنتيجة لنمطفالفوضويات تكتسب أكثر من منطق 

كما  وليس بلغة مادية هو أن نتصور البنية مفاهيميا بلغة إجتماعية" الفوضى"معاني ونت لإمكانية تعدد 
ومعنى هذا أن نلجأ إلى تحديد طبيعة الثقافة  ،5أو نظرائهم من الليبراليين الجدد يفعل الواقعيون الجدد

السياسية للمنظومة الدولية القائمة إذا ما أردنا تحديد طبيعة ومضمون بنيتها الفوضوية، فعلى سبيل المثال 
تختلف طبيعة الفوضى الناجمة عن إدراك الدول لبعضها البعض على أا أصدقاء عن تلك التي تنظر فيها 

وفي الثانية  من تعاون ففي الأولى تسود بنية الصداقة وما يستتبعهاض بعين العداوة، الدول إلى بعضها البع

                                                
 .65، مرجع سابق، ص"عرض تحليلي: دوليةنظرية العلاقات ال"أحمد محمد أبو زيد،  1
 .08ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 2

  ينظر كينيث والتز، بسبب من التزامه الإبستمولوجي الوضعي، إلى السياسة الدولية كبنية مادية بحتة تشكلت إثر تفاعل الدول فيما
المقيد والمفسر لسلوكات الدول، إا تشكل سلوكات بينها، لكنها أصبحت مستقلة عنها بخصائصها المميزة لها، بل وأصبحت هي 

الدول دون هوياا ومصالحها التي هي محددة سلفا حسب والتز، وذلك بسبب التزامه بنظرية الإختيار العقلاني التي تنظر إلى الدول 
 .كفواعل عقلانية تسعى إلى تعظيم مصالحها المتمثلة في الأمن والبقاء

 .212، صألكسندر ونت، مرجع سابق 3
 .346المرجع نفسه، ص 4
 .347المرجع نفسه، ص 5
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وكلتا الحالتان ممكنتان، وعليه فإن تنوع البنى تسود العداوة وما يستتبعها من نزاعات وحروب، 
    .1ممكن ويعتمد على إرادة وإدراكات الدول نفسها رظل الفوضى هو أمالإجتماعية في 

  :أشكال الفوضى الدولية من خلال الجدول التالي ما تشير سينثيا ويبر،، كيقدم ونت
  

  . أشكال الفوضى الدولية حسب ألكسندر ونت): 17(الجدول 
  

  البنائية  الليبرالية   الواقعية  
  الدول  الدول  الدول  الفواعل
  البقاء  البقاء  البقاء  الأهداف

  
سلوك الفواعل في ظل 

  الفوضى

  
  زيادة القوة لضمان

  .لبقاءا 

تشجيع التعلم الإجتماعي 
المؤسسات : من خلال

، )مثل الأمم المتحدة(
مثل الديمقراطية (الأفكار 

  ).والرأسمالية الليبرالية

   
لا يمكن توقعه قبل عملية 

  .التفاعل الإجتماعي

  
  

ما الذي يحدد سلوك 
  ؟ةالدول

  
الإعتماد على الذات، 

لا توجد حكومة : لأنه
اون ، التع)الفوضى(عالمية 

بين الدول لا يمكن الثقة 
  .به أو المراهنة عليه

  
  

  .اتمع الدولي

الهويات والمصالح مكونة 
فإذا : بشكل بينذاتاني

كانت هويات ومصالح 
الدول قد أُنتجت على 
شكل تنافسي فهي 

وإذا كانت . تنافسية
مصالح الدول قد أنتجت 
على شكل تعاوني فهي 

  .تعاونية
الفوضى هي ما صنعته   نيتعاو  نزاعي   منطق الفوضى

  .الدول منها
  

Source: Cynthia Weber, International Relations Theory  : A Critical Introduction 
 (New York, Routledge, third  edition, 2010). p 69. 
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واحد للفوضى فإنه يتصور وجود أنماط ثلاثة وجود منطق بالعودة إلى ونت نفسه الذي يرفض 
، "كانطية"وفوضى " لوكية"وفوضى " هوبزية"ى الدولية لكل منها تأثير مختلف، فهناك فوضى من الفوض

دور : ويترتب على كل منها تبني الدولة لثلاثة أدوار مختلفة تبعا لطبيعة الثقافة السائدة، وهذه الأدوار هي
   .1العدو، دور المنافس، ودور الصديق

ة الذي تلعب فيه الدول دور الصديق هو ممكن جدا، البنائية أن منطق الفوضى الكانطياعتبرت 
كونه يقوم على أساس التقارب والتفاهم والسعي نحو السلام والتعاون المشترك، وآليته الدافعة هي 

   .2"القصد الجماعي"أو ما يعبر عنه بـ ) Intersubjective(الأفكار الجمعية المشتركة 
 .يااوفقا لهو حددتت مصالح الدول: الفرع الثالث

السياسات الداخلية عنصرا مهما في السياسة الدولية كما في ) Identities" (الهويات" عتبرت
من أنت؟ وتخبرك من هم فهي تخبرك وتخبر الآخرين  تقوم بوظيفة التعريف في اتمع، حيث ،للدول

وإمكانية التوقع ) Order(في ضمان الحد الأدنى على الأقل من النظام دورا مركزيا تلعب ، و3الآخرون؟
)Predictability(إدراكا بينذاتاني لهذه  تطلبقعات المستمرة للسلوك بين الدول ت، كما أن التو

   .، أي عالم الفراغChaos"4عالم بلا هويات هو عالم الكاوس "وكما يقول تيد هوبف  .الهويات
كال أو الأنماط من إلى تلك الأشيشير  إذ من علم النفس الإجتماعي" الهوية"ولقد جاء مصطلح 

التي يحملها ويعكسها الفاعل، والتي تتشكل ويجري تعديلها عبر علاقات التفاعل ) الأنا(الفردية والتميز 
تنتج ميولا سلوكية ودافعية  للفاعلين القصديين خاصية"... ا ونت الهوية بالقول إيعرف . 5مع الآخرين

وعلاوة على . في الفاعل لذاته ومتجذرة... أو سجية ذاتية هي في الأصل خلة معينة، هذا يعني أن الهوية 
ذلك، فإن معنى هذا الفهم الذاتي أو دلالته سوف يعتمد على ما إذا كان الفاعلون الآخرون يعترفون 
بذلك الفاعل بنفس الطريقة التي يرى ا ذاته، وذا الشكل تكون للهوية صفة منظومية ومرتبطة أيضا 

) الدولة هنا(بعبارة أخرى تعتبر الهوية بمثابة الصورة التي يحملها الفاعل  .6" للفاعلبفهم الآخرين الذاتي
على عنه ويعاملونه الآخرون التي يحملها يتعامل على أساسها مع الآخرين، وفي الوقت نفسه و عن نفسه

                                                
 .ك: ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 1
 .65، مرجع سابق، ص"عرض تحليلي: نظرية العلاقات الدولية"أحمد محمد أبو زيد،  2

3 Ted Hopf, "The Promise of Constructivism in International Relations Theory", International 
Security, Vol 23, No 01,Summer 1998, p175. 
4 Idem. 

 .172حسن الحاج علي أحمد، مرجع سابق، ص 5
 .313ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 6
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تتعلق أساسها، كما أا ليست ثابتة بل متغيرة حسب محددات داخلية تتعلق بالفاعل نفسه وأخرى 
  .بالبيئة الخارجية وكذا بعملية التفاعل التي تحدث بينهما

ر محدد ولا أسماؤها مضبوطة، ـمع أنه يقر بأن عددها غي يميز ونت بين أربعة أنواع للهوية
هوية متعلقة بالدور، ) 3(هوية متعلقة بالنوع، ) 2(هوية شخصية أو ذاتية، ) 1: (1يـوهذه الأنواع ه

نما تتسم الهوية الأولى بالثبات النسبي فإن باقي الأنواع الأخرى هي أكثر عرضة وبي. هوية جماعية) 4(
ويعيد تشكيل هذه الهويات / للتغير وللتعدد ضمن النوع الواحد بفعل التفاعل الإجتماعي الذي يشكل

  .  بشكل مستمر
لى تشير إ "المصالح"فإن  ؟إذا كانت الهويات حسب ونت تشير إلى من نحن ومن هم الآخرون

وهناك نوعان من . الرغبات التي تسعى الدول إلى تحقيقهاالحاجات وإا تعني  2ماذا يريد الفاعلون؟
بتلك الحاجات الضرورية فترتبط  الموضوعيةالمصالح مصالح موضوعية وأخرى ذاتية، فأما : المصالح

كالقول أن الدولة الحديثة  دوا تفقد الدول هويتهاوب )بكل أشكالها( والأساسية التي تقوم عليها الهوية
والدولة الرأسمالية تقوم على منطق ، )هوية ذاتية(احتكار العنف المنظم  ذات السيادة تقوم على مفهوم

والدولة المهيمنة تقوم على منطق فرض الهيمنة على الآخرين ، )هوية النوع(الفردانية والملكية الخاصة 
وأما المصالح  ).هوية جماعية(ن مع غيرها من دول أوروبا ، والدولة الأوروبية التي تتضام)هوية الدور(
هويتهم  تلبية حاجاتالتي يمكنهم ا كيفية الحول  وقناعام الفاعلين لذاتية فتتعلق بتفضيلاتا
            .3ضرورااو

لتالي لا مسبقا وباهي معطاة ومحددة  مصالح الدول وهوياا إذا كان العقلانيون يعتبرون أنو
الكيفية التي تتشكل ا هذه بحثون في فإن البنائيين يمشكلون هذه المسألة وي ن أي أسئلة بشأايطرحو

لماذا يختار اللاعبون : بمعرفةلا يتعلق السؤال الأساسي الذي يطرحه البنائيون وعليه ف .الهويات والمصالح
سلوكا معينا؟ وإنما كيف يم ومصالحهم قبل أن يختكواروا سلوكا معينا؟ن اللاعبون هويا  

فلا يستطيع  "المصالح"قية الوجودية على عنصر له الأسب" الهوية"أن عنصر بالبنائيون  ادليج
إلى تحديد  ذلك أن هوية الفاعل هي التي تقوده، 4الفاعل أن يعرف ماذا يريد حتى يعرف من يكون

امن دولة عربية مع دولة عربية وتعمل على تزويده بالدافع اللازم لتحقيقها، فتض خياراته ورغباته بدقة
المتحدة الأمريكية ، واتباع الولايات )العروبة(أملته الهوية الجماعية المشتركة بينهما ) كمصلحة(أخرى 

                                                
 .321-314ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص ص: لمزيد من الشرح والتفصيل حول هذه الأنواع  من الهوية، انظر 1
 .323ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 2
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، "مـي العالـدرك"التي أكسبتها دور الجديدة لسياسات الهيمنة بعد اية الحرب الباردة يرتبط ويتها 
فإم  من الناحية النظرية أن الهويات أسبق وجودا من المصالحن وإذا كان البنائيون يعتقدو .إلخ... 

 بدون المصالح لن تكون للهويات"يذهب ونت إلى أنه حيث يقرون بالتمايز والتشكيل المتبادل بينهما، 
  .1"لها وجهة ، وبدون الهويات فإن المصالح لن تكونقوة دافعة

وأفعالها فيما  )أو الفواعل بصفة عامة( ولإذن تؤثر الهويات بشكل مباشر على تحديد مصالح الد
، فمن المهم وعليه فهي تنطوي على قيمة تحليلية كبيرة بالنسبة لباحثي وطلاب العلاقات الدوليةبعد، 

" سياسات هوية"ستتبع  معرفة ما إذا كانت الدول الأوروبيةمثلا في حالة التجربة التكاملية الأوروبية 
كما أن التركيز على  .حيث يختلف الأمر تماما بين الإثنتين ةأم قاري) ةوطني( ةطريقُ على نظرة مبنية

دراسة تشكيل وإعادة تشكيل الهويات يساعدنا على رؤية التغير الحاصل على مستوى مصالح الدول 
وأفعالها أو سلوكاا، ومن ثم التغير الحاصل في السياسة الدولية ككل، باعتبار العلاقة التشكيلية التبادلية 

       .ين النظام الدولي والدولب
 .اعلبين البنية والف" التبادليةلية يكالتش"العلاقة : الفرع الرابع

والفاعل ) أو الوكالة الهيكل(العلاقة بين البنية يمكن العودة بأصول النقاش والجدل القائم حول 
) Individualist( "ديةالمقاربة الفر"حيث يمثل فيبر ماكس فيبر وإميل دوركايم، من إلى كل ) الوكيل(

فيبر لم ينكر . في تحليل الظواهر الإجتماعية) Structuralist( "المقاربة البنيوية"بينما يتبنى دوركايم 
لسلوك الأفراد  جيد لكنه يعتقد ببساطة أنه من أجل فهمٍالأفراد  جنب حياة إلىحياة إجتماعية وجود 

 عتبر فيبر أنه يتبع منهجية فرادنيةلأفراد أنفسهم، ولذلك اُينبغي الإهتمام والإحاطة بالخصائص المتعلقة با
)Methodological Individualist (ليس فرداني الأنطولوجيا هلكن )Not Ontological 

individualist(2.  ولكنه يرفض  وجود الأفراد" بنيوي"دوركايم كـ وعلى المنوال نفسه لا يرفض
ة في ضوء الخصائص المتعلقة بالأفراد، لأن هؤلاء الأخيرين هم يتم تفسير الظواهر الإجتماعي ببساطة أن

هو اتمع  بينما فرد هو نتاج اتمع حسب دوركايمالببساطة وبمعنى آخر، . 3نتاج الظروف الإجتماعية
  .نتاج الفرد كما يذهب إليه فيبر

ة لدى ونت هذه الإشكالية بعدما كانت محسومألكسندر في مجال العلاقات الدولية أثار 
هي التي تحدد وتشكل سلوك الدول دون هوياا ومصالحها ) النظام الدولي(الواقعيين الجدد من أن البنية 
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Cambridge University press, First Edition, 2006), p 64.  
3 Idem. 
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. وبالتالي يصبح سلوك الدول هو دالة تابعة لمتغير مستقل هو النظام الدوليالتي يعتبرها والتز محددة سلفا، 
على اعتبار أن خصائص الدول  الفواعل لتحليلية للبنى على حسابوالتز أعطى الأسبقية والأهمية ا

كما أا تعطي صورة تجزيئية عن حقيقة محددات  وهوياا لا تلعب دورا يذكر في السياسات الدولية
ونت أنه من المستحيل أن يكون للبنية أو الهيكل دور  ، بينما يجادلوموجهات السلوك الخارجي للدول

تلعب دورا مهما في  )النظام الدولي( فكما أن البنية، 1سمات وتفاعلات الوكلاء/ بمنأى عن خصائص
فكذلك الأمر بالنسبة للفواعل التي تعمل على ) الدول(مصالح وسلوكات الفاعلين و هويات تشكيل

فإن عملية التشكيل وعليه كما يعتقد ونت تشكيل وإعادة تشكيل البنى من خلال تفاعلها الإجتماعي، 
النظام  وطبيعة وهي ما يفسر إمكانية التغير الحاصلة سواء في بنية اعلتكون متبادلة بين البنى والفو

     .أفضليات ومصالح الدولو في هوياتالدولي، أو 
ويونت موقفه هذا بالقول أن طبيعة التشكيل المتبادل بين البنى والفواعل اقتضاها سببان  ربر

  :2اثنان
وإعادة إنتاج اتمع ي أفعالهم إلى تغيير وتؤد بمقاصدهمالإعتقاد بأن البشر هم فاعلون واعون  - أ

 .الذي يحيون فيه
التسليم بأن اتمع مكون من علاقات إجتماعية تقوم بترتيب وهيكلة التفاعل بين هؤلاء  -ب

نا وأفعالنا بشكل اتومنظم ومهيكل بحيث يؤثر في سلوك فنحن نحيا في عالم له وجود مسبق البشر،
ونعمل بالمقابل على  اصد وهويات مستقلة في هذا العالمء لهم مقومع ذلك فنحن وكلا مباشر، لكن

      .كيله وإعادة تشكيله على نحو مستمرتش
قد حل مشكلة الجدل القائم حول أولوية " التشكيل المتبادل"لفكرة تبنيهم  أنالبنائيون يعتقد 

 :لوقت نفسه الجمع بين السؤالين، وأصبح بإمكام في الدوليةفي تحليل السياسية ا البنى أم الفواعل أهميةو
إلى أي مدى  هة المقابلةإلى أي مدى تعمل البنى على تقييد وتحديد نشاطات وسلوكات الفواعل؟ وفي الج

تجاوز الإقصاء المتعمد لأهمية يمكن فحسبهم  ،3تستطيع الفواعل تجنب القيود المفروضة من طرف البنى؟
                                                

 .68، مرجع سابق، ص"عرض تحليلي: نظرية العلاقات الدولية"د محمد أبو زيد، أحم 1
  يكون"أو " يشكل"يشير ونت إلى أن الفعل) "Constitue ( له أهمية كبيرة النظريات النقدية إجمالا ولدى البنائيين بشكل خاص، إذ

على ( Xفعندما نقول أن ). Cause" (يسبب"أو ) Consist of" (يتألف من"أو ) Comprise" (يشتمل: "له معنى متميزا عن أفعال
فإننا نقول أن خصائص هؤلاء الفواعل كذلك قد شكِّلت بواسطة هذه البنى، ) على سبيل المثال فاعل( Yيشكل ) سبيل بنية إجتماعية

 Xقة التشكيل تنشئ رابطة منطقية بين وعليه  يمكن القول أن علا). أي غياب البنى(ولا يمكن أن توجد خصائص الفاعلين في ظل غياا 
 Alexander Wendt, Constructing International Politics, op. cit, p 72: انظر في ذلك. Yو 
 .68، مرجع سابق، ص"عرض تحليلي: نظرية العلاقات الدولية"أحمد محمد أبو زيد،  2

3 Ted Hopf, op. cit, p 172. 
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وذلك بالنظر إلى السياسة الدولية بوصفها بناءً  الجدد التحليل من طرف الواقعيين ودور الفواعل في
  .  إجتماعيا

عن لا يمكن فصلها البتة الفاعل  –فإن مشكلة البنية  ،وكما يجادل ستيف سميث ومارتن هوليس
من طرف ومحاولة حل المشكلة بالإعتماد على أحد طرفيها يعني نقل المشكلة مشكلة مستويات التحليل، 

ما انتصروا لم يهتموا بحل المشكلة بقدر ودنا إلى التسليم جدلا بأن الواقعيين الجدد وهذا يق. 1إلى آخر
 كما يزعم والتز، القدرة على تقديم تفسير شامل للعلاقات الدولية ا فيهالتمسوللمستوى التحليلي الذي 

الوكيل، ومنه  –ة لحل النهائي لمشكلة البنيوصولهم لوفي المقابل هل يعني جمع البنائيين بين طرفي الجدل 
   حليل في دراسة العلاقات الدولية؟إشكالية مستوى الت

  .مشروع البنائية في التقريب بين النظريات العقلانية والتأملية": الأرضية الوسطى": المطلب الثالث
-The Middle" (الأرضية الوسطى"مشروع عن  من تحدث أبرزيعتبر ألكسندر ونت 

Ground(  حيث يقول 1999الصادر سنة " ظرية الإجتماعية للسياسة الدوليةالن"من خلال مؤلفه ،
محورا للتواصل بين أطراف الجدل الثالث، وذلك بإيجاد  تكون" وسطى"آمل أن أجد نقطة إنني  ..."

قد يقول بعضهم ...  وإبستمولوجية متناقضةمواقف أونتولوجية أو اتفاق بين ما يعتقده بعضهم توافق 
الوسطى، وقد يكون هؤلاء محقين نوعا ما، ولكنني أركز مع  اد مثل تلك النقطةإنه من المستحيل إيج

، وليس "ما هو موجود"هو  –في الحقيقة  –أكثر  إن ما يعد مهما) 1: (نقطتين رئيسيتين علىذلك 
أي (يجب أن يكون مبنيا على أسئلة أكثر من كونه مبنيا على مناهج " العلم"إن ) 2(كيف نعرفه، و

، أعتقد أن ما بعد الوضعيين يركزون بشكل كبير جدا وبصراحة أكثر) ... سئلة لا بمناهجمدفوعا بأ
لا أحد . على مسألة الإبستمولوجيا، وأن الوضعيين يجب أن يكونوا أكثر انفتاحا تجاه الأسئلة والمنهجية
ذلك آمل يستطيع أن يجبر الوضعيين وما بعد الوضعيين على التواصل مع بعضهما البعض، ولكنني مع 

    . 2"بإيجاد تلك النقطة إثبات أن هناك كثيرا مما يمكن الحديث عنه، والتواصل حوله
في محاولة جمع العقلانيين والتأمليين على مشروعه الطموح والجريء عن ونت بوضوح يعلن إذن 

ما الذي يجعل : السؤال والتحدي الأساسي الذي يطرح نفسه هنا هوولكن طاولة نقاش واحدة، 
  ؟، أو كيف يمكن جمع فرقاء النقاش الثالث على طاولة واحدةشروع البنائي ممكناالم

 بين" الوسطىالأرضية "نحو إنشاء  أن التحرك البنائي )Antje Wiener(أنتجي واينر يقول 
أشبه برأس  احتلته البنائية، وهذا الموقع هو في الحقيقة موقع ثالثالعقلانية والتأملية قد ساهم في إنشاء 

    .قاعدته ترتكز على كل من العقلانية والتأملية، والشكل التالي يوضح ذلكلث مث
                                                

1 Colin Wight, op. cit, p 102. 
 .63ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص 2
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  .المواقع النظرية الأساسية في النقاش الرابع): 10(الشكل 
 

  البنائية                                                 
  
  
  

  التأمليةالعقلانية                                                        
  

Source : Antje Wiener, Constructivist  Approaches  in  International  Relations Theory: 
Puzzles and Promises, Constitutionalism Webpapers, ConWEB No 5/2006, p03. 

https://www.wiso.unihamburg.de/fileadmin/sowi/politik/governance/ConWeb_Papers/conweb5-2006.pdf 

  
بالتركيز على قضايا الأنطولوجيا بدل لقد كان الهدف من التحرك الما وراء نظري للبنائيين 

يمكنها زحزحة نظرية ) Friendly Debates( "صديقة"قضايا الإبستمولوجيا هو خلق نافذة لنقاشات 
، وبالتالي إعطاء دفعة 1انحصرت فيه ودفعها نحو أفق من التعددية عن إطار الثنائية الذيالعلاقات الدولية 

     . قوية لعملية التنظير للعلاقات الدولية
  : 2هيث أنح ترض مشروع البنائيين منذ البدايةإلى أن هناك صعوبات وإشكاليات تع واينريشير 
ثلون خلفيات فكرية وعلمية يموبالتالي  قد أتوا من فروع إجتماعية كثيرة بسبب أن علماء البنائية -1

لى فإن أدوام البحثية وافتراضام التصورية التي نسبتهم إلى مختلف المقاربات تختلف إ متنوعة
بنائية منسجمة ومنه فالتحدي الأول يتمثل في تقديم رؤية .  بعض الأحيانحد التعارض في

  .وموحدة
تعاقب النقاشات التي وصلت إلى درجة عالية من اللاإتصال، حقل العلاقات الدولية تميز بثقافة  -2

 .اللامبالاة، والفهم الخاطئ في النقاش الثالث
لكن وبالرغم من هذه الصعوبات إلا أن البنائيين، وفي مقدمتهم ونت، قد حاولوا بناء المنطقة الوسطى 

  :أساسيين عبر تحركين
في ) Intersubjectivity(دور البينذاتانية حيث يبرزون  :على المستوى الإبستمولوجي التحرك الأول؛

هو ذلك التناقض  - كما بينه كل من كراتوشويل وراقي - لكن المشكل الجوهري هنا. نظام التحليل

                                                
1 Antje Wiener, op. cit, p 03. 
2 Ibid, p 04.        
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تتم المعالجة جادلا بأنه ما لم  لقد. الأنطولوجيا والإبستمولوجيا المتأصل أو الملازم لنظام النظرية بين
فإن نظام التحليل يبقى يواجه تناقضا بين الإبستمولوجيا ) Norms(النظرية للطبيعة المبنية للمعايير 

يأتي من النظر إلى المعايير كبناء  الإشكال بعبارة أخرى .1)المعايير(والأنطولوجيا الإجتماعية ) الوضعية(
أو عن الذوات التي أنشأا من خلال عملية التفاعل  قلالية في حد ذاا ليس لها استبينذاتاني، وبالتالي

تتعارض مع الإبستمولوجيا الوضعية التي تعني حتمية الفصل بين الذات  بينها، هذه الأنطولوجيا المثالية
  .والموضوع

 الأنطولوجياالأول يقتضي من : كان أمام البنائيين أحد خيارينوأمام هذه المشكلة العويصة 
في انفتاح  أن تتكيف وتتوافق مع الإبستمولوجيا الوضعية، أما الخيار الثاني فيتمثل) المثالية(البينذاتانية 

هو المفضل كما يقول وبمرور الوقت بدا الخيار الثاني . "تأويلية"لتضم عناصر الإبستمولوجيا الوضعية 
أظهرت أن ت التي تلت في التسعينيات الإتجاه البنائي والنقاشاتطور ومع ذلك فإن  .2كراتوشويل وراقي

الإبستمولوجيا الوضعية وفي الحقيقة فإن تفضيل الجمع بين . لم ترفض تماماالخيارات الأخرى 
  .والأنطولوجيا البينذاتانية أصبح أمرا شائعا بشكل واسع بين البنائيين

قوة في ظل البيئة الفوضوية الاقترحت البنائية أنه إذا كانت  :على المستوى الأنطولوجي التحرك الثاني؛
بل تعتمد على هويات  ت بالضرورة نتاج القدرات الماديةفإا ليس) والتز(هي مفتاح مصالح الدول 

فهذه النظرة تؤكد على العلاقة بين . نتاج التفاعل بين الدول أيضا) أي الهويات(الدول التي هي بدورها 
     .3ةالتفاعل الإجتماعي للدول وبنية السياسة العالمي

فإن فبالنسبة للبنائية الحداثية لكن في هذا الصدد لا يتفق البنائيون على تحرك أنطولوجي موحد،   
والمعايير بأكثر جدية  الهدف الرئيسي في مشروعها هو أن تأخذ تأثير العوامل الإجتماعية مثل الأفكار

فترض أن الواقع الإجتماعي هو موجود إا ت، "المعنى"يزعم هذا التوجه أن التفاعل الرمزي يبني . واهتمام
الحداثية تشدد على ، واعتمادا على هذا المنطق فإن البنائية الإجتماعية خارج أو ما وراء نظرة المنظرين

فإا تعتبر  أما البنائية ما بعد الحداثية .4الذي هو هناكأهمية العمل الإمبريقي من أجل الإقتراب من العالم 
هو نفسه مبني، وعليه فإا تسعى لفهم الطرق التي ) أي ما وراء نظرة المنظرين(العالم الذي هو هناك 
اللغة في بناء هذا التوجه يركزون على أعمال فيتغنشتاين المتعلقة بدور أنصار . 5تشكل ا هذا العالم

                                                
1 Ibid, p 10.        
2 Ibid, p 11.        
3 Ibid, p 12.        
4 Idem. 
5 Idem. 
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: ةالعمل على تحقيق الفرضيات الأساسية التي قامت عليها النظرية النقدي ذلكوك القواعد والمعايير
  .الإنعكاسية وواجب التغيير الإجتماعي

عن المواقف المتعارضة بعيدا  يعتقد البنائيون أن التحرك نحو المنطقة الوسطى :تأسيس المنطقة الوسطى
 )"المثلث"كما يوضحه الشكل السابق (الإثنين تماما قد سمح بإنشاء موقع ثالث يبعد بمسافة عن كليهما 

على أن البنائيين  )Adler( آدلريؤكد فعلى سبيل المثال . الوقت نفسه لكن مع اتصال معهما الإثنين في
لكن السؤال . 1"جاوروا البنائية مع العقلانية وما بعد البنيوية لتبرير ادعائهم بشأن المنطقة الوسطى"قد 

أم  في الموقع الثالث، أي رأس المثلث النظري، أمتوجهام هل يقبع البنائيون بمختلف : هنا هوالمطروح 
  العقلانية والتأملية؟: لمتعارضينعن القطبين ابمسافات مختلفة  يبتعدون

إذا كان البنائيون متفقون على أولية وأسبقية الأنطولوجيا على الإبستمولوجيا فإم لا يتخذون       
البنائية لتيارات وعندئذ يصبح شكل المثلث لا يعكس بدقة المواقع الحقيقية وقف الإبستمولوجي نفسه، الم

يعكس حقيقة  في المواقف التي يتخذوا بشأن طرفي النقاش الثالث، وعليه فإننا بحاجة إلى تمثيل جديد
 تأمليةفي نصف دائرة طرفاها هما العقلانية والله واينر مثَّ، تيتخذها التنوع البنائي ومختلف المواقف التي

  .يةومحيط نصف الدائرة تتوزع عليه مختلف المقاربات البنائ
هو تشكل مواقف بنائية تبعد بمسافات مختلفة فإن مبرر وجود نصف الدائرة بالنسبة لـ واينر   

  :2، ولهذه المواقف مظاهر ثلاثة تتمثل في)العقلانية والتأملية(عن طرفي القاعدة 
 .تفضيل الأنطولوجيا على الإبستمولوجيا -1
لكن مع  العقلانية والتأملية لكل من) Incommensurable(التميز عن المواقف اللامتقايسة  -2

 . القدرة على الإنخراط في نقاش مع كل منهما
     ...).الهوية، أفعال الكلام، التعلم، الإقناع، الخطاب، (التنوع في اختيار الأدوات المنهجية  -3

كل البنائيين يحتفظون بمسافة ابتعاد عن القطبين، يسمحون للإختلاف فيما بينهم، بعبارة أخرى، 
فإن اختلاف المسافات التي يبتعدون ا عن ن حول الدور الحاسم للأنطولوجيا، ولكن مع ذلك ويلتقو

جدا للتنظير  نصف الدائرة هو مهمإذن حسب واينر . القطبين هو الذي يحدد مواقعهم في نصف الدائرة
 المنطقةداخل  المواقف التي ظهرت من خلال المناقشاتبتقييم عملية تموقع سمح لنا البنائي، إنه ي

بين الأنطولوجيا  الوسطى، وبينما تختلف المواقف البنائية فيما بينها فإا تتعامل مع التناقضات الموجودة
   . والإبستمولوجيا التي تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه علماء العلاقات الدولية

                                                
1 Ibid, p 14.        
2 Ibid, p 15.        
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لا يقتصر فقط على بنائية أن الإسهام الذي قدمته اليعتقد واينر : محطات على الجسر: القيمة المضافة
بل كذلك بزيادة عدد  وسطى وعملية بناء الجسر في الحقلوالحديث عن المنطقة ال زيادة الإهتمام

   :1مقاربات السياسة الدولية، وذلك لعدة أسبابالمناقشات بين مختلف 
اية  المنظار الثنائي للسياسة الدولية جرى تحديه بواسطة(السياق التاريخي للسياسة الدولية  -1

 ).الحرب الباردة
 ).مناقشة ثقافة الحقل(البيئة الثقافية  -2
الذي فشل في رصد تغير الوضعي حول قيمة التنظير التي أثارها النقاش الثالث الأسئلة التعددية  -3

   .النظام في اية الثمانينيات
بين المواقف ) Silent Debates( عن هذه النقاشات الصامتة اوالنتيجة الأساسية لهذا هو التحول بعيد

وهذا . النقاش حول الأنطولوجيا والميتودولوجياأكثر انفتاحا يتيح إمكانية النظرية المتعارضة نحو وضع 
وإنما عبر سلسلة من العمليات التدرجية التي تضم عددا من  التحول لم يحدث دفعة واحدة وفي آن واحد

حول التدريجي نحو عمليات التة حدوث والشكل التالي يوضح كيفي .التحركات نحو المنطقة الوسطى
 .وذلك عبر محطات تتوزع على نصف دائرة كما يفترض ذلك واينر المنطقة الوسطى

  

 .التحول التدريجي نحو المنطقة الوسطى عبر محطات واينر): 11(الشكل 
        
  
  
        
  

  الأفكار الفردية                                                                                                
 
 

 الكل مادي                                                                                                                  الكل إجتماعي
      

Source : Antje Wiener, Constructivist  Approaches  in  International  Relations Theory: 
Puzzles and Promises, Constitutionalism Webpapers, ConWEB No 5/2006, p18. 

https://www.wiso.unihamburg.de/fileadmin/sowi/politik/governance/ConWeb_Papers/conweb5-2006.pdf 
 

                                                
1 Ibid, p 17.        
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على نصف دائرة واينر هو في الحقيقة نتاج لمختلف النقاشات الفرعية التي إن بناء هذه المحطات 
عن القطبين المتعارضين  يعني الإبتعادة الوسطى، والنجاح في بناء كل محط تتم ضمن مجال المنطقة

يتناول بالتفصيل الجدول التالي . تجاه نحو أعلى القوس الذي يغطيهاالمشكِّلين لقاعدة نصف الدائرة والإ
    .على نصف دائرتهالمحطات التي وضعها واينر 

  

  .النقاشات الفرعية على طول نصف دائرة واينر): 18(الجدول 
 

  الكل   المحطة
  مادي

الأفكار 
  الفردية

الأفكار 
  الإجتماعية

التكوين   المعايير
  المتبادل

الكل    الخطاب
  جتماعيإ

  
  

  الأدوات

  
درات الق

  المادية

  
الأفكار 
  الفردية

الأفكار، 
المعتقدات، 

وجهات النظر 
  حول العالم

  
ازدواجية 
نوعية 
  للمعايير

  
  البنيوية

أفعال 
الكلام، 
الألعاب 
  اللغوية

  
  النص

  
  المقاربات

الواقعية 
الجديدة، 
  السلوكية

الإختيار 
العقلاني، 
المؤسساتية 

  الجديدة

المؤسساتية 
ديدة، الج

الليبرالية، 
  السوسيو
  لوجيا

النظرية 
السياسية، 
القانون 

  الدول العام

  
  السوسيولوجيا

  
الفلسفة، 
  التفاعلية

ما بعد 
الحداثة، ما 

  بعد 
  البنيوية
  

  
 النقاشات
  الفرعية

  
محطة 
  الأفكار

محطة الأفكار 
الفردية 

  والإجتماعية

محطة الأفكار 
ومحطة 
التكوين 
  المتبادل

محطة 
الأفكار 

جتماعية الإ
والتكوين 

  المتبادل

محطة المعايير 
  ومحطة الخطاب

التكوين 
المتبادل 
والكل 
  إجتماعي

  
  

  الخطاب

النقاشات 
  الكبرى

الأول  
الثاني   

  الثالث

  
  الرابع

  
  الرابع

  
  الرابع

  
  الرابع

  
  الرابع

  
  الثالث

  
Source : Antje Wiener, Constructivist  Approaches  in  International  Relations Theory: 

Puzzles and Promises, Constitutionalism Webpapers, ConWEB No 5/2006, p03. 
https://www.wiso.unihamburg.de/fileadmin/sowi/politik/governance/ConWeb_Papers/conweb5-2006.pdf 

 
 إبستمولوجيالأول : خطوات التحرك بعيدا عن مواقع القطبين يتم على مستويينيعتقد واينر أن 

كون صوب الموقع الثالث في تبعيدا عن طرفي القاعدة  ةالإبستمولوجي اتطوفالخ. والآخر أنطولوجي
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 اتصال يبقى على علاقةوفي الوقت نفسه تعاد عن الطرفين مسافة اب الذي يحافظ علىالدائرة  أعلى نصف
قتضي الإتجاه صوب أنطولوجيا جديدة بديلة عما يقدمه فت ةالأنطولوجي طوات، أما الخمع كل منهما

على " الأفكار الفردية"نحو محطة " الكل مادي"عن قطب ، خطوة الإبتعاد فعلى سبيل المثال .1الطرفان
عن القطب العقلاني،  الإبتعاد ، وضمنت هذه الخطوةالأفكار التركيز علىوتمت بالبحث نصف الدائرة 

فقد اعتبرت ) Constitutive Practices(التكوينية  عن أنطولوجيا الممارساتأما خطوة الإبتعاد 
لتغييرات أنطولوجية وكلتا الخطوتين نظّرتا  ،أو القطب التأملي كتحرك بعيد عن قطب الكل إجتماعي

تحركت بعيدا عن القطب ة أخرى هناك خطو. 2عتبرت مهمة في تحليل السياسة الدولية، والتي اخاصة
نحو المنطقة الوسطى، لقد نظّرت للأفكار كعوامل إجتماعية  العقلاني وهي خطوة النيوليبرالية المؤسساتية

، ونجمت ثقافية على تشكيل المصالح - تأثير الأنطولوجيا التكوينية للبيئة السوسيوواشتغلت على فرضية 
أو  التي ضمت أعمال البنائيين الحداثيين" محطة الأفكار الإجتماعية"ما يعرف بـ  عن هذه العملية

في السياسة والمعايير  والمعتقدات دور الأفكار من الدراسات الإمبريقية حولالتقليديين المتمثلة في مجموعة 
لجانب التأملي، ويمكن مثلا ملاحظة الدور بنيت على الجسر من ا نفسه هناك محطاتفي الوقت . 3العالمية
لنظرية الألعاب اللغوية في تفسير وفهم التراعات من خلال التركيز على الأنطولوجيا الإجتماعية المهم 

وهكذا دواليك يستمر بناء المحطات  .4"محطة الخطاب"أو " اللغة"لأفعال الكلام قد أدى إلى إنشاء محطة 
نصف الدائرة الذي تحتله محطة المعايير كرمز للمنطقة أعلى موقع في  تدريجيا إلى غاية الوصول إلى

العقلانية والتأملية، وإذا الوسطى الواعدة بدفع عملية التنظير للعلاقات الدولية بعيدا عن إقصائية كل من 
نجحت البنائية في هذا المسعى فسوف تكون بحق النظرية المهيمنة أو المسيطرة على حقل العلاقات 

  .ليةالدو
 .إسهامات وتحديات التنظير البنائي للعلاقات الدولية: المطلب الرابع

الإنسداد الحاصل في مجال التنظير للعلاقات مشروعهم الطموح لتجاوز حينما قدم البنائيون 
ما سيسفر عنه هذا المشروع، لكن  ترقبوا بشغففإن الكثير من المختصين والمهتمين بالنظرية قد الدولية 

الوقت تبين أنه لم يكن أكثر من وعود لم يتفق حتى البنائيون أنفسهم حولها، ومع ذلك فهذا لا مع مرور 
سنحاول من خلال العنصر التالي الأول ذكر ما قدمته البنائية . ائيين ما لهم وما عليهمنيمنع من إيفاء الب

   .ات وتحديات البنائيةإبراز أهم إخفاقخلال العنصر الثاني  ال التنظير للعلاقات الدولية، ومن
  

                                                
1 Ibid, p 19.        
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Idem. 
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 .حلول بنائية لمآزق الإتجاه السائد: الفرع الأول
تجعل من أو افتراضات  إسهاماتفإن هناك ثلاثة  )Dale Copeland(دال كوبلاند  حسب

  :كالتالي البنائية شكلا متميزا من التنظير للعلاقات الدولية، وهي
والأفكار  والمعايير ة وموجهة بمجموعة من القيممحكوم تنظر البنائية للسياسة العالمية على أا -1

فإم يرغبون فالبنائيون بتركيزهم على البعد البينذاتاني للمعرفة . بين مختلف الفاعلين المشتركة بينذاتانيا
والدور الذي تلعبه الأفكار المشتركة كبنية مثالية تقيد  لطابع الإجتماعي للوجود الإنسانيفي تأكيد ا

  . 1وتشكل السلوك
سلوك ونشاط الفواعل تأثير على  لها )Ideational Structure( تؤكد البنائية على أن البنية المثالية -2

فالبنى تقود الفواعل  ،)Constitutive(إلى التشكيل والتكوين ) Regulative(يتجاوز مسألة الضبط 
على عكس ما تقول به كل  ا في عملية من التفاعل المستمرإلى إعادة تعريف وتحديد مصالحها وهويا

وذلك لأجل عزل وإبراز الأدوار السببية لكل  من أن المصلحة والهويات ثابتةمن النيوواقعية والنيوليبرالية 
  .2من القوة والمؤسسات الدولية

الفواعل في فالبنى تشكل والفواعل يحدد ويشكل كل منهما الآخر، تزعم البنائية أن البنى المثالية  -3
 Discursive( الخطابيةوفي المقابل يتم إعادة إنتاج البنى من خلال الممارسات  ها وهويااضوء مصالح
Practices ( للفواعل، وهذا يعني أن الوكلاء)يستطيعون تغيير البنى من خلال أفعال الإرادة ) الفواعل
   . 3الإجتماعية

لعملية التنظير للعلاقات  بالنسبةأهم إسهامات البنائية الإجتماعية حجار عمار إلى أن يشير   
 Agent-Structure(يتمثل في محاولة إيجاد حل لإشكالية العلاقة بين الوكيل والبنية الدولية 

Problem( ،فهي تقترح حلا وسطا لا يقصي أيا منهما كما فعلت الواقعية الجديدة مثلا عندما تبنت 
لآخر في عملية والبنية يشكل أحدهما ا يعتقدون أن كلا من الوكيلالبنائيون . 4تحليلا بنيويا خالصا

يأخذ بعين الإعتبار هذا الإتصال العضوي والوظيفي يجب أن وبالتالي التحليل الجيد  مستمرة ولا ائية
   .بينهما

حلولا ومفاهيم بديلة لعدد من أن تقدم  تعاستطاأن البنائية  يرى ،من جهتهتيد هوبف 
توازن : من مثل) النيوواقعي والنيوليبرالي(تجاه السائد بشقيه المشكلات والقضايا التي أثارها منظرو الإ

                                                
1 Dale C. Copeland, The Constructivist Challenge to Structural Realism: A Review Essay, 
International Security, Vol 25, No 02, Autumn 2000, p189. 
2 Ibid, p 190.         
3 Idem. 

 .41عمار حجار، مرجع سابق، ص 4
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التهديد، مأزق الأمن، المفاهيم المؤسساتية النيوليبرالية للتعاون في ظل الفوضى، والنظرية الليبرالية للسلم 
   :وتفصيل ذلك كما يلي .1الديمقراطي

الطرف أو  الدول تتحالف ضد القوة أن في مسلمة تقليدية الجدديفترض الواقعيون  توازن التهديد؛ -1
في ، ويستدرك ستيفن والت على هذا الإفتراض بالقول إنه خاطئ إمبريقيا، إذ تتحالف الدول الأقوى

وهنا . وإنما ضد نمط خاص ومعين من القوة ضد التهديدات، فالدول لا تتحالف ضد القوة حقيقة الأمر
والمتمثل  التهديد كما قدمها والتالنظرية الواقعية لتوازن  ليشيروا إلى العنصر المفقود فييتدخل البنائيون 

فالإقرار بأن الدول تتحالف ضد التهديد معناه ضرورة  ،Threat Perception(2(في إدراك التهديد 
ومنه وجوب العودة إلى فهم وتحليل هويات بأن التهديد هو عملية إدراكية ومن طبيعة مثالية، التسليم 

  .في مجال السياسة الدولية لفاعلين لأنفسهم ولغيرهموتصورات وإدراكات ا
فالدول لا تكون  ،)Uncertainty(ينتج حسب الواقعيين الجدد عن عامل اللايقين  مأزق الأمن؛ -2

متأكدة على وجه اليقين من مقاصد ونوايا الدول الأخرى بسبب عدم كفاية معرفتها وثقتها بالآخرين، 
لكن البنائيين يتساءلون  .نخراط الدول في سلوك نزاعي ضد بعضها البعضوبالتالي هناك إمكانية كبيرة لا

عضاء المؤسسة لأ بالنسبة وأ بة إلى الدول أعضاء الحلف الواحدعن صدق هذا الإفتراض والتحليل بالنس
يعتقد البنائيون أن . أو بين دول محايدة وهلم ما جرا الإقتصادية الواحدة أو بالنسبة لدولتين سلميتين

ليس كعنصر  ولكن مسببا كبيرا للتهديد كمتغير كونيفي السياسة الدولية يمكن أن " امل اللايقينع"
تعمل على الإقلال من خطر اللايقين، فالدول تدرك باقي الدول " الهويات"بالإضافة إلى أن ثابت، 

دراك وفهم مختلف ، فالقدرات النووية لفرنسا وروسيا الإتحادية مثلا لها إ3الأخرى بشكل مختلف ومتمايز
  .بالنسبة لصانع القرار البريطاني

في مبدأ شرطا أساسيا لتحقيق التعاون بين الدول يتمثل الجدد  نيضع الليبراليو التعاون النيوليبرالي؛ -3
، وهذا لا يمكن تحقيقه حسبهم إلا عن طريق Transparency of Action(4" (شفافية الفعل"

تتيح للدول " آلية مراقبة"بعض، أي تصبح عامل ثقة الدول بعضها بتزيد من  التي المؤسسات الدولية
تخلق قواعد وإجراءات للرقابة والعقوبة مما يدفع الدول إلى رؤية ما تفعله الدول الأخرى، كما أا 

إمكانية التعاون رغم أن البنائيين يشاركون الليبراليين الجدد فكرة و .5الإلتزام بعملية التعاون الدولي
ينطلقون من  في ظل الفوضى إلا أم يختلفون معهم في كيفية حدوث ذلك، فالليبراليون الجدد الدولي

                                                
1 Ted Hopf, op. cit, p186. 
2 Ibid, p 187.         
3 Ibid, p 188.         
4 Idem. 
5 Ibid, p 189.         
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ولكنهم يصطدمون بعامل البيئة  في تحقيق التعاون الدولي) ة سلفامصلحة محدد(مسلمة رغبة الدول 
عملية محفزة وحاضنة ل) عامل خارجي(يشتغلون على كيفية جعل هذه البيئة الخارجية، وعليه فإم 

المتعلق وية الدولة في تقدير وفهم مصالحها في منطقة أو يبدأ البنائيون من العامل الداخلي التعاون، بينما 
مجال معين، وبالتالي فإن توزيع الهويات والمصالح المتنافسة هو الذي يساعد على تفسير إمكانية التعاون 

    .1بين الدول
الديمقراطيات لا الجدد من أن لتقليدية التي يسوقها الليبراليون الفرضية ا نظرية السلم الديمقراطي؛ -4

تتعلق بطبيعة ومسارات اتخاذ القرار بشأن الحرب والسلم داخل أنظمة هذه الدول تتحارب فيما بينها 
لكن البنائيين يعطون تفسيرا آخر، فإذا كانت الديمقراطيات لا  .والتي يلعب فيها الإعلام دورا كبيرا

ا البعض فذلك بسبب إدراك كل منها للآخرين، على اعتبار أن هويات ومصالح الدول تحارب بعضه
تتصرف بسلمية اتجاه الدول التي تدرك والممارسات الإجتماعية، فالدول الديمقراطية تشكلها المعايير 

لحرب كما يضيف البنائيون أم باستطاعتهم تفسير فترات من السلم أو غياب ا .2وتفهم بأا ديمقراطية
بين دول لا تحكمهم أي مؤشرات موضوعية للديمقراطية في أمريكا اللاتينية مثلا وفي إفريقيا، وذلك 

  . بالإستناد إلى كيف تنظر هذه الدول إلى أنفسها وإلى الآخرين إجتماعيا
أن حقل العلاقات الدولية قد عرف في بدايته نقاشا نظريا أحاديا،  إلى يشيريجادل وأنتجي واينر   

نجحت في جعله تعدديا قد البنائية  إلا أن الثنائية الأطراف لمدة طويلة نسبيا،النظرية أطرته النقاشات  ثم
) Mosaic(نمط التطور الفسيفسائي تعكس  من الناحية النظرية، وسمحت برؤية هذه الأخيرة على أا

وإمري لاكاتوش ) دالصراع من أجل برادايم وحي(بدلا من النماذج التي قدمها كل من توماس كون 
       .3)اللامقايسة بين الإفتراضات المتنافسة(

  .مآزق وإخفاقات البنائية: الفرع الثاني
على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها البنائيون في كسر الجمود الذي رافق الحقل النظري بعد   

 واحدة جمعهم على طاولة نقاشمحاولة في و ،عقلانيين والتأمليينال النقاش بينالإنسداد الذي أحدثه 
عديدة  يكون فيها التصور البنائي لتحليل السياسة العالمية بمثابة خارطة طريق، إلا أن هناك انتقادات

    . بأنه مشروع فاشل منذ البداية طالت مشروعهم، بل ومثلت عقبة حقيقية تدفع إلى القول
التي والمصطلحات م على ضبط المفاهيم أولى الإنتقادات التي طالت البنائيين تعلقت بعدم قدر

أنه لا يوجد بفاينمور وسيكينك  يجادل كل منفعلى سبيل المثال يستخدموا في تحليل السياسة الدولية، 

                                                
1 Idem. 
2 Ibid, p 192.         
3 Antje Wiener, op. cit, p 16. 
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 ،تحديد ما هي هوية الدولة كيف يستطيع الباحثون بشكل مقبولما نقصده بالهوية،  اتفاق واضح حول
ويذهب  .1وجد في السياسة الدولية في أي لحظة تاريخية معينةما صنف الهويات البارزة التي يمكن أن ت

إلى حد القول بأن الهوية أصبحت مصطلحا مضلِّلا،  )Legro( وليقرو )Kowert(كويرت كل من 
في الوقت نفسه لا تسمح لنا بالتوقع أو بغزارة على تفسير عدد كبير من الأفعال، لكنها  فهي تساعد

، وعليه فطالما من السلوك ط معينة من الهوية سوف تتصرف وفق أنماط معينةالتنبؤ من أن دولا ذات أنما
بقيت الهوية غير محددة فإا ستنتج تفسيرات جد خاصة لأفعال وسلوكات الدول، وتقدم بذلك أملا 

يختلفون  بالإضافة إلى أن البنائيين .2ضعيفا بشأن الوصول إلى تعميمات حول الهوية والسياسة الدولية
الخارجية البيئة ويعتقد أن  الأول بقيادة ونت: فهم منقسمون إلى فريقينومحددات الهوية،  درحول مص

فيعتقد أن الهوية هي  ل، أما الثاني بقيادة كاتزنشتاينهويات الدوالدور الأكبر في تشكيل تلعب  )الدولية(
 راكات الدولخاصية محلية نجمت عن الإيديولوجيا الوطنية التي بدورها شكلت إدبشكل رئيسي 

  . 3لمصالحها ومن ثم لسياساا
في المقام أو المثل  تكونت المعايير كيف: التحليل والإجابة عن السؤالفي  كذلك يخفق البنائيون

  4بمرور الوقت بتفاعلها مع وكلاء بعينهم؟وكيف تتغير المعايير الأول؟ 
تعاني ضعفا يقول ونت نفسه كما إلى أن البنائية  يشير أحمد أبو زيدمن الناحية الإمبريقية 

ظواهر وأشياء لا يمكن ملاحظتها، لأا ببساطة ليست من طبيعة مادية ، إذ تعتمد على ملاحظة واضحا
وضعي، إذ لا يمكن من منظار وهذا يؤثر في الواقع على قيمة ومصداقية النظرية البنائية . 5بل هي مثالية

  .كار وافتراضاتالتأكد والتحقق ميدانيا من صحة ما تطرحه من أف
في فهم وتحليل سلوك الدول لا تصمد أمام أحداث الواقع البنائية افتراضات يضيف أبو زيد أن 

الدول والجماعات التي تشترك  بينفيها التراع  كن أن يثورتفسير الحالة التي يمالدولي، فهي تعجز عن 
غزو بما تفسر البنائية  المثال فعلى سبيل .6في الهويات والقيم والأفكار والمعايير السائدة فيما بينها سويا

اع والتناقض بين وكيف تفسر البنائية الصربالرغم من أما دولتين عربيتين؟  1990العراق للكويت سنة 
بين الدول العربية وغيرها؟ وكيف تفسر استمرار " الوحدة" /" القومية"و" القطرية"" / الوطنية"دعاوى 

 كلا من اليمن والعراق لعضوية منظمة مجلس التعاون الخليجي بالرغم رفض دول مجلس التعاون الخليجي

                                                
1 Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, op, cit, p 399. 
2 Idem. 
3 Idem. 

 .184حسن الحاج علي أحمد، مرجع سابق، ص 4
 .64، مرجع سابق، ص"عرض تحليلي: نظرية العلاقات الدولية"زيد، أحمد محمد أبو  5
 .58، مرجع سابق، ص"نحو نظرية عامة: كيف تتحرك الدول الصغرى"أحمد محمد أبو زيد،  6
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تقول الكثير  نظرية إلى الحكم على البنائية بأا في النهاية ليصل أبو زيد من التماثل القيمي وفي الهويات؟
          .1جدا في شرح القليل جدا من العلاقات الدولية

، إذ بستمولوجيعدم الإنسجام الإبشكل عام من مشكلة  تعانيأن البنائية  ؤكدي مارسيل فاليري    
أن تباعد واختلاف أجندات البنائيين فيما بينهم يكشف عن تحفظهم وإحجامهم عن بناء برادايم شامل 

الجمع والمؤالفة بين الإتجاهات البنائية الحداثية وتلك التي تتبنى توجهات ما للسياسة العالمية، فمن العسير 
  . 2بعد حداثية

غ للبعض السخرية سور أو يبري المدخل نحو النقد الأساسي الذي في الحقيقة وهذه المشكلة تمثل
في المقام الأول  بالبنائيين من مشروع البنائيين الطامح إلى جسر الفجوة بين العقلانية والتأملية، إذ يجدر

نفسه الذي ) الإبستمولوجي(أزق فالبنائيون قد وقعوا في الم .بينهم الخلاف الإبستمولوجي القائمحل 
حيث مثل هذا المأزق خط النقاش بين الوضعيين وما بعد الوضعيين في اية الثمانينيات،  وقع فيه

العقلانيين وإقناع دعوة الالتصدع الرئيسي بين البنائيين الحداثيين ونظرائهم ما بعد الحداثيين، وبدل 
. الدعوة موجهة إلى التيارات البنائية نفسهاأصبحت هذه  والتأمليين إلى الجلوس على طاولة نقاش واحدة

وعليه فإن باقي المقاربات النظرية الأخرى سوف تتخذ موقف المتفرج والمراقب لما ستؤول إليه محاولات 
وهنا نستطيع القول أن البنائيين هم الأولى والأكثر حاجة لمنطقة . البنائيين لرأب الصدع القائم بينهم

  .     هم قبل اقتراحها على العقلانيين والتأمليينوسطى فيما بين
محكا حقيقيا لانخراط البنائيين لقد مثلت المنطقة الوسطى التي اقترحها البنائيون، في المقام الأول، 

من المتوقع أن لا تلتحق البنائية ما بعد الحداثية ، حيث بمختلف تيارام في هذا المسعى التوفيقيأنفسهم 
، فضلا عن أن تكون ظرا للبون الشاسع الذي يفصلها عن البنائية الحداثية إبستمولوجياذا المشروع ن

وفي الحقيقة، كما يلاحظ العديد من النقاد، فإن البنائية قد . جاذبة لتيارات كل من العقلانية والتأملية
حيث بعد وضعية، قوضت مشروعها منذ البداية عندما تبنت إبستمولوجيا وضعية وأنطولوجيا ما 

حول الأنطولوجيا  البنائية والعقلانيةاُستبعد التأمليون من النقاش الرابع الذي ارتد إلى نقاش ثنائي بين 
  .منحاهم الإبستمولوجي والمنهجي بعد أن سلمت البنائية الحداثية للعقلانيين بصواب

  
 

                                                
 .59المرجع نفسه، ص 1

2 Valerie Marcel, The Constructivist Debate; Bringing Hermeneutics (Properly) In , Paper presented at 
the 2001 ISA conference, 21 February 2001.  

http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/3abv06hKYpVj1fK71jEi4AP2g6ctBc.pdf 
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 :الخاتمة
اب والعوامل الدافعة الأسبإذ تعلق بمعرفة  كان المسعى من البحث في البداية واضحا ومحددا

الكبير الذي النظري باعتبار التقدم  لية،قل العلاقات الدولعمليتي التنظير والتطور النظري لح والمحركة
حصي على الأقل تعاقب أربعة نقاشات نظرية كبرى، والعديد من النقاشات عرفه الحقل، والذي ي

مكان ضمن الخارطة المعرفية  نافس حولالنظريات التي تت د الكبير منالنظرية الفرعية، وكذا العد
هاء من تعملية الإن إلا أن، تبدو ممكنة –على صعوبتها  – المهمة وكانت .للعلاقات الدولية والنظرية

  :نذكرها كما يلي ،النتائج المهمةالقضايا ومن  أعيننا على مجموعة تالبحث قد فتح
ن أن تطور الحقل النظري للعلاقات محد الإجماع على عكس الفكرة الشائعة والمتداولة  :أولا

الأول بين المثاليين والواقعيين وأعقبه نقاش ثان  دار النقاش بحيث الدولية قد حدث بصورة خطية وتعاقبية
جماع حول تطال الإاستفهامات عديدة إلا أن البحث أبان عن وجود إلخ، ... بين التقليديين والسلوكيين

من شكك وقدم أدلة على زيف هذه الروايات وتحيزها لصالح ، بل إن هناك أو التصور الفكرةهذه 
ملحة لإعادة استكشاف  حاجةتقاليد فكرية ونظرية معينة على حساب أخرى، وبالتالي فإن هناك 

كل الإسهامات ومن ثم إنصاف ، بغية استعراض وتقييم ودراسة التاريخ النظري للعلاقات الدولية
   . لعلاقات الدوليةوالجهود التي بذلت في تطوير نظرية ا

الدولية كحقل معرفي عملية تحديد جذور وبدايات العلاقات يطال التشكيك السابق  :ثانيا
الكيفية التي تطور ا، بحيث يثور الجدل حول مسألة الربط أو الفصل بين مجالي الفكر  أكاديمي، وكذلك

الح المؤيدين لاعتبارات قد لا رغم أن الكفة تميل لص السياسي والعلاقات الدولية بين مؤيد ومعارض
، وحول الكيفية التي نفسر ا التقدم الذي عرفه الحقل بين من يرى فائدة كبيرة تكون علمية بالضرورة

منهج كون الذي يعتمد على فكرة تعاقب البرادايمات المهيمنة، وبين من يحبذ رؤية لاكاتوش  في اتباع
فسة، وبين هذا وذاك تبرز مشكلة اللامقايسة أو عدم القدرة للنظريات الموجودة بوصفها برامج بحثية متنا

. في حد ذاته" التقدم"على المفاضلة بين النظريات المختلفة، مما يضطرنا إلى إعادة النظر في فكرة ومفهوم 
  .نفي فكرة التقدم عن الحقل بأي شكل من الأشكاللكن هذا لا يعني أبدا 

إلى أن التحديد الشائع الدولية  قصود بطبيعة العلاقاتتوصلنا من خلال عملية تحديد الم :ثالثا
إذ  ،هو غير صحيح كلية) 1648( يربطها بمعاهدة ويستفاليا والذي العلاقات الدولية كظاهرةلميلاد 

هناك دلائل تشير إلى وجود الدولة القومية قبل هذه التاريخ، كما أن الأشكال التاريخية للدولة لم تختف 
إلى أن الكنيسة بقيت  ، بالإضافة)بقاء الإمبراطوريات حتى القرن التاسع عشر(تاريخ مباشرة بعد هذا ال

تلعب دورا مهما بعد هذا التاريخ، وعليه وجب إعادة النظر في ربط ظهور العلاقات الدولية بظهور 
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علاقات ال من تجعلعقم وعدم فائدة اللجوء إلى التعاريف التي  أشرنا إلىوفي مقام ثان . الدولة القومية
نا وبدلا من ذلك بيأو تلك التعاريف التي تسعى إلى أن تكون توفيقية وتأليفية، الدولية تشمل كل شيء، 

حيث أنه بعد بناء تعريف العلاقات الدولية تعتمد بالأساس على نمط النظرية الذي نتبعه،  كيف أن عملية
وفي تقرير طبيعة ؟ وكيف ندرس؟ النظرية واعتمادها تصبح تلعب دورا أساسيا في تحديد ماذا ندرس

متغيرة كما يرى نظراؤهم من الليبراليين  هي أم ،السياسة الدولية نفسها أهي ثابتة كما يرى الواقعيون
  .والماركسيين وباقي النظريات الأخرى التي تسعى إلى تغيير عالم العلاقات الدولية والمبادئ التي تحكمه

بين من يرون  إلى وجود تجاذبلعلاقات الدولية أفضى ا ةالبحث في تحديد طبيعة نظري :رابعا
إلى ما يمكن أن تمدهم به  في ذلك مستندين ،بإمكانية الوصول إلى نظرية عامة وعلمية للعلاقات الدولية

بينما هناك من يعدم هذه . ، وعليه تأخذ طابع النظرية التفسيريةالفلسفة الوضعية ومناهجها في هذا اال
، والنظرية لها مهمة إعادة تشكيل نِيطَ بالنظرية دور الفهم لحالات محددة لا يمكن تعميمهاليالإمكانية 

إلى  لا يحتكم بالضرورة ،وقياس جودا ،أو بين النظريات بصفة عامة بين النظريتينوالمفاضلة . الواقع
ذلك كما يقرر  فنيةجمالية وبل إن هناك معايير أخرى ذاتية و ،)رغم أهميتها(معايير علمية صارمة 

   . م توماس كونفيلسوف العل
قادنا إلى تتبع مفهوم العلم الجدل حول إشكالية العلمية داخل حقل العلاقات الدولية  :خامسا

الذي حتى وإن كانت جذوره قديمة إلا أن المقصود به هو ذلك التصور الذي يربطه بالفلسفة الوضعية 
وهنا ، "التجريبي"دى التزامه بقواعد المنهج العلمي سي بمومناهجها، حيث يقرن علمية أي فرع درا

ة والعلوم الإجتماعية هو في يالطبيعالفارق بين العلوم  أنإلى ) كما يدعي الوضعيون(وجبت الإشارة 
غير أن هذا المفهوم للعلم لقي انتقادا شديدا من طرف ما بعد الوضعيين  .درجة الإلتزام لا في إمكانيته

فالعلم كما وظيفة ومسؤولية أخلاقية،  منبرا يعكس الإختلاف والتنوع وجعلوا له ملعلمن اجعلوا الذين 
قيود وأوهام الحداثة، وكما يراه النقديون هو وسيلة يراه ما بعد الحداثيون هو وسيلة للتخلص من 

 و وسيلةلتحرير اتمع والفكر الإنسانيين من هيمنة وسطوة الليبرالية الرأسمالية، وكما يراه النسويون ه
   . ربقة الهيمنة الذكوريةللإنعتاق من 

تسليمنا بأن الوضعية مثلت الإطار العام المهيمن للبحث في مجال العلاقات الدولية جعلنا  :سادسا
  . تحرى حول الأهداف التي تسعى كل من الليبرالية والواقعية والماركسية إلى تحقيقهان

هدفهم د جعلوا من إقامة السلم والأمن الدوليين وقد توصلنا إلى أن الليبراليين في عمومهم ق
لهم في ئليام ووسالكن آالأساسي والنهائي، لذلك جاءت كل نسخهم النظرية التي قدموها معبرة عنه، 

وبسبب المراجعات التي الظروف الدولية السائدة،  في تغيرالتحقيق ذلك قد اختلفت وتنوعت بسبب 
اليين، سواء كنتيجة للممارسات النقدية الذاتية أو كاستجابة تحدث باستمرار لدى المفكرين الليبر
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تعزيز ) 1: الليبرالية الدولية قامت على فكرتين أساسيتين .من خارج التيار الليبراليتطالهم التي  للإنتقادات
 إنشاء فيدرالية عالمية تضم دولا جمهورية سيقضي) 2تعزيز السلم بين الدول، إلى التجارة الدولية يؤدي 

ولكن لا بد من وجود رأت أن السلم لا يمكن أن ينبثق تلقائيا المثالية . على مصادر التراعات الدولية
الوظيفيون بشقيهم . ، لذا دعت إلى إقامة حكومة عالمية تتولى إدارة الشؤون الدوليةمؤسسات ترعاه

الليبراليون . دخل الإقتصاديتجاوز عائق السيادة في العملية التكاملية من خلال التركيز على الم دعوا إلى
دور المؤسسات الدولية في التخفيف من حدة الفوضى من خلال لعبها دور الوسيط الجدد راهنوا على 

تفاءلوا كثيرا بايار الإتحاد السوفييتي وانتصار وأنصار السلم الديمقراطي . في العلاقات بين الدول
باقي النظم السياسية ليعم على إمكانية دمقرطة  راهنوا، وبذلك قتصادية والديمقراطية الليبراليةالرأسمالية الإ

  .لا تتحارب فيما بينها الأمن والسلم كل العالم على قاعدة الإفتراض القائل بأن الديمقراطيات
هانز مورغنتاو  دشنها للعلاقات الدوليةعامة علمية والوصول إلى نظرية في  جهود الواقعيين   

المحرك الأساسي والشامل لكل تفاعلات السياسة الدولية، وهي المفسر الذي افترض أن القوة هي 
على بشدة اعترض الذي كينيث والتز . لسلوكات الدول الخارجية، وتجد قوانينها في الطبيعة البشرية

الذي يعتبر برأيه مفهوم فوضوية النظام الدولي نظريته على  مفهوم الطبيعة البشرية بوصفه غير علمي، أقام
مدى الواقعيون الذين جاؤوا بعد والتز اختلفوا حول . صدر تفسير سلوكات الدولمد الأساسي والمحد

 أن أساس يرون بإمكانية توفره علىتوفر الأمن، وانقسموا بذلك إلى دفاعيين وهجوميين، الدفاعيون 
اسات سي القوة هي وسيلة لتحقيق هدف أعلى هو الأمن وبالتالي فالدول دائما ما تسعى إلى تطوير

لاعتقادهم بأن طموح الدول في امتلاك المزيد من القوة هذه الإمكانية  فيعدمونجوميون دفاعية، أما اله
وهناك من  .لا يتوقف إلا بتحقيق الهيمنة، وعليه فإن الدول دائما ما ترغب في تطوير سياسات هجومية

، القدرات الإقتصاديةوزيع دور وتب الواقعيين الجدد من استعاض عن دور وتوزيع القدرات العسكرية
 عن نظام دولي مستقر بالهيمنة بدل ارتكازه على مفهوم توازن القوى،روبرت جيلبين  تحدثحيث ي

عسكرية مهيمنة تؤمن بالقواعد والمبادئ التي قام يحتاج إلى قوة  مستقرا ظاما اقتصاديا دوليانذلك أن 
  .عليها هذا الإقتصاد وتعمل على تأمينه وبقائه

 الأفراد أوكس الليبراليين والواقعيين سعى الماركسيون إلى عالم لا تكون فواعله الأساسية على ع  
أو ما فوقهما من تنظيمات دولية، وهذا يمر حتما عبر التخلص من الرأسمالية سواء على المستوى  الدول
يمتد البروليتاريا لكن قبل ذلك هناك صراع طبقي حاد بين البورجوازية و. أو على المستوى الدولي المحلي

حي الحياة الإنسانية بما في ذلك العلاقات بين الدول، وعلى مستوى هذه الأخيرة يتجلى اليشمل جميع من
وعلى الرغم من أن الماركسيين لا . إلخ... والتبعية منها الإمبريالية والإستعمار الصراع في صور عديدة

ثون عن حقيقة الواقع الدولي خاصة عند وصف يقدمون نظريات متماسكة إلا أم يفلحون عندما يتحد
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مشاكل العالم الثالث، وأن تركيزهم على المدخل الإقتصادي وعلى طبيعة النظام الإقتصادي العالمي في 
  .فهم مشكلات السياسة الدولية لا يزال مهما في عالم ما بعد الحرب الباردة

حث في مجال العلاقات الدولية، ولا لم تستطع أي من النظريات السابقة أن تسد باب الب :سابعا
   .ما بعد وضعية فلسفيا، إبستمولوجيا، ومنهجياالتي تبنت توجهات  البديلة حتى النظريات

إلخ، وعن ... دافعت عن فكرة نسبية الحقيقة وارتباطها بالزمان والمكان والسياقية ما بعد الحداثة   
رفضا قاطعا ما يدعيه الوضعيون من إمكانيات  بالتالي رفضت، وتعدد المناهج والطرق الموصلة إليها

عملية هدم شاملة لكل دخلت في  وبدلا من ذلك فقدلا تتغير، وثابتة  ،الوصول إلى حقائق شاملة
ومن فكرة الموضوعية بدءا من مبدأ الأحادية الإبستمولوجية والمنهجية،  عليها الوضعية امتقالأسس التي 
يمكن أن يمن على حقل معين ) سرديات(عرفية ونظريات كبرى ومن فكرة وجود أنساق موالحيادية، 

للقواعد والقوانين التي تحكم الظواهر  "اللازمنية"و "اللاتاريخية"من الحقول الإجتماعية، ومن فكرتي 
سياقية معينة نتاج واعتبروها  مثلا لقد رفض أنصار ما بعد الحداثة مقولات الواقعية. إلخ... الإجتماعية

تركيز ما بعد  .السياسة الدولية حقيقةوبالتالي فهي لا تمثل أبدا جوهر ) ة أوروبية خالصةتعكس خبر(
الراويات الكبرى  عن بديلافهم لا يقدمون وعليه الحداثيين على عملية الهدم أفقدهم القدرة على البناء، 

  .السائدة في الحقل
التي تكتفي حسبهم  - لتقليديةتجاوز النظرية احاولوا الذين هم ورثة الماركسيين النقديون   

 "النقدية"بتقديم مفهوم النظرية وذلك  -  دون أن تستهدف تغييرهبدراسة وتحليل وتفسير الواقع الموجود 
ومنه إعادة  السياسة الدوليةلعلم الذي يدرس وتقويم وإعادة توجيه ا الأول نقد: التي تعمل على مستويين

لقد . من حيث المبادئ والغايات التي تحكمها السياسة الدولية ذااتحديد أدوار النظرية فيه، والثاني نقد 
اعل وجميع أشكال التفاعتبر النقديون أن وظيفة النظرية في حقيقة الأمر هي تحرير الإنسان واتمعات 

  .هيمنة الرأسمالية فكريا وعملياوالنشاط الإنساني من 
العلاقات الدولية من هيمنة الذكور تخليص حقل من خلال مشروعهم الرامي إلى النسويون   

التحليل سيعيد تشكيل رؤيتنا الدراسة و، حيث يراهنون على أن استخدامه في "الجندر"قدموا لنا مفهوم 
نظريات أن ب جادلوا النسويون. ومفاهيمنا، ليس للسياسة الدولية فقط، وإنما للحياة الإنسانية ككل

الواقعية هي مجندرة  سهوعلى رأ الإتجاه السائد قدمهاكما يها والمفاهيم التي تقوم عليالسياسة الدولية 
 في طبيعة ممارسات السياسة الدوليةإلى انعكاسه أفضى  تحيزا ذكوريا فاضحاث تعكس يبشكل كبير، بح

السياسة  وعليه فمهمة النسويين هي إعادة تشكيلإلخ، ... والتراع  مفاهيم القوة والصراعالقائمة على 
          .النساء وجهة نظر تمثيلبما يكفل وممارسة  الدولية تنظيرا
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 )الوضعيين وما بعد الوضعيين(الذي ثار واشتد بين التوجهين السابقين والنقاش الجدال  :ثامنا
وبذلك عن أضحيا يتحدثان عن عالمين للعلاقات الدولية مختلفين تماما،  انتهى إلى طريق مسدود، بحيث

انبرى البنائيون بل إن عملية التنظير قد دخلت في أزمة حقيقية، لذا  نمطين مختلفين تماما للتنظير،
تكون قاعدا بينهما  "أرضية وسطى"أو لرأب الصدع بينهما عن طريق بناء جسر  الإجتماعيون

لكن هذا المشروع الجريء والمثير الإبستمولوجية وضعية وقاعدا الأنطولوجية ما بعد وضعية أو مثالية، 
لعبور هذا الجسر، فضلا عن أن يجذب اهتمام ) الحداثية وما بعد الحداثية(الأطراف البنائية حتى لم يحفز 

إلى نقاش ثنائي مما حذا بالبعض إلى القول بأن النقاش الذي أطلقه البنائيون تحول . العقلانيين والتأمليين
 ،لى النقاش الذي كان قبلهالعقلانيين، وذهب البعض الآخر إلى القول بأن هذا النقاش ارتد إ بينهم وبين

وذلك حينما تشات خطوط التمايز والإنقسام الإبستمولوجي  ،بين الوضعيين وما بعد الوضعيينأي 
  .بينهما

للمحركات التي ورد ن تطور الحقل النظري للعلاقات الدولية كان نتاجا إ ،يمكن القول اوأخير
ملية التنظير كان وصفا ومرآة عاكسة لما بحيث أن جزءا كبيرا من ع .في الفرضيات السابقةذكرها 

فكان لا بد للنظرية أن تتماشى مع هذا الواقع وتسايره، حتى تكتسي . يحدث في واقع السياسة الدولية
واستفاد الحقل النظري من الكتابات والنقاشات التي جرت في  ؛صفة تمثيله بصدق، وحتى لا تنفصل عنه

بحيث  لت . لم الإجتماع، علم السياسة، وعلم الإقتصادالفلسفة، ع: تخصصات أخرى، وعلى رأسها
والبنائية الإجتماعية في . "الجزئي الإقتصاد"من بعض افتراضات  - على سبيل المثال  -الواقعية الجديدة 

ما بعد الحداثة وتركيزها على . نظرا الأنطولوجية للواقع الإجتماعي التي استقتها من علم الإجتماع
لفلسفي والإبستمولوجي للوضعية، معتمدة في ذلك على النقاشات التي أثيرت حول تقويض البناء ا

الحداثة وسبل تجاوزها في الفلسفة والأدب؛ كان تطور الحقل النظري للعلاقات الدولية نتاجا كذلك 
التي مارستها النظريات اللاحقة على النظريات السابقة،  ،لعمليات النقد وكشف مكامن الخلل والقصور

التي ثارت بينها أدت من جهة، إلى ضرورة المراجعة والنقد الذاتي  يث أن النقاشات والجدالاتبح
والتفسير لدى كل نظرية، ومن جهة أخرى، إلى طرح العديد من الأفكار والرؤى / لتحسين قدرة الفهم 

ديد للحقل وعليه، إعطاء نفَس ج. والمواضيع والأسئلة التي لم تكن مطروحة من قبل أو كانت مهملة
إذ  ي لعبته الواقعية في تطور الحقل،ولا يمكن تجاهل الدور الكبير الذنحو مزيد من التقدم والتطور؛ 

الرغم من أا كانت إقصائية عندما رفضت كل طرح أو نظرية لا تقبل بمسلماا، إلا أا قدمت ب
حتم على باقي النظريات المنافسة مفاهيم وتفسيرات للسياسة الدولية كانت الأكثر قبولا ومصداقية، مما 

مقولاا وافتراضاا من أجل تحدي وتجاوز ما يطرحه  ضرورة تطوير -وفي مقدمتها الليبرالية  –
  .الواقعيون
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ن وما يطرحه تباين الشديد بينما يطرحه الوضعيووالمتعلقة بالإنقسام وال - الراهنةالتنظير  ن أزمةإ
وهذا الأخير لا  .إمكانية للتقدم والتطورعني انسداد الأفق أمام أي لا ت - نظراؤهم من الما بعد وضعيين 

أو بتركيبة معينة، وإنما يرتبط  يعني بالضرورة فكرة التعاقب والإحلال، كما أنه غير مرتبط بشكل معين
   .فقط بالقدرة على الإبداع وتجاوز الأزمات
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  فهرس الجداول
  

  الصفحة  العنوان  الرقم
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  72  المثالي حول أنطولوجيا العلاقات الدولية/الجدل الواقعي  4
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  الصفحة  عنوانال  الرقم
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  91  الوظائف النموذجية للنظرية حسب مايرز  5
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  109  مستويات التحليل حسب كارين مينغست  7
  150- 149  الجذور الفكرية للليبرالية حسب مايرز  8
  276  العالمي -ترابط العلاقات بين دول المركز، المحيط، شبه المحيط ضمن الإقتصاد  9
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